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س ٤‏ سے م 
لوي رر عفان 


کم له 
ال رصم فوت ودر 
اس کر ماعیرالقتص ایز عاض الترفت 
ال رع رامعو اورا ب وبا ىلو 


الد السادش 


مو تدردسة |لردرالة 


الفصل الأول 


علو همه الرسول عي 


وله كمال الدين أعل همَّةّ يعو ويسمُو أن يُقَاسَ بشاني 
لما أضاءَ على البريُة زانها وعلا بها فإذا هُو اقلا 
فوجدث كل المد في جف الفرا ‏ ولقيت كل الناس في إلسَانٍ 
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0 علو همّة الرسول لل 


لله در أمهات الؤمنين حين يعفن علو هة نينا مله للصحابة !! : تقول 
إحدامن : ١‏ وأیکم بُطیق ما کان يطيق وقول الاخرى : مالکم و صلاته 


. ٢! 


EER OEE‏ ؟ هذا المتر ع عظمة وعل همة 


ای رای را ف ل ای ف وة 


سر توفر له فجعل منه إنساًا يُشرّف بني الإنسان . 
وای پو طول ۽ ا EET‏ )و عمتا 


TE‏ عزم ؟ وأي مضاء ؟! 


ُي 


أي صدق » وأي طهر » وأي نقاء ..؟ 
أي 2 ۰ وفاء ؟! e‏ وللأحياء ؟! 


n‏ يعلو ويسمو أن يقاس بثاني 
EE‏ وعلا بهافاإذا هو اللقلان 


ص -- المجلد السادس 


وا سرت لمجا نی و مت لست ر با وم 
N NT‏ 
E Sa‏ 
i e‏ ین رآھم ؛ فحالہ کما قل . 
اسائ عنكمْ كل غاورائم ٠‏ وأومي إلى أوطانكم وسل 
ا : : ا لاله . ٤١‏ ا 
ولله در حسان حین یصف رسول الله عله ومن ربّاهم الرسول عو 
من قومه على عینه !! يقول : 


ہے ل 


لو کان في الناس سبّاقون بعدَهُم ET NG‏ 

يقول ابن القيم في « مدارج السالکین » ( )١١۸ - ۱٤١۷/۳‏ : 
د انظر إلى هة رسول اله لله » حين عُرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها . 
ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربْه تعالى › > فأبث له تلك الهمة العالية 
آن تعلق منها بشيء مما سوی اله وتاه » وعُرض عليه أن يتصرف الماك 
فاباه . OE EE‏ ا ا 

أعلى امم : کات کی باد رمان ارقا زات 
الا دو و اهر نة و ي ا ا من الإنس والجن 
إلى الله .. وأوقف كل تفس من أنفاسه على هذه الغاية . 

وإن کان موسى عليه والسلام في مظهر الجلال » وشريعته شريعة جلال 
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وقهر » وكان من أعظم لق الله هيبةً ووقارا » وأشذهم باسًا ؤغضبًا لله 
وبطشًا بأعداء الله وكان لا يستطاع النظر إليه » وعيسى عليه السلام كان في مظهر 
الجمال » وكانت شريعته شريعة فضلى وإحسان » وكان لا يقاتل ولا يحارب › 
وليس في شريعته قتال ألبتة - فإن نبينا عه كان في مظهر الكمال » الجامع 
لتلك القوة والعذل والشدّة في الله ولهذا اللين والرأفة والرحمة . وشريعه 
أكمل الشرائع فهو نبي الكمال » وشريعتة شريعة الكمال » وأمته أكمل الأمم ؛ 
وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات » وجعَلَهم خير أمة أخرجث للناس » 
وكمل لهم من المحاسن ما فرقه و في الأمم قبلّهم » كما كمل نبيهم عي من 
المحاسن بما فرقه في الأنبياء ة ا و ا ا 
قبله » وكذلك في شریعته . 

وتفصيل تفضيل النبي عه وأمته وخصائصه يستدعي سفرًا » بل أسفارًا ؛ 
- فهم ضنائن الله وهم المجتَبَون الأخيار » وذلك فضل الله يُوتيه من يشاء » والله 
ذو الفضل العظيم . 

رأی الناس راي العيْن علو همَيَه التي لا تدانما همّة 

رأوا طهره وعفته » وأمانته واستقامته وشجاعه وو 
اغف وا ال لوال فافع فة حدر 
نمو الحياة يسري في أوصال الحياة » عندما بدا رسول الله ع يفيض علا من 
وحي يومه وأمسه .. رأوا الكمال البشري وعلو الحمة ملْءَ كل عن وأذن وقلب . 

روح بارواح امحام حسنها ا ا ا 
وإن فض في الأكوان مسك تايها ف 

لقد کان رسول الله عي سيد الأوابين العابدين المتبتلين , اا 
عن أغراض حياته العظمى فيد شعْرة » ولم يُحلف موعده مع الله في عبادةٍ ولا 
في جهاد . 
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ا ق ر ا 
والصدق والعظمة نظيرّا . وتلك سنوات كشفت أكثر من سواها عن كل مزايا 
معلم البشرية وهاديها !! وتلك سنوات كانت فاتحة الكتاب الحى ؛ كناب حياته 
وبطولاته » بل كانت - قبل سواها وأكثرّ من سواها - مهد معجزاته . 

لقد جهر رسول الله عو - وهو الوحيد الأغرل - بدعوة الحق » وقام 

ت م £ ع وم ٤٣‏ ي 
بدين الله والدعوة إليه مالم يقم به أحد » وأوذي في الله ما لم يوذ أحدٌ قبله » 
مخلصًا أمينا » وهذا لا يقدر عليه إلا أولو العزم من الابرار والمرسلين . بلغ 
وبلغ في غير مداجاة وفي غير هروب . واجه الشرك ورؤوسه من اللحظة الاولى 
بجؤهر الرسالة ولباب القضية » من اللحظة الأولى واجههم بكلمات التوحيد 
المبينة المُلْفِرة » وواجه قومّه بدعوة تنصدًّع من هول وقيها الجبال .. وتخرج 
الكلمات من فاده و فة صادعة ران ا انما ادت فها كا فوئ المستقبل 


ر 


وتصميمه .. كانها قَدَر يذيع بياه . 

ولقن رسول الله ل قوى الشرك اول دروسه فى أستاذيّة حارقة » وتفانِ 
عجيب » وكانت صورة المشهد تملا الزمان والمكان » بل والتارج. وذوو الضمائر 
الحية في مكة يّطربون ويعجبون من علو همته . ع 
a ae aS‏ 
راش فتو جته ؟ 

رأوا تفانيًا وصمودًا وعظمة » ويقَينًا ناهضنًا فوق منصة الأستاذيّة » يلقي 
ا ار و ای ا 

A E N E 
ا‎ 


أ ا ق 
فرد اغر ل ج اا ا ول وما ۲ا 
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ليسَ هناك من أسباب الحياة الدنيا ما يشدٌ أزره » ثم هو يحمل كل هذا 
الإصرار » وكل هذا الصمود والولاء ؟! . 

ا وأمي رسول الله عي !! من ينطلق مهمومًا من أجل الدعوة بعد 
عودته من الطائف فلم و 
وکیف یسامی خير من وطئ الثری ‏ وفي کل باع عن عُلاهُ فصورٌ 
وکل شریف عنده متواضِع وكل عظيم القريتين حقير 

نعم . 
فلقد سرت مسرى النجوم همومه ومضت مضي الباتراتِ عزائمه 
E‏ 
فاق اهل المعالي وعلا من علاها 
قال رسول الله ل ملي في النبیین کمگل رجلی بنی دارا » فأحسنها وأكمَلّها 
وأجُمَلها » وترك فيما موضع نة م يضعُها » » فجعل الناسٌ يطوفون بالبنيان و يَعْجّبون 
منه » ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة » فأنا في النبيين موضع تلك اللبة )“ . 
E‏ 
O TP O‏ 


ورأى رآي اليقين مستقبل الدين الذي بشر به . ورغم ذلك کله » لم 


(۱) رواه أحمد والترمذي عن أبي » واحمد والبخاري ومسلم عن جابر » وأحمد والبخاري 
ومسلم عن أي هريرة » وأحمد ومسلم عن أي سعيد . 
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e NET 
!!.. أكثر من « لبنة » في البناء‎ 
کل جهاده وبطولاته 1 . کل عظمته‎ ... ee 


.. کل هذا لفوز الذي حققه ديئه في حياته > الفوز الذي كان يعلم 
NE‏ .. كل ذلك ليس إلا« لبنة ) !! لبنة واحدة في بناء شاهق 


وهو الذي يُعلن هذا ویقوله › ویْصر على توکیده !! ثم هو لا ينتحل 
بهذا القول تواضعًا » يغذي به جُوعًا إلى العظمة في نفسه » بل هو يؤكد هذا 
الموقف باعتباره حقيقة تشكل مسولية تبليغها وإعلانها »> جزءامن جوهر رسالته . 

ذلك أن التواضع › > على الرغم من أنه خلّق من أخلاق الرسول عه 
الأصيلة ؛ لم يكن الدليل الذي يدل على عظمته ويُشير إليها ؛ فإن 
بلغث من التفوق والأصالة ما جعلها اية نفسيها » وبرهان ذاتها .. 

رد التواضع فردُ الجُودٍ مكرمة اة جود عن الأشباه واف 

أعلى العلا في العلا قذرا وأمنعهم دارا وجارا واسمًا في السماء ذرا 

وإذا كان التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع مقامات الإيمان والأعمال 
الأحوال » وهو أول دعوة الرسل وآخرها » وإذا كان أهل التوحيد يتفاوتون 
في تو حيدهم فل وة وا - تفاو ًا لا یحصيه إلا الله - فا كمل الناس 
تو حيدًا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » والمرسّلون منهم أ كمل في ذلك › 
وأولو الجزم فن ارال أكمل توحيدًا » وأكملهم توحيدًا الخليلان محمد وإبراهيم 
صلوات الله وسلامه علیهما ؛ فانهما قاما من التوحيد بمالم يقم به غيرهما ؛ 
علمًا ومعرفة وحالا » ودعوة للخلق وجهادًا » فلا توحيد أكمل من الذي قامت 
به الرسل » ودعواإليه » وجاهدوا الأمم عليه ؛ ولهذا مر الله سبحانه بيه م 
أن يقتدي بهم فيه . 

ولمًا فاق رسول الله مله النبيين والرسلين» وقام جقيقة التوحيد علمًا 
وعملا ودعوة وجهادًا ؛ جعله الله إمامًا للخلق ورسولا للناس كافة » بل 
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e‏ ۶ و E ra o. ٣‏ 
e‏ . وتوحیده جعل اعلى توحيد » وخحاصة الخاصة › 
و ا اة 
زضول الله عو أعلى الناس همه ف یع u.‏ الدين : 
ر £ ت £ 
من الرضا والحمد > والدعاء والشكر واقبئل ‏ وأعل الاس يقبت وکان أشجع 
اا ا ا 
وتواضعًا » وأكثر الناس مراقبة لربه » وأعلى الناس خشوعًا » وأشدٌ الناس عبادة 
لربه » وکان أطول الناس صلاة . 
وكتبٌ الشمائل امحمدية للترمذي وغيره ؛ بملوءة بالأحاديث التي تكشف عن 
هذا i7‏ لابشرية طريقا چ 
وسريرة مَرْضيَةٌ وعزية وة سمت السماء صوكا 
ذا البحر علمّا ذا النجوم طلائئًا ذا الصحْر حلمًا ذا الغمامة جودا 
ا 4 ٢‏ . مال 
ولله در شو حين يقول فيه عل : 
وإذا رحمُْت فأنت أمأو أب هذانِ في الدنيا هما الرحَمَاء 
رسول الله عي أحسر الناس عطفا ووْذًا : 
يقول العقاد : « إذا كان الرجل مُجبًا للناس » اها لبهم إياه » فقد تمت 
له اذاه الضدافة م طط يا . وما تتم له أداة الصداقة بقدار ما رُزق من سَعَة 
العاطفة الإنسانية »ومن سلامة الذوق ومتانة الخلق »> و طبيعة الوفاء . وقد کان 
E NT OT‏ 


کان عطوفا يرام مَّن حوله ويودهم ويدوم هم على المودّة طول حياته .. وليس 
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في سج ل المودة الإنسانية أجمل ولا أكرم منحنانة على مر عة حليمة » » 
فو خا د هار ا ااه فا غا وا کے :ورش 
لها رداءّه » ويعطيها من الإبل والشاء ما يغنيها في السنة الجذباء . 

ولقد وفدت عليه « E‏ « حنین » » وفيها 
عم له من الرضاعة ؛ لأجل هذا العمٌ من الرضاعة تشفع النبي إلى المسلمين 
أن و السبي من نساء وأبناء » واشتری لن ار 

وحضنته في طفولته جارية عجماء » فلم ينسً لها مودتها بقية حياته . 

وشغله أن ينعم بالحياة الزوجية ما يشغل الأبَ من أمر بناته ورَجيه ‏ 
فقال لأصحابه : « من سره أن يزوج امرأة من أهل ال جنة فليتزوجٌ أمٌ أن » . 

ا ا ٠‏ 

وما زال يناديها : يا امه . يا امه ؛ كلما راها وتحدّث إليها » وربما راها في 
واقعة قتال تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلكنتها الأعجمية » فلا تنسيه 
الواقعة الحازية أن يُصغى إليها ويعطف عليها . 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة » ف « كان يصغى للهرًة الإناء 
فتشرب » ثم يتوضاً بفضلها ٩‏ 

وكان يواسي في موت طائر يلهو به خو خادمه” » ويوصي المسلمين 
بالدوابُ > وکرر الوصاية با 

SN ENES a Col e BE 
يقال هما : « الغْرّاء و لە سف غل بسب : « ذاالفقار » » وکانت له درع‎ 
» » موشحة بنحاس تُسمّى « ذات الفضول » » و کان له سرح يسمّى « الداج‎ 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الأوسط » وأبو نعم في الحلية عن عائشة » ورواه أبو داود 
وابن ماجة والطحاوي » والدارقطني في الأفراد » والبمقي في السنن » وصخحه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٤۸۳٤‏ . 

)۲( « يا أبا عمير » ما فعّل النغير ؟ ) . 
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وبساط يسمى ‹ الكز ) E TT‏ الصادر ) ومراة تسمُى ‹ المدلة ) » 
ومقراض يسمی ( الجامع ¢ و قضصيب r‏ ) اللمشوق ¢ .۰ 

وفي تسميته تلك الأشياء ااا ت » التي تجعلها أشبة ا 
المعروفين » ممن لهم السمات والعناوين » كان لها « شخصية » مقربة تميزها 


2 


بین مثیلاتها » کما يتميّر الأحباب بالوجوه والملامح والكتى والألقاب . 


وكان له يكل مع هذه العاطفة الجيّاشة والرحمة الشاملة : ذوق سليم 
يضارعها رفعة ونبلا في رعاية شعور الناس آم رعاية وأدلها على الكرمّ والجود ؛ 
« کان إذا لقيه أحد من اُصحابه فقام معه ؛ قام معه » فلم ینصرف حتی یکون 
الرجل هو الذي ينصرف عنه . وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده » 
ناؤله إياها» > فلم يزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع منه . 


وكان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدءٌ 
يذه ) . 


« وانظر إلى زيد بن حارثة الذي حيطف من أهله وهو صغير » ثم اهتدى 
إليه أبوه واهتدى هو إلى أبيه على لهَفة الشوقِ بعد يأس طويل » فلما وجب 
أن يختار بين الرجعة إلى آله وبين NNN‏ 
على الرجعة مع الوالد» . 

لقد اعتلى رسول الله عو الذروة السامية في السماحة » بسماحة لكريم ء 
وما أحد أرحم ممن يرحم المفترين على سمْعة أهله وهناءة بيته وأمان سربه . 

ولقد كان رسول اله مإ حير الاس لأهله وزوجانه مهات المؤمنين 
رضي الله عنهن . 


. بتصرّف - دار الكتب الحديثة‎ ٩4 - ۹٠ص عبقرية محمد للعقاد من‎ )١( 


1*١‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
باي هو وأمي رسول الله عه حين تتسع نواحي العظمة . وهو الذي يحمل 
هم دعوة الثقلين إلى الله عز وجل .. لا يشغله شان عن شانٍ حتى يسايق 
زوجاته . واللر» هذه فتوة الوح قبل فتوةٍ الأوصال . 
الرسول عله فدوة للرجل المهذب في كلل زمان ومكان : 
لقد كان رسول الله زيل سام الناس طبْعا » وأحسَنَ الناس ذؤقا ؛ وهُا 
ا لخصاتان الان كان عليه الصلاة والسلام قدوة فيهما لكل رجل مهذب في كل أمة 
وني کل زمان ؛ فلم يکن يفو في حق أحيٍ › ولم یکن أحدٌ يشکو من محضره 
بإانصاف . وذلك هو ملاك التهذيب الكامل في أصدق معانيه . 
وخحلاصة سَمْيّه وآدابه انها سماحة في الأنظار وسّماحة في القلوب ؛ فالسماحة 
هي الكلمة الواحدة التي تجمع هذه الخصال من أطرافها » والسماحة هي الصفة 
لعي ترقت في محمد عله إلى ذِروة الكمال . 
باي وأمي رسول الله ل !! 
ليس للنوع البشري أصلل من أصول الفضائل يرمي إلى مقصد أسمَى وأنبل 
من تقديس تلك الناقب » التي كان رسول الله ع قدوة فيا للمقتدين . 
أما في الزهد وعزية الإيمان : فقد كان رسول الله عل في المقام الأول بين 
الرجال ؛ في المقام الأول بخلقته » وني المقام الأول بيه > وني المقام الأول بعَمَله ؛ 
وني المقام الأول بالقياس إلى المشبهين له في دعوته . 
لقد رهد رسول الله عه شخذا للعزية » وإعذارًا إلى الله فيما تجرد له من إصلاح 
لقد كانت هداية الناس إلى الله عز وجل هي جملة أمانيه وغاية اماله في دار الدنيا . 
لقد کان رسول الله عي رجلا لا كمثله الرجال . 


1 فمبْلَُ العلم فيه أله شر وأنه حير خلق الله كلهم 
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رسول الله عير في التارج : 

إن التارج کله بعد رسول الله عر متصل به مرهون بعمله . .. کان التار 
شيا فاأصبح شيئا خر . . لقد كان لعلو هته أثر في الأحداث المظام في تارج 
بني الانسان .. بمقدار ما في هذه الأحداث من فتوح الروح > لا بمقدار ما فا 
من فتوح البلدان » لقد تفتحت لاإنسان افاق جديدة في عام الضمير » ارتفع 
بها فوق طباق الحيوان السام » ودنا به مرتبة إلى الله . 

لقد کانت فتوح رسول الله عل فوح مان » و كانت قوته قوة يمان » 
وما من سيِمَة لعمله أوضح من هذه السَمَةَ . 

لقد حکم التارج لرسول الله عه أنه کان في نفسره قدوة الهذبین » و کان 
في عمله أعظم الرجال اثر را في الدنيا > وکان في عقيدته أفضل الناس إِيانًا » و صاحب 
الدين الح » الذي يبقى ما بقي في الأرض دين . 

سيطلع في الأفق هلال ويغيب هلال » وتقبل الس القمرية بعد السنة 
لقمرية بمَعْلّم من معا م السماء » يُومئ إلى بقعة من الأرض هي غار يوم الهجرة ‏ 
ويوميء إلى يوم لرسول الله ته هو أجمل أيامه ؛ لأنه أدل الأيام على علو هته » 
وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته . . يوم أن ترك رسول الله وراءه کل شيءِ من 
أجل دينه ودعوته . 

إن من سعة نفسه مله » وآفاق نفسيه الواسعة : أا شملت كل ناحية من نواحي 
العاطفة الإنسانية » وهي المقياس الذي ببدي من العظمة ما يبديه ا جد في أعظم 
الأعمال .. لقد نمض رسولنا عي بأعظم الأمور ؛ وهو إقامة دين الله وإصلاح 
الثقلين وتحويل مجرى التاريخ ا a‏ مع إخوانه أو مع أولاده 
a eG‏ کل هذا وار لا تاا ار عة تذل غل 
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E‏ 

اتا عه معجزئه التي م يصارغه فيا أحد قبله . لل 
رى رسول الله تله خب من ذوي الأقدار تجمع بين عظمة الح وعظمة 
لشروة وعظمة الرأي وعظمة الهم » و كل منم ذو شأن في عظمته تقوم عليه 
دوله وتنمض به نة ؛ کا ثبت التار من سر أي بكر وعمر وعثان وعلي ) 
وأبي عبيدة وسعد والزبير وطلحة » وخالد وأسامة وابن العاص » و سائر الصحابة 
الاوّلين . 

ایت ا ا ي ا 

EG Nale ELE 
النابغين في تلك المرية » كإحاطة الحكماء بسقراط .. بل ربّما أحاط الصالحون‎ 
o a DG E SE A LE 
وبيئة واحدة ما عظمة العظمات فهي تلك التي تجذب إليما الأصحاب النابغين‎ 
في کل معِنٍ وکل طراز  بل قربي الأصحاب وتستشف قدرات كل منم وتؤهل‎ 
لإبراز هذه الريّة .. تربية تخر ج رجالا يتفاوتون في مزاياهم مغل التفاوت الذي‎ 
بين بي بكر وعمر » وبين عثان وعلي » وبين خالد ومعاذ » وأسامة وابن العاص ؛‎ 
. كلهم عظم » وكلهم مع ذلك مالف في وصف العظمة لسواه‎ 

تلك هي العظمة التي اتسعت افاقها وتعدّدت نواحيما > حت أصبحت 
با جاذبًا لكل معن » وأصبحت تجمع في تربيتها لأصحابها بين الس والجلم » 
وجنكة المُسينٌ وحَمِيّة الشباب . 

ولله در من قال : 

ا بني ری e‏ وبين رجال 


س اا في غ اة امد اسا ص سے |۷| 


الصحابة كل على فذره ؛ عيذ الصذيق » وحياءٌ عثمان » وصراحة الفاروق 
وهیبته و شدته e‏ > وشجاعة الزبير » وأمانة أبي عبيدة > و سخاء طلحة » 
وتواضع أبي ذر » وحكمة أبي الدرداء » وعِلْم معاذ » وإيمان عار » وعُلَرٌ 
عة لمان ۽ وارشل ابن مظعون » وصق سعد بن معاذ » وصلاح وجو 
ابن الزبير . :.. و كل خحصلة من هذه الخصال خير من الدنيا وما فيها . رباهم 
TTR)‏ س بالرجال » فظهر منهم الجيل القرآني الفريد ؛ 
ری واوا ذلك الحدیث الذي رر به لازي 
ناء أعظم ثل ظهرث في دنيا العقيدة والإيمان !! فالعظمة الباهرة لأولعك الرجال ٠‏ 
الشاهقين من أصحاب رسول الله ل ليست أساطير » وإن بدت من ف طز 
إعجازها کالاساطير !!! . 

إنها عظمة ما غرسه رسول الله لل فيهم لتسمو وتتاق > لا بقدر ما 
بريد لها الكناب والواصفون » بل يقر ما أراد لها أصحاها وأروهاء وبق 
ما بذلوا في سبيل التفوق والكمال ؛ من جهد خارق مبرور ولا يزعم أي إنسان 
تسيو القدرة على تقديم هذه العظمة كاملة . .. إذ حسبه أن يُومي إلى علو همتهم 
وسمات عظمتهم » ويتطلّع إلى سمائها . 

م شھد اریخ وان بشهد رجا ٹل صحابة رسول ال ب »> رباهم 
بيهم ومعلْمّهم مرل على غاياتِ تناهت في العدالة والسمو » وعقدواعلى ذلك 
عزمهم ونواياهم » ونذروا لها حيائهم على نس تناهى في الجسارة والتضحية » 
والبذل ومکارم الاخلاق . 

عد جاء ر سول اله ك الحياةوجاموامعه في أوانهم لقب » وو مهم 
2 . لقد کان اأصحاب محمد ل ذخا حائر الله من حلقه » حير قرون 
هذه الأمة . 


oa 


و ذا صا ا ف 
كيف أنْجَر رسول الله عه بهم ومعهم ما أنجزه في بضع سنين ؟! 


E *|‏ -- المجلد السادس 


کیف دمدموا على العالم باإٍمبراطوریاته وصولجانه » وحولوه إلى كثيب 
مهيل ؟! 

کیف شادوا بالقران I OT OS‏ 
عظمة ويتفوق اقتدارا ؟! 


وقبل هذا کله » وفوق هذا کله ١‏ كب التطاعوا في مل سر عة الصو 
أن بضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد » ويكنسوا منه منه إلى الأبد وثنية 
القرون ؟! 

تلك هي معجزة نبيهم عي وكراماعيم الحقة 

إن معجزة المعجزات ت تعمل في تلك التربية التي راهم نيهم مه عليها 
وصاغ بها فضائلهم » واعتصموا هم | انهم على نحو جل عن النظير !! 

على أن کل معجزاتهم التي حققوها » لم تکن سیوی انعکاس متواضع 

للمعجزة الكبرى التي هلت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه الكريم أن يتتزل ؛ 
ولرسوله الأمين عه أن يبلغ ز ؛ ولموّْكب الإسلام أن يبدا على طريق النور 
لحطاه !! 

قد رى الأمين - كل الأمين - تله أولفك الر جال الأبرار » لنستقيل 

و الفاضلة وأبماها .. ولنرى تحت الأسمال المتواضعة 
ا . فلله دهم من کتائب حت طوتٍ 
العام بایمانھا » زاحمة جو السماء برااتها شعن للکون کل .. كم كانت همة 
من راهم له عاليةٌ .. وكم كانت شمائله غالية » و كم كانت حياته سامية ؛ 
وكم كانت أمانته زاهية !! 

بأبي هو وأمي !! كم علَّثْ همُته في البذل الذي بذل » والهول الذي 


س ند یس س کا ست مت تی ہت مو ہے سے 8 


م افو غو عة اداد چ ڪڪ 


احتمل ؛ لتحرير البشرية من وثنية الشرك والضمير » وضياع المصير ..فجزاه الله 
خير ما جزی نيا عن أمته . . وجعله أعلى النبيين درجة » وأقربهم منه وسيلة » 
وأعظمهم عنده جاها وتوفانا على مه وعرفنا وجهه في رضوانه والجنة > و حشر نا 
معه غير خزایا ولا نادمین » ولا شاکین ولا مبدلین ولا مرتایین » . 


% ¥ * 


نے e‏ ی س 


الفصل الثاني 


علو همة الخلفاء والملوك 


هڏان السمع والبصر » يعني أبا بكر وعمر 


حدّث عن القوم فالألفاظ ساجدة خلف المحاريب والأوزان تبتهل 


e e 
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علو همّة الخلفاء والملوك ل 


الم يا أي أن السلطان زعام لامر a‏ و 
و القطب الذي عليه مدار الدنيا » وهو حمی الله فی بلاده › وظله الممدود 
عل اده ۽ به متنع جرهم » ویتصر مظلومهم » وینقمع ظالهم » ویامن 

رف حديث أي هريرة الذي ذکرناه من قبل » قال رسول ال إل : 
( سبعة بُظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ الا مام عاد Es‏ ) الحديث . 

وعن سلمان قال : د سبعة يُظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة : ر 
إذا کر الله خالا فاضت عيناه » ورجل أفتى شبابة ونشاطة في عبادة ال 
ررجل لب معلق بالساجد من بها ۽ ورجل تصق بیمینه » وکان خف 
من ماله » ورجلان التقيا » فقال کل واحٍ منہما : إني حبك فى الله . 
تصادرا على ذلك وی ی ا 
فقال : إني أخحاف الله . وإمام مقعصد ». 

ومن حديث عبد الله بن عمرو ! بن العاص يبلغ به النبي عوشي قال : 
( إن المقسطين عند الله يوم م القيامة » على منابر من نور » عن مين العرش » 
e‏ ر رامل i,‏ 
و ةك 
e e‏ عضو نهم E‏ 


N‏ : حن إسناده لاف اين حجر في قح الاري ۲ / ۲٤‏ أخرجه 
) سعيد بن منصور في سننه . 
(۲( رواه أحمد ومسلم والسان..: 
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0 )۱( 
ویلعنونكم ( 
قالت الحكماء إمامٌ عادل » خير من مطر وابل ء وإمام غشوم ء 
حر من فتنة تدوم » ولمَا Rl‏ 
فح على من قلّده الله أزمّة حكمه » وملكه أمور خلقه » واختصة 
ق ا 
رأجرى له من أسباب السعادة » قال لله عز وجلل الذين ع إن مکتاهم 
ي الأرض أقاموا e‏ بالمعروف ونوا عن المنكر 
وله عاقبة الأمور ‏ المج : ٠‏ 
Ss‏ والسلطان والناس » مكل الفسطاط 
e‏ والأطناب والأوتاد ؛ فالفسطاط : الإسلام > والعمود : السلطان ؛ 
والأطناب لا الناس 4 ولا يصلح بعضها إلا ak‏ 
لا يصلح الناسٌ فوضی لا سراق هم ولا سّراة إذا ا سادوا 


Py,‏ ص سر ص ل 


والبیت لا تى إلا له عمد ولا عماد إذا م ترس أوتاد 
فان تجِمَعَ أوتاد وأعمدة يومًا فقد بلغوا الأمر الذي كاذو 
وصلاح الرعية بصلاح الإمام . 
قالت الحكماء : الناس تَبَعّ لإمامهم في الخير والشر . 
وقال ابن القع : أعمالكم عُمّالكم » فإن ولاتنا من جنس أعمالتا . 
وال اوا اع : الإمام سوق » فما نفق عنده جلب إليه . 


وقالوا : إذا صلحت العينْ صلحتٌ سواقما . 


(۱( رواه مسلم عن عوف بن مالك . 


aad er pgp, amy ees: 
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ولا سلطان إلا بالرجال » ولا رجال إلا بمال » ولا مال إلا بعمارة › 
ولا عمارة إلا بعدل . 


N pp O‏ - کما 
eT‏ 
قالت الحكماء : أسوس اش لرعيته » من قاد أبدانها بقلوبها » 
وقلوبها بخواطرها »> وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة . 
والملك والعدل أتحوان لا غكى بأحدهما عن الآعر »> فالمُلك ار 
ا 
له حارس فضائع . 
وخير الملوك من إذا ولي لم يطابق بين جفونه » وأرسل العيون على 
a‏ ۰ خائف . 
E O RA‏ 
وبابًا وثيقا » فحائط الإسلام الحق وبابه العدل » ولا يزال الإسلام منيعًا 
ما اشتد السلطان » وليست شكة السلطان كلا بالسيف ولا ضربًا بالسوط » 
ولكن قضاءًُ بالحق وأخذًا بالعدل . 
کیا ھر وا ا - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة إلى 
E rE r E E‏ » فکتب 
E‏ ر حمه الله اعلم يا أمير المو من :ان اله جعل الإمام العادل 
قوم کل مائل » وَقَصند کل جائر » وَصَاح کل فاسد » وة کل ضعيف » 
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ونَصَفَة كل مظلوم » ومَفَرّع كل مَلهُوف . والإمام العَذل -يا أمير المؤمنين - 

كالراعي الشفيتق على إبله » الرفيق بها » الذي يرتاد لها أطيَبَ المراعي » 
= عن مَراتع الهلكة » ويحميها E‏ ویكنها من أذى الحر 
والقرٌ . والإمام العَذل - يا أمير المومنين - كالاب الحاني على ولده› 
سعی لهم صیغارًاء ولمم کبارًا ؛ یسب لهم في حاته » ویڈخر لهم 
بعد مماته والإمام العذل - يا أمير المؤمنين - كالأمٌ الشفيقة البرة الرفيقة 

بولدها » حَمله كرما » ووضعته کرهًا » وره فلا » تسهر سره ؛ 
وکن بسکونه » تُرضعه تارة وفيطمه أخرى » وتفرح بعافيته » ونَعْتّم 
بشکایته . والإمام العدل - يا أمير المؤمنين - وص الیتامی »> وخازن 
السا كو صغيرَهم » ومون کبیرهم . والإمام العدل - يا آمير 
المؤمنين - بين الجوارح > گصلح الجوارح بصلاحه › وفسد 
بفساده ولمم الل با ير المي - هو القائم بين الله وبين عباده ۽ 
يمع كلام الله ويسمعهم » وينظر إلى الله ويريهم و 

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله ع وجل كعَبْد اتمه سيد ۽ 
واسعحمَظَةُ ماله وعيالّه » فبدّد المال وشرّد العيال » فأفقر هله وفرق ماله . 
وغل ا ار ال شين ٤‏ ان الله أنرل الحدود ليرجرّ بها عن الخبائث والفواحش › 
فكيف إذا أتاها مَّن ليها ؟! وأن الله أنرل القصاصَ حياة لعباده »> فكيف 
إذا ققلهم من يقتصَ لهم ؟! اک ا ا 
وَل أشياعك عنده » وأنصارك عليه » فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلًا غير منزلك الذي أنت فيه » يطول فيه 
ثواۇك › ويفارقك أحباؤك > سلمونك في قعْره فریدًا وحيدًا » فتزود له ما 
يصحبك # يوم تفر المَرء من أيه × رَأَمَهِ وَأبيه ٠‏ وَصَاجبد وبني 4[ عس : 
م - ٣٠‏ ) . واذكر يا امير المومنين ل إذا بعر بغر ما في القبور » وحص ما 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


في الصذور ) [ العاديات : ٠١ » ٩‏ ] . فالاسرار ظاهرة والكتاب 5 يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا ألخصاها . فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مَهّل قل 
حلول الأجّل » وانقطاع الأمل ؛ لا : کم يا امير الممنين في عباد الله بسكي 
مالين ء ولا تملك بهم سبيل الظالمين » ولا سط المتكيرين عل 
المستضعفين ؛ فإنهم لا تزقبون في ممن إلا ولا َة » وء بأؤزارك وأوزار 
مع أوزارك » وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك . ولا يئك الذين بتعيرن 
يما فيه بسك » ويا کلون الطيبات في دياه باذهاب طبباتك OE‏ 
ولا تنظر إلى فذرتك اليومٌ » ولکن انظر إلى قدرتك غدًا وأنت مَاأسُور في 
حبائل اموت » ومَوقوف بين يڌي اله في مجحمع, من الملائكة والنبيين والمرسلين ب 
وقد عنتِ الوجوه للحي القيّوم . إني يا أمير المؤمنين » وإن م أبلغ بعظتي 
ما بلغه ولو الى من ر > فلم الك شفقة وصحًا » فأنزل كتابي إليلك 
کمداوي حبیبه » يسقيه الأدوية الكريهة » لما يرجو له في ذلك من العافية 
والصحة . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


لډ ےد اد 
0y i‏ 20 


aaa 
. ٣٦ ۳٣١ العقد الفرید ص‎ )١( 


٧۸‏ صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد السادس 
ج 


1 لصديق ‹ ثاني اثنين » رصي ضى الله عنه‎ Ea 


عن این عباس رضي اله حنه» تال : قال رسول لف لله : ٠‏ ك 
يس ئي الاس أحڌ امن علي في تفسه وماله من اهي بكر بن قحافة ۽ ور 
ا ت با بكر خليلا » ولكن خحلة الإسلام 
a‏ 


E E قلت لاي‎ : ir 

وقد واسى الصذيق رضي ا کان ونفسه : 

عي آي هروه رضي اڈ ع فل د قال رسو اف ل ر 

زفعنی مال قد ما نفعتي مال ایی بکر » . فبکی آبو بکړ بکر وقال : ھل انا 
9 او 


وعن آي هريرة رضي الله عه قال قال رسول اله عا :) من أ 


الجنة E o e SAA‏ 
فقال رسول الله عو شي بل ا ا ال 


ا ف ا الصحابة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
e e‏ 


فبكى أبو بكر وقال : وهل نفعنى الله إلا بك ؟! وهل نفعني الله إلا بك ؟! 
وهل نفعني الله إلا بك !. 

وهو السبّاق إلى الخيرات كما ذكر فى علو الهِمّة في الصدقة » حتى 
ا ا اف E O dJ‏ 
ال ا ا و ا عي ا ا ا و 

٠‏ وهو الذي ذب عقبة شيطان قريش عن رسول الله عه » وَدَفْعةُ عن النبي 

به وقال : # أتقثلون رجلا أن يقول رل الله . [ غافر : ۲۸ ] . 

TT 

ا ا ا ا ا و 
لصحبته في الهجرة . 

قال تعالى  :‏ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
١‏ ا ا اا ا 
e‏ 

ل ی له أا الأرض جا فى هله الا غر 
E‏ 

فال رسول اله ا لان کر إن اه قد آذ لف اروج 
Og CSN GS E ECE‏ 
) ا ل س شرت فا لك الوم ان أحدًا يبکي من 
الفرح » حتى رأيت أبا بكر يوملٍ يبكي . 

هذا وا اء ال جال .قد کن ةوان ان » مد ة لين ١‏ 


(۱( صحیح : أحرجه أحمد في المسند» وفي فضائل الصحابة . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
a — ê‏ 


قال ابن حجر في الفتح ( ۷ / TET e ١١‏ 
بهذه المنْقبَة > حيث صاحَبَ رسول الله عي في تلك السفرة » ووقاه 
بنفسه ) . 

١‏ فهو الثاني في الإسلام » وفي يذل النفس » وفي الزهد » وفي 
الصحبة » وفي الخلافة » وفي العمر » وفي سبب الموت ؛ لأن الرسول 
مات من ار اسم ٤‏ وآیو یکر مات ۲ م شات . وقد كان الصديق 
رضي الله عنه » ثاني اثنين في العريش يوم بدر . 

وقد جمع الله بينهما في التربة »> كما جمع بينهما في الحياة . 

ا إلى سر الاقتران ل لا تحزن إن الله معنا & ر الوبة : ٠؛‏ 
لفظًا وحُكمًا ومعتى » إذ يقال : رسول الله > وصاحب رسول الله . فلم 
ات a‏ م انقطعت إضافة الخلافة بموته » فقيل : أمير 


الم منين 2 
2 سي ۶ £ 
ولا وفى الصديق حلى الإيمان » فيدعى يوم القيامة من كل آبواب 
الحنان . 
لى ر 0 
هذا وامة احم سباق با ق الخلق عند دخحوهم بجنان 


واا ا إسلام والقًصديق بالقرآنٍ 


وکذا بو بكر هو الصديق اسل TS‏ 


وقال ابن القم عن أبواب الجنة : 
ولسوف يدعى المرء مِنْ أبواما عا إذا وفى حى الِإمانِ 


. ۱۸/ ٤ الفوائد لابن القم ص ۷۲ » والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 

منهم أبو بكر هو الصدّيق ذا ل خليفة المبعوث بالقرآن 

. ب ِ ا طلالله‎ ٤ 

« من انفق زوجين من شيءِ من الاشياء في سبيل الله » دعي من ابواب - 
يعني الجنة - يا عبد الله » هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة عي من باب 
الصلاة » ومن كان من هل الجهاد دعي من باب الجهاد > ومن کان من آهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام 
وباب الرَيّان » فقال أبو بكر : ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من 
صروره . وقال ھل دی مها كلها احد يا ر شولا ؟ قال : ١‏ نعم » وأرجو 
أن تکون منھم یا ابا بکر )'. 

o O ا‎ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عل : « من 
أصبح منکم الیوم صائمًا ؟ » . قال ابو بكر : أنا . قال : « فمن تبع منك 
اليوم ا قال او یکر : آنا . قال : « فمن أطعمّ منكم اليوم 
مسکينًا ؟ » . قال أبو بكر : أنا . قال : « فمن عاد منكم اليوم مريضًا ؟ » . 
فال ابی اا : فقال رسول الله ع : « ما اجِتَمَعنَ في امرئ › 
إلا دحل الجنة ( ٠‏ ) 

انا مولاي إمام ضحكث 0 من ثناي فضله آي الزم 


() صحيح : رواه البخاري ومسلم والترمذي » وعزاه المزي في الأطراف للنسان » 
زاتة أحمد » وابن ان سيمة . 


(۲) رواه مسلم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
ان آله س اانا ولَجَا في الله مَنْ کان كفر 

ثم بالغضار له مقبَة حصَةُ الله بها دون البشر 

ا ولل ا نا ا ف ا ا 

لله ره » وما أعلى منزلهُ في الجنة .. منزلته على قذر همته : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي عه E‏ 
أهل الدرجات العلى ليرؤن مَنْ فوقهم كما ترون الكوكبَ الذرّي في افق 
السماء » وإن با بكر وعمر منهم وألعَمَا ا 

رضي الله عن الصديق الذي قال فيه الفاروق - حين ذكر البيعة = : 
) ولس فكو م ٠‏ إليه الأعناق مل أبي < 

2 ا 

ن عافشة شة رضي الله عنها » قالت : کان لأبي بکر غلامٌ پُخرج له 
e‏ بشيء » فا کل منه 
بو بكر » فقال له الغلام أتدري ما هذا ؟ فقال آبو بكر : وما هو ؟ قال : 
كنب تكَهُنتُ لإنسانِ في الجاهلية » وما أحسين الكهانة » إا أني خدعةُ » 
فأعطاني بذلك » فهذا الذي أكلتَ منه ا اک فا کي 
فی بطنه". 

وانظر إلى القمة التي لا انى في الوقوف عند كتاب الله : 

عن عائشة : لما أنزل الله فى براءتي » قال أبو بكر الصديق رضي الله 
(۱( حسن لغيره : أحرجه أحمد في المسند » وفي فضائل الصحابة » وله شاهد عند 

الترمذي . 

)۲( موقوف صحيح : أخحرجه ابن سعد في الطبقات . 
(۳) رواه البخاري . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


> و کان بنفق على مطح بن أثاثة » لقرابته مته وفقره = : والله لا أتفق 
على مسطح, شيا أبدّا » بعد الذي قال لعائشة ة ما قال . فانزل الله  :‏ ولا یئل 
أولو الفضل منكم والسعة أن يتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اله 
يفوا ولیصفعوا آلا تبون آن قفر اله لكم وال غفور زرحم هرر 
TOVE ge‏ . فرجع إلى 
النفقة التي كان ينفق عليه » وقال : والله لا أنزعها أبدًّا . رواه البخاري . 


« هنا تطلع على أف عال من أفاق النفوس الزكية » التي تطهرث 
نور الله » افق يشرق في نفس آي بكر | لصدّيق رضي الله عنه » أي بكر 
الل هخرت الإفك في أعماق قلبه » والذي احتمل مرارة الانّهام لبيته 
وعرضه » فما كاد يسمع دعوة ربه إلى العفو » وما كاد يلمس وجدالةُ ذلك 
السؤال الموحي ل ألا تحبون أن يغفر الله لكم ‏ ؟ حتى يرتفع على الآلام » 
ويرتفع على مشاعر الإنسان » ويرتفع على منطق البيعة » وحتى تشف رُوحه 
وترف وتشرق بنور الله » فاذا هو َ الله ف طمانينة وصدذق › 
يقول E‏ . يعي يعيد إلى مسطح النفقة التي 
كان ينفق عليه » ويحلف : والله لا أنرعها منه أبذًا . ذلك في مقابل ما حل : 
والله لا أنفعه بنافعة أبدًا . 

بذلك يسح الله على الام ذلك القلب الكبير » ويغسله من أوضار 
المع ركة » لیبقی ابا نظيفا طاهرًا ز كيا مشرقًا بالنور «. 

قال ابن کثير معلقا 1 : « فلهذا كان الصدّيق هو الصدّيق ». 


۶ 
مغلفا 


. ۲٠٠٠٥ | > الظلال‎ )١( 
. ۳۱ / ٦ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
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الله به الدين يوم الرْدّة : 

٠ کین ارد :المرب < با تشع‎ N 
الجبال اش . لله ره وهو يجهر جيش أسامة وييبعثه » والعرب من كل‎ 
حدب وصوب تكاد تفتك بأهل المدينة ... لله ره وهو يقول : « واللّه لو‎ 
. » منعوني عقال بعیر کانوا يُودُونه إلى رسول الله عي » لَحاربتهم على مَنعهِ‎ 
. وبعدها قال الفاروق : « لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا»‎ 

إن الله أعرٌ الإسلام برجْليْن لا ثالث ما : أبو بكر يوم الردّة .. وأحمد 
ابن حنبل يوم احنة . 
كانت فضائله الباطنة مستورة بنقاب « ما سبمَكم أبو بكر بصوم 
ولا صلا » ولكنْ بشيءِ وَقَرَّ في صدره » . فهي مُجانسة لنقبة ‏ فأوحى 
ل عبده ما أوحى & [ النجم: 
جَمَعَ يوم ارده شَمْل الإسلام بعد أن نعق غراب البين » وجهز 
عساکر العم » فرت على أحسن زين » وصاح لسان جه فارتاع من تين 
الصفين » فقال اقاتلهم ولو بابتتي هائين 
عاد به روض العلا مُتَضَرًا من بعد ما کان الملا قد اضمحل 
سائل به يوم بني حنيفة والبيضٌ في بيض الوس تنتضل 
لر وللا غ ما رُم ني الإسلام, هذاك الحلَل 
وا و ي الأنام ge‏ 


2 0َ چ‎ R 4 

سكينة الله عليه انزلت ا في سورة الفتح, زل 
4 و ت ك 4 

اقيم باللهِ ميا صادقا لو قاض الأملالة بالصذق فضل 


١ ٍ 2 0~‏ ص م ۰ مه ن 4 
تمض به بي اة رشن عاق ين القوم تلك الله + أي 
إقدام رة تلك الحدّة 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 

« إن العظائم كفرّها العظماء » . 

ولقد اختار القَدَرٌ هذا العظيمّ ليُواجه جلائل الأمور وعظائم 

قال ابن مسعود رضي الله عنه » عن يوم ارده : el‏ 
رسول الله ع مقاا ذا نهلك فيه » لولا أن من الله علينا بأبي بكر » . 

لله من خلقه رجال تقحوّل المِحن ؛ بين أيديهم إلى نح » والکوارٹث 
و ر ا ارو و ل ا 
عمر : وا بر ا أعتَق بلدل Ro‏ 

فخلال هذه المحنة الصاهرة التي ألمت بالإسلام » تكشَفتْ كأ 
چات الضعف في البناء البشري للإسلام »> وهب الرجل الحكيم القوي 
من فوره » قراب الصذع . e E a E‏ واف ادير 
سعيدة » إذ جاعته هذه المحنة وأبو بكر حامل الراية وقائد الأمة 9 وبفضل 
من الله و تفوق الرجل الكبير » والخليفة المؤمن » على أخطار 
كانت حَريّة بان داعي بناء إمبراطورية شامخة راسخة » فما البال بدين 
ناشئ غض جدید ؟! 

- وكانت تلك الأيام المُرّلزلة أعظم أيام الإسلام بعد رسول الله عل » 
وأخصبها وأكثرها بر كة عليه » وخيرًا لمصيره ی ال ون ا 
كبقايا زوبعة ضالَة » وولوا أمام ا ي 
ألا فاسقياني قبل يل أبي بكر EG‏ 

) حيل ابي بکر ) ١‏ لقد صارت هذه العبارة كقعقعة الهول في 

أسماع الذين أرادوا أن يخضعوا الح للباطل . 


. خلفاء الرسول لالد محمد خالد ص ۷۸ - ۸۰ ۰ دار الجيل‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


همّة أغرب من الخيال » ق ب الصعب وتحقق المحال : 
N E‏ 
EOE N LEE e o‏ 
كبار الصحابة قبلها عن حربه » فكيف يقوم في وجه العرب كلهم › وبعد 
هذا لم يمت إلا وجيوشه تُحاصر أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت » ونزل 
هما أفظع المزام .. فهذه همّة عالية » استطاع با أن ينجز ما ظلّه الناس 

ل ل 
خليفة رسول الله عي الماضم لنفسه : 

اا ارگ خر رل اد کے اتی غاب غه ا 
elen Eng Ns‏ 
E N‏ 
ES SNN RET ea‏ 
الد اال ةي اطعرن ما اط اله ورل فاا عض فلا طا 
لي عليكم » . 

at a O 
الصدّيق بهذه الكلمات » ومن أحق من أبي بكر وأولى بهذا‎ 
موقف الجا ج الذي يدرك أنه لن یکون عظيتًا إلا بقذر ما تكون ا‎ 
عظيمة » ولن یکون حرا إلا بقذر ما تكون أمّته حرّة » ولن يكون امنا‎ 
إا در ما رن هة ما‎ 

بن مبارك عظيمٌ » لا لاإسلام وحکه .. EEE‏ 
هاطل يملا حياة الناس عافية ورحمة » وروعة وهنا . 

ولله ما أعلى هكُيَهُ حين يتنع عن إعطاء فاطمة بنت رسول الله عو - 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


وهي اعز عنده وأغلى من دمه وعَيني عيتيه - ميراثها فيقول : سمعتٌ رسول الله 
ڪن يقول : « نحن معاشر الأنبياء لا ُورّث » ما تركناه صدقة ‏ . وإني 


ع 


نار س 
| ص در ار لر 


والله لا ادع أمرا E ET I a‏ 
إن ترکتٌ شيا من أمره ؛ أن أزيغ . 

هذا رجل لا يحمل إيمان العوامٌ .. بل إيمان العباقرة عَلاة الهمة . 

وانظر إلى عظمته السامقة : 
N‏ 

قال ابن الجوزي في التبصرة ( (١ : ) ٤٠١ / ١‏ إنه لما استخلف - 
أي الصدّيق - أصبح غاديًا إلى السوق » وكان يحلب للحي أغنامهم قبل 
الخلافة » فلمًا بويع » قالت جارية من التي : الآن لا يُحلّب لنا . فقال : 
بلى لَأَخلبتّها لكم » وإني لأرجو ألا يعْيْرني ما دخلتُ فيه » . 

إنسان انتبى إليه كل ما في الإسلام من حنانِ ونجدة وعطيب » حل هكذا . 
وخلق هذا . 

قالت عائشة رضي الله عن ا ا رک ری ا غ ا 
ا ا > منهم بلال وعامر بن فهيرة ». 
لقد أتعبت مَنْ بَعْدَلكَ : 

مد أن ّي الاتة أراد أن مضي إل السوق » قرحت لصحا 
وقال له عمر : وماذا تصنع بالسوق EE‏ 
له الكفاف : بعض شاق كل يوم » ومائتي دینار وخمسین في العام » زيدت 
بعد ذلك إلى شاو كل يوم »› وثلثائة دنار في العام .. وما كان یکل وأهله 


. صحيح : أخرجه الحا في المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
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اا ی ا وا کن ی ا و اتا ارک ات 
ع ٤‏ ۱ 
دعا الصديقة عائشة ام المؤمنين رصي الله عنها » وقال لھا J:‏ انظري ما 
زاد في مال أبي بكر منذ ولي هذا لاد دعل الل ( ووک 
٤‏ بء 
عمر حین رای ما تحمله ام المؤمنين تنفيذا لوصية أبيها « بعير كان يستقي 
عليه الماء !! ومحلب كان يحلب فيه اللبن !! وعباءة كان يستقبل فيها 
الوفود !! » » فانفجر عمر باكيا وقال « يرحم الله أبا بكر , ا 
کل الذین یجيئو ل بعده ) . 
يث شي رغه وتاعا کل عة اي عل ره . وجل ادي 
اللاسلام بماله 0 . وخليفة تنثال ه فی آیامه خیرات الشام والعراق . 
Eb‏ آرضنا وکو کبنا » هل ا لهذا الانوذچ الطاهر الغالي 
aa‏ . هذا ۰ e‏ 3 الله لتکون آیامه السطور 
و جذدت العظل: ls‏ 
( هذا هو الصدّيق !! لا يرفع الکاتبون من قذره بما يسطرون عنه 
ذا الطود الشامخ العظيم 
سبقت والله سبقا بعيدًا : 
٤‏ َة ١‏ 
١‏ عن اسيد بن صفوان » قال : لما قبض أبو بكر الصديق رضي الله 
N a a E E‏ 


() خلفاء الرسول ص ٠١٤‏ 
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قال : فجاء علي بن أبي طالب ¬ رضي ال غ م ع 
مُسترجعًا » وهو يقول : اليوم انقطعت النبوٌة . حتى وقف على البيت الذي 

فا 
وأَنيسَةُ ومُستراحه » وثقتةُ وموضِعَ سره ومشاورته » وكنت أول القوم 
إسلامًا » وأخلصهم إيماًا > وأشدّهم لله يقينًا » وأخوفهم لله » وأعظمهم 
غناءُ في دين الله عز وجل » وأحوطهم على رسول الله عه » وأخدبهم 
على الإسلام » وأحسنهم حه وَأكرمْ مناقبَ » وأفضلهم سوابق » 
وأرفعهم درجة » وأقربهم وسيلة » وأشبههم برسول الله عل َي وسمتا » 
وأشرفهم منزلة » وأرفعهم عنده » وأكرمهم عليه » فجزاك الله عن رسوله 
وعن الإسلام أفضل الجزاء . صَدَقَتَ رسولً الله حين كَذبه الناس » و كنت 
عنده بمنزلة السمع والبصر » سماك الله في تنزيله صدّيقا فقال : لز والذي 
جاء بالصذق وصدَّق به % [ الزر E EO E:‏ 
ني المكاره حين قعدوا » وصحبةُ في الشدّة أكرَمَ الصحبة » اني اثنين » 
صاجبه في الغار » والمُرّل عليه السكينة » ورفيقه في الهجرة » وحَلفةُ في 
دين الله وميه أحسَنَ الخلافة حين ارتوا » فقمت بالأمر ما م يقم به خليفة 
نبي » هضتَ حين وَهَنَ اأصحابُه » وبرزت حين استکانوا » وقويت حين 
ضعفوا » ولزمت مهاج رسوله إذ وهنوا » كنت خليفة حقا لن نازع ولن 
تُضارع › رغم المافقين وكبْت الحاسدين » قمك بالأمر حين فشلوا ‏ 
فاتّبعوك فهدوا » وكنت ألحفضهم صونًا وأعلاهم فوقا › اقلم کلامًا » 
وأصدقهم ملفا » وأطوهم صما » وأبلغهم قولا وأكرمهم رَأيا » وأشجعهم 
a es‏ يعسوب ؛ ألا حين نفر عنه 
الا را ان اا ك لف ارخا صا غلك عا 


(۱)( ا النحل 
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N SO E N 
و طلا وجيت د وا و ع‎ 
EE ege Os 
الكافرين 2 صبًا ولَهبَا » وللمؤمنين رحمة وأنسًا وجصئًا » طرت والله‎ 
عنائها » وفزت بجبائها » وذهبت بفضائلها » وأد ركت سوابقها » لم تفل‎ 
» حجُتك » ولم تضعُف بصيرئك » ولم تجبُن نفك » ولم يرغ قلبك‎ 
لف ن الال 0 ات ا ی‎ 
» كما قال رسول الله عله » أمنٌ الناس عليه في صحبتك وذاتِ يدك‎ 
وكنت - كما قال - ضعيفا في بدنك قويًا في أمر الله تعالى » متواضعًا‎ 
ی ع ای ا اا ات اس‎ 
لم يكن لأحدهم فيك مغمز »› ولا لقائل فيك مهمز » ولا لمخلوق عندك‎ 
هراو الت لال فك وى خا ل مه اقرب وال‎ 
n فاك روت الا ال أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم‎ 
الحم والصدق والرْفق » قولك حكم وحم » وأمرك جلم وحَرْم » ورأيك‎ 
» عم وعزم » اعتدل بك الذين » وَقوي بك الإيمان » وَظَهَرَ أمر الله‎ 
ASN AS age 
فورًا مبينًا » فَجَللْتَ عن البكاء وعظمت رَزيشك في السماء » وهدّتْ مصيبدك‎ 
E a e a N 
رة وات لن صاب المسامرة بعد زول اله کک بلك ابا گت‎ 
» لين عزا وجررًا وكهفا . فألحَقك الله عز وجل بنبيك محم ع‎ 

E DTT 


(۱( اي ضعقوا 1 
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فسکت الناس حتی قضی کلامه › ثم بکوا حتى علت أصواتهم › 
وقالا :ادق يا ن ورل ال و ۲ . 
أي وما أيه ! أي والله لا يَعْطوة الأبد : 

وله َر آم اؤمنين عائشة حين تكلم عن أيما أي بكر « فقد بلغه 
أن أقوامًا يتناولون أبا بكر فأرسلت إلى أزفلة"“ مهم » فلمًا حضروا 
أسدلت أستارها » م دنث فحمدت الله تعالى وصلث على نيه محمد ع 
وَعَذلتْ وقرعَت ثم قالت : أي وما أيه ! أي والله لا يعْطَوهٌ" الأبد ء ذاك 
طود ميف وفرع ا کا لشرد ! جح ٳِذ اكد 
وسبقّ إذ E‏ . فتی قریش ناشا » 
وکھفھا کھلد يفك عاتها » وتريش ملفا ي 
وھا 2 اسر ی ا فا وج که ق دات اله 
تعالى » حتى اتٌخذ بفنائه مسجدًا يحيي فيه ما أمات المبطلون . وكان - 
رمه الله - غرير الذَمَعَةَ » وقيذ " الجوارح » شجي التّشيح" » فانقضّتُ 
إليه نسوان مکة وولدائها یسخرون منه ویستزئون به # الله یستېزئ بم 
ويمُدهم في طغیانہم يعمهون ) ر اترة : ٠١‏ ) فا كبرت ذلك رجالات قریش » 
فحَجَنّتْ له قسِيّها » وفوهَت له سهامها » وانتتلوه"' عَرضًا » فما فلو" له 


. جماعة‎ )۲( . ٤ء٣‎ - ٤ء١‎ / ١ التبصرة‎ )١( 


(۳) ينالوه . () خبتم ٠.‏ 

() فترتم . )١(‏ الامد : الغاية . 

(۷) المملق : الفقير . (۸) يرأب : يجمع » وشعما : متفرقها . 
)٩(‏ احتد وانکمش . )٠١(‏ الوقيذ : العليل . 

5 0 الشجی 2 ارين (۱۲) أي جعلوه ومتّلوه غرضًا ر 
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صَفاة" ' ولا قصفوا له قناة » ومر على سيستائه' ' » حتى إذا ضرب الدين 
بجرانو ‏ ¢ وألقی بر که ¢ ورس أو تاذه ( ودحل الناس فيه فوا جا ومن 


a SF 


we 


تد طت اهم لات جن تی رجرد »تأي ولت بد 


أظهرهم !! فقام حاسرا ا ررق ر ا 
ا ا (A) 2. (VAL of‏ 
الإسلام على عرق ولم شَعكه بطب » وأقام او ده قاف > فابدقر 
النفاق بوطاته » وانتاش” “ الين فنَعَشَة“ » فلمًا أزاحَ الحق إلى أهله 
وقرر الرءوس على كواهلها » وحَقَنَ الدماء في أهُبها ٠‏ أنه هنيح »فسا 
مته بنظیره ہ ان ا ااب 
لله در SNES a ln‏ به » ففتځ ٠‏ الكفرة › 
(VW) ~~ NA O a e O, i E‏ 
وديخها ٠‏ وشرد الشرك شذر مذر »> ونفج الارض » وتحُعها 
ر ھت رة و ا ET‏ 
اقتا ر ا 


. الصحرة املاع : (۲) اي على حدّه‎ )١( 
. الجران : الصذر » وهو البرك‎ )۳( 
أي تحرّم للأمر وتأهّب . والقطر : النا‎ )٤( 


. الدواء‎ ٠فا‎ (٦( . غرة : ظنة‎ )٥( 

. الأؤد: العوج . )^( النّقاف : تة تقوم الماح‎ (V) 
Sy . ابذقرٌ : تفرّق‎ )٩( 
. الأب : جمع إهاب » وهو الجلّد‎ ١ ( 0را“‎ 
أوحدث ات مف 5 ق ل‎ )۱۳( 
. دیخها : أي دوخها‎ )٠١( . أذلّها‎ ١ ٤( 
. ار مدر ق (۱۷) نخع ونفج : أي شق‎ 


(۱۸) الخیر . (۱۹) ترام : تعطف عليه . 
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وياًباها > ثم زرع فيها وودّعها كما صحبها › فأروني ما تريبون » أي يوم 
مون : أيوم إقامته إذ عَدَل فيكم ؟! أُم يوم ظَعْنِه فقد تَر لكم ؟! 
أستغفر الله لي ولکم ) . 

O‏ د هذانِ السمع والبصر » ب يعني أبا بكر وعمر“ 

وقال عه : « هذان سيّدا كهول أهل الجنة ؛ من الأوّلين وال خرين 
اال راا ق و و 
أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

اق الذي قال الرسول مله في هته وعبقريته : « ريت في 
امنام أني زع بدلو بكر على قليب » فجاء ابو بكر فرع ذنوبًا “ أو ذنوبين 
CE a a‏ فاستحالت غربا › 
فلم ار يفري وريه“ حتى روي الاس وضربوا بعطن”“ ) . 


)١(‏ صحيح رواه الترمذي » والحاك في المستدرك عن عبد الله بن حنطب » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۷٠٠٤‏ ) والصحيحة رقم )۸١٤(‏ . 
(۲) صحيح : رواه الترمذي عن أنس وعلي » وصححه الألباني في صحيح الجامع 

رقم ( ۷٠٠٠١‏ ) والصحيحة رقم ( ۸۲۲) . 
(۳) الذنوب : هي الدلو المملوءة بالماء . 
)٤(‏ استحالت : أي صارت وتحوْلت . قاله النووي . 
(ه) غربًا: قال الحافظ في الفتح ( ۷ / ۳۹ ) : أي دلوا عظيمًا . 
)١1(‏ العبقري : هو السيّد . قاله النووي ( ۲٠١۳ / ٠‏ ) . 
)۷( في بعض روايات الصحيح : « فلم ار عبقريا ينزع تزع عمر » . وهي تفر 
(يفري فریه ) . 
(۸) قال النووي : ( ۰ / ٠٠۳‏ ) : ومعنى « ضرب الناس بعطن » : أي أرووا إبلهم 
ثم أووها إلى عطها » وهو الموضع الذي ساق إليه بعد السقي لتسترج . 
)٩(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ابي شيبة عن عبد الله بن عمر . 
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وهو عمر الذي قال النبي عو في دينه : « بيا آنا نائ » رايت الناس 
عرضوا علي وغليهم قمص › فمنها ما يبلغ التي » ومنها ما يبلغ دون 
ذلك ؛ وَعرضَ علي عَمّر وعليه قميص اجتره ». قالوا : فما أولته يا 
ETN‏ 

إنه عمر عالي اله ال ا حل ةف الا دوا 

قال اسلم : « سالني ابن عمر عن بعض شانه - يعني عمر - فاخبرته 
فقال : ما رایت أحدًا قط بعد رسول الله صلی الله عليه واله وسلم - من 
حين قبض - كان أجدٌ وأجود حتى انتهى ؛ من عمر » . رواه البخاري . 

أل غير الذئ قال فة ر شرل اله ل وإ انه جل الح ,غل 
لسان عمر وقلبه 

إنه عمر عالي الهمّة الذي يَفرق الشيطان منه . 

الور ا ا ی فی ا 
I TS OC A O O‏ 

وقال فيه : « إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجنٌ قد فروامن عمر »“. 


إنه عمر الذي دعا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ربه أن يعز 


)١(‏ ولا يلزم منه أن عمر أفضل من الصديق » ويرفع هذا الإشكال تخصيصُ أبي 
بكر من عموم قوله : « عرض علي الناس » . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو يعلى وابن أي عاصم عن أي سعيد الخدري . 

(۳) صحيح لغيره : رواه الترمذي عن ابن عمر . 

. جزء من حديث رواه البخاري ومسلم والنساي عن سعد بن أي وقاص‎ )٤( 

. حسن : جزء من حديث رواه الترمذدي عن عائشة‎ )٥( 
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a 


إنه عمر الذي قال فيه عبد الله بن مسعود : ما زلنا أعرَةَ منذ أسلم 


إنه عمر الذي قال فيه ابن عباس : كان وقافًا عند كتاب الله . 
إنه عمر الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها : إذا شتتم أن يطيب 
المجلا,» > فعليكم بذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
e‏ ا ف عن البحرِ أو تلك الخلا الرّواهر 
ولا عيب في أعلاقه تیر آلا راود ر ما لها من نظا 
يقر لها بالفضل كل منازع إذا قيل يوم الجمع هَل من مُفاخر 
١ ٠‏ قويت شدّة عمر في الدّين فصلبّت عزائمةُ » فلا حانت الهجرة 
تسللوا تسلل اطا » واختال عمر في يشية الأسد » فقال عند خروجه : 
ها انا ا احرج إلى الهجرة » فمن أراد لقائي فليْقني في بطن هذا الوادي . 
لما ولي الخلافة شمر عن ساق جده فكَظْمَ على هوی نفسه » 
وحمل في الله فوق طوقه . 
متيقظ العَزمات مذ نهضتٌُ به عَرمَائه نحو العلا لم يقعد 
ويكاد من نور البصيرة أن يرّى في يومه فعٌل العواقب في عد . 


< 


(۱) صحیح لشواهده : اخر جه الترمذي و امد وابن حبال ۾ بد بن هید . 


. >٣١ - 1۹ | ١ التبصرة‎ )۲( 


بجا افر الو سن 


إنه عمر الذي قال له علي رضي الله عنه : 


اس اله ن .. 


ر يټ 


إنه عمر الذي قال : لو مات جدي 
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) لقمد أذللت الخلفاء من 


ئي بف“ الاق لان 


وقال : وله لقن بقيتُ » ياين الراعي بجبل صنعاء حط من هذا 


ل 
Des‏ 


وطريف"" من المُسّى 

عجزتٌ عن طلابها و 
رمات للنار فيها اتقاد 
راي الفاروق فيه زتاد 


ضم أبكارّها إليه الولاد 
ان وفك فد الخيون. الفا 
ا من صفاته پستفاد 


مم ررك م ن ٢‏ 


ENT 
E TT 
اا و و‎ 


انه عمر الذي قال فيه مجاهد : کنا نتحدّث - أو نحدّث - أن 


(۱)( الف : الشط 
(۲) الطريف : الجديد . والتلاد : القديم . 


. موقوف صحيح : أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )٣( 
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ا غر ان ل ا وال 
من سیفکم . 

إنه عمر الذي اذل وديّخ كسرى الفرس وهرقل الروم . قال عة 
رستم قائد الفرس : « قاتل الله عمر اد اکل کدف .. إنه عمر الذي 
يكلم الكلاب فيعلمهم العقل » .. لله ما أحلاها من كلمة . 

إنه عمر بو الفعوح العظيمة « فتح العراق كله » السواد والجبال 
وأذربيجان وكور البصرة وأرضها > وكور الأهواز وفارس »› وكور الشام 
كلها ما خلا أجنادين » فإنها فحت في خلافة أبي بكر » وفتح عمر كور 
الجزيرة والموصل › ومصر والإسكندرية » وقتل ی E‏ 
على الري قد فتحوا عامتها ). 

۰ ۲ : .2 1 و 

إنه عمر الذي كانت جيوشه تديل مظالم الروم والفرس وتدكها 
د کا » DY‏ المدينة لابسًا ثوبًا به إحدى وعشرون 

.. وییطئ عن المسلمين يومًا في صلاة الجمعة » ثم يعتذر إليهم حين 

E OR EE E 

إن مسو لیاته المبار كة دفعته ا نهایات الطرق ¢ وفمم المثل 
فجاءت تصرفائه كلها تمتّل أقصى ما يستطيع الكمال الإإنساني ن 


. الكورّة: لمدينة والصقع . جمعه : كور‎ )١( 
: تحقيق‎ ٦۲ - ٦١ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ص‎ )۲( 
. د . زينب القاروط - دار الكتب العلمية‎ 
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علو هته في تفقده لرعيته : 
« نكلك آمك يا طلحة » أعثرات عُمَر تتبع ؟! ٠‏ : 

خرج رضي الله عنه في سواد الليل » فراه طلحة رضي الله عنه » 
فذهب عمر فدخل بينًا م دخل بيتّا احر » فلمًا أصبح طلحة ذهب إلى ذلك 
البيت » وإذا بعجوز عمياء مقَعَّدة » فقال ها : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ 
قالت : إنه يتعاهدني » منذ كذا وكذا ياتيني با يصلحني ويُخرج عني 
الأذى . فقال طلحة : ثكلقك امك يا طلحة » أعثرات عمر تتبع ؟! 
« ماذا تقول لرك غدًا ؟ ) : 

عن الأحنف بن قيس قال : كنت مع عمر بن الغطاب » فلَقَيّه رجل 
فقال : يا أمير المؤمنين » انطلق معي فأغدني على فلانِ ؛ فقد ظلمني . فرفع 
عمر رنه » وتحفق بها رأس الرجل » وقال له : تَدَعَون أمير المؤمنين وهو 
معرضٌ لكم » مقبل عليكم » حتى إذا شل بأمر من مور المسلمين أتيتموه : 
افد ٠‏ اعد فانضرف لرل عضا اما فقال عر ا غل بال جل.. 
فلمًا عاد ناولَّهُ محْفقتةُ وقال له : حذ واقتصّ لتفسيك مني . قال الرجل : 
لا والله » ولكتي أدَعُها لله . وانصرف » وعدت مع عمر إلى بيته » فصلى 
ر کعتین ثم جلس يُحاسب نفسه : « ابن الخطاب » كنت وضيعًا فرفعك الله 
وكنت ضالا فهداك الله » و كنت ذلياا فأعرّك الله » ثم حَمَلَّكَّ على رقاب الناس » 
OE E O o‏ 

لله درك من إنسانِ باهر عظم . 

EE al EES 
. دائما‎ 


ک0 بع ور قاع فا له با م اومن الاد ا 
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ل ت اهار ت ماح ارغ وان اا ص 
حظي مع الله » . 


جرج و ا الو وی سا قان : إبل من هذه ؟ 
قالوا : إبل عبد الله بن عمر . قال : عبد الله بن عمر !! بخ بخ يا ابن 
أمير المؤمنين . وأرسل في طلبه » فلمًا أتاه قال له : ما هذه الإبل يا عبد الله ؟ 
فقال عبد الله : إنها إبل أنضاء اشتريتها بمالي » وبعثت بها إلى الجمى أتاجر 
فيها » وأبتغي ما يبتغي المسلمون . فقال عمر : ويقول الناس حين يرونها : 
و ار N e‏ ا و 
ابلك » ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنین . ثم صاح به : يا عبد الله » خحز 
رأس مالك » واجعل الربح في بيت مال اش 

يا خحالق عمر » سبحانك !!! 


E TO AT 

RO TT 

إلا ضاعفت له العذاب ؛ لمكانو مني » فمن شاء منك قلقم » ومن شاء 
فلیتا خر » . 


رضي الله عنك يا عمر » تحمل أهلك كل مغارم الحكم ؛ ؟ ونحرمهم 
E‏ 
علو همّة تير العقول وتنهر الأفغدة : 

انظر رحمك الله إلى مسعوليته تجاه مال المسلمين : 

ل ا ق بن الخطاب من 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


المدينة إلى مكة في الحج » ثم رجعناء فما رب له فسطاط ولا خباء » 
ولا کان له بناء يستظلّ به » إنما يلقي كساءٌ على شجرة » فيستظل تحته » . 

وقال رضي الله عنه لبشار بن نمير : كم أنفقنا في حجتنا هذه ؟ 
فقال بشار : خحمسة عشر دينارًا . فقال : لقد أسرفنا في هذا المال . 

AN NE e NG SS 
لقد أسرفتا !! وتحت عتبة‎ : a E 
. خزائنه ضعت أموال كسرى وقيصر‎ 

وعدا وهَرْوَلّ وراء بعير أفلّتَ من مَعْطنه › فيه علي : e‏ 
فقال له : إلى أين يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بعير ند من إبل الصدقة أ 
فقال علي : لقد أتعبت الذين سيجيئون من بعدك . 

« وقدم الأحنف بن قيس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه » في 
و ا صائف شديد الحر » وهو معجر 
TE‏ بعيرًّا من إبل الصدقة › فقال : يا أحنف » ضتَغْ ثيابك ولم 
فأعِنْ أمير المؤمنين على هذا البعير » فإنه من إبل الصدقة › فيه حق اليتيم 
والأرملة والمسكين . فقال رج من القوم : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ؛ 
فهلا تأمر عبدًا من عبيد الصدقة فيكفيك ؟ فقال عمر : وأتي عبد هو ابد 
مني ومن الأحنف ؟! إنه من ولي أمر المسلمين : يجب عليه لهم ما يجب 
على العبد لسيّده فى النصيحة وأداء الأمانة . 


““nensenenenenoneneoblSNNNOOCCSLGSODONOCDOGCCSHGLGORNECOBODHACVNOBGCDGCCCSGSSS» 


م ٤‏ ق £ ور ەھ 
( الاعتجار : لف العمامة على الرأس . وهات البعير أهْنوه : إذا طلية بالهتاء › 
وهو القطران . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
کا ا ي ا ا ا = 


ي م @ ¬ م o‏ م نیہ ,(۱ 
وفص المحل ببسط راحه أغْدَّى e‏ جودهَا و 
أوصافه ملي على مدّاجه N‏ 
إذا رواها الذَهُر في أبياته CELE‏ 


e‏ ا ت ي 
ERE EET‏ ا اک ف 


غ ای عر ال ٠‏ دمت ر فة من کار لرا البصی > فال 
عمر لعبد الرحملن بن عوف : هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق . فباتا 
بحرسانهم ویصلیان ما کتب الله لها > فسمع عمر بکاء صب » فتوجه 
es‏ اى الله وأخسيني إلى صبيك صبيك . ثم عاد إلى مکانه » 
فلا کان من اخر اللیل سمع بکامُ » فاتی امه فقال : ويحك » إني لأراك 
N e‏ : يا عبد الله » قد 
أبرمعّني“ منذ الليلة » إني اريه عن الفطام . E‏ قالت : لأن 
عمر لا يفرض للفطيم . قال : وکم له ؟ قالت ie‏ 8 
ويحكِ > لا تعجلیه . فصلى وما سيين الناس قراءته من عَلبةٍ البكاء » فلما 
ا : يا بسا لعمر » كم فمل من أولاد المسلمين . ثم مر مناديًا 
فنادی :أن لا تُعجلو! صبيانكم عن الفطام » فإنا نفرض لكل مولو في الإسلام . 
وكتب بذلك إلى الآفاق أن يُفرض لكل مولو في الإسلام . 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : حرجنا مع عمر بن الخطاب إلى 


م )©( 


Se EEO SES ere oo ea e ee aS OSS e A eha حره واقم 4 حتی إدا کنا‎ 


() الحل : الجذب » والجهام : السحاب الذي لا ماء فيه » وهنا : انصب ماؤه . 
(۲) أي أضجرتني . 
)۲( مناقف مير الممنين عمر إ بن الخطاب 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
س 


ار إذا نار » فقال : يا أسلم » إني أرى هاهنا ركبا قد ضربهم الليل 
والبرد » انطلق بنا . فخرجنا نهرول حتى دَنَوْنَّا منهم » فإذا امرأة معها 
صبيان » وقذر منصوبة على نار » وصبيانها يَضاغون" » فقال عمر : 
السلام عليكم يا أصحاب الضوء . وكرة أن يقول : يا أصحاب النار 
فقالت : وعليكم السلام . فقال : أدنو ؟ فقالت : ان بخير » أو دع . فدنا 
E i E OOO‏ 
ا . قالت : الجوع . قال : أي شيء في هذا القدر ؟ قالت : 
ماء اُسکتهم به ا ال ا رخ اه 
E EOE‏ 
علي » فقال : انطلق بنا فخرجنا رول » حتی أتینا دار الدقيق » فأخر ج 
a‏ شحم » فقال احمله علي ا 
عنك . فقال ات ل وزری يرم ا 6 ل ا ى E‏ 
فانطلق وانطلقتٌ معه إليها ُهرول » فألقى ذلك عندها » وأخحرج من الدقيق 
شيعا » فجعل يقول لها : ذري علي وأنا أحرك لك » وجعل ينفخ تحت 
القذر » ثم أنزلها . فقال ایی شا . فاه بصحفة » فأأفرغها فيها » 
فجعل يقول لها : أطعميهم وأنا أسطح لهم . فلم یزل حتى شبعوا » وترك 
عندها فضّل ذلك وقام وقمتُ معه » فجعلث تقول E‏ 
كنت أوْلى بهذا الأمْر من أمير المؤمنين . فيقول : قولي خيرًا » إذا جعت 

امير المؤمنين » وجلتبي هناك إن شاء الله . ثم تنځى ناحيةً عنها» ٠‏ 

استقبلها فربضَ مَربضًا » فقلت PPN‏ 


. الصرار : الأماكن المرتفعة لا يعلوها الماء . وصرار : اسم جبل‎ )١( 
: التضاغي : الصياح والبكاء‎ (۲(7 
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رأيتٌ الصبية يصطرعون » ثم ناموا وهدءوا » فقال : يا أسلم » إن الجوع 
ا و کا و ا ل فر ا 
يا مير المؤمنين » بشّر صاحبّك : 

N E 
إذ مر برحبة من رحاا» > فلذا هو پبیتو من شعر » م یکن بالأمس » فدنا‎ 
: منه » فسمع انين امأ » ورای رجلا قاعدًا » فدنا منه فسلّم عليه ثم قال‎ 
من الرجل ؟ فقال : رجل من أهل البادية > جمْبٌ إلى ا‎ 
- فقال اها الضر تك الى اه ق الت فال : انطلق‎ . e 
. رحمك الله - لحاجتك . قال : على ذلك » ما هو ؟ قال : امرأة مخض‎ 
قال : هل عندها أحد ؟ قال : لا . قال : فانطلی حتى أقى منرلَهُ » فقال‎ 
لامرأته أمّ كاثوم بنت علي - رضي الله عنهما - : هل لك في أجر ساقه الله‎ 
الك قلت :وها كر قل مرا غر م 2 ل ده اجك‎ 
قالت : نعم » إن شعت . قال : فحزي معكٍ ما يُصلح المرأة لولادتما من‎ 
» الخرق والهن » وجيئيني ببرمَة" ' وشحم وحبوب . قال : فجاءت به‎ 
» فقال ها : العلقِي . وحمل البرمة » ومشث خلفه » حتى انتبى إلى البيت‎ 
فقال ها : ادخلي إلى المرأة . وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له : أوقذ لى‎ 
TT O AR TT 
» يا أمير المومنين » شر صاحبّك بغلام . فلمًا مع بأمير المومنين كانه هاه‎ 
فجعل یتنځی عنه » فقال له : ماك | أنت . فحمَل البرمة فوضعها على‎ 
» الباب » ثم قال : أشبعيما . ففعلت » ثم أحرجت البرمة فوضعتها على الباب‎ 


. V۰ - ٦٩۹ مناقب عمر بن الخطاب اش الحوزي ص‎ )١( 
. قذر من حجارة‎ )۲( 
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فقام عمر رضي الله عنه » فأأخحذها فوضعها بين يدي الرجل » فقال : كل 
ويحك ؛ فإنك قد سهرت من الليل . ففعًل » ثم قال لامرأته : الحرجي . 
وقال للرجل : إذا كان غدًا » فاتتا نامر لك بما يصلحك . ففعل الرجل 
فا جارَه وأعطاء“ 

أا الات ا أو ال ف الاق ف ت اعات اقات 
أقطارٌ الدنيا » واستقبل الناس جيوشَةُ كأنها اا ا 
کسری وقیصر » ویحرس قافلة › وره E‏ 
ن وهو يُصَلّي بالناس » تتولى رَوْجُه في الهزيع الأخير من الليل أمر 
سيّدةٍ غريبة أد ركها المخاضٌ » ويجلس هو خارج الكوخ ينضج لها الطعام 
ويوقد تحت البرمة . 
هذا عمر ! منارة الله في الدنيا وهدينةُ إلى الحياة .. على مائدة سيرته 
أطايبٌ العَظّمة .. عبقري صحَحَ مفاهيم الحياة » وأفرغ عليها نورا من 
وة و کا غ و اک و کان لل ا 

أعظم آيات الوق الإنساني » ونبوغ النفس » وبطولة الوح » وإعج 
السلوك › وعلق الهمّة Es ES,‏ 
ولا يكاد يخطر على قلب بشر .. هنا العظائم تتفوق على نفسها » ويزحم 
بعضها بعضًا » هنا : ( عمر ) .. رضي الله عن عمر .. حاکم يحمل مسئولیاته 

: ٍ 

على نمط فذ » ويعطي البشرية جميعًا - إلى اخر لحظة في الأبد - درس 
في القدوة » أي درش 


A a OE E E a o 


(۱) مناقب عمر بن الخطاب ص ۸٩ - ۸٤‏ . 
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من أموال الأمَة .. مواقفه هذه المُترعة بإجلال منقطع النظير لمسئوليته تجاه 
عمله وتجاه أمانة الخكم ۰ 
عام الرَمَادة .. وعمر الذي أُوْحَدَث به أمّه : 

عن أسلم قال : كنا نقول : لو لم يرفع الله سبحانه وتعالى المَحل ‏ 
عام الرمَادَة » لظتتا أن عمر جوت هما بامر تلن : 


وعن أسلم : کان عمر رضي الله عنه يصوم الدهر » فكان عام الرمادة 
اا ا الزیت › إلا أنه كر يوقا س الايام جروا 
فأطعمها الناس » وغرفوا له يها » فأتي به » فٳذا فُذر من سنام ومن كېد » 
ال ي وا و ا ازن ن ال ور الى ا ان 
فقال : بخ بخ » بعس الوالي أنا إن أكلتُ طيہا وأطعمت الناس كراديشها › 
ارفع هذه » هات لنا غير هذا الطعام . فأتي بخبز وزيت »› فجعل يكر ويرد 
ل ا ال و چ 
E ENERO TE OE‏ 
فضَعُها بين أيديم 

E 
فل د ان ا ا ا ا‎ 
ا ھا اوک فا اھ کن ری‎ 


قال عياض بن خليفة : رات عمر عام الرّمادة > وهو اساد اللون› 


(۱) ا 


(۲) مول عمر بن الخطاب . 
(۳) بالمدينة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
الناسسٌ »> حرّمهما » فا كل الزيت حتى غير لوه »> وجاع فأكثر . 
ما أكل السمن في عام الرمادة وقال : ما آنا بذائقه حتى يخيا الناس . 
وفي أيام المجاعة ونقص اللحم والسمن » أدمن ابن الخطاب أكل 
الزيت حتى أت أمعاؤه وقرقرت » وجعل يمسح على بطنه ويقول : ‹ و الله 
وهكدا يحمل حط من الخصاصة رالك ب غدل في درك الا 
التي تتقطع الأنفاس دون بلوغها . 
يرسل إليه عتبة بن فرقد مع رسو حلوى يصنعها أهل أذربيجان » 


فال فر امورل :اك الل هاا ن اول ا دل 


علو همته في ملا حظته لعماله وولاته : 

یاز مهم را و و ND ٣‏ 
e LS‏ 
دون حاجات المسلمين » » تم يقول : اللهم اشهد . 

وهو ريك فن عغالة أن جف فاع الاس اة الف ل انات 
اللباس > وبمحامد الأفعال. لا بالمظاهر الكاذبة > والعُبار الباطل !!١‏ فيقول : 
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ا رجلا إذا كان في القوم وليس أميرًّا لهم » بدا وكأنه أميرهم » وإِذا 
pe‏ وكأنه واحڈ منهم !!» . 
يا لبهاء عقلك وذكاء رُوحك .. هذا ما يریده عمر تماما : أمراء 
في أخلاقهم وتواضعهم » وليس في تبَڏخهم وعلوّهم . 
وفي الحج يقف في الناس خطيًا : « أيّها الناس » إني والله لا أبعث 
عمالي إليكم ليضربواأبشار كم ولالیاخذواأموالکم ولک ابعٹھم لیعلمو کہ 
دينكم وستة نیکم ۽ » فمن فيل به سوى ذلك فليرفغه إلّي .. فوالذي نفسي 
بيده 5 من القصاص » . 
وکان عبد الله بن قرط من خير عَمّاله إلا أنه بنى دارا فارهة » فقال 
له عمر : استعملتك وشرطت عليك شروطا » فتركت ما أمرّك به 
وانتهكك ما نهك عنه » أما والله لأعاقّك عقوبة أب إليك فيها » إيتوني 
بذراعة من كساء وعصا » وثلاثمائة شاق من شاء الصدقة . ثم قال له : 
البس هذه الذراعة » وقد رأيت أباك » وهذه خير من دُرّاعته » وهذه خير 
ا ا ی 
يوم صائقف » ولا تمنع السائل من آلبانها شيتا » واعلم آنا آل عمر لم ميب 
من شاء الصدقة ومن ألبانها ولحومها شيعا . فلما أَمعَنَ رده » قال : أفهمت 
ما قلت لك ؟ وردّد عليه الكلا م ثلاثا » فلمًا كان في الثالثة » ضرب بنفسه 
real‏ : ما أستطيع ذلك › فإن شت شت فاضرب عنقي . 
E a NE E‏ 
فکان خير عامل '. 


) و« خلفاء الرسول‎ ٠ ٠٠١١ - ١١۹ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص‎ )١( 
. ۱٦١ خالد محمد خالد ص‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


بل لما وصلتْ إليه شكوى من سعد بن أبي وقاص »› وهو يتهياً 
لمنازلة جيوش الفرس في نهاوند » وأنه قد اتٌخذ دون قصره بابا » فيرسل 
تخد د اا ارف دعل ا باه ا نه فر 
إلا حيرا » ويحرق محمد بن مسلمة الباب بأمرٍ من عمر حتى لا يحول 
بين الناس وبين خال النبي عي . 

هل ما نسطر أسطورة .. ا ل کات اور ل اا 
ولكنَ عمر لم يكن أسطورة » بل كان حقيقة ملأت الزمان والمكان , 
وکان هُدّى من الله » يقول للناس : هكذا حاولوا أن تکونوا . 


عن الحسن البصري قال : « قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : 
لفن عشت إن شاء الله » لأسيرن في الرعية حرلا > فإني أعلم أن للناس 
حوائج تقطع عني » أمّا هم فلا يصاون إلي » وأا عُمّالهم فلا يرفعونها إلي ‏ 
فأسير إلى الشام » قأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى مصر » فأقيم بها شهرين ‏ 
لم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى الكوفة فأقيم به 
E E‏ 

e‏ : « لعن سلمني الله اَن أرامل العراق لا حجن إلى 
رَجل بعدي »" کے اس 

وإن تَعْجَبْ فاخب « لما طْعن عمر قال لابن عباس : احرج یا ابن 
عاو ا ااا ان و وا ی 
أمير المؤمنين ؟ قالوا : طْعَنَهُ عدو الله أبو لوْلوْة » غلامٌ المغيرة بن شعبة . 
قال : فدخحلتٌ » فإذا عمر ببّْدي فى النظر » يستأني خبر ما بعثني إليه 


. ١١١ مناقب أمير المؤمنين عمر ص‎ )١( 
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هة لآم ا م رة شمة ت ئ هرما 
ثم قتل لَفسنَهُ . فقال : الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجُني عند الله 
بسجدة سحدها له ل ما کانت العرب A r:‏ 

هاا غر اى اطي م ا اله ار م الو ارود و هار 
E E O SAE‏ 
ولودذتًا ان اه زاد في عمره n a‏ 

هذا الجبل الذي طلب الموت ولم ا ف العجز عن 
الرعية » فقال : « اللهم كبرت سئي » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي › 
فاقبضنى إليك غير مضيع, ولا مفْرْط » . قالها لما نفر من مِنى » فما انسلخ 
او ال س اط وات 


جزی OR‏ من إمام وبا ر کت يد الله في ذاك اليم الممَرقٍ 
قضیت امُورا ثم غادرت بعدها بَوائق في أكمامها لم تُفتَق 
و و ونت صَليبَ الدّين غير موق 
فْمَنْ يسع او يركب جَتَاحي عام لر ف اس ى 


ذو ارين عثان » أميرُ البررَة وقبيل الفَجرة : 
به مسولیاته سوی حیاته » جاد بها في ماح منقطع النظیر !! 


( اقب أمير لوين ص ۴١١‏ ة١‏ . 
5 ات ا ا ا 
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وداتا يوم «اوقة ضاقك الدنا لوده اضطت. روخة ورف 
الأبدية » مُبجرة إلى ربّها الودود المجيد » فوق لبج من دمائه الغالية الركيّة . 
بقلبه » وبروحه وبضميره » حتى اللحظة التي لقي ربه صابرا محتسبا . 

ی ش 
عثمان e‏ الو حيد للامة الجديدة » والدين الحديد › 
اا 

EE SBOE 

يقوم عثمان بتجهیز > جيش العسبرة كله حتى لم يتر كه بخاجة إلى 
EGG GS‏ 
تبوك تسعمائة وأربعين بعيرّا وستين فرسًا » اتم بها الألف » .. إنه عثمان 
I OA‏ 
عڻان 4 الاواب ٣‏ 

وقال الجحسن : رايت عثان بن عفان يقيل في المسجد وهو يوم 
خليفة » ويقوم واثر الحصى بجُنبه » فنقول : هذا امير المؤمنين » هذا امير 
)١( ٤‏ 
الم منين . 
آرم درام راه ومز مر ومین !! ٠!‏ وهو أکار قومه مالا وثراء 


© اة 
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إنه العابد الات ( الذي أضوی سهوة الطعام لد 4 حتی ( اا ( 
بالصيام » ومن أي النواحي e E‏ 


e N 
ما يدعو خحادمه > ويامره أن يقتص منه فيعرك اَذَه ا الخادم و‎ 
عثمان في حزم » فيطيع : « اشدُدْ يا غلام » فإإن قصاص الدنيا أرحم من‎ 
. ( قصاص الأ خحرة‎ 

إنه عثمان الذي يقرأ القران في ركعة »› وفيه نزل قول الله تبارك 
وتعالى : ل أمّن هو قانتٌ اناء الليل ساجدًا وقائمًَا يحذر الآخرة ويرجو 

مہ ۳٣ z2‏ ر غ 

رهه ربه  ...‏ الاأية [ الزمر : ١‏ ] . عبادة صافية مثابرة » اترعت وازدانت 
با حياة عڻان منذ عرف الله إلى أن ليه شهدا جيدًا . 

عټان الر حم الذي تد نشيع الرحمة في حياته » وتكون نبراسًا لكل تصرفاته 
ا ا rE‏ الحياة والموت e4‏ 6 الر حمة نبراس هاتيك 
النَصرفات جميعها جهميعها 

عثان الخليفة الطاعن في الس » الذي يرفض أن يوقظ أحدًا من دمه 
کي يعد له وضوءه > ويتحامل على شيخوخته اححهدة في إحضار الماء وإسباع 
الوضوء . 

اا ل ا ا ا چ ل دار 
ليواجهوا الثوار بالسلاح : « إن أعظمكم عني غَنَاءٌ ء رجل كض يده 
و سلاحه !! 0 

I A E ق‎ Os 
. والله لو قتلتٌ رجلا واحدًا » لكألّما قتلت الناس جيعًا»‎ 
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ويقول للحسن والحسين وابن عمر وعبد الله بن الزبير » وشباب 
٤‏ غ و £ ٤‏ 
الصحابة الذين أخذوا مكانهم لحراسته : « اناشدكم الله وأسالكم به › 
ع و 
الا تراق بسببي مِحجَمة دم » . 


قال ابن عمر : جاء على إلى عثمان يوم الدار » وقد أغلق الباب ومعه 
الحسن بن علي وعليه سلاحه » فقال للحسن ادحل إلى أمير المؤمنين » 
وأقرئه السلام » وقل له : إنما جعت لتصرتك › فمرني بأمرك . فدخحل 
الحسن ثم حرج » فقال لأبيه : إن أمير المؤمنين يقرئك السلام » ويقول 
لك N E‏ فتزع علي عمامة سوداء 
فرمی بها بین يدي الباب » وَل نادي ذلك ليعلم أي م حن بالغيب 
وأن الله لا بدي کید الخائنین 4 . [یوسف :۰۲ ] . 

لله درل يا عثان . رحمة جامعة تغطي بعطائها المقسط جلائل الأحداث 
وصغارها » فللخادم منها حظّه وحقه في أن ينعم براحة النوم » وإن أضنى 
الخليفة لَفْسّه وشيخوخته في ظلمة اليل الم ... ولقطراتِ الم حظي 
وحقها في أن تنعم بالسلام والعافية » وإن کان بديل ذلك أن رهق روح 
الخليفة الشيخ بي معت أثم » غار زنم . توغلت الرحمة في حياته وني 
سلو كه » حتى اقتضتّة احر الأمر حيائة تفسها » فجاد بها . 


ولقد كان من الطبيعي لرجلى وسعت رحته الناس مہ E‏ 
رحمثه ذوي قربا ؛ قال علي رضي الله عنه : « أوْصلنا للجم عثان » . لقد قد 
کان عڻان في ذلك سيج وَحلِهِ . 


E O 


BE 
ا ويعزم وزم › وکانما قد حل داحل إهابه شات‎ Oge: 
!! التارجخ‎ 

هذا الخليفة العظم الكهل › الذي بيهر بمَضاء عزمه » حتى ججهز 
الجيوش للبحر » وركبّ جنوده ثبج البحر مل الملوك على الاسسرة في غزو 
قبرص » وفي غزوة ذات الصواري ... 

وسار جيوشٌ الخليفة تحت راياتها المنتصرة إلى كل مكان : 

فمعاو ية يوغل في بلاد الروم حتی يقرع ابواب ( القسطنطيب 
ذاعما . وی فارس » وکرمان » وسجستان » ومرو » یزحف ابن عامر » 
والأحنف بن قيس » والأقر ع بن حابس . ومُهدت الارض لزحف المسلمين › 
حتى بلغوا السودان والحبشة في الجنوب » وامند والصين في المشرق . وخلال 

٤ ٠ 

عهده رضي الله عنه بلغت الفتوحات أبعد الاماد » وارحب الافاق . 


عثان رضي الله عنه يجمع المسلمين على مصحف واحد : 
وأدرك عثان رضي الله عنه الام قبل أن تختلف في تاها » کا احتلف 
السو ول ابات امار كات عر الروت تلو الروت 


وباقتداره وباقدامه فراغا كان يمكن أن يتحول إل هوة فاغرة » تشد إلى 
قيعا :ہا الغائرة البعيدة » كيرا من مقدّرات الذين ومصاير أ 
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إن أرادك المنافقون على حلع قميصك › فلا تَحْلَعه حتى تلقاني : 

عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله عه : « يا عثان » 
a a‏ > فلا َحْلعْه حتی 
ا 


2 


لله ره في محنته .. محنة هبطتٌ بها شراسة المتامرين ع إلى الفح » 
وارتفع بها تسامح الخليفة إلى القمة . 


قال رسول الله عه : « إذا مشت أمنى E‏ 
الملوك ؛ أبناء فارس والروم » E‏ 
مؤامرة يتولاها ويْعدٌ ها التاقمون على الإسلام كله : الدين والدولة 
e‏ : 
E‏ 


لقد سيطر على روع الخليفة واجب - وهو يرى المد المتامر - بدا 
له - يومعلٍ - أنه أهمّ الواجبات وأقدسها ؛ ذلكم هو « الحافظة الكاملة على 
هيبة الدولة وسلطانا » . فهذه الفتنة المخرّبة » والتّمرد البق »> يهدفان إلى 
هذم كيانما ودحر قَيمها » واعتصام الدولة بكبريائها وسلطانها » يصبح واجبها 
الأول ومسئوليتما المقدسة . لقد وعى خليفتنا عه رسول الله إليه ببصر 
اقب »› وحمل مسئوليته بعزم مي . 


(۱( صحيح : أخرجه أحمد والترمذي » وابن ماجه والحاک » وابن حبان » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ۷۹٤۷‏ . 

)( صحیح E E‏ اا ا 
رقم A‘‏ . 
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من شاء أن يبصر علو الهمة في الاستمساك » في أجل وارو ع وأبهى 
. صوره » لا للفوضى » حتى ولو كان فيها قتله : تواتيه فرصة قتال الثوار 
وقتلهم » فيرفضها . 
ومع هذا » حين أخرح الّوّار ورقتهم الأخيرة » ورفعوا عقائرهم في 
جُرأةٍ ضارية : « إمَّا اعتزال عثمان » وما قله » . في ثباتٍِ مُذهل يرفض 
أيمكن لرجلٍ جاوز الثمانين » أن يستبد به طموح المنصب ومجدّه 
لقد رفض عفمان أن يعتزل ؛ لأنه ( رجل مسئوليات » من طراز فريد . 
وهذا الخلق کان مخبوءًا تحت ستار تواضعه وحیائه » وما کتا سنراه 
2 ن ٤‏ 
وكرامة الدولة »> لعصابة مفتونة ؟ لاء وألف لا. 
قال له ابن عمر : « لا سن هذه الستة في الإسلام » ولا تخلع قميصًا 
المشكة: الله 
منعوه رُوارّه » ومنعوه الماء .. الذي تتفجر به بغر رومة التي اشتراها 
ا ا عا أغلى هاه اله د ص غل حف الدما وة 
سالت دماؤه ... وحفاظ على هيبة الدولة ولو ذب 1 


حاصروه آربعین یوما i ER E‏ 
کو ما و ا وا ول ت ی یو ان ا 


ی نای عله سق ت کی بده ون بطل ی سو . و قال لرقيقه : 
RT‏ 
عن نافع عن ابن عمر » أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدّث 
اا٠ e‏ : « يا عثمان » أف عندنا » . 
ع )0 

020 1 £ ۶ ث ت ¢ 
ليكون خير ابي ادم : ۾ إفي أريد أن تبوء بإنمي وإنمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جزاء الظالمين 4 . [ المائدة : ۲۹ ] . 

كان عثان أكثر الناس يقيتًا بصدّق رؤياه .. سينطلق في عرسه العظم 
إلى رحاب الله وجوار محمد و ورحلة الخلود . 

ولا أصابوا كفةُ قال : « والله إنها لأول يد حطت المُفصّل وكتبت 
اي القران » .. وسال الدم على قوله تعالى  :‏ ف فب الله وهو السميع 
العلم 4 . [البقرة : ٠١۷‏ ] . 

قد کان همه ألا اسقط را اة هن نف وألا يلف اله 
aS SE Ee o‏ 


ا بذلك منه ؟! وهو الذي وخده > وحفظه وافتداه . 
ضرا بأشَمَط عنوان السجودٍ به بقطمُ اللي تسبيخًا وقرانا 


niz lz xl 
7N 7¥ o 


٠١ / ۷ البداية والاية لابن كثير‎ )١( 
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أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » رضي الله عنه : 

إن حياة أبي السبطين وأبي تراب علي بن أي طالب » تتفجر عظمة 
وجلالا وإعجارًا » فمن عظمة نفسه وعلو همُته » تنداح رحاب ليس ها 
بعاد › تتلألاً علا بطولاث وتضحيات » عظائم وأمجاد > تکاد تحسہا - 
لولا صق التارج - أحلامًا وأساطير .. مسلم عظم » يفجَر الدنيا من حواليه 
ET NT Eg og‏ 
E‏ 

يقول ضرار بن ضمرة الكناني في وصف علي : ١‏ کان بعيد المَدَى › 
شدي الفر ى قول فصا وجك غدل ٠‏ وجو خش من الديا وزهرعا ) 
وياس بالليل ووحشته ... كان غزير الدمعة » طويل الفكرة » يقلب كيه 
ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما خحشن » ومن الطعام ما جشب .. 
لا يطمع القوي في باطله » ولا بياس الضعيف من عدله .. وأشهد » لقد 
ريه في بعض مواقفه » وقد أرخى الليل سُدُولّه » وغارث نجومه » وقد مل 
في محرابه » قابضًا على لحيته » يتململ تململ السلم »> ويبكي بكاء الحزين › 
و E e E‏ 
هلهيات هلهيات غري غيري » قد أبّْك ثلانًا لا رجعة فيما !! فعمرك قصير » 
وعيشَكٍ حقير » وححطرك كبير » أو من قلة الزاد وبعد السفر » ووحشة 
الطريق ) . 

کان رضي الله عنه بُخرج کل ما کان في بيت الال لمستجقيه » حتی 
إذا فرغ بيت المال » يأمر الإمامٌ أن نضح أرضه ويغسّل بالماء » حتى إذا 
تم ذلك » قام فصلى فوق e‏ 
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لمعتّى جليل » كان إيذانًا بعهد جديد » تسيطر فيه الآخرة على الدنيا » 
ويسترد الورع والتقى نفوذهما على الدولة » وعلى المجتمع » وعلى الأنفس 
والافغدة جميعًا . 

دعي لينزل قصر الإمارة . . قصر كبير ترتفع هامته في شموخ, وفتنة . 
فلا یکاد بصره حتی يولي مدبرًا وهو یقول : ( قصر الحَبّال هذا » لا اُسکنه 
ا 

ويرتدي جلبابا اشتراه من السوق بثلاثة دراهم » وي ركب حمارًا 
ويقول : ( دعوني ا الدنيا ) . 

د خطب رضي الله عنه الناس فقال : أيها الناس » والله الذي لا إله 
الا هو » ما زریٹ من مالکم قلیأد ولا كثیرًا » إلا هذه . وأخرج قارورة 
ن فغ ا اي > فقال : أهداها إلى الذهُقان . ثم أُتى بيت المال 
فقال : خحذوا . وأنشاً يقول : 

افلح مَنْ کائٿ له فَوْصرَہ“ ‏ یکل منھا کل يوم تمره 

لله ره وهو يقول ١‏ أأقتع هن فضي بان يقال + أمير المؤشين >٠‏ 
ثم لا أشارك المؤمنين في مَكاره الزمان ؟! والله لو شعت لکان لي من صفو 
هذا العسل » ولباب هذا الب » ومناعم هذه الثياب » ولكنْ هيهات أن يغلبني 
الهو » فاأبيت مبطائًا وحولي بطون عُرْتّی وأکباڈ حرُی » . 

فعلي رضي الله عنه مقي لم برحل . 

يجد عصرنا هذا في نهجه وځکمه E‏ ر 
الحُکام في کل جيل وعصرٍ أن الولاء للح يعني رَفض إغراء الدنيا » ورفض 


(۱) وعاء من قصب يجعل فيه المر . 
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غرور السلطان . 
ل جو ا وش 
زاتها . 
ما زانه المُلْكٌ إذ حواه a‏ 
ج 0 0 ل 
ال دا د ا يعجر عن مْلهًا الميّان 


e DE‏ ولال سی الف الا 


إا لاخظ الغابات عاذت ف بس IEE‏ 
رضي اله عنه : 
ما بات إلا على هم ولا اغَقَمَضَت عيناه إلا على عَزم وإزمّاع 


يدوق بانط ارم مج إذا الجبان ملا عينًا بتاع 
منازل علا فى الرهد يحلق ف فيها البطل الزاهد الأَوّاب » لقد كانت 
هوایته الکبری ى : إهانة الدنيا وإذلال مغرياتها الهائلة ؛ بان يرفع في وجهها 
و ا ا ا 
قال سفيان الثوري اغ د فة عل ال وان 
کان ليؤتى بحبوبه من المدينة في جراب . 
e‏ کک شري مني سبي هڏا؟ فلو کان عدي ارين 


ا 
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ومر الناس بتقوى الله وخسن البيع » ويقول : أوفوا الكيْل والميزان . 
ويقول : لا تنفخوا اللحم . 
وخحرج ذات يوم وة ردان مزر ا مرد بالاخر قد 
ارخی جانب إزاره ورفع جاتبًا » وقال : إنما ألبس هذيْن الثوبين ليكونا أبعد 
اواو لی ی ی و ل 
قال عمر بن عبد العزيز ارش اا فی اذیا عل ن آي طالب 
وقال الحسن : رَحِم الله علي غلا ان کا ا 
أعدائه » وكان في محل العلم أشرفها وأقربها إلى رسول الله عو » وكان 
ران ماد الام ل یکر مال ان بالسروقة » ولا في أمر الله بالنومَة ‏ 
أعطى القرآن عزائمَةُ وعملَةُ وعِلمَهُ > فكان منه في رياض مُونِقَة » وأعلام 
ية » ذاك علي بن ابي طالب . 
علو همه علي - رضي الله عنه - للمُتارّلين والمارقين من الخوارج 
غو ان ماريب یاه عه فال کا جوا م 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه . 
ا ا > فتخلف عليها على يخصفها . فمضى 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ومضينا معه » ثم قام ینتظره وقمنا معه ‏ 
فقال : د إن منکم من یقاتل على تاویل هذا القران » کا قاتلت على تنزیله » . 
فاستشرفنا » وفينا أبو بكر وعمر » فقال : « لا » ولكلّه حاصف لعل » . 
قال فجنا تبره > قال ٠و‏ كانه قد س 


٠‏ وقال علي رضي الله عنه في الخوارج : « لو يعلم الجيش الذين يصيبو م 


(۱) حدیث ا رو اه أحمد في المسند . 
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ما قضي لهم على لسان نبيّهم صلى الله عليه واله وسلم » N‏ عن العمل » . 
رواه مسلم . 

وقال فيهم على رضي الله عنه : « فأينما لقيتموهم فاقتلوهم › فن في 
ققلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة » . رواه البخاري . 
الحسن بن علي » اليد الذي أصلح الله به بين طائفتين : 

ار وک ر اغ :ای ا ر 


أخر ج البخاري عن أي بكرة قال ممت الي تله على البو والحسن 
إلى جنبه » ينظر إلى الناس مرّة وإليه مرة » ويقول : « إن ابني هذا سيد » 
ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين. من المسلمين » . 

ج - رضي الله عنه - عن ماله لله مرتين » وقاسم الله ماله ثلاث 
مات » حتى إنه كان عطي نعلا وميك نعلا » عطي حفا مسك 


ر 


ا : 
وروی الحا بسنده » عن جبير بن نفير قال : قلت للحسن : إن 
الناس يقولون : أك تريد الخلافة . فقال :قد کان جماجم المرب في يدي 
ُحاربون مَنْ حاربتٌ » ويْسالمون من سالمثت » فت ر كتها ابتغاءَ وجه الله وحقن 
دماء امه محمد عه » ثم ابترّها بأتياس أهل الحجاز . 

رضي الله عن ذلكم السيد الذي يتنازل عن الخلافة لحقن دماء 
الا ور هف ف و 
لما مات رضي الله عنه » بکی مروان في جنازته » فقال له الحسین : 
اتبکیه وقد كنت تُجرٌعه ما تجرعه ؟ فقال : إن كنت أفعل ذلك إلى أخلم 


الآأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
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هاا و بيده إلى الجبل . 
أمير المؤمنين ملك الإسلام معاوية بن أبي سفيان ‏ أغدل الوك وأخلَمّهم › 
خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين : 
قال الذهبي في السير ( ۳ / ٠١۹١‏ ) : ومعاوية من خيار الملوك الذين 
غلب عَذلهم على ظلمهم » وما هو ببريءِ من انات » والله يعفو عنه . 
قال بو إسحاق السبيعي : كان معاوية » وما رأينا بعده مله . 


من صاحب هذا الباب ؛ يعني معاوية . 

قال المدائني : كان عمر إذا نظر إلى معاوية » قال : هذا كسرى العرب . 

قال رضي الله عنه على المنبر : « لقد ردت نفسي على عمل أي بكر 
وعمر E‏ » ووجدتها عن عمل عمر أشد نفورًا » وحاولتما 
على مل سات عثان » فأبت علي » وأين مثل هولاء ؟! هلهيات أن يدرك 
فضلهم . .. فان لم تجدوني خيرم > فنا حير لكم » والله لا أحمل السيف 
فا ا ع له ا 

وال رضي اله عه وإ ت رة وان يك هو 
مني : ابن عمر » وعبد الله بن عمرو وغيرهما » ولكني عسيتٌ أن أكون 
أنکاج في عدو » وأنعمكم لكم ولاية » وأخسنكم حلقًا » . 

الا ر او ا ق ف 

E ار‎ 
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وقال كعب بن مالك يلك ع هده اا ا مان اة 

ولله دَره e‏ في القحلى بمکارم الا ن ا 

TOT 
حلمًا » ولا آبطا ل ا په‎ 

قال رحمه الله : « إني لأرفع تفسي أن يكون ذنبٌ أَوْرّن من جلمي » . 

ور ع 

قال ابن عون : كان الرجل يقول لمعاوية : والله لتستقيمنٌ بنا يا 
ا ا ا ا ق 
إن اس 

قال عروة : أخبرني المسور بن مخرمة أنه وَفدَ على معاوية » فقضى 
حاجته » ثم خلا به » فقال : يا مور » ما فعل صَعْنّك على الأئمة ؟ قال : 
تعيب على . قال مسور : فلم أترك شيغا أعيبة عليه إلا بيْنتٌ له . فقال : 
لا أبراً من الذنب » فهل تعد لنا يا مسور ما تي من الإصلاح في أمر العامة › 
فإن الحسنة بعشر أمثالها » أم تعد الذنوب » وتترك الإحسان ؟! قال : ما 
تُذكر إلا الذنوب . قال معاوية : فانا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه »> فهل 
لك يا مسور ذنوبٌ في خاصتك تخشى أن تُهلكك إن لم تعفر ؟ قال : 


(۱) ابن عساکر ۳٦۸ / ۱١‏ / ب . والحشب جمع تحشيب : وهو السيف الصقيل . 
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ا ي ٤ iS I fu,‏ 
نعم . قال : فما يجعلك لله برجاء المغفرة احق مني › فوالله ما الي من 
2 ا ° 1ط ھر ی ۴£ ه‌ ا 

الإصلاح اکر مما تلي ( ولکن والله > لا اخیر بین امرین ؟ بين الله وبين 
عیره > الا اخحترت الله على ما سواه » وني على ديڼ يقبل فيه العمل ( 
وجرن ف بالحستات > و بى فة ادوب إل أن يفو اله خا : قال ؛ 
فخصمني . قال عروة ب فلم أسمع المسوز ذ کر معاوية شل ع 

قال رضي الله عنه : « رَجم الله مَنْ دعا لي بالعافية » فوالله لئن عتبَ 
علي بعضٌ خاصتكم » لقد كنت حَيِبًا على عامتكم » . 

ولما احْتَّضرَ رحمه الله » قال : « اللهم أقل العَفرة » واف عن الرَلة » 
وتجاوز بجلمك عن جُهل من لم يرح غيرك › فما وراءك مذهبٌ » . 

ولقد بلغ معاوية الغاية من الجلم » وعَلَّتْ به همُنّه في هذا الحلق » 
فقد خحاطر رجل رجلا أن يقوم إلى معاوية إذا سجد » فيضع يده على كفله 
ب ا ٤‏ ره ا 
ويقول : سبحان الله يا أمير المومنين » ما أشبَةَ عجيزتّك بعجيزة امك هند . 
ففعل ذلك » فلمًا انفتَل معاوية عن صلاته قال : لا يا ابن أخي » إن ابا سفيان 


e ۴ 


كان إلى ذلك منها أميّل » فحذ ما جعلوا لك . فاحذ 
رضي الله عن معاوية » قال فيه أبو الجهم العدوي 

ولغضبه لتخْبر حالتيه فخْبر منهما كرمًا ولِيتا 
نميل على جوانبه كانّا تميل إذا ميل على أبيتا 
قال رحمه الله ورضي عنه : إني لا ضع سيفي حيث يكفيني سوطي › 
ولا أضع سوطي حيث حيث يڪفيني لساني » ولو أن بيني وبين الناس شعرة » 


. ۲۰۸ / ۱ وتارج بغداد‎ » ) ۲١۷١۷ ( رجاله ثقات . وهو في المصنف‎ )١( 
. ٠۳ / ١ العقد الفريد‎ )۲( 
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ما انقطعت أبدا . فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : كنب إذا مدوها أرحيّها » 
O‏ 


وإذا أرحوها مَدَدنها 

ولله ما أَحْلَى كلمته في كراهته للظلم : « إني لأستحي أن أَظلمَ مَنْ 
لا يجد علي ناصرًا إلا الله ». ا 

وقال رضي الله عنه : إني لأستحيي أن يكون ذنبٌ أعْظّمّ من عفوي › 
أو جهل كبر من جِلْمي » أو أن تكون عورة لا أواريها بسثري . 

وقال رضي الله عنه : ما يسني بذل الكرم حير ال rs‏ 
يسرني بل الحم عر النصر . وقال : لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب 
جلمُه جهلَهُ » وصبره شهولَةُ . 

الا ا و ا هدهل کاو وا 
ليت على براثنه بأجراً منه » فيتفارق لنا » وإن كئًا لَنَحْدَعّه » وما ابن ليلة 
من أهل الأرض باذْهَى منه » فيتخاد ع لنا » والله لوددث أا معنا به ما دام 
في هذا الجبل خجر » 

قال سعيد بن عبد العزيز ا ل عضمان » لم یکن لاس غاز 
تغزو » حتى كان عام الجماعة فأغری rT‏ اروم ست عشرة 
غزوة » تذهب سريّة في الصيف وي يشتوا بأرض الروم > ثم تقفل وتعقبها 
أحرى » وكان في جملة من أغزى ابن يزيد » ومعه خلق من الصحابة » 


(۳) 


. ٠٠١ / ١ العقد الفريد‎ )١( 

. ٠١ / ١ العقد الفريد‎ )۲( 

(۳) البداية والنہایة ۸ / ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
)٤(‏ ترجع . 
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فجاز بهم الخليج » وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها » ثم قفل بهم راجِعًا 
إلى الشام » وكان اخر ما أوصى به معاوية أن قال : شد خناق الروم . 

ی ا E‏ 
له : إني أبغخض معاوية لأنه قاتل عليًا » فقال له أبو زرعة : « ويحك ! إن 
رب معاوية رحيم » وحتحصم معاوية حص كريم » فأيش دخولك بينهما ؟! 
رضي الله عنهما » . قال تعالى : إ تلك آَم قد خلت ها ما كسبت ولكم 
ما کسبتم ولا تسالون عمًَا کانوا يعملون 4 . [البقرة: ٠١١‏ ] . 
الوليد بن عبد الملك » فتحت الفتوحاث العظيمة في عهده كأيّام عمر بن 
الخطاب : 

قال السيوطى : « أقام الجهاد في أيامه » وفتحت في خلافته فتوحات 
عظيمة » وكان مع ذلك يتن الأيتام » ويْرتّب هم المؤدّبين » ويرتب للرّمْنى 
من يخدمهم » وللأضراء من يقودهم » ورزق الفقهاء والضعفاء والفقراء » 
وحرّم عليم سوال الناس » وذَرَضَ هم ما يكفيهم » وضبط الأمورً اتم بب . 

قال ابن آبي عبلة : رحم الله الوليد » وأين مثل الوليد ؟! افتتح اند 
والأندلس » وكان يعطيني النفقة [ قصاع الفضة ] أقسّمها على فَرّاء مسجد 


بيت المقدس » . 


۳ 


فتحت في عهده سنة ۸۷ھ : بیکند » و بخاری > و سر دانية > و مطمورة » 
و9 ميقم > وبحيرة الفر سان عنوة . 

وي سنه ۸۸ھ فتحت جرلومة و طوانة . وي ۹ھ فتحت جز یرتا 
منورقة ومیورقة . وئی ۹۱ھ : نسف وکش وشومان ومدائن دهون من 
أذربيجان . وني ۹۲ه فتح إقلم الأندلس بأسره » ومدينة أرماييل وقتربون . 
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وفي سنة ۹۳ه فتحت الديبل وغيرها » ثم الكرخ وبرهم › وباجة 
والبيضاء وخوارزم وسمرقند والصغد . وفي سنة ٩٤‏ : كابل وفرغانة 
والشاش . وفي سنة ٠١‏ : الموقان ومدينة الباب . وفي سنة ٩٩‏ : طوس . 

قال الذهبي : أقام الجهاد في أيامه > وفتحت الفتوحات العظيمة 
ا الخطاب . 

قال إبراهيم بن أبي عبلة : قال لي الوليد بن عبد الملك يوما : في 
کم تختم القرآن ؟ قلت : في کذا وکذا ل ارا ع له 
یختمه فی کل ثلاث . قال : وكان يقرا في شهر رمضان سبع عشرة ختمة . 

قال رحمه الله : لولا أن الله ذكر قوم لوط فى القران » ما ظننث 
أن ذكرًا. يفعل هذا بذكر . ۰ 

فال ابو کر« كان اولك بن غد الاك عند اهل الام افضل 
حلائفهم › بنى المساجد بدمشق > ووضع المنائر » وأعطى الناس » وأعطى 
المجذومين » وقال لهم ا لے کا ف ا 
وکل ضرير قائًا » وَفَحَ في ولایته فتوحاتٍ کثيرة عظامًا » وکان يرسل 
نيه في کل غزوةٍ إلى بلاد الروم » ففتح الهند والشنك والانداش واقال 
N Se oa‏ 
فيأحذ حزمة البقل بيده ويقول : بكم تبيع هذه ؟ فيقول : بفلس . فيقول : 
زد فيها فإنك تربح . وكان يبر حَمَلَة القران » ويكرمهم » ويقضي عنهم 
دیونهم E CE‏ »> یلقی 
لجل الرجل فيقول RS E e‏ 


(١)‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي Yo — YT‏ > تحقيق محمد يي الدين عبد ال ا 
مطبعة السعادة . 
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في النساء » و كان الناس كذلك » يلقى الرجل الرجلّ فيقول : کم تزوجت ؟ 
ماذا عندك من السّراري ؟ وكانت هة عمر بن عبد العزيز في قراءة 
القران » وفي الصلاة والعبادة » وكان الناس كذلك TTT‏ 
فقول ک ورك کے ھر کل یرو ۲ مادا عات ارخ 2 رالاس 
يقولون : الناس على دين مليكهم ». 


أنا حب أن اجن في الله 

ومن محاسن الوليد بناؤه المسجد الأموي بدمشق » ولم يكن على وجه 
الأرض بناء احسن مته ولا أجمل . 

واستعمل الوليد ف باء عدا السجد علا كا : من المهندسين والصتاع 
والفعَلة » وبعث الوليد إلى ملك الروم يطلب منه صتَاعًا في الرخام وغير 
ذلك ؛ ليستعين بهم على عمارة هذا المسجد على ما يريد » وأرسل يتوعده 
من م یفعل ارون بلادهُ بالجیوش » ولیخربنٌ کل کنيسة في بلاده » و کان 
موضع المسجد ما فتحه المسلمون عنوة » وقد بيت على جزء منه كنيسة ‏ 
والجزء الآخر كان مسجدًا » وتأذى الوليد من وجود النواقيس وار الأذان › 
فارسل الم اع ا و فا ی و ما 
لأرض التي فتحت عَنْرَةّ » وجدوا أن الكنيسة من هذه الأرض » فلم يتركها 
هم » وأمر الوليد بإحضار الات لهذم » وجاء اله الاسافقة والقمارسة 
فقالوا : يا أمير المؤمنين › نا جد في كتين aR‏ 
فقال الوليد : أنا أحب أن اجن في الله » ووالله لا هدم فيما أحدٌ شيعًا قبلى . 
ثم صعد المنارة الشرقية ذات الاضالع المعروفة بالساعات » وكانت صومعة 
هائلة فما راهب عندهم » فاأمره الوليد بالنرول منها » فأكَبَرّ الراهبُ ذلك » 


. ١۷٣١ - ١۷١ / ٩ البداية والنهاية‎ )١( 


فأحذ الوليد بقفاه » فلم يزل يدفعه حتى أنزله منها » > ثم صد الوليد على 
ی ر ا ای اف 
وهو تمثال في أعلى الكنيسة » فقال له الرهبان : احذر الشاهد . فقال : 
أنا ول ما أضع فأسي في رأس الشاهد . ثم كبر وضرَبَهٌ فهدَمَهُ » وتبادر 
راان ارک نرت دت راح ررحت اناري 
بالعويل . ثم شرع في بناء المسجد . وأرسل إليه ملك الروم مائتي صانع › 
وكتبً إليه : إن كان أبوك فهم هذا الذي تصنعه وتّركه » فإنه لوصمة 
عليك » وإن لم يكن فَهِمَهُ وفهمت أنت »› لوصمة عليه . فر عليه 
الفرزدق : 
ق الفا ی في کنائسھہ والعابدين مع ااا والعّم 
وهم جميعًا إذا صلوا 0 شى إذا سجدوا لله والصتّم 
وكيف يجتمع الناقوس يضربةُ أهل الصليب مع القرّاء لم ئم 
فھمت تحویلھا عنھم کما فنا إذیحکمان" لهم في الخَرٹِ والشم 
فمك الله تحويلا لييعتهم عن مسج فيه لى طب الكلم 
ولاق لاس ٠‏ اف ا الو سی وت ا 
ون : الصلاة جامعة . وقال : إنه بلغتي عنكم أنكم قلعم : ١‏ 
لويد بيوت الأموال في غير حقها . ثم قال ا 
فأ حضر أموال بيت المال . فحْمِلّثْ على البغال إلى الجامع » ثم سط لها 
الأنطاع تحت قبّة اتسر » ثم أفرغ عليها المال ذهبًا صبيبًا » وفضة خحالصة 
حتى صارت كومًا » حتى كان الرجل إذا قام من الجانب الواحد لا يرى 
الرجُل من الجانب الآخر » وهذا شيءٌ كير » ثم جيءَ بالقبانين » فوزئت 
الأموال » فإذا هي تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة - وفي رواية : ست 


. أي داود وسليمان عليہما السلام‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
عشرة سنة مستقبلة - لو لم يدل للناس شيءٌ بالكلية › فقال لهم الوليد : 
والله ما أنفقتُ في عمارة هذا المسجد درهمًا من بيوت المال » وإنما هذا 
کا وا 
سليمان بن عبد الك › افتتح خلافته باحياء الصلاة لمواقيتہا › وختمها 
باستخلافه عمر بن عبد العزيز : 

N e 


بوقتا . 
الصلاة » واختتمها باستخلافه عمر . 
وکان سلیمان ینہى الناس عن الخناء » . رَجم الله سليمان الخير . 
وقال أيضسًا في ( ٠٠١ / ٠‏ ) : « قد كان سليمان بن عبد الملك من 
مكل الخلفاء » نشرَّ علم الجهاد > وجهز مائة ألف برا وبحرا » فنازلوا 
القسطنطينية » واشتد القتال والحصار علا ) . 
£ 
وقال السيوطي في « تارج الخلفاء » : « كان من خيار ملوك بني امية › 
و کان NEO‏ . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( ۱۹۱/۹ ) : « كان فصيحًا 
و ٤‏ ا ن £ ا 
بليغا » يحسن العربية » ويرجع إلى دين وخير وحبة للحق واهله » واتباع 
القران والسنة » وإظهار الشرائع الإسلامية »> رحه الله . وقد كان الى على 


. ٠١١ - ٠١١/۹ البداية والنہاية‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
تفسه حين خرج من دمشق إلى مرج دابق » لما جهز الجيوش إلى مدينة 
الروم العظمى المسماة بالقسطنطينية » ان لا يرجع إلى دمشق حتى يفتح 
أو يموت » فمات هنالك فحصل له بهذه الي اجر الرباط في سبيل الله » 
فهو إن شاء الله ممن يُجرى له ثوابه إلى يوم القيامة » رحمه الله ب. 
هارون الرشيد » الخليفة المُفتَرى عليه : سلوا عنه « نقفور » كلب الروم : 
ھار ون ال ك ا المؤمنين « كان من أنبل الخلفاء وأخشَم الملوك 
13 
ذا حج وجهاد وغزو » وشجاعة وراي ». 


E 


e< 


ا ت و ا ن کن م اخ اا رة 
وأكثرهم غزوا وحجًا » وهذا قال فيه أبو السعلي : 
فمن يطلب لقايك أو يرذه فبالحَرمَين أو أقصى الَعُور 
ففي أرض العدو على ير وني أرض ارف فوق كور“ 
وما حار اكور سواك ححلق من التخلفين على الأمور 

وکان يتصدّق من صلب ماله كل يوم بالف درهم » وإذا حح اح 
معه مائة من الفقهاء وأبنائهم » وإذا لم يج احج ثلانمائة بالنفقة السابغة 
والكسوة التامة . 


E: )‏ 3 
و کان يصلي في کل يوم مائة ركعة تطوعا إلى ان فارق الدنيا › إلا 
۴ و 2 
أن تعرض له علة ». 


. سنختم هذا الفصل بمسك الختام » بعلو همُة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء ٩‏ / ۲۸۷ . 

0 و ا 
)٤(‏ البداية والنہاية ۱۰ / ۲۲۲ - ۲۲٣۳‏ . 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


الرشيد يحب العلماء ويْعظّم حرمات الدين وييغض الجدال : 

« کانت أيام اشد ا ا كاف اغ 2 
کان رمه الله يحب العلماء » ويعظّم حرمات الدين » ويبغض الجدال 
والکلام » ويبکي على نفسه وغوه e‏ وعظ . 

بلغه عن بشر المريسي القول بخلق بحلق القران فقال : لین ظفرتٌ به » 
اضرب هه 

ایک غ کر ا کر 

قال أبو معاوية الضرير « محمد بن حازم » : ما ذكرت النبي عه بين 
يدي الرشيد » لا قال : صل الله على يدي e‏ : ( وددت 
أني أقاتل في سبيل الله » فأقتل م أحیاء ثم اقل ۲ . فبکی حتی انتحب . 

خث ابو معاوية الرشيد بحديث : ( احتج ادم وموسی ۳ وعنده 
رجل من وجوه قريش » فقال القرشي : فأين ميه ؟ فغضب الرشيد وقال : 
لطم والسيف > زنديق يطعن في الحديث . فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول : 
EOE‏ المؤمنين ؛ O‏ 

وعند ابن كثير في « البداية والنهاية ) ( ۲۲٤ / ٠٠١‏ ) :«فقال عم 
الرشيد : أين التقيا يا أبا معاوية ؟ فخضب الرشيد من ذلك غضبا شدي 
وقال : أتعترض على الحديث ؟ على بالتطع والسيف فاحضر ذلك » فقا 


. ۲۸٤ تار الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي من طريق أبي هريرة . 

› و« المعرفة والتارجخ » للفسوي » والبداية والنهاية‎ ٠ ۸ - ۷ / ٠١ تارج بغداد‎ )٤( 
. والسير » وتار الخلفاء‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


اناس يشفعون فيه » فقال الرشيد : هذه زندقة . ثم أمر بسجنه » وأقسم 
آل برچ خی خرن ل ألقى إبه هاا وان عه لاان الغاطة ٠‏ 
ما قال هذا له أحد » وإنما كانت هذه الكلمة بادرة مني » وأنا أستغفر الله 
تاه و اطا 6 


والسيّاف يمسح سيفةُ في قفا الرجل المقتول » فقال الرشيد : تله ؛ لأنه 
قال : القران مخلوق » فقتفه على ذلك قربة إلى الله عز وجل . 


وفي مرض موته » حمل إليه الزنديق الثائر رافع بن الليث » فقال 
س رھ ٤‏ ع رواےہ ‌ 
الرشيد : « والله لو لم يبق من أجلي إلا أن احَرْك شفتي بكلمة › لقلت : 
اقتلوه » . ثم دعا بقصاب » فقال : « لا تَشَحَذ مداك » اتر كها على حالها › 
وفصل هذا الفاسق ابن الفاسق » وعجُل » لا يحضرن أجلي وعضوان من 
أعضائه في جسمه » . ففصلت حتى جَعَلهُ أشلاء » فقال : « عد أعضاءه » . 
فعذدُوا له أعضاءَةُ »> فإذا هي أربعة عشر عضرا » فرفع يديه إلى السماء ‏ 
فقال : « الهم کما مکنتني E‏ » فبلغخت فيه رضاك فمکتی 
Re on, ١‏ 
E O‏ 
وأحرج ابن عساكر قال : « أخذ هارون الرشيد زنديقا » فأمر بضرب 
٤‏ 
ا r‏ 
OEE NN EY‏ 


. الرشيد القائد ص ۱۲۲ لبسام العسيلي - دار النفائس‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
و عبد الله بن التارك» ينخلانها فیخر جانها خرف ا ٩‏ 
إجلذلا للع 

E ROE SOE OF 
E 
فقال الفضيل : الناس يكرهون هذا » وما في الأرض أعز على منه » لو مات‎ 
٣ ل‎ 
TT من أمير المومتي‎ TET 
» أن الله زاد من عمري في عمره . قال : فكَبُرَ ذلك علينا » فلمًا مات هارون‎ 
رركا و كا الان ما الا عل لن افر د‎ 
E الشيخ كان‎ 
: هارون الرشيد البكاء‎ 

ال ور و ا ا ا 
ا 1 : د 


١‏ دحل عليه مرّة ابن السَمّاك الواعظ » فبالّعَ في إجلاله فقال : تواضعك 


. ۲۸١ تار الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 
. ۲۸۹ / ٩ والسیر‎ › ۲۲ / ۱٤ تار بغداد‎ )۲( 


)۳( تار الخلفاء للسيوطي ص ۲۸١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


في شَرَفكٌ » أشرف من شرفك . ثم وَعَظَهُ فأبكاه . 

ووعظه الفضيّل مر حتی شهق في بکائه ۲ 

قال أبو معاوية الضرير عن الرشيد : كان إذا سمع موعظة » بكى 
e ٣‏ 


وكم من مراتٍ ومراتٍ يعظه العمري والبهلول المجنون حتى يغشى 
عله . 


+ 


«( وروی ابن عساكر قال : قال إبراهيم المهدي : كنت يوما عند 
O E O‏ 
ألوان منه . فقال : أحضره مع الطعام . فلما وضع بين يديه » أححذ لقمة 
منه فوضعها. في فيه » فضحك جعفر البرمكي » فترك الرشيد مَضْحّ اللقمة › 
وسال البرمكي عن سر ضحكه فقال : يا أمير المؤمنين » بكم تقول : إن 
هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ قال : باربعة دراهم . قال : 
لا والله يا أمير المؤمنين » بل بأربعمائة ألف درهم . قال : وكيف ذلك ؟ 
قال : إنك طلبت من طباحك لحم جّزورٍ قبل هذا اليوم بمدّةٍ طويلة » > فلم 
يود عنده » فقلت : لا يخلون المطبخ من لحم جرُور » فنحن تنحر كل 
يوم جزورا لجل مطبخ أمير المؤمنين ؛ لأا لا نشتري من السوق لحم 
جزور » فصُرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة ألف 
درهم » ولم يطلب أمير المؤمنين لحم جزور إلا هذا اليوم . قال : فضحکت 
لأن أمير الموؤمنين إنما ناله من ذلك : هذه اللقمة » فهي على أمير المؤمنين 


* 


(۱) السیر ۹ / ۲۸۷ . 
(۲) البداية والنہاية ۲۲٣۳ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 

رعمائة الف قال : فبکی هارون الرشید بکاءٌ شديدًا » وأمر برفع السّماط 
RP‏ : هلکت والله يا هارون . 
ولم يزل يکي حتى آذنه المؤذنون بصلاة الظهر » فخرج فصل بالناس 
ثم رجع يبکي » حتی اذه المؤذنون بصلاة العصر » وقد أمَرّ بالفي أل 
صرف إلى فقراء الحرمين : في كل حرم ألف ألف صدقة » وأمر بالفي 
ألف يتصدّق بها في جانبي بغداد الغربي والشرقي » وبألفي أل يتصدّق 
بها على فقراء الكوفة والبصرة . ثم حرج إلى صلاة العصر » ثم رجع يبكي 
حتى صلى المغرب » ثم رجع » فدخل عليه أبو يوسف القاضي فقال : 
ما شأنك يا أمير المؤمنين باكيّا في هذا اليوم ؟ فذكر أمَرهٌ > وما صرف 
من المال الجزيل لأجل شهوته » وإنما ناله منها لقمة . فقال أبو يوسف 
لجعفر : هل کان ما تذبحونه من الجر يفسد › أو يا كله الناس ؟ قال : 
ا کل لانن فال اشر عا ابر ال رات الله فيما صرفةُ من 
المال الذي أكله المسلمون في الأيام الماضية › وبما يسّره الله عليك من 
O EE EE ENS‏ 
ومن حاف مقام ريه جنتان ‏ . ر رحن : »٠‏ ] . فأمر الرشيد له بأربعمائة 
آلف » ثم استدعى بطعام » فكان غذاؤه في هذا اليوم عشاءٌ ). 

مدا هر الله الى عة اة البكاء الدى ,يدل عا 
أبو العتاهية فيقول له : 

لا تأمَّن اموت في طرف ولا تفس ولو تنعت بالحجاب والخرس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكهًا ٠‏ إن السفينة لا تجري على اليس 


. ۲٠٣١ - ۲۲٤ / ۱٠۰ البداية والہاية‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
© 
خيس الا :اا الاه وار فة عله م باه بها شرل 
۴ر ا 0 و ۾ هِ که و 
اما والله إن الظلم شوم وما زال المسيء هو الظلوم 
إلى ديْان يوم الدّين نمضي وعند الل تجتمع الحْصّوم 
َ۶ ۶ رر ۶£ £ £ 
قال : فاستدعاه واستعجله في حل ( ووهبه الف دینار واطلقه 
ودخحل عليه سفيان بن عيينة » فقال له الرشيد : ما ححبرك ؟ فقال : 
بعين الله ما تُخفي البيوتُ ق بطل التحال والسكوتُ ‏ 
فال اناا ایو ا ا ا 
فا هر ا ب اع اا و عا ت ن ر 
هذا هو الرشيد : « بينا هو في طريق الحجٌ » يمر على وا فإذا امرأة 
بين يديها قصعة » وهي تسال وتقول : [ 
من راني فقد راني ورخلي فارحموا غربتي وذل مقامي 
فأمر مسرورًا الخادم أن يملا قصعتها ذهبًا »”. 
ااا ا ی ا ا 


. ۲۲۷ - ۲۲۹ / ۱۰ البداية والہاية‎ )١( 
. ۲۲۷ / ٠٠١ البداية والنهاية‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


الرشيد يقضي على البرامكة وأتباعهم الزنادقة : 
ا وون ا ا هم » کان هذا 
غاا ا واا ا وکبتہہ وتتبع الزنادقة 


ی 


ومطاردتهم في خراسان وفي أقالم المشرق .. إنه الغضب لله .. فلله دَرَهٌ . 


کان نس بن أي شيخ أحد أصحاب البرامكة » وكان الرشيد قد علم 

أنه على الزندقة » فلا كان صح الليلة التي قتل فيها جعفر بن يى » أحضره 

لرشيد » فدار بينهما حديث » تأكد فيه الرشيد من زندقة أنس بن أي شيخ » 

EE o 
عندما س السيفى ا‎ 


ا ا اي اف اا والأقدارٌ تنظ 


صر ر ر 


فضَرَبَ عنقة » فسبق السيف الذّم » فقال الرشيد ا 
ابن مصعب ) . وكان هو الذي أعَلمَ الرشيد بزندقة نس »و كان السيف الذي 
الرشيد هو سيف الزبير بن العوام. 
هارون يفتدي أسرى المسلمين ولا ببقي منهم أسيرا واحدًا : 

نظّم الرشيد أوّل عملية فداء بين الروم والمسلمين سنة ١۸١ه‏ » ففودي 
بکل اُسیر ئي بلاد الو و عة اى 0 الات وسا 

م اعت خا الا ا م افون الملين اروخ مر اة 
عة الأسرى من المسلمين ألفين وخمسمائة أسير : فكانت عملية الفداء الأولى 
م الثانية هما أولّى عمليّات لفداء أيام بني اعباس » وَنَجَمّ عن عملية الفداء 
نه م يبق مسلم أسيرّ في بلاد الروم .. فلله در الرشيد . 


(۱) الرشید القائد ص ٠۰۰ - ٩٩‏ » تاريخ الطبري ۸ / ۲۹٩‏ - ۲۹۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
طط هص ص جص ههگگکگککګککههگهگههههگگگAkگهگk—kكkک‏ کے 


وفکتٌ تف ارف التي ا لھا ما ٠‏ زور 
۴ ا )۱( 


ر 9م مھ 


ns 

حاول ملك الروم قسطنطين بن ليون تحدّي سلطان المسلمين » فسار 
إليه الرشي بنفسه » وقاد جيشًا قويا اتتصر به على الروم » وافتتح ( جصن 
الصفصاف ) عَنوة » ودمره مع حاميته . 

تم وجه الرشيد مجموعة قتاليّة بقيادة عبد الملك بن صالح » فأوغل في 
بلاد الروم حتى بلع أنقرة » e‏ م 
ناعقي E EE ON OE‏ 
هارون يقول لنقفور : « الجواب ما تراه دون ما تسمع » ويفتح هرقلة : 

لما انتصر الرشيد على ملك الروم » ثار الرومٌ على ملكهم قسطنطين › 
وسَمَّلوا عينيْه » ونصبوا مکانه أمّه « رینی » - أو : « رینیه ) = ومنحوها 
لقب « أوغسطه » » غير أن هذه كانت أعْجُر من أن تتصدّى للرشيد › 
N O E yS‏ 
الروم » واتهموا ملكتم بالضعف › وثاروا ضدَّها وعزلوها » ونصبوا مکانہا 
ملكا امه « نقفور » » فلمًا مَلك » ودان له الروم بالطاعة »> كتب إلى 
الرشيد : ( من نقفور ملك الروم » إلى هارون ملك العرب . آم بعد » فاإن 
الملكة التي كانت قبلي » أقامتك مقام ارح » وأقامت نفسها مقام ادف 
فحملث إليك من أمواها ما كنت حقيقا بحمُل أمثاها إلما » ولكنٌّ ذاك ضعف 
ls EEE CE‏ 


(۱( الكامل لابن ا | ١‏ وال شالقائ ص ۴ 2 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وافتد نَفسسَكً بما يقع به المصادرة لك » وإلا فالسيف بيننا وبينك ) . ولم 
قرأ الرشي الكتابَ » استفرّه الغضب » حتى لم يُمكّن أحدًا أن ينظر إليه 
دون أن يخاطبه » واستعجََ الاي على الوزير » ودعا الرشيد بوا » وكتب 
على ظهر الكتاب : « بسم الله الرحمن ¿ الرحيم . من هارون أمير المؤمنين 
إلى نقفور كلب الروم . قد قرأتُ كتابَكٌ يا ابن الكافرة » والجوابٌ ما تراه 
دون VE‏ والسلام و شحخص E‏ من يومه » س حتی 
زل باب هرقلة » فح وَعَتَمّ » واصطفى وأفاد » وخرب وحرق » فطلب 
تقفور الموادعة على خراج, رديه في كل سنو » فأجابةُ إلى ذلك » فلم 
رجعَ من غزوته وصار بالرقة » تقض نقفور و ا 
اروا و و و ا و 


0ر 


عليه » فلمًا علم الرشيد بذلك كر راجعًا في أشد محنة وأغظّم كلفة » 


الجيوش والسرايا بأرض الروم » وكان جيش الرشيد يضم مائة ئة الف 
وخمسة وثلائين لف مرق » سوى الأتباع » وسوى المطوعة » وسوى 
مَنْ لا دیوان له . وأنزل عبد الله بن مالك لحصار « e‏ 
قوة من سبعين ألا بقيأدة « داود بن عيسى ) بمهمة بمهمة اجتياح بلاد الروم » 
AE a‏ وافتكح شراحبيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة 
ودبسة » وافتتح يزيد بن مخلد الصفصاف ومطقوبية » وأقام الرشيد على 
هرقلة ثلاثين يومًا حتى أمكن له فَحها » فى أهلها » ودم حصونها . 
وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده وبطارقته 
وسائر أهل بلده خمسين ألف دينار » منها عن رأسه أربعة دانير » وعن 
راس ابنه ( إستبراق ) دينارين » وعاد الرشيد بجيشه الظافر إلى بغداد . 


)١(‏ الكامل لابن الأثير : أحداث سنة ۸۷٠ه‏ . وتار الطبري : أحداث سنة 
۷ ¢ ۹ھ . ۰ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ١‏ 
واا دو ا عل عور الا هف وغل ااج 


ألا نادت هرقلة بالځراب 
2 او ا ا 
ورایاسٍ يحل النصر فيها 
له رك يا ھاروك , 
كکفاك ف ما لبق درهما 
له درك يا ھاروك : 
أعطاك جرَيته وَطَاطًاً حه 


وا ن المرة ا صاب 


و ء م 4 1 ر 
جو دا واخرى تعطي بالسيف الدما 


اا اا به er,‏ 
وعليه دائرة لوار و 


حدر الصوارم والردی مَخذور 


لله دولك يا هارون » وما أَعْظَّمَّ أيَامَّك وفتوحاتك . 


في سنة ۸۸ ١ه‏ غزا إبراهيم بن إسرائيل الصائفة » فدتعل بلاد الروم ء 
فخر ج نقفور للقائه » فجرح النقفور ل٣ث‏ جراح, »› وانهزم › وقتل من 
أصحابه أكثر من أربعين ألفا » وغنموا أكثر من أربعة الاف دابة . 

وفي سنة ١‏ لزم الرشيد أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيياتهم في 
بغداد وغيرها م من البلاد . 


ا ا سواحل الشام ومصر › فدحل جزيرة 
کک E GO N Es‏ 
ا 


« قال القاضي ا 
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قط في طلب العلم إا للرشيد » فإنه رحل بولديه : الأمين والمأمون لسماع 
الموطاً على مالك رحمه الله . قال : وكان أصل الموطاً بسماع الرشيد 
ي خو لرن .ال و رد لاع اطا اع الان ن 
أيوب إلى الإسكندرية » فسمعه علي بن طاهر بن عوف » ولا أعلم لهما 
ثانا ). 

لا 
المتفق على خرمتها. 

ومن العجائب أن هذا الملك الذي مَلَكَ الدنيا كان له ولد يسمُى 
اجا السبتي ؛ أحمد بن هارون « کان زاهدًا عابدًا قد تنسّك » وکان 


1 


SES‏ الطين غ و ا 
إلا رر وز < ي وة وف د وکن یل فی کا خا ری 
ودائق » يعقوت بهما من الجمعة إلى الجمعة » وكان لا يعمل إلا في يوم 
السبت فقط » ثم يقبل على العبادة بقَيّة أيام الجمعة » وكان من امرأةٍ كان 
الرشيد قد أحبّها فتزوجها فحملتٌ منه بهذا الغلام » ثم إن الرشيد أرسلها 
إلى البصرة وأعطاها خاتمًا من ياقوت أحمر » وأشياء نفيسة » وأمرها إذا 
أفضت إليه الخلافة » أن تأيه » فلم صارت الخلافة إليه » لم تات ولاولدها» 
بل اختفيا » وبلعةُ أنهما ماتا » ولم يكن الأمر كذلك » وفحص عنهما فلم 
صلع لهما على خبرٍ » فکان هذا الشاب يعمل بيده ويال من کڏها» 
ثم رجع إلى بغداد » وکان يعمل و في الطين ويا كل » هذا وهو ا شر 


- للسيوطي - تحقيق : محمد يي الدين عبد الحميد‎ ۲۹٤١ تارج الخلفاء ص‎ )١( 
. مطبعة السعادة‎ 


۹٠ / ۹٩ السیر‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ) 


المؤمنين » ولا يذكر للناس مَنْ هو » إلى أن افق مرضة في دارِ مَنْ كان 
يستعمله في الطين » فمرض عنده » فلما احتضر » أخرج الخاتم وقال 
افا ا ااه اي ا حدر 1 اه ااا 
يقول لك : إياك أن تموت في سكرتك هذه » فتندم حيث لا ينفع نادم 
دمه 6 وانخذر انضرافك من نين يدي اله الى الدارين > :وان كرق اخ 
العهد بك » فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك › وسيصير إلى 
غيرك > وقد بلك أخبار من مضى ۲“ 

ولما أخبر الرجل الرشي بعد أن وصل إليه بكلام أحمد « قام فَضَرَبَ 
تسیو الأرض » وجعل يتمرّغ ويتقلب ظهرًا لبط ويقول : والله لقد 
نصحتني يا بي » . ثم بکی ووقف على قبره » فلم زل يکي حتی آصبح › 


ثم ار کک الاف درهم »› وکتب له ولعیاله ا 


e 1‏ منبر في سماءِ بغداد يعلو 


قف بعاد و فوق ر 
ذا فا فف وي مَليا 


ل الرومَ ور a‏ 
ا ا خا 
كلما اَم وجهة بخييس 
قد تحدّى العَّمامّ في الجو يسعى 
لا هون ا و ا 
دَوْحَة العر قد سنك العَواِي 


. ٠۹۱ / ۱۰ البداية والنهایة‎ )١( 


و 
اا دوه شات 
تَحْتّلس فوق رُوضها الوطئات 
هو £ عقد هو ره اقات 
زهدوا من جواریه حیث باتوا 
والعوالي في تصره مُعْلناتُ 
رحبت کي يزورهن جهات 
طن ان الع هوات 

البح والفضًا والفلاة 
فوق أوراقك الذْمَّى هامعاث 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
فلکم د وا حت طا وات 
يا قصيد الاسلام ردد لحوتًا Er.‏ ا الأيياتُ 
الخليفة المعتصم : فاتح عموریه : 
قال السيوطي : كان المعتصم ذا شجاعة وقوةٍ وهمَة . 
وقال الذهبي e‏ من أعظم الخلفاء وأهيمم › > لو لا ما شان 
سو دده بامتحان العلماء بخلق بلق القران [ 
اما “معت بارض او تشكو ١‏ لمعتصم » ظلمَ المُغيريتا 
هه هڪ ر 2 ع و و 
فتسبق الخيل اصواتٌ استغاثتها وتلا الكون صيحات الملبيتا 
e‏ اليوم آلاف 4 فهل معت سوی احرانٍ ہا کیتا 
وحن نسمع وات استغاثتها ولیس و إلا اغا 
١‏ خحضر مرابعتا بيض صنائعنا سود وقائعتا حمر مواضينًا ) 
سبح الطْهر - طهر البكر في مه ونح نسبځ في أحلام ماضين 
في سنة ۳٣۲۲ھ‏ أوقع ملك ا باهل ملطية من 
Rh e E CT‏ من المسلمين › 


یم ووم ستل اعتمم ن ٹ۲ وعد جه ن اتر ی ارا 


فلمًا سمع بذلك المعتصم » انزعح لذلك جدًا » وصرخ في قصره بالتفير » 
وقال e‏ بلاد اروم e‏ ر CT‏ 
مذ کان اا وه ف عندهم من القسطنطينية . فاستدعی ا لحيو ش 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السااس 
سلاج الاما اي و اها ا ل 


بين يديه » وتجهّز جهارًا لم يجهُزه أحدٌ كان قله من الخلفاء » وأتحذ معه 
من آلات الحرب والأحمال والجمال والقرب والدوابٌ والفط والخيل 
و شيا لم ُسمع بمثله » وسار إلى عمورية في جحافل أمثال الجبال » 
فأأكاهم نكا عظيمة لم بسع بعطها لخليفة » وقلل منهم تلاي ألا وستى Ù‏ 


رب و مص انطلقت و أفوان E ET‏ 
ادت أسماعهم لکتها لم ُصادف وة ee‏ 
عفا الله عن المعتصم 1 


عفا عنه ابن حنبل يوم فتحه لعمورية . 

قال السيوطي عن المعتصم ٠‏ لم يجتمع الملوك ياب أحدٍ قط 
اجتماعَها يباب المعتصم » ولا َف مَلِكّ قط كَظَفَرهِ ؛ اسر مَك أذربيجان » 
وملك طبرستان » وملك استيسان وملك الشياصح »› وملك E‏ 
طا رال را ا 
تحكي أفاعيلةُ في نائبة ت وليت ولمتنمتاا لأر 
امتوكل ونطره للسلّة : 

قال ابن كثير في « البداية والہاية » ( ۱۰ / ۳١١ - ۳٦۹۰١‏ ): 
« كان المتوكل محبًا إلى رعيته » قائمًا في صرة أهل السنّة » وقد شبّهه 
بعضهم بالصدّيق في قثله أهل الرْدة ؛ لأنه صر الح ورده عليهم » حتى 
ا و د ا ا وو و 
السة بعك الاغة > وأحمَدَ أهل البدع وبدعتيم بعد انتشارها واشتهارها » 
2 . وقد ر اه بعضهم ئي المنام بعد موته وهو جالس في نور › قال : 

فقلت : المت و كل ؟ قال : المتوكّل . قلت : فما قعل بك رَبك ؟ قال : عفر 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
ا 
قال السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ص ۳٤٠١‏ : « أظهَرَ المي إلى 
الستّة » ونَصَرَ أهلها > وَرَفعٌ المحنة » وكتب بذلك إلى الآفاق » وذلك في 
سنة أربع وثلاثين » واستقدم المحدّثين إلى سامرا » وأَجْرَلّ عطاياهم وأكرمهم › 
في جامع الزصافة » فاجتمع إله نحو من ثلاين ألف نفس » وجاس أخحره 
Ea E‏ لبه نحو من ثلاثين ألف نفس » وتوفر 
دعاء الخلق للمتوكل » وبالغوا في الثناء عليه يه والتعظیم له » حتی قال قائلهم : 
at BG e e‏ 
عبد العزيز في رد المظالم » والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التَجهُم » . 
بعث رحمه الله إلى نائب مصر » أن يحلق لحية قاضي القضاة بمصر 
أبي بكر محمد بن ابي الليث › وأن يضربه » ويطوف به على حمار » ونع 
ال 0 اا رو ا 
و بعد فان ال اليوم ان مره حتی کان لم ل 
0 ر ي و 
e 2‏ اذ ا 
ی ل سين اعبتو م خليفته ذي الستة المتوكل 


اطا ا رف ا قا 


E 


ED oa تارج الخلفاء‎ (۱( 


وفاري رؤوس المارقين بمنصل 
سليمًا من الأهوال عير مدل 


ر (I) (o8‏ 
یجاور في روضاتها خير مرسل 
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es ا‎ e 
a ا برفع المحنة » وبسط الاو‎ 

« و کان قاضے |۱ ۳ - محمد ال يقو ل : الخلفاء ثلائة : 

ر ضي البصر إبراهيم بن ا 
أبو بكر يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم من بني امية 
والمتوكل فى E E‏ 

ع ا ي دواد » وصادره » وسن ا 
تتصعب على الناس ليطيعوهم » وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني . 

وفي الكامل لابن الأثير : « ألرَمّ النصارى بلس الطيالسة العَسَلية » 
وشد الزنانير » وركوب السروج بال ركب الحَشّب » وعَمَل كرتين في مؤخر 
ت )۲( 
السروج » 
الخليفة المهتدي بامر الله : من أحسن الخلفاء ورعا وعبادة : 

O ET E E E 
. للإمارة » لكلّه لم جذ مُعينًا ولا ناصرًا » والوقتُ قبل لاإدبار‎ 


س 


تقل الطب عن آي موسی ا E A NT‏ 
أل 


(۱) فوات الوفیات ۱ / ۲۹۰ . والنجوم الزاهرة ۲ / ٠۷١‏ . 
(۲) الكامل ۷ / ۲ه . 
(۳) تار بغداد ۳ / ۳٤۹‏ › وتار الخلفاء ۳٣۱‏ . 
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وقال أبو العباس هاشم بن القاسم : كنت عند المهتدي عَشيّةَ في 
اا و وف > فقال : اجللٌ . فجلست > فصلى بنا » ودعا 
) الطعام » فأحضر طب جلاف" عليه أرغفة » وآنية فيها ملح وزيت و نحل » 
ا ا و E.‏ 

ل فكل واستف » فلیس هنا غير ما تری ؟! فعجبتٌ » 
TP A ET E‏ 
aT i eT 2‏ 
انه كان في بني امية عمر بن عبد العزيز » فغرت على بني هاشم › واحذت 


قال جعفر اين عبد الواخدا؛ اكرات المودي بشي قلت له 
کان اا ی جل کل رکه کان الت اي ااا 
ابائه » فقال : رَجم الله أحمد بن حنبل > لو جاز لي اترات من بي e‏ 
ا ی ENT‏ 


قال ا بعضٌ الهاشميين أنه وجد للمهتدي صفَط فيه 
جب صو » وکساء کان يلبسه في الليل » ويْصلي فيه » وکان قد اطَرح 
الملاهي » وحرّم الغناءَ ء وحسَمّ أصحابَ السلطان عن الظلم » و كان شديد 
راتفا لدّواوين » يجلسنُ تفس » ويْجُلٍس بين يديه ا 
يعملو ل الخسات روا الجلوس وی الخميس والاثنين › وقد تب 
O N E ES‏ 

ولما دخل عليه موسی بن بغا وأصحابه ليخلعوه » خرج إليهم وهو 
)١(‏ ف ن الفا وة عيدانه تُصنع الأطباق . 


(۲) تاریخ بغداد ۳ / ۳٠۰‏ » وتار الخلفاء ۳٣١‏ . 
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ر ای غ ری ر وا ع 
اك وا هط و وف ارم آي بر وخا م وان 
لأضربنٌ به ما استمسك قائمهُ بيدي » والله لين سط من شعري شعرة » 
لیھلکنٌ بدلا منکم » أو لیذھبنٌ بها اکت ركم › اما دِينٌ ؟ أما حياءٌ ؟ أما 
سيون ؟ كم يكون هذا الإقدامٌ على الخلفاء والجرأة على الله عز وجل » 
وأنتم لا تبصرون ؟ سواءٌ عندكم مَنْ قصد الإبقاءَ عليكم والسيرة الصالحة 
فيكم » ومن كان يدعو بأرطال الشراب المُسكر » فيشربها بين أظه ركم 
وأنتم لا تنكرون ذلك »> ثم يستاثر بالاأموال عنكم وعن الضعقاء» هذا 
منزلي فاذهبوا فانظروا فيه وفي منازل إخوتي ومن يتصل بي » هل ترون 
فيها من الات الخلافة شيعا » أو من فرشها أو غير ذلك ؟ وإِنّما في بيوتنا 
ما في بيوت احادِ الناس . 

قل الأتراك المهتدي .. أرادوا منه أن يخلع نفسه » فأبى » رحمة الله 
عليه . 


« قال الخطيب : كان من أحسن الخلفاء مذهبًا » وأجودهم طريقة » 
وأكثرهم وَرَعًّا وعبادة وزهادة . 
وروی القت ٠ن‏ رجالا استعان المهتدي على خصمه » فخكم 
بينهما بالعدل » فأنشاً الرجل يقول : 
ەو و ل و گە o‏ ت 
حکمتموه فقضی بینکم ابلج مل القمر الزاهر 
E, 2‏ و و 0 
لا يقبل الرشوة في حكمه ولا يبالي غب الاسر 
e‏ کاو ا و > فأخسنَ الله مقالتك › 
قراب : # ونضع الموازين القسط ليوم E pa r‏ 


الأمة ف علو إلهمة ٠-‏ المجلد السا 
صلاح الأمة في علو الهمة -. المجلد السادس 


کان منقال حبة من خردلِ اتینا بها وكفى بنا حاسبين & (الأنياء : ٤١‏ ] . 
قال : فبكى الناس حوله » فما رئي أكثر باكيّا من ذلك اليوم . 

وقال بعضهم : سرد المهتدي الصو من حين تولى إلى حين قتل › 
وكان يحب الاقتداءَ بما سلكة عمر بن عبد العزيز الأمويي في خلافته ؛ من 
الورع والتقشّف و كثرة العبادة وا الاحتياط › ولو عاش وو جد اضرا 
لسار ET‏ أن يبيد الأتراك الذين أهانوا الخلفاء 
وأذلوهم › وانتہكوا م منصبً الخلافة ). 
الخليفة المُعْمَضد › قاتل ان 

راھد ار ی خد ی الاي اض کی ا 

قال عنه ابن كثير : « كان أمر الخلافة قد ضعُف ف أيام عمّه المعتمد › 
فلمًا ولي المعتضد أقام شعارها ورف منارها » وكان شجاعًا فاضلا من رجالات 

o‏ و 42 م 

وکن رهه الله 8 « إن الرعية ودیع er‏ 
ت لأحوال ANG iha‏ ناا فی کل جهو 
لول E NES es SE‏ 
الاقالم والافاق . 
مَصيّداته » وقد انقطعَ عن العسكر » وليس معه غيري » إذ خرج علينا 
أسدّ » فقصدَ قصدنا » فقال لي المعتضدٌ : يا جعيف › أفيك خير اليوم ؟ 
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۱۰۱ 


قلت : لا والله . قال : ولا أن مسك فرسي وأنرل آنا ؟ فقلت E‏ 
قال : فنزل عن فرسه وغررَ أطراف 0 مته » واستل سیفةٌ ورمی 
بقرابه إلي » > ثم تقدّم إلى الأسد » فوتّبَّ الاس عليه » فضربَةُ بالسيف فاطار 

ده » فاشتغل الأسد بيده » فضربَةُ ثانيةٌ على هاميهِ همها » فخ الأسدٌ 
ET TT‏ 
قرابه » ثم ركب فرسَةُ » فذهبنا إلى العسكر . قال : وصَحبتَةٌ إلى أن مات › 
فما سمعتَة كر ذلك لأح » فما دري من أي شيء جب ۽ من شجاعټو ۽ 
أم من عَم اخفال بل حت لے ید که لاجد ا ا 
حيث ضننْتُ بنفسي عنه ؟! والله ما عاتبني في ذلك قط . 

بطل رحمه الله الاحتفال بالنيروز . 

اا ال ا ي وئشر العدل » ولل من الظَلم » وكان 

بسمًى الماح الثاني » أحيا رمي الخلافة التي ضعفث من مقتل المت و كل . 
bE‏ ل ی ل ال 6 م ع 


الاس وحده ). 
قالوا في رثائه : 
أين الوثوبٌ إلى الأعداء مبتغيًا صلاح ملك بني العبّاس إذ فسدًا ؟ 
ما زل تقر منهم كَل فور تخبط اا الان معتمدا 
أين الأعادي الألّى دل ا ا صیرئها بعد E‏ 


O TE WN N O 
يفي « البداية » : « صيرتها نقذا » وفي « تارج الخلفاء :ضرعا يردا‎ )۲( 


۱۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
venu rata atar #‏ 


الخليفة المُتقَي لله » كان كاسْمه : 
قال ابن كثير عنه : « كان كاسمه التقي لله » كثير الصيام والصلاة 
والتعبد » وقال a E TRE‏ 


لا رید ا 


القادر بالله » المتهجد العام : 

e hig Ê 

فى الشافعية . 

« قال الخطيب : کان من الین وإدامة التهجد » وكثرة الصكقات »› 
على صفة اشتهرتٌ عنه N‏ > ذکر فيه فيه فضّل الصحابة 
وإكفار من قال جخلق القرآن » وكان ذلك الكتاب يُقراً في كل جمعةٍ في حأقعٍ 
اجات الحديث » ويحضره الناس ا خلافته » وهي إحدی واربوان س 
(DD ° gf “<|‏ 
وتلانة أاشهر ) .. 

و ٍ و ی ٤‏ 
وامتئل ابن سبكتكين أَمَرَ القادر » فبث السنّة بممالكه » وتهدد بقل 


. ۲٠١١ / ١١ البداية والهاية‎ )١( 
. ۳۸ - ۳۷ / ٤> تارج بغداد‎ )۲( 
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لرافضة والإسماعيلية والقرامطة » والمشبّهة والجهميّة والمعتزلة ولعنوا على 
ا 
السلطان الملك الكبير يمين الدولة › فاتح اهند : 
بو القاسم حمود بن سبکتکین » صاحب خراسان واهند : 

قال ابن كثير عنه : « يمين الدولة » وأمينْ المِلّة »> وصاحب بلاد غزنة 
واوا ره مال ا ار فی وف مار رعا اة مر 
عادلة » وقام في نصر الإسلام قيامًا تامّا » وفتح فتوحاتٍ كثيرة في بلاد اند 
وغيرها » وعظم شاه » وائّسعتْ مملكنّه » وامتدّتْ رعاياه » وطالت أَيامُه 
لعدله و جهاده » وما أعطاه الله إياه »> وكان يخطب في سائر مالكه للخليفة 
القادر بالل > وكانت رسل الفاطميين من مصر مد إليه بالكتب والمدايا لأجل 
ان یکون من جھتہم » فیحرق بہم » ويحرق کتہم وهدایاهم › وفتح في بلاد 
الكفار من المند فتوحات هائلة » لم يتمق لغيره من الملوك » لا قله ولا بَعْدَهُ » 
َغَنمّ مغانمَ منهم كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط » من الذهب واللالع والسبي » 
وكَسر من أصنامهم شيا كيرا » وأحذّ من حليتما . ومن جملة ما كسّر 
من أصنامهم صنم يقال له : « سو منات » » بلغ ما تحصّل من حليته من الذهب 
عشرين ألف آلف دينار »و كسّر ملك الهند الأكبر الذي يقال له : « صينان ) »› 
وهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له : « إيلك خان )» » وأباد ملك السامانية 
وقد ملكوا العالم في بلاد سمرقند وما حوما ثم هلكوا » وبنى على جيحون 
جسرًا تعجز الملوك والخلفاء عنه » غرم عليه ألفي آلف دينار » وهذا شيء 
ل يتمق لغيره » و كان في جيشه أربعمائة فيل ثقاتل » وهذا شيءَ عظم هائل › 
وکان مع هذا في غاية الديانة والصيانة وكراهة المعاصي وأهلها » لا بحب 


. ١٣١ - ۱۲۷ / ۱١ السیر‎ )( 
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ul E o 
ولا خحمرًا في مملكته » ولا غير ذلك » ولا يحب الملاهي ولا أهلها»‎ 
وكان يحب العلماء والمحدّثين » ويكرمهم ويُجالسهم » ويحبٌ أهلّ الخير‎ 
والدّين والصلاح » ويحسن إليهم » و كان حنفيًا » ثم صار شافعيًا على يدي‎ 
ا الخ مو اغ‎ ٠ ا الال الي عى عاد‎ 
مذهب الكرامية في الاعتقاد » ونقم على ابن فورك كلامَهٌ > وأمرَ بطرده‎ 
وإخراجه » لموافقته إراي الجهمية و جیدّا » اشتکی إليه رجل‎ 
أن ابن حت الملك يهجم عليه في داره وعلى أهله » في کل وقت ؛‎ 
فیخرجه من البيت ويختلي بامرآته » وقد حار في أمره » وکلم اشتکاه‎ 
لأحدٍ من أولي الأمْرِ » لا يجسر أحدٌ عليه » خوفًا وهيبةٌ للملك . فلما سمع‎ 
الك ذلك عضب عضا ديا وقال لرل : وك مي جا‎ 
E CGE SS CE 
ل اع ي ا و ا‎ 
. هذا الرجل متى جاءني لا يمنعه أحذ من الوصول إل من لي أو نهار‎ 
فذهب الرجل مسرورًا داعي » فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هَجَمّ عليه‎ 
ذلك الشاب » فأخرجه من البيت » واختلى بأهله » فذهب باكيًا إلى دار‎ 
الملك » فقيل له : إن الملك نائم . فقال : قد تقدَّم إليكم أن لا أمنع منه‎ 
ا ی چ ا ا‎ a 
جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحدِ»‎ 
ووا امخام اناك ااا ا ى اوج راي‎ 
» الغلام » وقال للرجل : ويحك » الحقني بشربة ماء . فاتاه بها فشرب‎ 
ثم انطلق الملك ليذهب » فقال له الرجل : الله » لِم أطفأت الشمعة ؟‎ 
. الوت ا ابن أختي » واني کرهتٌ أن اشاهده حالة الذبح‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
فقال : ولم طلبتَ الماء سريعًا ؟ فقال الملك : إني اليب على نفسي منذ 
EO E e E‏ 
فکنبُ عطشان هذہ الاأیام کلھا » حتی کان ما کان ممّا رایت . فدعا لہ 
الرجل » وانصرف الملك راجعًا إلى منزله » ولم يشعر بذلك أحد». 
سنة ۹۸٤ھ‏ كر ١‏ سومنات » صنم اند الأكبر : 

کرو ات اا ع و ا وو 
کتابٌ من محمود بن سبکتکین » یذکر أنه دخل بلاد اند أيضًا » وأنه کسر 
الصنم الأعظم الى د اع مات او ر و و 
كلل فج عميق » کا يفد الناس إلى الكعبة البيت الحرام وأعظم » وينفقون 
عنده النفقات با الكثيرة التي لا توصَف ولا تعد » وکان عليه من 
eS a‏ 
وعنده آلف رج يخدمونه » وثلامائة رجل يحلقون رووس حجيجه » وثلانمائة 
رجل يغثون ويرقصون على بابه » لما يضرب على بابه الطبول والبوقات » 


. ٣٣ - ۳۲ / ۱۲ البداية والہاية‎ )١( 

(۲) قال السبكي في طبقات الشافعية ( ۳۲١ / ٥‏ ) : «قلت : وفي هذه الواقعة 
من هذا السلطان » ما يدل على حن يته » وتحريه العدل غير نها مرو ج 
ا ا و ی و ن ا ان د 
يتعذّى الرَجُم إلى حَز الرقية » ثم ليس في الحكاية ما يقتضى ثبوتَ الرّنا عنده » 
apa N CORED yl EES‏ 
بالقرائن » فهي مسألة القضاء في الحدود بالعلم . 
ومن هذا وأشباهه يعرف سر الشريعة » فى اشتراط كون السلطان مجتهدًا ؛ لأن 
غير العام إذا تحرى العدل لا ياتى له إلا بصعوبة شديدةٍ » بخلاف العالم » 
فا ر قاجا يان وها ذر6 
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رک هم لاور لر كته راف رق كان العة م 
الهنود يتمنّى لو بلع هذا الصنمّ » وكان يعوقه طول المفاوز وكثرة الموانع 
ر لاناك 6ت اسار اله العاطان محرد لا بل ر هدا الت 
وعَبّاده » وكثرة الهنود في طريقه » والمفاوز المُّهلكة › والأرض الخطرة » 
في تجشُم ذلك في جيشه » وأن يقطع تلك الأهوال إليه » فدَبَ جيشةُ 
لذلك » فانَدَبَ معه ثلاثون ألفا من المقاتلة » ممن اختارهم لذلك » سوى 
المتطوعة » فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هذا الوثن › ونزلوا بساحة 
عَباِهِ » فإذا هو بمكانِ بقذر المدينة العظيمة . قال : فما كان بأسرع من 
أن مَکناهُ » وقتلنا من أهله حمسين ألفا » وقلعنا هذا الوثنَ » وأوقدنا تحته 
النار . وقد د کر واخ أن الهنود بذلوا للسلطان محمود أموالا جزيلة ؛ 
ليترك لهم هذا الصنم الأعظم + اشا من أشار من الأمراء م السلطان 
محمود بألحذ الأموال » وإبقاء هذا الصنم لهم ء > فقال : حتی أستخير الله 
و ا OT‏ الأمر الذي ذكر ایت اه 
إذا ُوديتٌ يوم القيامة : أين محمود اللي كرا اح إلي من أن 
يقال : الذي ترك الصّنم لأجل ما يناله من الدنيا . ثم عَرَمّ فكسَره » 
رمه اله فو جد عة و فة ن الجراه و الالء والذهب والجراه الفية 
ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة » ونرجو من الله له في الآخرة 
الثواب الجزيل » الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيها » مع ما حصَلّ 
له ن اء الججل التايري » قرسنة ا واكم نرا ب٠٠‏ 

يقول الد كتور عدنان علي رضا النحوي : ١‏ لما جاء السلطان محمود 
الغزنوي » كان همه الأول هو نشر الأسلام > وإزاحة الشرك والوثنية › 


. ٠٠١ - ۲٤ / ۱۲ البداية والنہاية‎ )١( 
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ل ا ت 


واستمر جهاده و في الهند خمسًا وعشرين سنة فَهَرّمّ الملك « جيبال » » وفتح _ 
السلطان قلعة « كواكير » وحطم أصنامها التي بلغت ستمائة صنم » وهزم 
الملك « أنندبال » في صحراء بيشاور » وأبلتِ النساء المسلمات في الحرب 
بلاءِ عظيمًا » وسح قلعةً « نك ركوت » وحطم صنمهم الأعظم هناك . 
وكذلك اتجه إلى تهانسير طم اف الى او ا 
وحاول أحدٌ ملوك الهندوس ثيه عن عَرمه هذا بإغرائه بالمال الوفير › 
جاه ااا مرد و إا مح نة تل لخر ا ان وو الا 
ومعابدها » وبذلك نجد أضعافا مضاعفة من الاجر والثواب عند الله » 
ولا حاجة لنا بهذا المال » . وعندما توجّه السلطان محمود إلى كشمير »› . 
اُسلم ملکها على يديه . ثم توجّه إلى كجرات » وقصد معبد « سومنات ) 
يها » حیث کان يوجد صم من أعظم أصنام الهند » وكان الوثنيون 
و إليه كل ليلة خحسوف › وحاول الوثنيون إقناعه بالعدول عن عزمه 
ذلك » وعرضوا عليه الأموال الطائلة › فأبى وقال وماج و ا 
الأصنام وإعلاء كلمة الله ) . فسح أماكن عدّة في الهند » وينتقل من نصر 
يمن الله عليه به إلى نصر » ويدعو إلى الإسلام ويحطم الوثنيّة بكل صورها . 

ا ان محمود الغزنوي العلوم في مملكته » وقرب 
العلماء والتقاة الصالحين . 

قال الد كتور عدنان النلحوي : « لقد قام السلاطان محمود الغزنوي 
من غزنة عاصمة مُلكه في أفغانستان » فتابَعَ حملاته إلى داخل الهند » وقاد 
سبع عشرة حَمْلَةَ على شبه القارة الهندية بین سنتی ۵۳۸۹ = ٤١٠١‏ . 


(۱( ملحمة الإسلام في اند > للدكتور عدنان علي رضا النحوي ص SNS EE‏ 
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وتوفي وترك دولة مسلمة واسعة تضم : زابلستان ›» وخوارزم » خراسان » 

و این کان و ا 
ا ا ی ع 
بی بھا « محمودٌ » حتی أُسلمت لله أفشدة ل 
ا لسلطانِ أبر مجاهد جَمَع الأئمة اک او شج 


(۱) 


جَمَعَ الأئمة حولَةُ في موكب ماض لملحمة وأكرم مورد 
الذهبي بشني على ابن سبكتكين : 
قال الذهبي في « السير » عن ابن سبكتكين : « حافثه الملوك› 
واستولى على إقلم خراسان » وتفذ القادرٌ بالله جلع السلطنة » > ففرض على 
سيه كل سنو عزو اهن > فافتتح بلادًا شاسعة » وكسر الصّم سُومنات » 
الذي كان يعتقدُ كَفرة اند أنه يُحيي و i E TE‏ 
النفائسَ » بحي إن الوقوف عليه بلغث عشرة آلاف قرية » وامتلأت خزائه 
من صُوف الأموال » وني خدمته من البراهمة ألفا تفس » ومائة وة مغاني 
رجال ونساء » فکان بین بلاد الإسلام وبين قلفة هتا الصتم عفازة تخر 
را ی ق ر الله فح القلعة في ثلاثة ايام » 
واستولى محمود على أموال لا تحصى » وقيل : كان حَجَرّا شدي الصلابة 
طوله حمسة أذرع » مرل منه في الأساس نحو ذراعين » فأحرقه السلطان ‏ 
ae r gole‏ عزنة » ووجدوا في أن الصنم 
ما وثلاثين حَلقَةَ ؛ كل حلقة يرعمُون أنها عبادئه أل سنة”. 
)١(‏ ملحمة الإسلام في المند ص ۷۷ › ٠١١‏ . 
CNEL OVE VE EASON STE ND)‏ 


Es ۳۱۸ ۰ ۳۱۷ / ۰ وطبقات السبکي‎ . ۳٤١ - ۲ 
RS SDE 
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وكان السلطان مائلا إلى الأثر إلا أنه من الكرامية . 


قال أبو اللضر الفامي : لما قدم التاهرتي لداعي من مصر على 
السلطان يدعُوه سرا إلى مذهب الباطنية » وكان المارتي يركب بعلا يتلود 
کل ساعوٍ من کل لون » ففهم لسلطان سير دعوتهم » فغضبَ » وف 
لتاهرتي ي الخبيث » وأهدى بغلةُ إلى القاضي أي منصور محملِ بن محمد 
لاڙدي ؛ شيخ هراة » وقال : کان یر کبه راس الملجدين فلیر کبه راس 
ا 

قال عبد الغافر الفارسي في ترجمة محمود : كان صادق النية في 
إعلاء الڏين » مَضَفرًا كثير العَزو » وكان ا ار ا الا 
وكان مجلسه مورد العلماء . 

قال أبو علي بُ البّاء : حكى علي بن الحسين العْكَبّري » أنه سمع 
أبا مسعود أحمدً بنَ محمد البَجَلي قال دل ابن فورك على السلطان محمود ء 
فقال ٠‏ لا يجوز أن بوصف الله بالفوقيّة ؛ لأن لازم ذلك وَصفه بالعحتية » 
فمن جار ان یکونَ له فو » جاز أن يون له تحت . فقال السلطان : 
ما أنا وصفنّه حتى يلزمني » بل هو وصف نفس . بهت ابن فورك » فلما 
خرج من عنده مات . فیقال TEE‏ 

قال عبد الغافر : قد صف في أيام محمود وأحواله لحظة لحظة › 
را ا ا ر وا 
a ET‏ احد . 


O aa O) 
القوة..‎ )۲( 


فيومًا رسل الاه 
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e TEES 


عل جم سامان 
بيدا لابن خحاققان 
الى سے 2 


یوما رل الخانٍ 


کانت غر وات السلطان محمود م غذردا ( وفتوحاته المبتكرة 


واا الوزير جمال الدين بن علي القفطي في سيرته : قال 
كاتبه الوزير ابن الميمندي : جاءنا ر سول الملكِ « بیدا e‏ 
باربع زات يجله رع ر كان الان ا ارفا ا ل 
أصحابهم برسّله . قال : فځیل على حالته حتی صار بین يديه » فقال له 
الهندي : أي رجل أنتَ ؟ قال : أدعُو إلى الله » وأجا من يُخالف دی 
الإسلام . قال : فما تُريد منا ؟ قال : أن تتركوا عبادة الأصنام » وتلتزمُوا 
شروط الدين » وتأكلوا لحم ابقر . وتردّد بينهما الكلامٌ > حتى خوّفه 
- محمودٌ وهدّده » وقال الحاجبٌ للهندي : أتدري لمَنْ ثُخاطِبٌ ؟ وبين يدي 
أي سلطانٍ انت ؟ فقال الهندي : إن كان يدعو إلى الله كما يزعم » فليس 
OES E E‏ 
فقال الوزير : ثم ورد الخبر و تحراسان » وضاق على صاحب 
) ف ا 


. نسبة إلى يمين الدولة » وهو لقب السلاطان محمود‎ )١( 
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إن مفارقة ديتنا لا سبيل إليه » وليس هنا مال تُصالحُكٌ عليه » ولكن نجعل 
ينا هُذنةٌ » ونكون تحت طاعَيك . قال : اريد ألف فيل وألف منّا ذهيًا . 
قال : هذا لا قدرة لنا عليه . ثم تقرر بينهما تسليم خحمسمائة فيل وثلاثة 
آلاف من فضّة » واقترح محمودٌ على الملك بيدا أن يابس خلعته » ويشدٌ 
السيف والمِنْطََة" » ويضرب السَكة باسمه . فاأجابٌ » لكتّه استعفى من 
ا » فكانت الجلْعة اء سيج بالذكّب » وعمامة قصب » وسيفا مُخَلى ‏ 
وفرسًا وحفا » وخائمًا عليه اسمّه » وقال لرسوله : امض حتى يبس ذلك » 
ويتزل إلى الأرض » ويقطع خائمه وأصبعه » مها إليك » فذلك علامة 
التوثقة . قال : وكان عند محمودٍ شيءَ كير من آصابع الملوك الذين 
هادتهم . 
قال ابن الميمندي الوزير : فذهبتٌ في عشرة مماليك أتراك › و جعنا 
وصحنا وول ول . فكفوا عن لني » فأدخلنا على المَلِكِ » وهو 
شاب ملي الوجه على سرير فضة » فخدمتّه بأن صفقب بيدي » وانحنيتُ 
عليهما » وقلتٌ : جو . فكان جوابه : باه . وأجلسني » وقرَيَني » وأخحذ 
يشكو ما لَجق البلا من الخَرّاب » ثم لبس الجلعَة بعد تمثع » وتعمّم له 
ترك » وطالبّه بالحَلف » قال : نحلف بالأصنام والنار » وأنتم لا تقنعون 
8 : 
E O N e‏ 
صْبُعّه الصغری ولم یرٹ » وعمل على يده کافورًا » ودعت الي 
ا : اكفف عن أذى الرعيّة . فرجع السلطان إلى تحراسان ء 
ا اا اج ديار بکر هدي فرڈها وقال : لم أرذها 
استقلالًا » ولكن علمتُ أن فد المخا والمصادقة » ويقبحٌ بي أن 


© کل غ کا ارط 
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أصَاوق مَن لا أقدرٌ اا ووا و ا ونا على ألف فر سخ 
منك » فلا أتمكَنْ من تُصرتك . 
ثم بلغ السلطان أن الهنود قالوا : أرب أكثر بلا الهند غضبُ 
الصنم الكبيرٍ سُومَنات على سائر الأصنام ومن حولها . فعَرَمّ على عزو هذا 
الؤثن » وسار يّطوي القِفار في جَيْشيه إليه » وكانوا يقولون : إنه يرق 
ويحيي ويْميت ويسمع ويّعي . يُحُْجُون إليه » ویتجفونه بالنفائس » ويتغالّون 
فيه كثيرًا » فعجمع عند هذا الصنم مال يتجاورٌ الوصْف » وكانوا يغسيلونه 
ا ماءِ وسل ولبن » وینقلون E CE‏ یره 
شهر » وثلائمائة حلقون رووس حْجّاجه ولاهم » ولائمائة ينون فشاز 
الجيشٌ من غزنة » وقطعُو مفازة صعبة » وكانو ثلاثين ألف فارس وخلقا 
EEN‏ 2 ¿ آلف دينار » وأنفق في 
الجيش فوق الكِفاية » وارتحل من « المُليا » ني يوم الفطر ستة ٤۱۹‏ 
وقاسوا مشاق » 6 لا يجدون الماء إلا بعد ثلاث › غطاهُم في يوم 
ضبابٌ عظيم » فقالت الكفرة : هذا مِنْ فعل الإله سُومَنات . ثم نازل مدينة 
هلوارة » وهرب منها ملكّهاإلى جزيرة » فأحرب المسلمون له » ودكوها » 
وبینها وبي بين الصنم مسيرة شهر في مفاوز e‏ نالوا مدينة كبُولوارة ؛ 
وهي قبل الصتم يومين ۽ ادت غنوه » وکسيرٹ أصنامها » وهي کڻير؛ 
ال د رابع عشر ذي القعدة » ولها قلعة منيعة 
على البحر » فوقع الحصار » فصبت السلالمٌ عليها » فهرب المُقاتلة إلى 
الصتم » وتضرَعُوا له » واشتدٌ الحال » وهم يَظتُون أن الصنم قد غضب 
عليهم » وكان في بيتٍ عظيم منيع » على أبوابه السثورٌ الذيباجٌ » وعلى 
الصنم من اللي والجواهر ما لا يوصّف » والقناديل تُضِيءُ ليلا ونهارًا» 
على رأميه تاج لا قوم » يندهشٌ منه الناظر » ويجتمعٌ عنده في عيدهم 
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نحو مائة آلف كافر » وهو على عرش بديع الزخرفة ؛ علو حمسة أذرع » 
وطول الصنم عشرة اذرُع » وله بيت مال فيه من النفائس والذهب ما 
لا يحصى » ففرق محمود في الجند مُعْظمّ ذلك » وزعزع الصنمّ بالمعاول » 
ف . وكانت فرقة تعتقِد أنه اة » وأنه تحولّ بنفسيه في أيام البو 
من ساحل جُدّة » وحص بهذا المكان ليقصتد ويْحَحّ » مُعَارَضَةَ للكعبة » 
فلما راه الكفار صريعًا مهيا » تحسروا » وسَقط في أيديهم » > ثم حرق 
حتى صار كسا » وألقيت النيران في قصور القلعة » وفتل بها حمسون 
لا » ثم سار محمود لأر السك « بهيم ٠‏ » ودخلوا بالمراكب » فرب 

وافتتح محمودٌ عدة حصون ومدائن » وعاد إلى غزنة » فدخلها في ثامن 
صفر سنة سبع عشرة » ودانت له الملوك كانت مده ال مان ود 
وستين یوما . 


وفي سنة ثمان عشرة سار إلى بَلخ » وجهّز جيشه إلى ما وراء النهر 
في صرة الخانية » وكان علي بن تكين قد أغار على بُخارى » فضاق 
قدرخان به ذرعًا » واستنجد محمودًا » ففر ابن تكين » ودخل البرية . ثم 
حارب محموڈ الث » وقیضن على ابن سلجوق شقمهم» فارت اف 
وأفسدوا » وتفرٌغوا للاذی > وتعبثْ بهم الرَعِيّة » واستحكم اشر » وأقام 
محمودٌ بنيسابور مدَّة » ثم في عشرين قصد الرَي » وها » وقبضَ على 
لها مج الدولة بن بوبه ؛ وكان ضعيف التدبير » فضربَ حتى حمل 
ال د وا د من الذَيلّم » وجرٹ ل 
ثم هز محمودٌ وله مسعودًا » فاستولی على أصْبّهان » ثم رجع السلطان 
إلى غزنة عليلا» فمات في ربع الأول سنة إحدى » وام وقد فارقته 
الجُنود » وتنكسَت لزنه الود » وناح عليه الوالد والمولودٌ » سكن ظَلمة 
اللو 
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٠‏ ع 
دخ وهي من څراسان ‏ ویځزجان وکړ ماد والري والجبال » واصبهان 
يقر . سار مرة في خحمسين ألف فارس › وفي ماقتي فيل » واربعين الف 
جَمًازة تحمل بقل العساكر > وكان يعتقدٌ في الخليفة ؛ ويخضَعٌ لجُلاإه ‏ 
دیا ا فاط و القت > و کان إلبّا على القرامطة والاسماعيلية وعلى 
التكلين ٠‏ غل بدعة فة فما فل ويغضت للكراة 6 . 
َر إليه الداعي من الحا ( الخليفة الفاطمي ) يدعوه إلى طاعته › 


فق کتابه و بصق غل 


قال عنه السبكي في طبقات الشافعية : « أحد أمة ئمة العدل » ومن 
دانت له البلاد والعباد وظهرت محاسن آثاره . کان إمامًا عادلا شجاعًا › 
مفرطًا » فقيهًا فَهمّا »> سمحًا جوادًا . وهو أحد أربعة لا خامسَ لهم في 
العدل بعد عمر بن عبد العزيز : نور الدين محمود زنكي وصلاح الدين 
ونظام المُلك . وممًا كتبه إلى أمير المومنين القادر بالله : لقد كان العبد 
ّى قلع هذا الصنم » ويتعرّف الأحوال » صف له المفاوز إليه » وقلة 
الماء» وكثرة الرمال » فاستخار العبد الله في الانتداب لهذا الواجب طلبًا 
للأجر » ونَهضَ في شعبان سنة ست عشرة في ثلاثين الف فارس » سوى 


(۱( الخمازة : ناقة تعدو الجْمرّى »> وهو ضر ب من العَذو دولك الحضر الشديد 
وفوق العتق . 

SEW o aL © 
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المطوعة وفرق في المطوعة : خمسين ألف دينار معونة وقضى الله بالوصول 
e EN E e e‏ 
اکن معا وغ آبوالا رة وڪ إلی أ العڑمتی : إن كتاب العبد 
صدر في غَرنة » ل لنصف المحرم سنة عشر والدين مخصوص بمّزيد الاظهار › 

والشرك مقهور بجميع الأقطار » والنَدَبَ العبدٌ لتنفيذ الأوامر » وتابع الوقائع 
على کفار السند والهند » فرب بنواحي غزنة العبد محمدًا» مع خمسة 
عشر ألف فارس » وعشرة الاف راجلل »> وشحن بلخ وطَخارستان بأرسلان 
الحاجب » مع اثني عشر ألف فارس » وعشرة الاف راج » وانضم إليه 
جماهير المطوعة » وخرج العبد من غزنة » في جُمادّى الأولى » سنة تسع » 
E E LB GE a‏ 
الف آلف من الؤرق » وو الاحتواء على ثلائين يذ ء وبلغ عدة الهالكين 
منهم خحمسين ألفا » ووافى العبد مدينة لهم » عاينَ فيها رُهاءَ لف قصْرٍ 
ِي » وألف بيت للأصنام » ومبلعٌ ما في الصنم ثمانة و تسعول اا 
يقال » وقلع من الأصنام الفضّة زيادة على ألف صن ول س م 
و کوت ا بجهالتهم العظيمة بشلائمائة ألف عام » وقد بوا حول تلك 
لأصنام المنصوبة رُهاء عشرة الاف بيتٍ » فعْني العبد بتخريب تلك المدينة 
اعتناءٌ تاما » وعَمَّها المجاهدون بالإحراق » فلم يبق منها إلا الرسوم . وحين 
N E‏ > حصّل منها عشرين ألف ألف درهم » وأفرد 
فيلا » . 


قال السبكي في « طبقات الشافعية » ( ١: ) ۳۲۷ - ۳۲۲ / ٥‏ في 
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سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة غزا بلاد الهند » وقصد ملكها ‹ جیبال ) » 
في جیش عظيم » فاقنتلوا قتالا شدیدًا » وفتح الله على يديه » و كسسرّ الهنود 
وأسر مَلكهم » وأخذ من عنقه قلادة » قيمتها ثمانون ألف دينار » وعم 
المسلمون منهم أموالا عظيمة » وفتحوا بلادًا كثيرة » ثم اط مد ك 
الهند » احتقارًا له واستهانة بأمره » مع شدّة بأسه وَعِظّم اسمه » فوصل 
مکی ان ا : إنه لما وصل ألقى تسه في الار ا 
يعبدونها من دون الله » فهلك . ثم غزا الهند أيضًا في سنة ست وتسعين 
فافتتح فا کثیرة ا لا یخصی . a‏ 
Da eS OE‏ شدید › 
وقطع خلصره » ثم أطلقه إهانة له ء وإظهارًا لعظمة الإسلام وأهله . نم غزا 
عَبدة الأصنام ثالًا » في سنة ثمان وتسعين » وفتح حصونًا كثيرة » وأخذ 


2 
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ل > مملوءٌ فضة » ولمَا رجع إلى غزنة 

بط الحواصل في صَحْن داره » وأذن لرسل لملوك » فدخلوا عليه » فرأوا 
E‏ . وفي سنة اثنتين وأربعمائة أو سنة إحدى » غزا الكفارً أيضنًا ‏ 
وقطْعَ مَفازة عظيمة » أصابه فيها عطش مُفرط » كاد يهك عسكره » ثم 
من الله بمطر عظيم راهم » ووصلوا إلى الکفار » وهم لائ لا يصون » 
ومعهم ستمائة فيل » فُصير عليهم » وغنم شيتا عظيمًا » وعاد . ثم غزا في 
سنة ست وأربعمائة » فعرّه أده وأضلوه عن الطريق » فحصل في مائية 
فاضت من البحر » وغرق كثيز ممن كان معه » وخاض الماءَ بنفسه اما 
و ا . ثم غزا في سنة ثمانِ وأربعمائة » وافتتح 
بلدا كثيرة . ثم أعاد الغزو في سنة تسعر وأربعمائة » وجال في بلاد الكفار 
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مَسييرة ثلاثة أشهر عن غُزنة . وفي هذه السنة افتتحَ المدينتين العظيمتين : 
مَهَرَة » وقتوج » وکان فتځًا عظيمًا عزيزا . 

قال أبو النصر الفامي : وقتّوج هي التي أعيث الملوك غير كشتاسب 
على ما زعمته المجوس » وهو ملك الملوك في زمانه > فزحف السلطان 
محمودٌ بعساكره » وعبر مياه سيحون وتلك الأودية التي تجل أعماقها عن 
الصف » ولم يما مملكة من تلك الممالك » إلا أتاه الرسول واضعًا ححدٌ 
الطاعة » عَارضًا في الخدمة كله الاستطاعة » إلى أن جاءه جلكي بن سمهي » 
NN EN E as‏ 
الحُسام » فضمن إرشاد الطريق » وسار أمامه هايا » فما زال يفتتح الصياصي 
GR,‏ > فلما رأی مها الأرض تموج بأنصار اله ؛ 
ومن حولها الملائكة › رلت قَدَمه » وأشفق أن يراق دمه » ونرل في عشرة 
الاف ن منادین بدعوة الإسلام . ثم سار بجنوده إلى فلع كلك وهو 
من رؤوس الشياطين Elo‏ > هلك فيها من الكفار 
حمسون ألا » من بين قتي وغريق » فعَمَدَ كلْجَند إلى زوجته » ففَلَهّا ثم 
ألحق بها تسه » وعَيِمَّ السلطان مائة وخمسة وثلاثين فيلا . ثم عطف إلى 
البلد الذي يسمّى المُمَعَبّد » وهو مَهَرّة الهند › بُطالع أبنيتها التي ذكر أهلها 
أنها من بناء الجان » فرأى ما يخالف العادات » وهي مشتملة على بيوت 
أصنام » بنقوش مبدعة » وتزاويق ئَخْطف البَّصَر > وكان فيما كتب به 
السلطان » أنه لو أراد مريد أن يبني ما يُعادل تلك الأبنية » لَعَجَرَ عنها بإنفاق 
مائة ألف ألف درهم في مائتي سنة » على أيدي عَمَلةَ كمَلة » ومَهُرَة 
و ا 
أذرع » عينا عينا واحلِ منها ياقوتتان » قيمتهما ايد من خمسين ألف دينار ‏ 
وعلى اخر ياقوتة زرقاء » وزنها أربعمائة وخمسون مثقالا » وكان جملة 
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الذحيَات ا وسبعن آلف شقا قال : م 
ر ا ا ا 
فوصل إليه في شعبان سنة تسع » وقد فارقها الملك راجيال منهزمًا » فتتبع 
iE N PN‏ 
e E e‏ 
E Rg E E‏ 
ا کا ثم افتتح قلعة جَنذرَّاي » وهي التي ترب الأمثال بحصانتها . 


وهذا هو الفتح العزيز من فتوحاته » ساقه صاحب « اليميني » بأفصح 
عبارة وأحلاها » فلينظره فيه مَنْ أراده » وهو الذي عاد منه في سنة عشر » 
وأرسّل کتابه إلى القادر أمیر المؤمنین » وقد ذکرنا بعضةٌ . ثم کان له في 
سنة أربع عشرة فح أعظم من هذا » أؤغل فيه في بلاد الهند ء > حتی جاء 
إلى قلعة فيها ستمائة صنم » وقال : تيت قلعة ليس لها في الدنيا نظير » 
و بقلعة تُسع ححمُسمائة فيل وعشرين ألف دابة » ومَنْ يقوم بعَلَّف 
هؤلاء » ومن يحملونه ! وأعان الله » حتى طلبوا الآمان » فأمنتُ مَلكهم , 
واقررت غل و لاا بخراجر ضرب عليه ) . 

ومن مناقبه رحمه الله : « أن العراقيين لم يخرج رَكَبُهم إلى الحج 
o ab oa LL‏ 
ملول الأرض » وفي كل سنة تفتح من بلاد الكفر ناحيةً » واكواب في فح 
طريق الحجّ عظيم . فاهتمٌ بهذا الأمر » وتقدّم إلى قاضيه بالَاهُب للحَحَ » 
ونادى في أعمال خراسان بذلك » وأطلق للعرب في البادية من خاصٌ ماله 
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لائین ألف دار : 
القام بأمر الله يستغیث بالله › فيْرْد الله عليه مله : 
في كائنة البساسيري » فر إلى الي » ورفع قصتةُ إلى رب العالمين ء مستعديًا 
على من ظلَمةُ » ونفذ بها إلى البيت الحرام » فنفعث » وأخدً الله بيده » ورذ 
إلى مقر عرّه » فكذلك ينبغي لكل من قهر وبُغى عليه أن يستغيث بالله . 
وکان ذا حظ من تعبّد وصيام » وج ا e‏ 
قیل اوا ییا ی ی ا ا ا 
وصبر » وکان تارکا للملاهی » رحه الله . 
المُقتدي باأمر الله يمر بتفي المُغتيات والخواطيء : 
أبو القاسم » عبيد الله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم بامر الله . 
تسلم الخلافة وهو ابن عشرين سنة . 
« كان حسن السيرة › واف فر الحرمة » أمَرّ ب في الخواطئ والقينات › 
TT NT E ADT‏ اا 
ونجابة وقوة وعلو همَّةَ . وكان ( ملکشاه ) قد صمَم على إخراجه من بغداد » 
ف ¢ والتجا اف اله ¢ ودع عله ) وهلك ملکشاه e‏ 
قال السيوطي في « تارج الخلفاء » ص ۲۳> : « كانت قواعد الخلافة 
في أيامه بأاهرة » وافرة الحرمة » نفى المغنيات والخواطء واد و ت 


. ۳۱۹ - ۳۱۸ / ۱۸ السیر‎ )١( 
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أبراج الحمام صييانة لحرم الناس » وكان ديا حيرا قوي التفس عالى الهمّة 
من نَجّباء بني العباس 6 
السلطان الكبير ال أرسلان › قائد جيش الأكفان ) يبيع إمبراطور الروم 
بکلب !! » : 

هو السلطان الكبير » ا ملك العادل » عَضدٌ الدولة » أبو شجاع » الب 
ار لان مد بن السلطان جع یك وارد بن يکال بن سلجرق بن تقاف 
ابن سلجوق التركاني » العّزي . من عظماء ملوك الإسلام وأبطاهم . 

وَعَظْمَ أمر السلطان آلب أرسلان » وخطب له على متابر العراق والعَجّ 
وخراسان » ودانث له الأم » وأَحبّةُ الرعايا » ولا سيّما لما هزم العدو » 
فإن الطاغية عظيمّ الروم أرمانوس حَشَد » وأقبل في جمْعم ما سمع بينْلِه » 
في نحو من مائني ألف مقاتل من الوم والفرلج والكرج وغير ذلك وصل 
إلى مَناز كرد » وكان السلطان ب « حوي »“ قد رجع من الشام في خمسة 
عشر ألف فارس » وباي جيوشه في الأطراف » فصمّم على المصاف » وقال : 
آنا ألتقيم » و حسبي الله » فإن سمت » وإلا فابني « ملکشاه ار غاي 
وسار » فالتقی یر که" ويرك القوم » فَكَسرهم ير که > وأسروا مُقذّمهم » 
َقَطَعَ السلطان أنفَةُ » ولمّا التقى الجمعان » وتراءى الكفرٌ والإيمان » واصطده 
ا ل ا E‏ 
فَحَمِي السلطان » وشاط » فقال إمامّه : إنك تقاتل عن دين وَعَد الله بنصره » 


(۱) منازجرد او مار کرد لد ھور بن لاط وباد لزز دف ارسة: 
وأهله رمن وروم . 

Oa O 

(۳) اليزك : كلمة فارسية معناها : مقدمة الجيش . 
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ولعل هذا الفتح باسمك » فالقهم وقت الروال = و كان يوم جمعة = قال : 
e ES‏ ء على المنابر » وإنهم ا . فصلا 
وبکی السلطان › ودع وأمنوا » وسجد » وَعَفر وجهه » وقال : يا أمراء ‏ 
من شاء فلينصرف » فما هاهنا سلطان . وعقد دنب جصانه بيده » وبس 
اا و حملة صادقة » فوقعُوا في وسط لعدو 
يقتلون كيف > وثبت العسكر » ونزل الصر » ووت الرومٌ » واستحر 

هم القنل » وسر اينهم أرمانوس » أسره مملوك لکوهرائین » وهم بقتله › 
فقال إمرجي : لا » لا ؛ فهذا الك . وقرأت بخط القفصل أن أب أرسلان 
باع في التَّضر ع والئّذلل » ولص لله . وكيفية اسر الطاغية › أن ھار 
ود فرسًا بلجام مجوهر وسرج مذهب مع رجل › بین يديه مِعْفرٌ من 
الذهب » ودر مُذهّب » فهَمٌ الغلام » فاتى به إلى بين يدي السلطان › 
فقتعه بالمقرعة » وقال : ويلك » ألم أبعث أطلبُ منك الهُدنة ؟ قال : دَعني 

من الوبيخ . قال : ما كان عَرْمّكَ لو ظفرت بي ؟ قال : کل قبیح . قال : 
فما تومل وتظن بي ؟ قال : القتل أو تُشهرني في بلادك » والثالثة بعيدة : 
الو الفداء . قال : ما عَزمتٌ على غيرها ITE MTE‏ 
أل دينار وخحمسمائة أل دينار » وإطلاق كل أسيرٍ في بلاده . فخْلَعَ 
عا وب عع راغا ق له و و ادرا 
آخر » فلمًا قرب أرمانوس » شعر بزوال مُلكه » فيس الصف » وترهب » 
ثم جمح ما وصلت يذه إلة نر ثلاتماقة أل ينار > وبعث بها غ واغتذر : 
وقيل : إنه غلب على ثغور الأرمن . وكانت الملحمة في سنة ثلاث وستي. 


NS e Te AEN ODOT SE ARD سير أعلام‎ (۱) 
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وصف ابن كثير لمعركة « ملاذ کرد ) : 

قال الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية ٠١ ( ٠‏ | 1۰۷ = 1۸( 
ا : ( وفيا اقب ملك الروم او جحافل أمغال 
الجبال من الروم والكرخ a a a e a‏ 
فا من البطارقة » مع كل بطريق مائتا ألف فارس » ومعه من الفرأج خمسة 
وثلاثون لا » ومن العُزاة الذين يسكنون لاط ية عفر الفا 
ومعه مائة ألف نقاب وحفار » وألف روزجاري » ومعه أربعمائة عجلة تحمل 
التعال والمسامير » وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج والعرادات واجانيق » 
ا و اة الف ومائتا رَجل › ومن عَرّمه - قبُحه الله - أن يبيد 
الإسلام وأهله » وقد أَقطَّعَ بطارقتةُ البلاد حتى بغداد » واستوصى نائبا 
بالخليفة حيرا » فقال له : ارفق بذلك الشيخ » فإنه صاحبنا » ثم إذا استوثقت 
مالك العراق وخراسان هم » مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة » فاستعادوه 
من أيدي المسلمين » والقدر يقول : [ لعمرك إنهم لفي سكرتيم يعمهون ) 
الحجر : ۷۲ ) . فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين 
ألفا » بمكان يقال له : الزهوة » في يوم الأربعاء لخمس بقَينَ من ذي القعدة » 
وخحاف السلطان من كثرة جند ملك الروم » فاأشار عليه الفقيه أبو نصر 
محمد بن عبد الملك البخاري بان يكون وقت الوقعة يوم الجحمعة بعد الزوال › 
حن بكرن الحطاء يدعرن اهدي > فلما كان ذلك الوقت » وتواقف 
الفريقان وتواجه الفتيان » نزل السلطان عن فرسيه وسجد لله عر وجل » 
ومغ وجهة في التراب » ودعا الله واستنصره » فانزل نصرَهُ على المسلمين , 
ومنحهم أكتافهم فقتلوا منم عقا نیرا » وأمیر ملگهم أرمانوس » اسر 
غلا رومي » فلا أوقف بين يدي الك ألب أرسلان » ضربةُ بيده ثلاثة 
CM BES UNS E E‏ 
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قبیح, . قال : فما َك بي ؟ قال : إا أن تقتل وتشهرني في بلادك › وإِمًا 
أن تعفو وتأحذ الفداء وعيدني . قال : ما عزمتٌُ على غير العفو والفداء . 
فافتدى فس منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار » فقام بين يدي 
الل وا ق ر و ا 
هة الخلفة إخلالا وإكراما» و أطلى. له املك غشرة الأف ديار لغ 
بها » وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيٌعه فرسحا » وأرسل معه جيشًا 
يحفظونه إلى بلاده » ومعهم راية مكتوب عليها : لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله » فلا انتهی إلى بلاده جد الروم قد ملْكوا عليهم عَيْرَه » فأرسل 
إلى السلطان يعتذر إليه > وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلاثمائة 
لف دينار » وتزهُد ولبس الصُوف » ثم استغاث بملك الأرمن » فأّخذه 
وكحَله”“ » وأرسله إلى السلطان يتقرّب إليه بذلك » . 

قال ابن النخاس : « خرج ملك الروم من القسطنطينية في ستمائة 
آلف ارجا عن الط عة كان ل يدر كيم الطرف ولا ري 
ادد » بل كتائب متواصلة وعساكر متزاحمة » وكراديس يتلو بعضها بعضًا 
كالجبال الشوامخ » وقد أعذُوا من السلاح والكراع والآلات لفتح الحصون ء 
ما يعجز الصف عنها » واقنسموا الدنيا ؛ فجعلوا لكل مائة ة ألف قطرًا › 
العجم والعراق لملك > ودیار مضر وديار ربيعة لمللكّ » ومصر والمغرب 
لمللكٍ » والحجاز واليمن لملكٍ »› والهند والصين لملكٍ › والروم لملكِ › 
فاضطربت ممالكٌ الإسلام ‏ واشتدٌ وجلهم وتر جزعهم وهرب بعضهم 
من بين أيديهم » وأخلوا لهم البلاد . وكان الملك ألب أرسلان التركي - 
سلطان العراق والعجم يومعٍ - قد جَمَعَ وجوه مملكته وقال : قد علمتم 


. كحلة : سمل عينيه‎ )١( 
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رل الین شا رکم ۲ اوا رأ رلك تخ ولم لحسوع 
ا yes‏ لادی ی جر ات 
الأمجاد الشجعان المُنتخّبين » > فلا سار مرحلة » عَرْضَ عسكرَةٌ » فوْجَدَهم 
e CO OE E E‏ 
تخیر ® E E‏ السسلمون كالشامة ا في الثور اة » فقال : 
ا اقاتلهہ إلا بعد الزوال . قالوا : ولم ؟ قال 0ھ 
لساعة » لا قى على وجه الأرض منبر » إلا دعا لنا بالنصر . وکان ذلك 
يوم الجمعة » فقالوا افعل E‏ ال ول : لودع کل 
واحٍ صاحبّه » وليوص E‏ »> فقال إني عازم على أن أحمل 
RE‏ فاصطف المش ركون عشرين صا > کل 
وحملوا ممه حملا واحدة » خرقوا صفوف المشر كين علا بعد صل ) 
a sS‏ حتی انتھوا ا سرادق الملك فرق واخاطا 
به » وهو لا يظن أن أحدًا يصل إليه » فما شعر حتى قبضوا عليه » وقتلوا 
کل من کان حوله » وقطعوا راسا و > وصاحوا : قل 
الملك » فووا منهزمين لا يوون على شيء » وحكُمُوا السيوف فيهم أيامًا » 
فلم ينج منهم إلا قتيل أو أُسيرٌ » وجلس ألب أرسلان على كرسي الملك 
في مضربة في سرادقه على فراشه » وأکل من طعامه » ولبس من ثیابه ‏ 
واحضر الملك بين يديه » وفي عنقه حبل »› فقال : ما كنت صانعًا لو 
ظفرت بي ؟ قال : أو تشك أنت فى قتلك حينعزِ ؟ قال ألب أرسلان : 
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وأنت أقل في عيني من أن أقتّلك . اذهبوا فبيعوه » فطافوا به على جميع 
Sa‏ 
أحد » حتى انتهوا ه في اخر العسكر إلى رَجل فقال : إن بعتمونيه بهذا 
ا و 
وأخبروه بما صنعوا به » وبما ذف فيه » فقال : الكلب خير منه ؛ لاأنه ينفع 
وهذا لا ينفع » خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب - يعني الملك = . 
o ED E E‏ 
ووکل به من يُوصله إلى بلاده » فلمّا وص عزلوه عن الملك و کحلوه ) 
و ات ا و ا چ 


والله إن العقل ليقف عاجرا عن تصور هيئة هذا الجيش » الذي فاحت 
e‏ الحنوط استعدادًا للموت والشهادة .. وعلى مثل هولاء وقائدهم 
رحم الله من غزا بلاد الروم مرّتين » وافتتح القلاع » وأَرْعَبّ الملوك . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية ( ١٠١ / ١١‏ ) في ترجمة السلطان 
آلب أرسلان الملقب ب« سلطان العالم » صاحب الممالك المتّسعة : « كان 
NES‏ ا LT‏ 
به عليه » > كثير الصدقات » يتفقد الفقراء في كل رمضان بخمسة عشر ألف 


(۱)( مشار ع الاشواق 1 مصار ع العشاق لابن النحاس ۱ 1 |00 — oof‏ طبع 
دار البانر: 

)۲( مواقف بطولية من صنع الإسلام » لزياد أبو غنيمة › تحت عنوان «( جیش يقابل 
العدو بالاكفان » ص ٠۹۸‏ - ۷۳١.دار‏ التوزيع والنشر الإسلامية . 
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دینار » ولا يعرف في زمانه جناية ولا مصادَرَة » بل کان يقتع من الرعية 


بالُراج في قسطين رفقا بهم . كتب إليه بعضْ السعاة في « نظام الملك » 
kO e E‏ 


َ 


,2 شدید ا E‏ 


قبل تملکه انتشر ا 
مير حلب محمود بن صالح بن مرداس عندما أ اراد تحويل الخطبة لبني 
لعباس والسلاجقة » ويترك العبيديين » رفض العامة في حلب هذا الحول » 
وحملوا أثاث المسجد وقالوا : هذه حصر علي بن أبي طالب » فلياأتِ 
أبو بكر بحصر يُصلي عليها الناس” !! 

فلا جاء آلب أرسلان كان « من حسناته أنه عندما سار إلى حلب › 
طب حضور صاحبها محمود بن مرداس بین يديه » فحاول محمود 
لمراوغة » وقال للسفير بينهما » وهو الشريف طراد الزينبي : قل للسلطان : 
إن محمودًا لبس الخلعة العباسية وخطب لهم . فقال السلطان أرسلان : 
ا نی و وی و غ ا ا 
من حضوره ۲ 

ا ا دی ی ا 
السلطان » يُخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم وللسلطان » وإسقاط حطبة 
صاحب مصر « العبيدي » » ورك الأذان بر حى على خير العمل » 
فأ عطاه السلطان ثلاثين ألف دينار » وقال له : إذا فعل أمير المدينة كذلك › 


(۱) ال التارع نفسه . حمد العبدة ص >١‏ . 
)١(‏ الكامل لابن الأثير ٦١ / ٠٠١‏ . 
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أعطيناه عشرين ألف دينار . 

فرحم الله لب أرسلان . 
ملوك السلاجقة يُجدّدون هيبة الخلافة › ويلاحقون الباطنيّة في معاقلهم : 

N OE E N NE 
›» جدّدوا من هيبة الخلافة ما كان قد دَرَسَ » لا سيّما في وزارة نظام الملك‎ 
© فإنه أعاد الناموس وافيبة إلى أحسن حالاما‎ 

ولقد كان للسلاجقة الذّور العظم في سحق الباطنية : 

ففي سنة ٤٠۹ ٤‏ ه أمر السلطان السلجوتي ( بركيارق ) بقتّل الباطنية » 
فقام أهل أصبمان بقتل مَنْ عندهم » يقودهم في ذلك الفقية الشافعي ا 
ابن محمد الخجندي » حيث جَمَعَ الحم الغفير بالأسلحة » وأمَرَ حفر أخاديد 
وأوقد فيا النيران » وجعل العامة ان بالباطنية أفواجًا ورا 
في الأخاديد 0 الباطنيون قد ملكو کا E‏ بقلم خوزستان 
وفارس » وعظم شرهم و أحد قواد السلاجقة 
( جاولي ) على الفثك بهم » فأظهر أنه يريد مُفارقة بلده » فخرجوا معه 
ليأخذوا ما معه من أموال وأسلحة » وي الطريق كان قد دبر هم مكيدة » 


۳ ا 


فوضَعَ السيف فيم فلم ينح منهم أحدٌ 
ني سنة ٠ ٠‏ ٥ه‏ قل السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي مقتلة عظيمة 
ER e‏ سارها ود ا غ ا 
> وقتل صاحبها ابن غطا د وکات دعوة الباطنية قك اشرت :فى 


. ٠١ الروضتين في أخبار الدولتين ص‎ )١( 
٣۲١ /۱۰ الکامل‎ )۲( 
. ٤۳١ / ٠۱١ الکامل‎ )( 


الأمة ف علو الهمة - المجلد السا 
صلاح الا علو الهمه دں 


الشام منذ بداية القرن الخامس > بعد مجيء داعيتهم ( برام ) ١‏ فاستجاب 
I E E‏ 
حرفا من بطش الاساعلة ف مس ۴ة اول الاستاعاة ا 
د الا عا ن E‏ الصلون اة ضور وا كشف 
هذه المؤامرة أمير دمشق ( بوري بن طغتکين ) فقتل متولي e1‏ 
المزدقاني » ونادى في البلد بقتل الباطنية » فقتل منهم ستة الأف › وكان 
ذلك في شهر رمضان“ 
وفي حوادث سنة ١١ه‏ قال ابن الأثير : ) علم أتاظان م 
( السلجوقي ) أن مصالح العباد والبلاد منوطة بمخو آثارهم وإخراب ديارهم 
وملك حصونهم Ss‏ المقدم عليهم والقيم بأمرهم 
الحسن بن الصباح الرازي »> صاحب قلعة ( ألموت ) » وكانت أيامه قد 
طالكٌ » فقد ملك القلعة ما قارب ستا وعشرين سنة » وكان المجاورون 
له في أقبح صورةٍ » مِنْ كثرة غزاته لهم وله رجالهم » فسيّر السلطان له 
العساكر بقيادة أنوشتكين » فملك عدَّة قلاع منهم » ثم سار إلى ( ألموت ) 
وحاصرهم أشهرًا » وهم يُراوغون لأخحذ الأمان وتزك القلعة » ولكن هذا 
القائد استمرٌ في حصارهم » ثم جاء الخبر بوفاة السلطان محمد » فتفرقت 
العساكر عنه ولم تفتح القلعة). وفي عهد السلطان سنجر ( ٥۲١‏ ) أوقع 
ا ا و 
من بشائر العودة » فقد استراح المسلمون من شرهم E‏ 
OO O‏ > فھم ابا مع کل عدو 


. ۳ / ۲ خطط الشام محمد کرد علي‎ )١( 
. ٦٥٦ / ٠١ الكامل‎ )( 
. ٦٥۷ / ٠١ الكامل‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


حارج » وما في الداحل فهم يزعزعون الأمن والطمأنينة » فيعيش الناس في 
حوف ورعب » فهم أشدٌ خطرًا من المنافقين على وحدة الصف الإسلامي › 
وقد قام السلاجقة وأمراؤهم بخير عمل عندما لاحقوهم في معاقلهم › 
وقصدوا لهم كل مرصد › فجزاهم الله خيرًا . 
المقتة لأمر الله : 

افر رفون أ غد اله شيت بى النتظهر بال . 

قال الذهبي في « السير » ( ٤١١ - ٤٠٠ / ٠١‏ ) : ( كان المقتفي 
اعا م اا ا عا ل وا 
لأهله ر كن يد السيرة »يرجم إل ادنو جسن سياس > تد معا 
و کے ل اوا 
عبد السميع : كانت أيامه تضيرة بالعدل » رَهرَة بالخير » وكان على قدم من 
العبادة قبل الخلافة ومعها » ولم ير مع ليه بعد المعتصم في شهامته مع الرَهُد 
والورع » ولم تزل جيوشه منصورة » . 

رأى المقتفي في منامه - قبل أن يستخلف بستة يام - رسول الله 
عه يقول له : سيصل هذا الأمر إليك » فاققف بي . فلذا لقب : المقتفي 
ر 
الك عماد الدين الأكابك زنكي رالد « نور الدين محمود زنكي » : 

ابن الحاجب قسم الدولة اق سنقر صاحب حلب . 


کان والده اق سنقر » | قال عنه ابن كثير : « من أحسن اللوك 


. ٤١١/۲١ السير‎ )١( 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


فر الساطان رة بن ملكقاه شك داد إل الاتارك 


سنه ١0۲ھ‏ . 


استولى الأتابك على البلاد وعظم أمره»« وافتتح الها » وتملك حلب 
رالو ويا a a a e a‏ 
والمعرة > ودوت خهم » وشغلهم بأنفسهم ودانث له البلاد . و کان بطلا شجاعًا 
مقدامًا كأبيه » عظيم الهيبة » و كان يُضرب بشجاعته المَنّل » لا يقر ولا ينام » 
له غ خی غل ا ده غر الاد ودغ حلب ورت مرها : 
وافتتح مدائن عدَّة » ودوّخ الفرنج » و كان أعداؤه محيطين به من الجهات › 
)۳( 
وهو ينتصف منهم ويستولي على بلادهم » . 
١‏ في أول أمره استطاع زنكي - رحمه الله - بفترةٍ قصيرة توحيدَ 
أكثر أقاليم الجزيرة » ولمًا رای الفرنجة والرومٌ ما فعَله عماد الدين ببلاد 
a‏ ایا 
م لاقع ويطلب الجدةء قار لقاضي ا 
« إذا جاءعت عساكر اا هذا حجة وملكوا البلاد » . فقال 
زنكي : ١‏ إن هذا العدو قد طمع في » وإن أتحذ حلب لم ببق بالشام 
إا » وغل كل .ال فالمسلون الى بهاتف الكفار ". 


. ٠١١۷ / ١١ البداية والنہاية‎ )١( 

(۲) يقصد با رئاسة الشَحتة » والشحنة : هم من يسمَون الآن الشرطة . 
() السیر ۲۰ / ۱۸۹4 = ۱۹۱ . 

. ٠١ / ١ الروضتين في أخبار الدولتين‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وصار الفرنجة بإزاء رمل قوي بستطيع حشد الجيوش والأموال ) 
وعندما استقَرٌ له الحال » ورأى أنه قد مهد الأمور » عند ذلك قرر مَجَابهة 
الفرنجة » وبداً بحصن « الأثارب » الذي يقع بين حلب وأنطاكية » وذلك 
لشدَّة ضرره على المسلمين » وحاصر الحصنَ وخرج له الصليبيون بخيلهم 
ورجلهم » وكان النصر للمسلمين » وهي أول وقعة معهم » وخاف أهل 
قلعة حارم فصالحوه » ومن هنا استدار الزمان » وقوي المسلمون بتلك 
الأعمال وضعفت قرىق الكافرين > وعلمرا أن البلاد جاءعا ما لم يكن 
بالحسبان « وصار قصاراهم جفظ ما في يديهم بعد أن انوا قد طمعوا 
في ملك الجميع » . 

وفي سنة ٥۳۲‏ جاء الروم بجيش عظيم ومعهم لفرنجة » واستولوا 
على البلاد المحيطة بحلب » ثم حصروا مدينة شيزر » وجاء زنكي ونزل 
على حماة » وکان کل یوم برسل السرايا يتخطف من الروم » ثم يعود 
اخر النهار » وأرسل إلى العدو يقول لهم : « إنكم قد تحصتتم بهذه 
الجبال » فاحرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي » . وهو يفعل ذلك ترهيبا 

e : 

لهم » فأشير على الملك بلقائه » فألقى الله تعالى في قلبه الرعب من ذلك » 
وقال حم: «أتظنّون أن معه من العساكر ما ترؤن» وله البلاد الكثيرة » وإنما 
هو بُريكم قله مَنْ معه لتطمعوا » وتصجرُوا له » فحينعلِ ترون من كثرة 
کو یرک در اا ا و 
والات الحصار بحالها » فسار زنكي > فظفر بطائفة منهم في e‏ 
العسكر » فغنم منهم وقتل » وأسر وذ جميع ما خلفوه . ونزل إلى حصن 

عرقة وهو من أعمال طرابلس » فحصره » وفَْحَهٌ عو » ونهبّ ما فيه » 


. ساقة العسكر : موؤخحرة العسكر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
وأسَرَ مَنْ به من الفرنج وأخربة » وعاد سالمًا غانمًا . 

وني سنة ٠٠٤١‏ ه سار زنكي إلى بلاد الفرنج وأغار علا » واجتمع 
ملوك الفرنج وساروا إليه فلقيهم بالقرب من « حصن بارین » » فصبر 
ا ا و ا ی ع ا و 
ونصر الله المسلمين » وهرب ملوك الفرنج وفرسائهم » فدخلوا حصن 
بارين » وفيهم ملك القدس » وأسلموا عدّتهم وعتادهم » وكثُر فيهم الجراح . 
وسار 0 إلى حصن بارين › فحَصرَه خضارا شدیدا: و حصن 
بارين بالأمان » واستراح المسلمون ما بين حلب وحماة من شرم » فقد 
کان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على المسلمين » فإن أهله كانوا 
أخحربوا ما بين حماة و حلب من البلاد ونهبوها » وانقطعت السبل » فازال الله 
و . وكان في نية زنكي توحيد بلاد الجزيرة 
تحت قيادته حتى يتمكن من مجابهة الأعداء » فسار إلى بلاد الهكارية › 
کا ا الاکراد فا حذها > ثم بلاد « اق »» و هذا کان تمهیدًا 
للقيام باعظم أعماله وهو فتح ١‏ الها » . 
شح ) الرّها ) سنه 0۳۹ھ : 

ف رک محاصَرَة هذه امدينة ء وكانت تحت حكم الصليبيين 
ويتملكها « جوسلين » » و كان على المسلمين من الفر نح الذین بها شر عظيم » 
فحاصرها زنكي تمانية وعشرين يومًا » والح في حصارها » حتى ها علو 
E CTT NE‏ قسو سا ورهبانہا » 
ك وفرساتها » وملا الناس أيدييم من التب والسّلب » وعادت 
و ادن غ اسار ول 


. عرلي حاة‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


» سرو ج‎ SAD E Ca 
وغيرها » وأخلى الديار الجزيرية من مَضرة الفرنج وشرهم › وأصبح هل‎ 
 هركذ تلك البلاد بعد الخوف امنين » وكان فتًا عظيمًا > طار في الآفاق‎ 
: وطاب بها نَشره » وشهده حل كير من الصالحين والأولياء » وقال بعضهم‎ 
رأيت زنكي في المنام » بعد موته » باحسنِ حال ا‎ 
. بفتح الرها‎ ٠: قت 2 بادا ؟ فقال‎ E بك ؟ فقال‎ 

ari Und 
ا و اا‎ E الملوك وأحسنهم س کا ا ی جا‎ 
بجهاد الصليبيين » وعادت الثقة إلى نفوس المسلمين » ولكن التجديد‎ 
.» الجهادي کان على ید ابنه نور الدين محمود بن زنكي‎ 
يت الإسلام » صاحب الشام » املك العادل أبو القاسم نور الدين‎ 
: محمود بن زنكي‎ 

قال الذهبي عنه في « السير ) ۲۰ | ۳۲ ¬ ٥۳۹‏ : وکان نور الدین 
حامل رايتى العدل والجهاد » قل أن ترى العيُون معله > حاصر دمشق » ثم 
ملكهاء ,وبق ا غشرين سهة .. أفضح أولا خضرا كثرة > وفامية 6 
والراوندان » وقلعة إلبيرة »> وعزاز » وتل باشر »> ومرعش › وعرن تاب › 
وهزم البرنسَ صاحبً أنطاكية » وله في ثلاثة الاف من الفرنج » وأظهر 
السثّة حلب ٠‏ وَقَمَعَ الرافضة . وبنى المدارسَ حلب وحمصّ ودمشق وَبَعلبَكّ 
والجوامع وامساجد » وسلمت إليه دمشقّ شق للعّلاء والخوف » فحصها » ووسع 
أسرافها انعا المارمجان ودار للدي والدارت ووساج عة و ابطل 


£ 


اللكوسَ من دار بطيخ وسوقِ الغنم والكيالة وضمان النهر والخمر » ثم أخذ 


. ۸۰ - ۷۹٩ أيعيد التاريخ نفسه - محمد العبدة . ص‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
س ال ل ت 


من العدو بانياس والمتيطرة » وكسر الفرنج مراتِ » ودوحهم » راهم . 
وكان بطلا شجاعا » وافر الهيبة > حسنَ الرمي » مليح الشكل» ذا تعب ا 
وخوف وورع » وكان يتعرّْضُ للشهادة » سمعه كاتبه أبو اليسر يسال الله 
أن يحشرَه مِن بطونِ السّاع وحواصل الطير . وبنى دار العدل » وأنصف 
الرعية » ووقف على الضعفاء ء والأيتام, والمجاورينَ › وأمر بتکميلِ سور 
المدينة النبوية » واستخراج لعين بأحد » دته اسيل » وفتح درب الحجاز » 
وَعَمّر الخوانق والربط والجسور والخاناتِ بدمشق وغيرها . وكذا فع إذ 
ملك حزان وسِنْجًار والرها والرّقة زمیج وشيزر وحمص وحماة وصرخد 
وبعلمك وتذمر ووقف کشیرة مفمّنة » وكسر الفرنج والأرمنَ على 
حارم» وکانوا ثلاڻين ألا » فقل مَنْ نجا » وعلی بانياس . 

وكانت الفرنج قد استضرْتٌ على دمشق » وجُعلوا عليها قطيعة › 
وأتاه آمیر الجیوش « شاور » مستجیرًا به » فأکرمةٌ » وبعتٌ معه جيشًا ليرد 
إلى منصیو » فانتصر » لکتّه تخابث وتلاءم  a‏ » ثم جهز 
ور الدين رحمه الله > جيشا لبا مع نائبه أسدِ الدين شير كوه » فاقتح 
مصر » وهر دول ها الرافضرية ج ية » وهربت منه الفرنجٌ » وَقل شاور » وَصَفَتِ 
لار الفرة فر روات رر لفون ت لام ل اا 
المد م وانتاصلةة راك لتر الا 


وكان نور الدين ملح الخط > كثيرً المطالعة > يصلي فى جماعة » 
GEN ORS r‏ 
بالعْلماء والأخيار . كر ا > ثم قال : 
الحدي » وأسمعة بالإجازة » وكان من رآ شاقة من لال اة َي 


لمُلكِ ما ينره » فإذا فاوضَةٌ » رأى من لطانيهِ وتواضيه ما بُحيره . حكى 
من صَجبه حَضرًا وَسفرًا » أنه ما سمع منه كلمة فحش في رضاهُ ولا في 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


حتکره» وکا پواعي الصالحین » وژورهم» ونا احم سالیگ هم » 
NEE N E‏ 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي : جاهَد » وانتزع من الكفار يفا 
ور الوس فن مرت e ۰ E‏ 

وقال الو عب لطي : كان فور الدين لم تقال له للد م 
الجهاد » وكان يأكل من عَمّل يِه » يسح تارة » ويعملل أغلافا تارة » 
وَيلبَسْ الصوف » ويَازمٌ السَجَادة والمُصحف » وكان حنفيًا يُراعي مذهبَ 
الشافعي ومالك » وكان ابنه ٣‏ اتا اح آهل زمانه . 

› لنور الدين بمصر‎ ENON E 
وکان زاهدًا عابدا » ا الع > مجاهدًا » كثير البر دقاف‎ 
له من المناقب ما يستغرق الوصف » توفي في حادي عشر شوال بقلعة‎ 
› دمشق بالخوانیق » وأشاروا عليه بالفصدِ » فامتنعٌ »> و کان مهيبا فما روجع‎ 
» وكان أسمر طويلا » حَسَنَ الصورة › لیس بوجهه شعز سوی خنکه‎ 
وَعَهد ا اينه وهو ن إحدى ا‎ 
a i د‎ 


(0) وفیات الأعیان ٩‏ / ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 
(۲) الکامل ١١‏ / ٣ء٠٤‏ . 


۱۳٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
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الخلفاء الراشدين وعمر ق اخسن من سیرته » ولا أكثر ١‏ نحریا 
PE PD N‏ 0 
من سهمه من العّنيمة ؛ لقد طلبتُ زوجتة من » فأعطاها ثلاثة دكاكين › 
فاستقأنها » فقال : ليسنَ لي إلا هذا » وجميعٌ ما بيدي أنا فيه خان للمسلمين . 
وكان يتهْجُدٌ كيرا » وكان عارفا بمذهب أبي حنيفة » لم يترك في بلاوِهِ - 
على ات ما 6 وت ا حاصل أوقافه في البرّ في كل شهر 


خَ 8 و م ۳ غ 
N EO CD E IT‏ 
في مع ر كة » لا يبقى للمسلمين أحدّ إلا أحذه السيف . فقال : ومن محمود 

حتی يقال هذا ؟! حَفظ الله البلاد قبلى » لا إله إلا هو . 


قلت:: كان ديا تيا ٠٠لا‏ يرئ.بذل الأعموال إلا في تفع + وما 
و ل و عم و 
للشعراء عنده فاق . وفيه يقول اسامة : 


أيامه مل شهر الصّوم طاهرة من المعاصي وفيها الجو ع والعطشُ 


OT IR OT RE 

و ن حریرا ولا ذهبا » وَمسَعّ من بیع الخمر في بلاده - قلت : قد 

لبس حلعة الخليفة والطوق الذهب - قال : وکان کثير الصوم » وله أورادٌ 

في الليل والتهار » ويکر الِب بالكرة » فأنگر عليه فقي > فكعت إلبه : 

والم ما أقصيد اللعبَ » وإنما نحن في نَْرٍ » فربما وقعَ الصو » فكونً 

ا ل قد امت على الانعطاف والكرّ والفرّ . وأهديت له عمامة من مصر 
مُذهَبة » فاعطاها لابن ا شيخ الصوفية » فبيعتٌ بالف دينار . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


. o ق‎ 4 a (۱( 

قال a a a‏ 
كال الذين الشهررورئ > و دة الخاجت يفول للقاض ٠‏ فد قال الك : 
اسل معه ما تَسْلكٌ مع احادِ الناس . فلمّا حضر سوی بيه وبين ححصمه » 
وتحاكما » فلم يبت للرجُل عليه حق » وكان ملكا » ثم قال السلطان : 

وكان يعد في دار العدل في الجُمُعة أربعة أيام » ويأمرٌ بإزالة 
الحاجب لو و إدا e‏ الخ شد قو سین و SS‏ 
وکان لا کل الجن N‏ عَدّدهم e‏ 
فر نجيا E a E‏ الف 2 فعند و صوله لی e‏ 
ات ف اال لاان ا 

قال العماد في « البرق الشامي کر نور الین عام مون م البر 
والاو قاف اما الا خد وأسقط ما فيه حرام » فما أبقى سوى الجزية 
آلف منشور 
٠ E E E E O‏ 
ستين قرطاسًا بدینار 


فال ا ى ر لا کان ف الک ا 


(۱) في «مراة الزمان » ۸ / ۱۹۳ و٤۱۹‏ و٩۱۹‏ . 
(۲) . الت ركاش : كلمة فارسية » معناها : الجعبة . معجم الألفاظ الفارسية ا لمعربة ص ٠١‏ . 
(۳) في «مراة الزمان » ۸/ ۱۹۷ . 


السکاکر» فيبعتها له سرا » ويفطرٌ على نمنہا . 

قال ابن واصل : كان من أقوى الناس قلبًا وبَدَئًا » لم ير على ظهر 
فرس أحدٌ اشد منه » كأنما حلق عليه لا يتحر » وكان من أحسن الناس 
لعبًا بالكرة » يجري الفرسٌ وجخطفها من الهواء » ويرميما بيده إلى آخر المَيّْدان » 
وسيك الج وكان ON SOE ep EES‏ 
فلم أذركها . 

قلت : قد أدر كها على فراشه » وعلى ألسنة الناس : نور الدين الشهيدٌ . 
والذي أسقط من المُكوس في بلاده ذكرئّه في « تاريجخنا الكبير » ممصلا » 
ومبلغه في العام خمسمائة ألف دينار » وستة ونمانون ألف دينار » وأربعة 
وسبعُون دينارًا من نقد الشام منها على الرٌحبة ستة عشر ألف دينار» وعلى دمشق 
خمسون ألف وسبعمائة ونيف » وعلى المَوصل نمانية وثلاثون ألف دينار وعلى 
ا ی ور و و ا ذلك إنعام مستمر 


4 ۴ 1 وم ا ۳ 
على الھور › بات إلى یوم النشور › ف ب کلوا من رزق رکم واشکروا له 


دة ية ورب فور ) ر سا  . ٠٠:‏ فمَنْ بدلَهُ بع ما سَمِعَهُ فإلّما إِنمه 
على الین وة € رت ۲ . وكتب في رجب سنة سبع وستين 
و خمسمائة 


aE aS aE O) 
أو بق . والجمع : سُكور . وقد يكون الراد المزلاج الذي يوضع خلف الباب‎ 
. لإغلاقه » ولا زال أهل الشام إلى يومنا هذا يستعملون كلمة السّكر للمزلاج‎ 

وفي مراة الزمان : ويعمل الكساكير للأبواب . 
(۲) الجوكان : كلمة فارسية »> وهي عصا لعبة الكولف » وكل عصا معكوفة » 
وتعريبا : الصوح والصول جانة . انظر : معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۹١٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


قال سبط الجوزي": حکى لي نِم الدين بن سلام عن والد ان 
الفرنج لما رلت على دمياط › ما زال نور الدين عشرين يومًا يصوم › ولا 
فط إلا على الماء » فضعُف و كاد يلف » و كان مَهِيبًا » ما تجسر أحد يخاطبه 
في ذلك » فقال إمامه يحيى : إنه رأى النبي عي في النوم ول ا کے 
شر نور الین برحيل الفرنج عن اظ ر قل ا رتنرل اله رعا 
لا يُصدّقني . فقال : قل له : بعلامة يوم حارم . وانتبه يى » > فلا صلی 
ور الدین الصبح » وشر ع يدعو » هابه یجیی » فقال له ا ٠‏ تا 
ای ات ۹ فار کی زک من قال :اا اکت ع رات ای کک 
هذه الليلة »> وقال لك كذا وكذا . قال : نعم . فباللهم يا مولانا » ما معنى 
قوله : بعلامة يوم حارم ؟ فقال : لما التقينا اعدو » خفتٌ على الإسلام » 
فانفردت » وتزلت » ومَرّغتٌ وجهي على اشراب » وقلت : يا سيدي » من 
محمود في البين » الين ديك » والجند جنك » وهذا اليوم افعل ما ليق 
بكَرّمك . قال : فنصرنا الله عايہم . 
نور الدين ممحمود زنكي هو وصلاح الدين يمتلان التجديد اهادي ي 
عصر ها : 

من أراد معرفة فضل السلطان نور الدين وأثره وجهاده » وأنه يشل 
هو وصلاح الدين التجديد الجهادي في عصرهما » فليطالع معنا ما قاله 
أبو شامة عن سبب اهتامه بتار هاتين الدولتين ( الثوريّة والصلاحيّة ) » 
يقول أبو شامة عن نور الدين : « أطربني ما رأيتُ من اثاره وسمعت من 
أحباره مع تأر زمانه » ثم وقفتٌ بعد ذلك على سيرة سيد الملوك بده الملك 
الناصر صلاح الدين » فوجدتهما في المتأخرين كالعْمَرين رضي الله عنهما 


(0) مراة الزمان ۰۱۹۹/۸ ۲۰۰ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السائس 
ga e‏ 


في المتقدمين » فلله دَرْهُما م من مَّلكين تعاقبا على حسن السيرة وجميل 
السريرة » والفضل للمتقدّم ووز الد - فإنه أصّل ذلك الخير كله » مهد 
الأمور بعذله وجهاده وهیبته في جمیع بلاده » ولکن صلاح الدين كر 
جهادا وأعم بلادًا » صر وصابر » وذخر الله له من الفتوح أله » وهو 
a a‏ 

م يكن الجهاد عند نور الدين حلا موْقنًا أو مصلحة تقتضي 
طروت ٠‏ يل كن الاصل هو يعدا لهاد و فو لار م د خا 
نور الدين السلطان قلج أرسلان السلجوق ي الذي كان يحكم ملطية وسيواس 
وأقصرا من بلاد الالال المجاورة للروم ؛ عاتبه لأنه حاو ل سط عل 
بلاد الإسلام » ولا يقاتل, الروم » وقال له : «أنت جاور للروم » ولا 
تغزوهم اوا و کي ة من بلاد الإسلام » ولا بد من العَرَاة 

(۲( 
مچے ٠:‏ ج 

وفي إحدى عزماته لقتال الصليبيين » أرسل إلى أخيه قطب الدين 
صاحب الموصل » وإلى صاحب حصن « كيفا ) وصاحب ماردین › 
تاوا 4ا ضاجب خض كا دقل 4 أا TE‏ 
عزمت ؟ قال : على القعود » فان نور الدين يلقي نفسه والناس ل في المهالك . 
واو غل ا ا ا ر ا و ا : 
ما عدا مما بدا ؟ فارقناك أمس على حالة » فنرى اليوم ضدّها . قال : إن 
نور الدين قد سك معي طريقا » إن ا حرج اهل بلادي عن 
طاعتي ؛ فإنه قد كاتبَ رهادها وعَبادها » يذكر هم ما لقي المسلمون من 
الفر ج » ويستمد منهم الدعاء » ويطلب إليهم أن منوا المسلمين على الغراة » 


. >/١ الروضتين في أخبار الدولتين‎ )١( 
. ۳۹۲/۱۱ الکامل‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السااس | 
فقعد هولاء يبکون ویلعنونني ويدعون على فلا بد هن المسير إليه'. 

وني وقعة بانياس وفتح قلعتها » كان معه أخوه نصر الدين فاصابه 
سهم » اذهب إحدى عینيه » فلمًا راه نور الدين قال : لو كشف لك عن 
الأجر الذي أعدٌ لك » ميت ذَهابَ الأحرى . وكان معه في هذا الفتح 
لد « معن الدين أنر » الذي سلُم قالعة بانياس للفرنجة » فقال له نور 
الدين : « للمسامين فرحة واحدة هذا الفتح » ولك فرحتان . فقال : كيف 
ذلك ؟ قال لأن اليوم ا جلد E E TT‏ 

کان رهه الله مواظبًا عل الصلوات في الجماعات » عاكفا على تلاوة 
القران » عفيف البطن والفرج ٠‏ مقتصدًا في الإنفاق » متحريًا في المطاعم 
الاس س ا و . قال عنه اب الأثير : « طالعت 
تواریخ الملوك لمعقدمين » قبل الإسلام وبعْدّه إلى يومنا هذا » فلم أَرَّ بعد 
ف ا ي وغو ين عاد ار اخ سر ها 

TD DS 
ف ا م مهه ن الا و ون لاال ال اة ا‎ 
السلمين » وقد شك إليه زوجته الضائقة وزيادة النفقة »> فاحمر وجهه‎ 
. وقال : من أين أعطيما ما يكفيا ؟! والله لا أخوض نار جهنم في هواها‎ 
ثم قال : لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين يلكا » وقد وهبتها إياها‎ 
OT 


(۸) الکامل ۳۰۲/۱۱ . 

٠٠٤/۱۱ الکامل‎ )۲( 

(۳) الروضتين في أخبار الدولتين . 
»)٤(‏ (ه) الکامل ٤٤۳/۱۱‏ . 
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روى أحد الملازمين له من آمرائه فقال ق 
E O E‏ 
Sg E O ERDE‏ 
بو شامة : رضي الله عن ملك يفکر في مثل هذا" . 

وقال ابن الاثير : وكان يصلي كثيرًا من الليل ويدعو ويستغفر »› ولا 
وال و کی 
َم الشجاعة والحشوع لبه ما أَحسَنَ الحرابَ في امحراب“ 
الإنصاف سجيته في كل شيء » وعلى الحقيقة فهو الذي جدّد للملوك اثباع 
سنة العدل والإنصاف » وترك امحرّمات من المأكل والمشرب والملبس » فانم 
انوا قبل ذلك انجاهاية ها أحیخم بط وفرجه ٤‏ لا برف مروا ولا 
ينكر منكرًا » وأمّا عدله فإنه كان أحسن الملوك سيرة » فلم يترك في بلد 
من بلاده ضريبة ولا مَکسسًا ولا غشًا» بل أطلقها - رحه الله - جيعَها 
في بلاد الشام والجزيرة ومصر“ 

ك ۰ ۾ ه٤‏ ت 

e‏ ا ان امرأءه وقواد 

O 


. ٦/١ الروضتين‎ )١( 
. ٤٤۳/١١ الکامل‎ )۲( 
. 1/١ الروضتين‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس er‏ 


الدين بذلك » بنى هذه الدار » وأحس أسد الدين بهذا فقال لنوابه : وال 
اھ ل ر ال سی ا ا اا کک 
من بينكم وبينه منارعة» فأرضوه وافصلوا الخال معه". فقالوا: إذا فعانا هذا 
فإ الناس يشَطون ني الطْلّب . فقال : خروج أملاكي عن يدي » أسهل 
علي من أن يراني نور الدين بعين أي ظا و کا ورالد عرق هاه 
الدار يومين في الأسبوع » فلا علم ما صل مع أسد الدين شير كوه » سجد 
لله شکرًا . وقال: الحمد لله الذي جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل 
حضورهم عندنا . 
فانظر إلى هذه المعدلة ما أحسنها » وإلى هذه الميبة ما أعظمَها ! . 
وأما عله في بلاد الإسلام من المصالح فكثير » فقد بنى أسوار مدن 
الشام جميعها وأحكم بناءها » وبنى المدارس بحلب وحاة ودمشق » وكان 
أهل الدين عنده في أعلى محلل » و كان أمراؤه يحسدونهم على ذلك » فقد دكر 
أحدٌ الأمراء الشيحَ قطب الدين ماري ان نور الدين » فقال له 
اساد : يا هذا » الذي تعكلّمٌ عليه فله حسنة تغفر كل زلَة ‏ وهي الم 
والذين راما اند وراماك > فك ضاف ما د کرت ول لک 
حسنة تغفرها » وأنا حمل سيئاتكم مع عَدَّم حسناتكم أفلا أحمل سيئ 
هذا = إن صخت = مع وجود حستته » على أنني والله لا أصدقك فيما 
و عدت وذکرله بسوءِ ادك 


ھن عفته وتقواه » أن ما كان يهدى إليه من هدايا الملوك › لا 


Eb le EAA E E 0© 
. ۸/۱ الروضتین‎ )۲( 
٩/۱ الروضتین‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ويحصل ثمنه ويصرفه في عمارة المساجد المهجورة » وامر الخطباء 
بإسقاط ألقابه في الدعاء له على المنابر »> وكان كما وصفه العماد 
الأصفهاني : « هو الذي أعاد رونق الإسلام إلى بلاد م u‏ غلب 
الكفر » وبل الضر » فاستفتح معاقلها واستخلص عقائلها .. وعندما 
تك الوصل تر ائ رطا أن لا عمل شيا لا بارع الذي بأ فاضي 
به » وکانوا قبله يعملون بالسیاسة E‏ 
فرفض وقال : هذا ا فا 
ففوحات نور الدين : 

من أوائل وقعاته مع الفرنجة » أنه أثناء زيارة والي دمشق « معين الدين 
e a e aS‏ 
اق جم اك وتلا أ الال م ول ا رة ل اسلمين ودوم 
ا DR PU E e E‏ 
VS BRE‏ 
عليه » م ملک E‏ ري سنة ٥٤٦‏ کک نور این بعد اس 


. ١١/١ الروضتين‎ )١( 
. ۱۳/١ الروضتین‎ )۲( 
. ٥۸/۱ ٥٥/۱ الروضتین‎ )٤( »)۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
وعزاز ومرعش وغيرها من أعمال حلب E‏ ول 
ضمن دولته » وكان نور الدين يخطط من زمن لأنحذها ؛ لأنها في طريقه 
إلى الصليبيين » وهي ضعيفة وحدها » وإذا حاول أخحذها بالقوة فان ملكها 
جر الان غا غ کد نور الدين لسفك الدماء » ولذلك e‏ 
على مجير الدين حتى فاجاه بهجوم سریع » بعد أن کاتب أهل دمشق 

aE E E 


شدّة بأسه وتات جاشه وإخلاصه في الدعاء : 


فة 5۴ 5ه قول ابق شامة ى ١‏ غيون ارون 6( 5ال 
من العسكر » بأن الفرنج تجمَعُوا » وزحفوا إلى المسلمين » وأن المولى نور 
الدين نمض في الحال في العسكر » والتقى الجمعان » واتّفق أن عسكر الإسلام 
حصل فيه لبعض المقذمين فاندفعوا » وتفرقوا بعد الاجتاع » وبقي نور الدين 
رحمه الله ابا في مکانه في عدو بسرق من شجمان غلمانه وأبطال خواصّه ۽ 
في وجوه الفر ج » وأطلقوا فيه eS a as‏ 
الكثير » ثم انم ولڙا منپزمين خوفا من کمين يظهر عليهم من عسکر 
الإسلام ‏ ونجی الله وله لحه بور الدين .هه بشدة بانة وتات 
جاشه ومشهور شجاعته » وعاد إلى يمه سالمًا فى جماعته . 


وکا الفتح بن ألي الحسن ب لار هذه الواقعة فقال : 
نور الدين مع شرذمةٍ قليلة وطائفة يسيرة » واقفا على تل يقال له 
حبيش » وقد قرب عسكر الكفار » بحيث اختلط رَجًالة المسلمين مع رجَّالة 
الكفار »> فوقف نور الدين بحذائهم ا وجهه إلى قبلة الدعاء» حاضرًا 
بجمیع قلبه مناجيًا ره بره » ویقول : يا رب » أنا العبد الضعيف » قلذتني 
هذه الولاية » وأعطيتني هذه الا غت بلادك » و نصحت ادك 
وأمرتهم با أمرتني به » ونهيتهم عمًا نهيتني عنه » فرفعتٌ المنكراتِ من بيهم » 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وأظهرتٌ شعارَ دينك في بلادهم » وقد انهزم المسلمون » وأنا لا أقدر على 
فع هؤلاء الكفار أعداء دينك ونيك محم مه » ولا أملك إلا نفسي 
هذه » قد سلمْتّها إليك » ذابا عن دينك › وناصرًا لبيك . فاستجاب الله 
دعاءّه » وأوقع في قلوبهم الرعب › وأرسل عليهم الخذلان » فوقفوا 

مَوّاضعَّهم » وما جَسروا على الإقدام عليه » وظنوا أن نور الدين عَمل عليهم 
الحيلة » وأن عسكر المسلمين في الكمين . قال Ea‏ 
مع نور لته الا شه إليه في أن يرجع » 
وقالوا : يها الملك » أنت بجميع المسلمين ا وفي هذا 
الإقليم › ا و و ود و م ا ا ار غ 
المسلمين » من الذي يقدر على تداركه ؟ قال : وحلف من شاهَدَ ذلك › 
أنهم أخذوا بعنان فرسه كرهًا » ورحلوا من ذلك الموضع »› وما كان في 
عم نور الدين أن يرحل من ذلك الموضع » فلمّا عرف الكفار ذلك » وأنه 
ما كان عليهم لا كمينٌ ولا حيلة » ندموا ندامة عظيمة » خذلهم الله تعالى . 


وي سنة 00۸ھ : 


أكترّ الحَرْحَّ نور الدين » إلى أن قسّم في يوم واحد مائتي ألف دينار » 
سوى غيرها من الدوابَ والخيام والسلاح وغير ذلك » وتقدّم إلى دیوانه 
أن بُحضروا الجند » ويسألوا كل واحدِ منهم عن الذي أخذ منه » ة م 
كر شمًا » أعطوه عِوضّه » فذكر أن بعض الجند حضر » واذعى شيعا 
كثيرّا » علم بعضٌ الثُواب كذبَةُ فيما ادعاه » عرفتم اله »> فأرسلوا إلى 
نور الدين ينهون إليه القضيّة » ويستأذنونه في تحليفه على ما ادعاه » فأعاد 
الجواب : لا تكدّروا عطاءنا » فإني أرجو الثواب على قليله وكثيره . وقال 
له أصحابه : إن لك في بلادك إدارات كثيرة » وصلات عظيمة للفقهاء 
والفقراء والصوفية والفَرّاء » فلو استعنتَ بها لكان مل . فغضب من هذا 
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وقال : والله إني لا أرجو النصر إلا بأولفك » فإنما تُرزقون وتنصرون 
بضعفائكم » كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني - وأنا نائ على فراشي - 
بسهام لا تُخطي » وأصرفها إلى مَنْ لا يُقاتل عني إلا إذا راني بسهام قد 
تخطئ وتصيب » ثم هؤلاء القوم لهم نصيبٌ في بيت المال أصرفه إليهم » 
كيف اعطیه غیرهم ؟! فسکتوا ) . 

لله درك با نون لين ,ا اغظمك وأفقهك وأكرمَك . 
نصر «١‏ نور الدين » العظيم في وقعة حارم سنة ۹١٠ه‏ : 

قال آبو شامة : « كر نور الدين الفرج على ء ارم اوقل ت 
في معر كة واحدةٍ عشرون او ا واخذ القومص والبرنس 
OS a SCS‏ الفر ج 
أرسلوا إلى نور الدين في ئي المهادّنة فلم يجبهم إلها » فت ركوا عند الحصن مَنْ 
بحميه » وعادوا الى بلادهم وا )۰ 

وکان فتح « حارم ) من أعظم معارك نور الدين مع الصليبيين › اذ 
جاء الفر ج بحذهم وحديدهم » وملوكهم وفرسانہم » وكان المقدّم علم 
البرنس « بيموند.» صاحب أنطاكية » و ١‏ قمص » صاحب طرابلس » وابن 
جوسلين › واستطا ع نور ا جرهم إلى معر كة و حصن حارم »› 
ءاتتصر علمهم انتصارا ساحقمًا » ووقع كل الأمراء والملوك أسرى بين يديه . 

قال العلامة أبو شامة في « عيون الروضتين » ۲٦۸/۱(‏ - ۷۲ : 
« قال الحافظ أو القاسم ابن عساكر : كر نور الدين الروم والفر ج 
والأرمن على « حارم » وكان عدم ثلاثين ألفا » ووقع « بيمند » في مره 
في نوبة حارم » وباعه َفسنَةُ مال عظيم أنفقه في الجهاد . 


(۱) عیون الروضتین ۲۰۸/۱ - ۲١۹‏ . 
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وقال العماد الكاتب : اغتنم نور الدين خلو الشام من الفرنج - يعني 
بسبب رحیلهم E‏ فضَرَ ب 
معهم المصاف » فرَرَقهُ الله الانتقام منهم » وأسرّهم وقتلهم » ووقع في 
الأسارى برنس أنطاكية » وو ا ا اروم » 
E‏ قال : وقتل منهم في المعركة عشرون ألا . 

قال ابن لار ا اقل نور الد على الجد الا خياد والاستعداة 
للجهاد » والألحذ بثأره » وغو العدو في عقر داره » لير ذلك الفنّق » 
ويمحو سمة الوَهْن » ويعيد روق المُلك » فراسل أخاه قطب الدين 
بالموصل » وفخر الدين قرا أرسلان بالحصن » ونجم الدين ألبي بماردين » 
وغيرهم من أأصحاب الأطراف . فأمّا قطب الدين » فإنه جمع عساكره 
وسار مُجدًا ». وعلى مقدّمة عسكره زين الدين علي نائبه » وأما فخر الدين 
قرا أرسلان » فبلغني أن خواصّه قالوا له : على أي شيء عزمت ؟قال: على 
ا فإن نور الدين قد تحشّف ' من كثرة الصوم والصلاة » فهو 
يلقي نتفه والناس معه في المهالك . وکلهم وافَقَهُ على على ذلك > فلمًا کان 
الغد » أَمَرَّ بالنداء في عسكره بالتجهيز للعّزاة » فقال له أولعك : ما هذا مما 
ا ی ا ال و ق قا 0 ر 

۹ : 

قد سلك معي طريقا ؛ إن لم اجده »> خرج اهل بلادي عن طاعتي › 
احج البلاد عن يدي »› فانه کاتب رهادها وعبادها والمنقطعين عن 
الدنيا » يذكر م ما لقي المسلمون من الفرج » وما نهم من الأسّر والقثل 
والّهْب » ويستمدٌ منهم الدعاء ء ويطلب منم أن حَتّوا المسلمين على الغزاة » 
وقد قعد كل واحلِ من أولئك ومعه أتباعه وأصحابه » وهم يقرعون كتب 
نور الدين ويبكون » ويلعنونني ويدعون علي » فلا بد من إجابة دعوته . 


5 اک ا 
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ثم تجهز أيضنًا وسار إلى نور الدين بنفسه . وأمّا نجم الدين ألبي فإنه سير 
ST TT PPT CE‏ 
عليها وحصرها » وبلغ الخبر إلى من بقي من الفرنج بالساحل لم يسر إلى 
مصر » فحشدوا وجاعءوا ومقذم الفرنج « البرنس » صاحب أنطاكية › 
والقمص صاحب أطرابلس وأعمالها » وابن جوسلين وهو من مشاهير الفرنج 
وأبطالها » و « الدوك » وهو رئيس الروم ومقذمها » وجمعوا معهم من 
لراجل ما لا يقع عليه الإحصاء » قد ملقوا الأرض وحجبوا بقسطلهم 
او ا ا و ا ا 
الرجال » فلمّا قاربَةُ الفرنج »> رحل عن « حارم » إلى « أرتاح » وهو إلى 
قائهم مرتاح » وإنما رَحل طمعًا أن تبعُوه » ویتمکن منهم إذا i‏ 
فساروا حتی نزل على عم “> وهو على الحقيقة تصحيف ما لقوه من 

العم » ثم تيقنوا أن لا طاقة لمم بقتاله »> ولا قدرة لحم على نزاله » ا 
إل حارم وقد حرمثهم كل خير » وتبعهم نور الدين » فلمًا تقاربوا واصطفوا 
للقتال » وبدأت الفر نج بالحملة على ميمنة المسلمين » وبا عسكر حلب وفخر 
الدين » فبدَدُوا نظامهم » وزلزلوا أقدامهم > وولوهم الأدبار » ولعم 
الفرج » وكانت تلك القرة من الميمنة على اتاق ورأي دبروه » ومكر 
بالعدو مَکروه » وهو أن يبعدوا عن راجلهم » فيميل علهم من بقي من 
ل وا ف ال ر ا ج اا و 
فرسانهم من أثر المنهزمين » لم يلقوا راجلا يلجئون إليه » ويعود المنبزمون 


. قرية بين حلب وأنطاكية‎ )١( 
قصد با أن الفارس المدر ع الثقيل » غير المدعم بقوى من المشاة » وغير الحروس‎ )۲( 
. من قبّلها » يفقد فاعايّته في المع ركة » وهذا يدل على حنكة نور الدين العسكرية‎ 
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في اثارهم » وتأخذهم سيوف الله من بين أيديهم ومن خلفهم » فکان الأمر 
على ما دبروا » فإن الفرنج لما تبعوا المنهزمين › عَطف زين الاين قي 
عسکر الموصل على راجلهم » قأامم چ قلا ورا » وعادت خيالهم » ولم 
يمْعنوا ني الطلب خوفا على راجلهم من العَطْب » فصادفوا راجلهم على 
الصعيد معفرين » وبدمائهم مُضرّجين » فسقط في أيديهم » ورأزا أنه قد 
NE‏ او عطف المنهزمون أعنتهم 
وعادوا » فبقي العدو في الوسط › وقد أحدق بهم المسلمون من كل 
جانب ا ا ورن ر ا ن ووا 
الفرنج قتال من يرجو بإقدامه النجاة » وحاربوا حراب من ايس من الحياة › 
وانقضّت العساكر الإسلامية عليهم انقضاض الصقور على بُغات الطيور » 
فخرقوهم بدا » وجعلوهم قَدّدا » فألقى الفرنج بأيديهم إلى الإسار » 
وعجزوا عن الهزيمة e‏ المسلمون فيهم القثل » وزادت عة 
القتلى على عشرة الاف» وأما الأسرى فلم يُحصوا كاثرة » ويكفيك 
دلبلا على كشرتيم » أن ملوكهم قد أسروا » وهم الذين قبل دروا . 
قلت : وبلغني أن نور الدين - رحه الله - لما التقى الجمعان أو 
قبيله » انفرد تحت تل حارم » وسجد ره عر وجل » ومر غ وجهه تضرع 
وقال : يا رب » هؤلاء عبيدك ٠‏ وهم أولياؤك › وهؤلاء عبيدك › وهم 
أعداؤ ك » فانصر أولياءك على أعدائك > أيش فضول حمود في الوسط . يشير 
إلى أنك يا ربّ » إن نصرت المسلمين فدينك نصرت » فلا تمنعهم النصر 
بسبب محمود » إن كان غير مستحق النصر . 
وبلغني أنه قال : اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودًا » من هو محمود 
الكلب حتى ينصر ؟! وجرى بسبب ذلك منامٌ حسن .. سنذكره . وهذ 


)١(‏ في الروضتين ٠۳۳/١‏ : عشرين ألفا. 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


فتح عظم » ونصر عزيز › انعم الله به على نور الدين والمسلمين › مع ان 
وهذا من عجيب ما وقع واتفق » . 


ا حصن الميطرة : EL‏ من الفريج 
وخصره » ود في قتاله فاده رة وقل فن به وس وغ غه 
كثيرة . 

ومن عَجّب أن السيوف لديم تعيض دماء والسيوف 
وأعْجَبُ من ذا أنّها في أكفهم تاجُج Eo‏ 

وق نة 5ه فلك وز الذي صافة والرية . 

توحيد مصر والشام سنة ٤‏ ١ه‏ : 


يًب عن بال السلطان محمود » أن توحيد بلاد الشام ومصر من 
ا ا اباو ا هة افا ا 
استجار به وزير العبيديين في مصر شاور السعدي » وذلك لمساعدته في 
إرجاع منصب الوزارة الذي فقده › بادر نور الدين للإجابة » وأرسل جيشًا 
بقيادة أسد الدين شير كوه » على أن يكون لنور الدين ثلث لحل مصر . 
دحل جيشٌ نور الدين القاهرة » وأعاد شاورًا للوزارة » ولكنْ شاور غدر 
ما عاهَدَ عليه » وطلب من أسد الدين مغادرة مصر › واستنجد بالصايبيين 
الذين وجدوها فرصة » فاضطر أسد الدين للانسحاب دون خسائر » وني 
به العودة لمصر لتاأديب شاور » وني عام ٥٦۲‏ ه كان أسد الدين قد اكم 
الاستعدادات وجَدّ في السير » فوصل مصر وعسكر غربي القاهرة » فالتقى 
مع المصريين يساعدهم الفرنجة » وهزمهم شر هزية » وليس معه إلا ألفان 
من الفرسان » ثم إن المصريين بذلوا له الأموال للصلح » فوافق ورجع للشام ‏ 
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OEE E E E 
واستدعوا الصليبيين من فلسطين لاخذ مصر › فاشتدٌ خحوف نور‎ 
اا ال مر > ف افد الو ل ا واد ما ا‎ 
صلا ح الدين وهو کارہ للل وعسی ان تکرھوا قا وهو خير‎ 
› لکم 4 . وکان شاور قد أرضى الصليبيين با مال ليعودوا عن مصر‎ 
» فاستجابوا له » ولکن أسد الدين کان قد عزم هذه المرة أن يستقر بمصر‎ 
وبداً شاور يماطل ويعمل الحيّل بعاد جيش نور الدين › وقرر القبض على‎ 
کک‎ a E 
a. إسلاية » خير من أن لقتل وقد لها ارغ‎ 
» ا على قتله واستراحوا منه‎ a غدره » و شعر ره قاد‎ 
ور‎ hE E 
شير كوه أول خحطوة على طريق إعادة مصر إلى السنة . بعد شهرین من وزارته‎ 
توفي رحمه الله » وتولّی بعده ابن أخيه صلاح الدين » وهو الذي أزال الدولة‎ 
ال ةل إلحاح, من نور الدين ن يقطع الخطبة للعاضد و ينطب‎ 
ا وتوحيدها مع بلاد الشام »> من خطوات الجهاد المباركة التى بدأها‎ 
نور الدين عليه رحمة الله » وأكمّل هذه الخطوات السلطان امجاهد صلاح‎ 

ا 
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مصر » وكان قد أعفى أهل دمشق من المطالبة والخشب : 
لما سمحت لأهل الشام بالخشب عُوْضكٌ مصر بما فيها من النشّب 

ومنها : 
فأخْرمٌ التاس کي غل اا ل 2 ارئب 
فالجدٌ والجَدٌ مقرونانِ فى َنِا والحرْمٌ في العزم والإدراك فى الطْلّب 
صفحات من نور لنور الدين: «إلي لأستحيي من الله تعالى أن يراني مبتسمًا › 
والمسلمون مُحاصرون بالفر ع » : 

في سنة ١٠٠ه‏ نزل الفرنح - خذيمم الله - على دمياط . 

قال ابن الأثير : كان فر نج الساحل لما ملك أسد الدين مصر » قد خافوا » 
فکاتبوا فرج لأندلس وصقلية » يستمدونهم ويْعرفونهم ما تجذّد من ملك مصر » 
ونم حائفون على البيت المقدس من المسلمين » وأرسلوا جماعة من القسوس 
والرهبان يحرّضون الناس على الحركة » فأمدوهم بالمال والرجال والسلاح » 
واتعدوا على النرول على دمياط ظنًا منهم اہم ملكو نہاء ويتخذونہا ظهرّا يملكون 
ه ديار مصر » فحَصروا وضيقوا » فارسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل ؛ 
وتاب رسله إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من الحاوف » وأنه إن تخلف عن 
اظ ملكا الفر نج › وان سار الا ع لهه ا ا ومخَلفي 
عسکره بالسُوء » وخرجوا عن طاعته » وصاروا من حلفه والفرځ من أمامه ۽ 
E O ET‏ 
إليه » يتلو بعضّها بعضًا » ثم سار نور الدين في من عنده من العساكر » فدحل 
بلاد الفرنم فتَهّبّها » فلمًا رأى الفر نج تتاب العساكر إلى مصر بدخول نور الدين 
بلادهم ونهُبها وإخرابما » رجعوا خائبين» وكان مد مقامهم على دمياط خمسين 


8 
ox 


يو 
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قال العماد : لما وصل خبر نزول الفرنج على دمياط » اهم واغتمُ » 
وأنْهَضَ عسكرًا ثقيلا مقدّمه الأمير قطب الدين حضرو الهذياني » فوصل 
قبل رحيل الفرنج بأسبوع . 
قال أبو شامة : « وبلغني من شدّة اهتمام نور الدين - رحمه الله - 
بأمر المسلمين » حين نزول الفرنج على دمياط » أنه فُرئ بين يديه جزء 
حديث له » کان له به رواية > فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث 
مسلسل ببسم » فطلب منه بعضٌ طلبة الحديث أن ييتسم ليع السلسلة» 
على ما عرف من عادة أهل الحديث » فغضب من ذلك وقال E‏ 
لأستحيي من الله تعالى أن يراني مُبتسمًا » والمسلمون مُحاصرون بالفرنح . 
وبلغني أيضًا أن إمامًا لنور الدين رأى - ليلة رحيل الفرنج عن 
دمياط = في منامه النبي ع » فقال له : ألم نور الدين أن الفرنج رحلوا 
عن دمياط في هذه الليلة . فقال : يا رسول الله » ريما لا يُصدقني » فاذکر 
لي علامة يعرفها . فقال : قل له ا شت قل ا 
وقلتٌ : يا رب » انصر دينك ولا تنصر محمودًا » من هو محمود الكلب 
حتى ينصر . قال : فانتبهت » ونزلتٌ إلى المسجد » وكان من عادة نور 
ال ا إلیه بعس » ولا بال يت ركع فيه حتى يُصلّي الصبح . قال : 
فنعرضتٌ له » فسالني عن أمري فأخبرته بالمنام » وذكرت له العلامة ء إلا 
a‏ . فقال نور الدين رحمه الله : اذكر العلامة 
كلها . وألح في ذلك » فقاثها > فبکی رحمه الله » وصدّق الرويا » فأرّنحتُّ 
تلك الليلة » فجاء الخبر برحيل الفرنج فيما ٠‏ . 


(۱) عیون الروضتین ۲۹۸/۱ - ۲۹۹٩۹‏ . 
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صفحاتٌ من علو اهمّة لابن زنكي › أَطْيّبُ من الورد › وأحلى من 
الشهد : 
منشوره لما أَبطَلَ ضريبة الأتبان عن أهل دمشق سنة ۹ ھ : 
يقول فيه بعد حم الله : 
( وبع فان من ستينا العادلة »> وسير أيامنا الزاهرة : إشاعة 
و الملهوف » وإنصاف المظلوم وإعفاء رسّم ما سنه الظالمون 
ن ال وما نزال نخد للرعية و من الإحسان » يرتعول ر ف 
Ch‏ » وتسلكقرئ أعمال بلادنا الحروسة » وتصفيبا 
من الشبّهِ والشوائب » ولجق ما نعثر عليه من بواقي رسومها الضّائرة › بجا 
أسقطناه من المكوس والضّرائب » تقربًا إلى الله تعالى » الكافل لنا بسبو غ 
المواهب وبلو غ المطالب » وقد أطلقنا جميع ما جرت العادة بألحذه من فريضة 
الأتبان المقسّطة على أعمال دمشق المحروسة » وضيياع الغوطة والمر ج » وجبل 
سنير وقصر حجاج والشاغور » والعقيبة“ ومزارعها الجارية في الأملاك › 
وجميع ما يقسّط بعد المقاسمة من الاتبان على الضياع الخواص » والمقطعة 
2 لأعمال a EET r‏ 
ادوا و ا ا e Ea‏ والاحتراء ر الاس 
أوضاره » راطا Cae.‏ لاستقبال سنة تسع وستين » وما 
قال العماد : ا ا هذه السنة - بافادة الألطاف › 
والرّيادة في الأوقاف وتکثیر الصدقات › وتوفیر النفقات › و كسوة النسوة 
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Sal Is a N a N 
الأيتام ولا رامل ا وعون الضعفاء وقوية الا يدل وعمارة‎ 
الما خد ا ا‎ 
قال و اکپ ار ان ان ت ب‎ . e قویم‎ 
» اکر هو اف ور وه ا د به على الفقراء في تلك الأشهر‎ 
فزاد على ثلاين آلف دنار وكانت عادته في الصَدّقة » أله يُحضر جماعة‎ 
من أماثل البلد من كل محلة » ويسألهم عمّن يعرفون في جوارهم من أهل‎ 
الحاجة » ثم يصرف إل صدقاتهم .۔ و کان برسم نفقته الخاصَ فی کل‎ 
شهرٍ من جزية أهل الذمّة » مبلعٌ ألفي قرطيس يصرفه في كسوته ونفقته‎ 
وحوائجه المهمّة » حتى أجرة خيّاطه وجامكيّة طباخه » ويتفضل منه ما‎ 
کان يتصدّق به في ااا ا ق ا و‎ 
وغیرهم » فانه کان لا يتصرف في شيء منه » لا قلیل ولا کثیر › بل اذا‎ 
E › اجتمعَ پخرجه إلى مجلس القاضي ویحصل ثمنه‎ 
المساجد المهجورة » وتقذّم بإحصاء ما في محال دمشق ق من ذلك » فاناف‎ 
HO O e 
في ل بل طا‎ e ولو اقلت‎ : 
ا . ومشاهدة أبنيته الال على لوص نيه » تغني‎ 
عن خبرها بالعيان » ويكفي أسوار البلدان فضا عن الربط والمدارس »> على‎ 
اوت ی اف الوا رق کن ر کر ر‎ 
في القلعة لاإننار والائعاظ » وأكبرهم الفقية قطبٌ الدين اليسابورئي » وهو‎ 
مشغوف ببر كة أنفاسه » واغتنام كلامه واقتباسه . ووفد من بغداد ابن الشيخ‎ 
اا ق ا ال‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


وراه معناه ولفظةُ . وكذلك وفد إليه من أصفهان شرف الدين عبد المؤمن 
ابن شورَوّه . وما أيمَنَ تلك الأيام وأبرك تلك الشتوة . قال : ولمًا أسْمَطً 
نور الدين الجهات المحظورة والشبة المحذورة » عزل المَيخّن » وعزل عن 
الرعية تصرة فهم المحن » وقال للقاضي كمال الدين الشهرزوري : انظر نت 
في ذلك » واځمل أمورَ الناس فيها على الشريعة . قال : ولم يكن لمال 
ا الحشريّة حاصل » ولا لديوانه طائل » فجعل نور الدين ثلث ما 
يحصتّل منه لكمال الدين الحاكم » فوفره نوابه وکتروه » وما کان نور الدین 
بحاسب القاضي على شيءٍ من الوقوف » ويقول : أنا قد قلْذنّه على أن 
يتصرف بالمعروف » وما فضل من مصارفها E‏ بأمره » يصرفه 
ا او حفط الور وکانت دولته نافذة الا م ر 
وقال في موضع اخر : كان مَلِكْ الشام ومالكها » والذي بيده 
ممالكها » الملك العادل نور الدين » أعَف الملوك وأتقاهم » وأعُدَلهم 
وأعبدهم » وأزهدهم وأطهرهم . وهو الذي أعاد روق الإسلام في بلاد 
الشام » وقد غلب الكفر وبلغ الضرّ » فاستفتح معاقلها واستخْاَصَ عقائلها » 
وأشاع بها شعارَّ الشرع في جميع الحل والعقد » والإبرام والنَقض › 
والبسط والقبض » والوضع والرفع . وكانت للفرنج في آیام غیره على بلاد 
لإسلام بالشام قطائع » فقطعها » وأعمّى رسومها وها . ونصره اله علبي 
مرارا » حتى اسر ملوكهم وبدّد سلوكهم . وصان التغور و 
عنهم » وأحيا معالم الدين الذّوارس » وبنى للأئمة المدارس › وأنشا 
الخانقاهات للصوفية » وكثرها في كل بلد » وكئر وقوفها وور معروفها » 
وأذنّى للوافدین من جّنان جنانه قطوفها » وأجدٌ لارو اق :راس 
e‏ الحقائق » وأمر في الطّرقات اعا وا ا و 
الذي فتح مصر وأعمالها » وأنشاً دولتها ورجالها . 
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وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في « تاريخه » » في ترجمة نور 
الدین محمود بن زنکي رحمه الله : مولده - على ما ذکر لي کاتبه 
أبو اليسر - وقتَ طلوع الشمس يوم الأحد » سابع عشر شوال سنة إحدى 
عشرة وخحمسمائة » ولمّا راه لزم خدمَّة والده » إلى أن انتهت مدته سنة 
إحدى وأربعين على قلعة جعبر » ثم قصّد حلب ورتّب فيها وفي القلعة 
الاب » واستنقدٌ الرها من الفرنج » ولمًا استتبّ n e a‏ 
الاجتهاد في القيام ا الجهاد › وال لأهل الكفر والعناد › ولم 
بمصالح العباد » وخرج غازيًا في أعمال تل باشر » فافتتح حصونًا كثيرة » 
وافتتح قلعة أفامية > وحصن الباره » وقلعة الراوندان » وقلعة حالد › 
وحصن كفرلاثا » وحصن بسرفوث بجبل بني عليم » وقلعة عزاز » وتل 
باشر » ودلوك » ومرعش »› وقلعة عين تاب » ونهر الجوز » وغير ذلك . 
وغزا حصن إِلّب » فقصده الإبرنس متملك أنطاكية » وكان من أبطال العدو 
وشياطينهم » فرحل عنها وميه دُوتها » فكَسره وله وثلاثة ألاف إفرنجي 
کا وأظهر بحلاب السنة حتى أقام شعار الدين » وغيّر البدعة التي 
كانت لهم في الاين » وَمَعَ بها الرافضاً والمبتدعة » ونشر فيها مذاهب 
أهل الستة الأربعة » وأسقط عنهم + جميع المُون » ومنعهم من الوثب في 
الفتن » وبنى بها المدارس › ووَقف الأوقاف › وأظهر فيها العدل 
والإنصاف » وحاصر دمشق مرَتيْن » فلم يتيسّر له فتحها » ثم قصدها الثالثة 
َم له صلحها وسلّم أهلها إليه البلد لغلاء الأسعار > والخوف من استعلاء 
كلمة الكفار » فضبط أمورها » وحصن سورها» وبنى بها المدارس 
والمساجد » وأفاض على أهلها الفوائد » وأصلحَ طرقها » ووسع أسواقها › 
وأدر لله على رعيته بر کته أرزاقها » وأبطل منها الأنذال » ورفع عن أهلها 
لأثقال » ومنعَ من ألحذ ما كان يُوْتحذ منهم من المغارم بدار البطيخ وسوق البقل 
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وضمان النهر والكيالة وسوق الغنم » وغير ذلك من المظالم . وأَمَر بترك 
ما كان يوذ على المكس » ونهى عن شرب الخمر » وعاقب عليه بالحدٌ 
والحبس » واستنقذ من العدو - خذلهم الله - ثغر بانياس » وغيره من 
ال ل رف 
: ولتي أنه في الحرب TT‏ 
ET‏ يدم أصحابة عند الكَرّة » ويحمي منهزمهم عند 
الفرة » ويتعرض بنفسه للشهادة » لما يرجو بها من كمال السعادة » وسَمعَهُ 
e EE E‏ 
خسن إلى العلماء وأكرَمَهم » وقرْب المتدينين واحترمهم » وتوشحى العدل 
a‏ والقضايا » وألان كتفه . وأظهر رأفتةُ بالرعايا » وبنى في أكثر 
مملكته ادر العدل » وأحضرها القضاة والفقهاء » وحضرها بنفسه في أكثر 
الأوقات > واستمع من المتظلمين الدعاوى والبينات › وأدر على الضعفاء 
والأيتام الصدقاتِ » حتى وقف وقوفا على المرضى و 
الأطبّاء والمعالجين »> وكذلك على جماعة العلماءء ومعلمي الخط 
والقران E‏ الحرمين » ومجاوري المسجدين » وجهز عسكرًا 
يحفظ المدينة » وأقطَّ أمير مكة » ورفع عن الحْجَاج ما كان بوخد منهم 
ال کش وأقطع أمراءَ العرب لعلا يتعرضوا للحجًاج وو باکمال 
سور مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » واستخراج العين التي بأځد» 
E‏ والخانقاهات والبيمارستانات » 
وبنى الجسور ف a mS‏ جماعةٌ من المعلمين لتعليم 
يتامى المسلمين » وأجرى الأرزاق على اه وعليهم › بقدر كفايتهم › 
وكذلك صنعَ لما ملك سنجار » وحران » والرها» والرقة »> ومنبج » 
وشيزر » وحماة »> وحمص » وبعلبك » وصرخد » وتدمر . فما من بلر 
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منها إلا وله فيه حسنن أثر . وحصل الكثير من كتب العلوم ووقفها على 
طلابها . وجدّد كثيرًا من قني السبيل . وأجهد نفسَةُ في جهاد أعداء الله 
ا . وتحصل في أسره جماعة من أمراء الفرنج 
اخذلهم الله > کجوسلین وابنه » واب بن الفنش » وقومص طرابلس › وجماعة 
من صنوفهم » وكان متملك الروم قد خرج من قسطنطينية » وتوجًه إلى 
الشام طامعًا في تسلم أنطاكية » فشعَلَهُ عن مَرّامه بالمراسلة » إلى أن وصل 
O OO E EP‏ 
o PEN Fa Ua e‏ 
a e e CE‏ 
القضية » قال : وظهرتٌ كلمة أهل الستة بالديار المصرية » وأراح اللعن 
بها من الفتنة » ورفع عنهم المحنة » والحمد لله على ما مَنح » وله الشكر 
عى ٣ش‏ 

ثم قال : ومع ما ذكرت من هذه المناقب كلها » وشرحبٌ من دِقها 
وجلها I ST e‏ 2 ّ کک 
والقمة كير المطالة علوم ابیت شخ لتر النبويّة » مواظبٌ على 
الصلوات في الحماعات › مراع لأدابها في الأوقات + فره ضها 
۾ مسنوناتها › ا > عاکف على تلاوة القران 
على مر الأيام » حريصّ على فعْل الخير من الصّدقة والصيام > كثير الدعاء 
ا ا ت ا ب 
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التمادي والتباهي والتنافس » عري عن التجبر والقكبر » بريءَ من التنجيم 
والقطير » > مع ما جمّع الله له مِنَ العقل المتين » والرأي الثاقب الزصين ؛ 
A e a N‏ والصالحين » والاقتفاء 
E ANIN E‏ 
ووقتهم ؛ حتی روی حدیث المصطفى عه وأسمعه - وكان قد استجيز 
ا ا ا ق اق ا 
EE N E E E‏ 
في الحديث » فمَّن راه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره › 
فاذا فاوضه رای من ألطافه وتواضعه ما حيرّه . ولقد حکی لي عنه مَنْ 
صجبه في حضره وسفره : أله لم تُسمع منه كلمة فش في رضاه ولا 
حق يسمعها أو إرشاد إلى ستّة يتبعها . 
يحب الصالحين ويؤاخيهم » ويزور مساكنهم لحسْن ظته فيهم . وإذا احتلم 
مماليكه أعتقهم » وزوج O E‏ تکزرت 
ا د م وا ولک ای قل ت 
فمَنْ لم يرجع منهم إلى العذل » قابله بإسقاط المتزلة والعزل . ولمّا جمع 
لله له من شريف الخصال » تيس لَه جميعٌ ما يقصده من الأعمال » وسهّل 
على يده فح الحصون والقلاع » ومكن له في البلدان والبقاع ؛ ؛ وأكثر ما 
اه الان اد ا بالأمان من غير سّفك ده . وإذا استشهد 
أحد من أجناده حَفظه في أهله وأولاده  OEE TS‏ 
من كان منهم أهلا للولايات . وكلما فح الله عليه حًا أو زاده ولاية ۽ 
سقط عن رعيته قسطًا وزادهم رعاية > حتى ارتفعتُ عنهم الظلامات 
والمكوس » ودرَتْ عليهم الأرزاق . وحصل بينهم الاتفاق . ومناقبه خطيرة 
وممادحه كثيرة » وقد مدحه جماعة من الشعراء فاكثروا» ولم يبلغوا 
وصف الأية بل قصروا » وهو قليل الابتهاج بالشعر زيادة في تواضعه القذر . 


O E E 
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قال أبو الفتح بنجير بن أبي الحسن الأشتري e‏ 
معيدًا بالمدرسة النظامة وجمع لنور الدين رمه :ا ر مختصرة - 
قال : کان نور الدين يقعد في الأسبوع اة أيام و خمسة أيام في دار 
العدل للنظر في أمور الرعية وكشلف الظلامة » لا يطلب بذلك درهمًا ولا 
رار ر إلى راه و ا مل لك اا مرها اله 
وطلبًا للثواب والزلفى في الآخرة » ويأمر بحضور العلماء والفقهاء » ويأمر 
بإزالة الحاجب والبواب ؛ حتى يصل إليه الضعيف والقوي والفقير والغني 
ويكلّمهم بحسن الكلام » ويستفهم متهم بأبلغ نظام » حت لا بطع 
الغني في دَفع الفقير بالمال . ولا القوي في دفع الضعيف بالقال » ويحضر 
في مجلسه المرأة العجوز الضعيفة التي لا تقدر على الوصول إلى خحصمها 
ولا المكالمة معه » فيأمرٌ بمساواته لها » فتغلب خصمها طمَعًا فى عَذله » 
ويْجز الخصم عن دفعها خحوفا من عدله › فيظهر الح عنده › فيجري الله 
تعالى على لسانه ما هو موافق للشريعة » ويسأل العلماء والفقهاء عمّا يشكل 
عليه من الأمور الغامضة » فلا يجري في مجلسه إلا مخض الشريعة . 

قال : وأمّا زمائه فهو مصروف إلى مصالح الناس » والنظر في أمور 
الرعيّة والشفقة عليهم . وأمّا فكره ففي إظهار شعار الإسلام » وتأسيس 
قاعدة الدين ؛ من بناء المدارس والربط والمساجد وترتيب أمرهم » والناس 
امنون على أموالهم وأتفسهم . ولو لم يكن من هذه الخصال إلا ما عُلم 
منه وشاع ؛ أنه إذا وعد وفى وإذا أؤعد عفا » وإذا تحدّث بشيء عليه لا 
بخالف قولّه » ولا يرجع عن لفظه ومنطقه - لَکفی . ولا يجري في مجلسه 
الفسق والفجور والشتم والغيبة والقدح في الناس والكلام في أعراضهم › 
كما يجري في مجلس سائر الملوك » ولا يطمع في ألحذ أموال الناس » 
ولا يرضى أن اا ل ع ا س 
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قال : بنا بأخبار التواتر » عن جماعة ممن يعتمد على قولهم : 
لله أكثر اللبالي يصلي ويناجي ر و عل و ودی الشلوات 
الخمس في أوقاتها » بتمام شرائطها وأ ركانها وركوعها وسجودها . 

قال : وبلَغنا عن جماعة من الصوفيّة الذين يتمد على أقوالهم » ممن 
دخلوا ديار لقدس للريارة > حكاية عن الكفار » ألهم يقولون : ابن القسيم 
له مع الله تعالی سر ؛ فاه ما يظفر علينا بكثرة و ف 
علينا بالدعاء وصلاة الليل » فاه يصلى بالليل » ويرفع يده إلى الله ويدعو » 
فالله سبحانه وتعالی یستجیب دعاءه » ویعطيه سؤله » وما یرد یه خائبة › 
فيظفر علينا . فهذا كلام الكفار فى حقه . 

ل وا a‏ المقدسي - خادم قبر شعيب عليه الصلاة 
والسلام - قال : حضرت دار العذل في شهر ريع الأول نة تان 
وخحمسين › فقام رجل وادعى على الملك العادل : أن أباه اكد من ماله 
ا ل ا و و 2 
ذلك » فان كانت لك بينة تشهد بذلك فهاتها وأنا ارد ما يخصني ؛ فاي 
ما ورن يع ماله ٠‏ كان هناك وارك قري فبضى الرجل حطر 
البينة » فقلت في نفسي : هذا هو العدل . 

قال : وادعى رجل على أحي الشيخ أبي البيان » وديعة » فأنكرها 
وحَلَّف » فجعل المُودع يشنّع عليه وشكاه إلى نور الدين » والتمس الإنكار 
عليه » فقال نور الدين : اليس الله تعالى يقول في کتابه ل وإذا خاطبهم 
ا جاهون قالوا سَلامًا ‏ ؛ فإذا كان هو يجهل عليك » ويقول في حقك 
بالجهل ما لا يجوز » فيجب عليك أن لا تعمل معه مل معاملته » فتكون 
مثله » فكالّك قابلت الإساءة بالإساءة › e‏ أن ثقابل الإساءة 
بالإإحسان . فقلت في نفسي : الح ما قال الملك العادل ؛ ما قرأ هذا في 
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به . 


قال : وحَضّر جماعة من التجّار » وشكوا ان القر اظ كان رة 
منها بدينار » فصار سبعة وستون بدينار › وتنقص وتزید فيخسرون » فسأل 
ا ا ان ا العام غلل ا الال 
ولا رى الدينا را شو القراطين بال ارة سن ديار 
وتارة سبعة وستين » وشار كل واحد من الحاضرين على نور الدين ن 
يضرب الدينار باسمه » وتكون المعاملة بالدنانير الملكية » وتبطل القراطيس 
بالكلية » فسكت ساعة » ثم قال : إذا ضَربْبُ الدينار » وأبطلتُ المعاملة 
بالقراطيس > فکانی ا Ea eas‏ 
عشرة الاف e‏ اللا ف ا ت 
بيته . قال : فاي شفقة أعظم وأكثر من هذا على الرعيّة ؟! . 


:رخ می یک عد ور ی .ودار ااه سور 
على أجرةٍ حجرو من حجر الوقف = يعني : وفف اجان ال ن 
ال فقالوا : هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعد الصوفي » وهو رجُل زاهدٌ 
قاع في حُجْرة للوقف » وليس له قدرة على الأجرة » وقد حَبّسه وكيل 
E REN‏ : كم أجرة الس ؟ قالوا : 
مائة وخمسون قرطاسا . وذكروا سيرئه وطريقته و له العم 
و ق ؛ ليصرفه إلى الأجُرة ويقعد 
فيها » وتقدم بذلك وبرخراجه من الحْس » فوصل إلى قلب كلل واحلٍ من 
الحاضرين ن الفرح ET‏ الانعام کان فی خا 


وال او ا ا : قد طالعتٌ تواريح الملوك المتقدّمين 
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قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا » فلم أرَ منها بعد الخلفاء الراشدين وعمر 
ا فن الك الادل تون ادن ول اکر 
رر يا للغدل والإنصاف منه » قد قَصر ليله ونهاره على علل ينشره » 
س يتجهز له » ومَظلمةٍ بُزيلها i CS‏ يولي › وإنعام 
سیه . ونحن نذکر ما يُعلم به علّه في أَمْرٍ دنیاه وأحراه » فلو کان في 
ا لافتخرتٌ به » فکیف بیت واحد ؟! ا زهده وعبادته وعلمه ؛ فاته 
کان رحمه الله - مع سَعَةَ مُلكه وكفرة ذخائر بلاده وأموالها - لا يكل » 
e E E RE‏ 
سهم ؛ من الغنيمة ومن الأموال. لمْرصَدة لمصالح المسلمين ‏ 

الفقهاء واستفتاهم في أنْحذٍ ما يحل له ن لك فا سکره پیل 
ولم يتعذّه إلى غيره أله » ولم يابس قط ما حرّمه الشرعٌ ؛ من حربر أو 
ذهب أو فضة » ومع من شرب الخمر ويها في جميع بلاده ومن إدخالها 
إلى بلا ما » وكان يَجِدٌ شاربها الحدٌ الشرعى » كل الناس عنده فيه سواء . 


حدثني صديق لنا بدمشق » كان رضيع الخاتون ابنة معين الدين - 
زوجة نور الدين - ووزيرًها » قال : كان نور الدين إذا جاء إليها » يجلس 
في المكان المختصَ به وتقوم في خدمته » لا تتقدّم إليه إلا أن يأذن لها 
في أنخحذ ثيابه عنه » ثم تغتزل عنه إلى المكان المختصّ بها » وينفرد هو ؛ 
تارة يُطالع رقع أصحاب الأشغال » أو في مطالعة كتاب أتاه »> ويجيب 
عنها » وكان يصلي فيْطيل الصلاة » وله أوْرادٌ في النهار » فإذا جاء الليل 
وصلى العشاء ونام » يستيقظ نصلف الليل » ويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى 
بكرة » فيظهر لل ركوب » ويشتغل بمهامٌ الدولة . 


قال : وإِنّها قلت عليها النفقة » فأرساشني إليه أطلب منه زيادة في 
وظيفتها » فلمًا قلت له ذلك »› تنكر واحمرٌ وجهه » ثم قال : من أين 
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اغطبها ؟ ما یکفیها ماٰها ؟ والله لا أحوضٌ نار جِهمّ في هواها » إن كانت 
نظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي » فبعس الظَّن » إنّما هي أموال 
المسلمين i‏ لمصالحهم » ومعدّة لفق إن کان من عدو الإسلام » 
وآنا خازئهم عليها » فلا أخونهم فيها . ثم قال : لي بمدينة حمص ثلاثة 
دکاکین ملکا وقد وھهبتها اها > فلتاخذها . قال : و کان حصا وا 
قليل . 
e‏ كر الادة والورع » شدي الأقظاع عن افاس ) 
ا 2 الدين کا ويراشله وفرع إلى قوله ن نور الدين 

ِن الب بالكرة » فكتب إليه يقول له : ما كنت أظك تلهو وتلعب 
ر ا و دينية . فكتب إليه نور الدين رحمه اا 
يده - يقول له : والله ما يحملنى على اللعب بالكرة الهو والبطر » إِلّما 
نحن في فر العدو قريب منًا » وبينما نحن جلوسٌ » إذ يقع صوتٌ ف ركب 
في الطْلّب » ولا يمكننا أيضًا ملازمة الجهاد لي اويا اء و 
إذ لا بد من الراحة للحند » ومتی تر کا الخيل على مرابطها صارت 
Eel TO EEG‏ 
بسرعة الانعطاف والكز والفرٌ في المعركة » فنحن نركبها ونرؤضها بهذا 
اللعب » فيذهب جَمَامُها » وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في 
الحرب » فهذا والله الذي يبعثني على اللعب بالكرة 

قال ابن الأثير : فانظر إلى .هذا الملك المعدوم النظير » الذي يقل إ 


ي 
ت 
لةه 


أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مله » فإن مَّن يجيء إلى اللعب يفعله بنية 


(۱( الجمام : الراحة » وج AT yT‏ 
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صالحة » حتى يصير من أعظم العبادات وأكثر القربات - يقل في العام 
مله » وفيه ليل على أنه كان لا يفعل شيا إلا بنيّةَ صالحة » وهذه أفعال 


العلماء الصالحينَ العالمينَ . 


E EDE قال‎ 

مذهّبة » فلم يُخضيرها عنده » فوصفت له فلم يلتفتٌ إليها » وبينما هم في 

حدیٹها » إذ جاءه رجُل صوفي » فامّر بها له > فقيل له : إنها لا تصلح 

لهذا ار وو أعطي غيرّها کان نفع له . فقال : أعطوها له » فإنّي 

ارخو ان اعوضَ عنها في الآخرة EET E‏ بغداد » 

فباعها بستمائة دينار أو سبعمائة . قلت : وقيل أله باعها بهمذان بالف 
وا 


قال ابن الأثير : وكان - يعني نور الدين رحمه الله - عا عارفا بالفقه 
على مذهب الإمام أبي حنيفة » ليس عنده تعصب » بل الإنصاف سَجي 
في كل شيءِ » وسمع الحديتٌ وأسْمَعه ؛ طا للأجر » وعلى الحقيقة فهو 
ا له للملوك باع ت العدل والإنصاف 1 ورك لات م 
الماكل والمشرب الان ر ذلك » فإلّهم كانوا قبله كالجاهايّة » هة 
أحِهم بطنه وفرجه » لا یعرف معروفا ولا ینکر سکرا » حتی جاء الله 
بدولته »> فوقف مع أوامر الشّرع ونواهیه ‏ وألزم بذلك أتباعه وذويه › 
O N O EES‏ 
سن سنّة حسنة » فله أجرها » وأجر مَّن عمل بها إلى يوم القيامة » . 

ال ااي اه كن اج ارك رة 6 اغا ا 
فمن عله أله لم يترك في بل من بلاده ضريبة ولا مَكسًا ولا عُشرًا بل 
أطلقها جميعها ؛ في بلاد الشام والجزيرة جميعها » والموصل وأعمالها › 
ودیار مصر وغیرها مما حکم عليه . 
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وکان امسن في مصر بوخد من كل مائة دينار خمسة وأربعون 
دينارًا » وهذا م تقسع CS e TET‏ 
المظلوٌ من الظالم كائئًا من كان » القوي والضعيف عنده في الحق سواء . 
وکان يمع شکوی المظلوم » ویتولی کف حاله بنفسه » ولا کل ذلك 
إلى حاجب ولا أمير » فلا جَرَمّ سار ذكره في شرق الأرض وغربها . 

قال : ومن عدلِه أنه كان يعظم الشريعة المطهرة › rE‏ 
أحكامها » ويقول : نحن شِحَنٌ لها » مضي أوامرها . فمن اتباعه 
ااا اة کان راد A ASE ES‏ 
يده إليه » فأرسل إليه يسأل عن حاله » فقال : لي مع الملك العادل 
حكومة » وهذا غلام القاضي ليحضره ه إلى مجلس الحكم » يُحاكمني على 
الملك الفلاني . فعاد إليه » ولم يتجاسر يعرّفه ما قال ذلك الرجل › وعاد 
بک > فلم یقبل منه غير الح » فذ کر له قولّه » فالقی الج و کان من يده » 
وخحرج من الميدان » وسار إلى القاضي » وهو حينعذ كمال 
الشهرزوري » وأرسل إلى القاضي يقول له : إنني قد جعت مَُاكمًا 
فاسلك معي مل ما تسلّکه مع غيري ولا ف اوی فة وا هو 
فلم يبت عليه حق » وثبت الملك لنور الدين » فقال نور الدين - رضي الله 
عه ت جا للضي و لن ج هل ت لمعد ى فالا 
و ا ن کی کک ع ووک 
وو ل ی کر ا 
ين أنني ظلمتّه » فحيث طهر أن الح لى » وهيّه له . 

قال ابن الأثير : وهذا غاية العذل والإنصاف . بل غاية الإحسان » 
وهي درجة وراء العدل » فرجم الله هذه التفس الركة الطاهرة > المنقادة 
الى الخ لواف مه 
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قال : ومن عذله ؛ أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها الملوك 
في هذه الأعصار على الظلَّة والتَهمَة » بل يطلب الشهود على المُنّهُم » فإن 
قامت البينة الشرعية » عاقبه العقوبة الشرعية من غير تعد » ففع الله بهذا 
الفعل عن الناس من الشر» ما يو جد في غير ولايته مع شدّة السياسة والمبالغة في العقوبة» 
وأمنت بلاده مع سعتهاء وقل المفسدون ببركة العذل واتباع الشرع المطهر . 


قال : وحكى لي من أثق به أنه دحل يومًا إلى خزانة المال » فرأى 
ا ول غ ا کا ا ا ور 
من جهة كذا . فقا فقال : إن هذا المال ليس لتا ولا لبيت المال في هذه 
ايه سي . ومر بردّه وإعاكته إلى كمال الدين ليره إلى صاحبه » فأرسل 
متولي الات إلى كال ال و الى ةوقال ذا سالك 
الملك العادل عنه » فقولوا له عني : إتّه له . فدخحل نور الدين الخزانة مرة 
أحری » فرآه فألکر على اواب قال : ألم قل لكم : يعاد هذا المال على 
اضحابة؟ فد ك وا اله قول كمال الد 6 وده اة وقال اللميول + فل 
ا E‏ تقدر على حمل هذا المال » وأمًا آنا فرقبتي دقيقة › 
EN E le BY‏ 


« غذله بعد موته !!) : 

E N ET 
إنسائًا کان بدمشق › استوطہا وأقام با » لما رأى من عدذل نور الدين رحهه‎ 
e EC E aS 
فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبکي وقد شی ثوبه وهو يقول : يا نور‎ 
الدين » لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرجمكنا » أي عدلك ؟ وقصد ترب‎ 
نور الدين ومعه من الق ما لا يُحصى » وکلهم يبكي ویصیح › فوصل‎ 
الخبر إلى صلاح الدين » وقيل له : احفظ البلد والرعية » وإلا حرج عن‎ 
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1۷۰ 


يدك. فأرسل إلى ذلك الرجل - وهو عند ثتُربة نور الدين يبكي والناس معه - 
فطيّب قلبّه ووهبه شيا وأنصفه » فبكى اشد من الأول » فقال له صلاح الدين : 
: آبكي على سلطانِ عَدَل فينا بعد موته . فقال صلاح الدين : 
هذا هو . وکل ما نحن فيه من عل فمنه تعلمناه . 
Pora‏ 

في الحرب » وأحسنّهم مكيدة ورأيا ء وأجودُهم معرفة بأمورٍ الأجناد وأحوالهم وبه 
كان يرب الل في ذلك » سمعتٌ جَمْمًا كيرا من الناس لاأ خصيهم يقولون 
أنهم لم يرؤا على ظهر الرس أحسنَ منه » كالما حلق عليه » لا يتحرّك ولا 
يتزلزل » و كان من أحسنٍ الناس لبا بالكرة وأقدرهم عليها لم ير جو كانه يعلو 
على رأسیه » و کان رما ضَرَبَ الكرة ويجري الفرس ويتناولها بيده من الهواء › 
ویرمیها إلى |< حر المیدان » وکانت يده لا تُر والج و کان فیها » بل تکون في 
ا اي 

قال : وكان - رحمه الله - يكثر إعمال الجيّل والمكر والخداع مع 
ei a‏ 
ا و ی چت اوت ازل ا ا 
جَعَله في خدمته سرا وحَضرّا » فکان يُقاتل به الفرٍنج » وکان قول 
حَمَلني على استمالته أن بلاده حَصرينة وَعرة المسلك وف ولیس لتا ليها 
طريق » وهو يخرج منها إذا أراد » فينال من بلاد الإسلام » فإذا طبَ الْحَجّر 
فيها فلا یقدّر : O De E‏ 
سبیل التا لف > حتى أجاب إلى طاعتنا وحذمتنا > وساعدنا على الفر ن 
وحيث توفي نور الدين » وسلك مَنْ بعده غير هذا الطريق ؛ مَلْكَ متولي لأر 
۰ ملح ) كشيرا من بلاد الإسلام و حصونهم > وصار منه ضررٌ عظیم وسحرق 

سع لا يمن رمه . قال : ومن أَحْسَنِ الاراء ما كان يفعله مع أجُناده » فاه 
E SE ERT‏ 
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استبدٌ بنفسه » وإن کان صغرًا رتّب معه رجلا عاقلا یثق إليه > فیتولی امه 
إلى أن يَكَبُ» فكان الأجنادُ يقولون: هذه أُمُلاكنا يَرثها الولدٌ عن الوالدٍ فنحن 
تقاتل عليها a‏ 
الروت و كان اشا بُ أُسماء أجنادِ كل أمير في ديوانه وسلاحهم ؛ حوفا 
E E OE‏ على أن يَقَبضَ على بعض ما هو 
مقرر عليه مِنَ العدد E‏ فإذا لم يكن أُجناد 
كافة ة الأمراء كاملي العَدَدِ د والعدَد » دخل الوَهْن على الإسلام . قال : وما ما 
فعَلهُ في بلاد الاسلام من المصالح مما يعود إلى جفطها وحفظ المسلمين فكثير 
عظيم » من ذلك أنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها » فمنها : حلب » 
وحماة » وحمص » وبارين » وشيزر » ومنبج » وغيرها من القلاع والحصون › 
وحصتنها وأحكم بناءها » وأخرج عليها من الأموال ما لا سمح به النفوس » 
وبنى أيضًا المدارس بحلب وحماة ودمشق وغيرها للشافعية والحنفيّة » وبنى 
الجوامعَ في جميع البلاد ؛ فجامعَةُ في الموصل إليه الثهاية في الحسن والإاتقان ء 
ومن أحسنِ ما عمل فيه » أنه فَوض انر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر 
الملا رحمه الله ٠‏ وهو رجل من الصالحين فقيل له إن هذا لا يصاح ثل 
ا ال فال ا اخ عض أصحابي من الأجُناد والكنّاب » أعلُ 
أله يلم في بعض الأوقات » ولا يفى ا لجامع بظلم رجُل مسلم » وإذا وليت هذا 
الشيخ » غلب على ظنّي أنه لا يظلم » فإذا ظلم كان الإثم عليه لا علي . قال : 


)١(‏ هو : الشيخ عمر بن محمد المشهور بال لاء » سمي الملاء ؛ لأنه كان يعمل بملء تنائير 
الاجر ؛ لقاء أجر يتقَوْبٌُ به » و كان لا يلك سوى ما يرتيه من قميص وعمامة › 
وكا عالمًا بفنون العلوم » ويزوره جميع الملوك والعلماء والأعيان ويتبرٌ كون به . 
للاستزادة راجع : مراة الزمان ج۱ / ۳۱۰ - ۳۱۱ » الروضتین ۲ / ٦۸‏ » شذرات 
الذهب ۲۲۹/۲ » الكواكب الدرَيّة ٠١‏ والأصل /۹١‏ و 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وهذا هو الفقه في الخلاص ء مِنَ الله وی ضا ود اة جا اغا هر 
العاصي » من أحسن الجوامع وأنزهها » وجدّد في غيرها من عمارة الجوامع 
ما كان قد تهدّم ؛ إِمًا بزلزلة أو غيرها » وبنى البيمارستانات في البلاد » من أأعظمها 
الا ا ا > فاه عظيمٌْ كفي الخزج جذًا ء وبنى أيضَ 
الخانات في الطرق » فأمِنَ الاس وحفظت أموالّهم » وباتوا في الشتاء في كن 
ر أيضًا الأبراج على الطرق بين المسلمين والفرنج » 
وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور الهوادي » فإذ رأؤا من العد أحك 
أرسلوا الطيورَّ » فأخدً الناس جذرهم واحتاطوا اه ا 
منهم عَرَضًا » وكان هذا من أَلطَفِ الفكر » وأكثرها نفعًا . 
قال: وبنی اظ والخانقاهات في جميع البلاد للصوفيةء ووقف عليما 
الوقوف ا الصالحة » و كان يحضر مشايحهم 
عنده » ویقربهم وب نيهم ويبْسطهم ويتواضع لهم » وإذا اقب أحدهم إليه ‏ 
يقوم له مذ تَقَعٌ عَينّه عليه » ویعتنقه ويْجُلبنه معه على سجادته » ویقبل عليه 
بحدینه . وكذلك أيضًا كان يفعل بالعلماء مِنَ التعظيم والتوقير والاحترام 
ويجمعهم عند البحث والتظر » فيقصدونه من البلاد الشاسعة من خراسان وغيرها . 
ا اناف الدين عنده في A‏ 
بحسدونهم على ذلك » وكانوا يقعون عنده فهم فينهاهم › وإذا نقلوا 
عن إنسان عَيبّا يقول : ومَنْ هو المعصوم ؟ وإِلّما الكامل من تعد ذنوبه . 
قال : وبلَعني أن بعضَ أكابر الأمراء حَسَدّ قَطْبَ الدين النيسابوري الفقيه الشافّ » 
وكان قد استقدمه من خراسان » وبالغ في إكرامه والإحسان إليه » فخسده 
د ااال عا ر ف ور ا 0 ا 2 
تقول« فل نة تفر كل له تد كر ها وهي العم والدين »وأما أن و أصحابك 
ففيكم أضعاف ما ذكرتٌ » وليستْ لكم حسنة تغفرها » ولو عَقَلتَ لشغلّك عييْكَ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


عن غيرك » وأنا أختمل سياتكم مع عدم حسناتكم » ألا أحتمل سيئة هذا - 
ا - مع وجود حسنة ؟ على أي والله لا أصدّقك فيما تقول » وإن 
عدت ذکزئه أو غيرّه بسو » آذك . فكف عنه . قال ابن الأثير : هذا والله 
فر ا ان و الا ق ن کي عل لرن بماء الذهب . 

وبنى بدمشق أيضًا دار الحديث » ووقف عليها وعلى مَنْ بها - من 
المْشتَغْلينَ بعلم الحديث - وقوفا كثيرة » وهو أَوّل مَنْ بنى دارا للحديث فيما 
علمناه » وبنى أيضًا في كثيرٍ من بلاده مكاتبّ للأيتام » وأجرى عليهم وعلى 
مُعلميهم الجرايات الوافرة » وبنى أيضًا مساج كثيرة » فف عليها وعلى مَنْ 
يقرئ بها القرآن . قال وهذا عل لم سبق إليه . بلغني مِنْ عارف باعمال 
لشام أن وفوف نور الدين في وفنا هذا -وهو سنة ثمان وستمائة - كل شهر » 
تسعة الاف دينار صوريّة » ليس فيها ملك غير صحيح, شرعبي » ظاهرًا وباط ؛ 
فاه وَقض ما انتقل إليه ووزن ثمتَةُ » وما غلب عليه من بلاد الفرٍنج وصار 

قال : وأمًا وقارُه وهيبّه فإليه النهاية فيهما » ولقد كان - كما قيل - 
شدیًا من غير نف » رقیقا من غير ضَعْف » واجتمع له ما لم يجتمع لغیره ؛ 
فاه ضَبَطَ ناموس المُلك مع أجناده وأصحابه إلى غاية لا مزيد عليها »و کان 
يلزمهم بوظائف الخدمة؛ الصغير منهم والكبير» وكان - مع هذه العظمة وهذا 
الناموس القائم - إذا دحل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير » يقومٌ له ويمشي 
بین يديه » ويُجلسه إلى جانبه » كاله أقرب الناس إليه » و كان إذا أعطى أحدهم 
ا ia re:‏ 
علینا . وکان مجلسه - كما روي في صفة مجلس رسول الله عو ا 
جلم وحياء لاون فيه الحرم . وهکذا کان مجلس لا يذ كر فيه إا العم 


والبن وأحوال الصالحين A‏ ني الجهاد وقصد بلاد العدو » ولا 
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E O E 
a محفوظة . وأا جفظ أأصول الديانات » فاه كان مراعيًا لها لا يهملها‎ 
ومتى أقدم مُقَدِمٌ على ذلك‎ » TE 
NOT آذبه بما يناسب بذعَته » و کان بالغ في ذلك ويقول‎ 
لص وقاطع طريق ادى اص اف » أفلا نحفظ الدين » ونمنع‎ 
ا‎ 

قال RS‏ ا e‏ 
فأحضر ورک حماراوأتر بصب لین بدن الد جم ونود عله" 
LES aR EE A E‏ 
E O Ra‏ 
ابن القيسراني > كتبها إلى نور الدين »و - جوابها من نور الدين على را س الورقة 
وبين السطور فنقلت جمیع ما فیها من خطیهما . قال ول ر حمه ا 
كتب رقعة > يطلب من ابن القيسرانى : أن یکتب له مايُدْعی له به على المتابر ‏ 

e‏ اونرا ن ااب اوا را 
E OM SSE oT‏ 
وفضله و حمده . وقف المملوك على الرقعة » وتضاعف دعارؤه وابتهاله إلى الله 
والفوز عنده » قد رأى المملوك ما يعرضه على العلم الأشرف زاده الله شرفا . 
e E‏ ا e‏ 
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فن جميعه لا يدخله كَذِبٌ ولا ترد » والرأي في ذلك أغلی وأسْمی إن شاء اله 
تعالى . فكثب نور الدين على رأس الرقعة بحخطه » ما هذا صورته : مقصودي 
ن لا يذب على المنبر » انا بخلاف کل ما يقال لا أفرح بما لا أغمل > قلة 
عقل عظيم الذي كتب جيد هو » اكب به نسحا حتى سيره إلى جميع البلاد . 
و كتب في ااافا ت ا ادعاو ا ارو ال اسف ال وه 
من هذا الجنش . 
وڼي عصرنا يا نور الدين: I GT‏ 
صوره في كل أُرجاء البلاد » کا يقول الشاعر : 
صورة ا لجاک في کل اتجاد 
اا ااه 


وي ظاهر جدران المصحات 
وفي داحل دورات المياه 
أا سرنا نراه 
* *#*¥ #% 


. الجنش : الغلظ » وجتشت نفسي : ارتفعت من الخوف‎ )١( 
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صورة الحاكم فى كل اتجاه 
باسم 
في بل يبكي من القهر بکاه ! 
مشرق 
في بلڍ لهو الليالي في ضتُحاء 
ناعم 
في بلرٍ حتی بلایاه 
بأنواع البلايا مبَلاه 
صارٍخ 
ني بل تقل لصوت 
ومنزو ع الشفاه ! 
سالم 
في بلد يعدم فيه الناس 
بالالاف » يوميًا 
بدعو ی الاشتباه 
¥+ % % 
صورة الحاكم في كل اتجاه 
E‏ 
[ِذ ری حین تراه 
ا 
اغ 
)١(‏ قصيدة حبيب الشعب ص۲۳ - ٠١‏ » من ديوان إني المشنوق أعلاه » لأحمد مطر 
الطبعة الاولى بلندن . 
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قال : وحدثني والدي قال : استدعانا نور الدين » أنا وعمك أبا غانم 
وشرف الدين بن ابي عصرون » إلى الميدان الاخحضر » واشهدنا عليه بوقف حوانيت 
Oe ORO TE‏ 
EP NN e‏ وقال لي والدي a‏ 
E N AE‏ 
۹ ان Ce‏ رن ان را ولد عمره عشر 
سنين » وحسنَ له أن يرفع المال إلى الخزانة إلى أن يَكبر الصغير » ويُرضى 
منه بشيء » ويمسّك الباقي للخزانة . فكتب نور الدين - رحمة الله عليه - 
على رقعته : آمّا الميت فر حمه الله » وأمّا الولد فانشاه الله » وأمّا المال فشمره الله › 
وأما الساعي فلعنه الله . قال : وبلغني هذه الحكاية عن غير نور الدين أيضًا . 
راس نور الدين وقد صلى المغرب » وجلس وهو مفكر فكرًا عظيمًا » وجعل 
نكت باصبعه في الأرض » فتعجبنا من فكره ه وقلنا : ترى في آي شيء يفکر ؟ 
أفي عائلته او في وفاء ينه . فاه فن بنا » فرفع رأسه وقال : ما تقولان ؟ 
فقلنا : ما قلنا شيعا . فقال : بالله قولا لي . فقلنا عجبنا من إفراط مولانا 
e 2 A i:‏ 
کم حرم ارد فاون نإ أو لبان مظمةء إل وتاي ب 
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ابن تمم قال a a‏ يطلب ين الشيخ 
مر الملا شيا يفط خا > فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت والرقاق وغير 
دلت 3 فکان 39 الدين يفطر عليه وکان إذا قم الضل ل ل اوا 
قال : و کان نور الدین » لما صارٹ له الموصل » قد مر کمشتکین 
E EE FE E E‏ وا ا 
) انظروا کتاب و : 
O CG E ICE‏ 
وقالوا لكمشتكين : قد كر الزعًار وأربابٌ الفساد » ولا ججِيءُ من هذا شيء 
إلا بالقتل والصلب » فلو كتبت إلى نور الدين وقلت له في ذلك . فقال هم : 
أنا لا أكتب إليه في هذا المعنى » ولا أجُسُر على ذلك » فقولوا للشيخ عمر اللاء 
يتب إل en a A‏ 
E E OT al‏ 
E‏ فقلبَ نور الدين - رجه الله - کتابه > و کتب عل 
ظهره : إن الله تعالى كحلى تحلق الخلق وهو أغلم بمصلحتيم › وإ ن مصلحتم محصل 
E O RE‏ 
أْشَرَعَةٌ » فما حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله ؟! قال : فجمع الشيخ عمر 
افا اوقل انظروا كات الزاهد إل املك > و كتاتب الملك 
ال الراهك:: 
و“ معت صقر بن بحيى بن صقر المعدل يقول : معت مقلدًاءيعني : الدولعي . 
هرل ات اا و ا جاع افا ی ا الب واک اد 


e~ 


e~ 
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فمنا مَنْ مال إلى المذهب » وأرذنا أن نستدعي الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون 
وكان بالموصل » ومنا مَنْ مال إلى علم النظر والخلاف » وأراد أن نستدعي 
القطب النيسابوري ؛ و كان قد جاءَ ورّار البيت المقدّس » ثم عاد إلى بلاد العجم » 
E SE RS‏ 
اوا کو اھ ب INTRA‏ 
e E,‏ 8 
دين بن أن عصرون وقطب الدین يساور فا ستدعاھهما ا ووی ر 

أخبرنا مختار الدين عبد المطلب بن الفضل الهاشمي › قأل : كان عند 
قاضي حلب تاج الدين الكردري غلام قد جعله مجلس الحكم » يُدعى : 
سويدًا » يخضر الخصوم إلى مجلس الحكم » فحضر بعض التجار وادعى 
أن لأاغلى لور الدين غوئ فقال الك دري لسري المد كور امضي إل تور 
الدين وادعه إلى مجلس الحكم › وعرفه أنه حَضَرَ شخص يطلب حضوره . 
الخزندار فوجده » فتقدّم سويد إليه وقال : قد سيُرني تاج الدين القاضي › 
,قال لى كذا و كذا . فضحك إسماعيل الخزندار » ودخل على نور الدين ضاحكا » 
وقال لها : يقوم المولى . فقال ل اف قال فق حفص ر غ 
تاج الدين القاضي » وقال : إِنّه أرسله يطلب المولى إلى مجلس الحكم . فانكر 
نور الدين على إسماعيل استهزاءه » وقال : تستهزئ بطلبي إلى مجلس الحكم ؟! 
قال الله تعالى : [ إِلّما كان قول المومنينَ إذا أعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينبم 
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أن يقولوا سَمِعنا وأطَعنا 4 . ثم ركب حتى دخل باب المدينة » فاستدعى سويدًا » 
وقال : امض إلى القاضي وسلم عليه » وقل له : إنى جفت إلى ها هنا ؛ امتغالا 
لامر الشرع » وأحتاجّ في الحضور إلى مجلسه » إلى سلوك هذه الأزقة وفبها الأطيان ‏ 
وهذا وكيلي يسمع الدعوی » وان تو جه علي يمين اضر إن شاء الله تعالى . 
قال : فحضر ال وكيل ومع الدعوى » وتوجهت المينْ . فقال القاضي : قد توجُهت 
امين فليحضر . فلما بلغ نور الدين ذلك › وعَلم أله لا مندوحة عن حضور 
جلسه لليمين » استدعى ذلك التاجر وأصلح الأمر فيما بينه وبينه » وأرضاه . 
کل فقو ی کے ا اد رو الین اا رای فاا کد 
نور الدين دَفع إليه ثيابه ليخسلها » فقصّ منامه على نور الدين فكمعّر وجه نور 
الدين » فخجل موفق الدين » وبقي أيامًا على غاية من الخجل » فاستدعاه يومًا 
تور ادن و قال 2 فعا فد ان لك ان غا ای ادوا کب با طاق انون 
والمكوس والأعشار » واكتب للمسلمين أي قد رفعتُ عنكم ما رفعه الله عنكم » 
ع ع ي a‏ 
“معت خليفة بن سليمان - خليفة البقيعة - يقول : معب أبي يقول : 
ما كسير نور الدين - يعني : كسرة البقيعة ٠١۸‏ ه - تكلم البرهان البلخي 
فقال : أتريدون أن نصروا وني عسكر ك الخمور والطبول والزمور » كلا . وكلام 
مع هذا » فلما مع نور الدين ذلك » قام ونز ع عنه ثيابه تلك » وعاهد الله تعالى 
على التوبة » وشر ع في إبطال المكوس إلى أن حرج في نوبة حارم وكسر الفر نج . 
معت صديقنا شمس الدين إماعيل بن سود كين بن عبد الله النوري - 
وكان أبوه أحد ماليك نور الدين وأعتقه -يقول : معت والدي يقول : كان 
نور الدين يلبس في اليل مسنْسًا » ويقوم يصلي فيه قطعة من الليل » قال : كان 
يرفع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرّع ويقول : ازحم العشار المكاس . 
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قال قاضي القضاة بهاء الدين : سير نور الدين إلى بغداد كتابًا بعلم الخليفة 
بما لق » ويسأله أن يقدَمٌ إلى الوعَاظ » بان يستعجلوا من التجار ومن جميع 
المسلمين له في حل ما كان قد وَصّل إليه - يعني من أموالهم - قال : فتقدّه 
بذلك » وجعل الوعاظ على المنابر ينادون بذلك . 

حدثني رضي الدين أبو سالم عبد المنعم بن المنذر کر 
حرج لأنحذ ( شيزر ) » حرج أبو غانم بن المنذر في صحبته » فأمّره نور الدين 
بكتابة منشور باإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وحران وسنجار والرحبة 
وعزاز وتل باشر وعداد العرب » فکتب عنه توقیعًا أوله : ( هذا ما يقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى ) » إلى أن قال : ( علم أن الدنيا فانية » فاستخدمها للخرة 
ا ا ا یو ی د 
من دواوینه وحرّمها على کل متطاول إليها ومتهافت عليها ؛ تجتبًا لإثمها واكتسابا 
لشوابها » فكان مبلعٌ ما سامح به وأطلقه » وأنفدًّ الأمّر فيه - الباعًا لكتاب الله 
عز وجل وسئة نبه محمد ع = في كل سنة من العين مائ ألف وس وخمسون 
الا اتو ي د ن ا و غ ا 
دينار » تل باشر : واحد وعشرون ألف دينار » المعرة : ثلاثة الاف دینار › ) 
دمشقی E‏ > حمص : وون ال وار ا ن 
حم نادار مسار : ال دار لحه ع الات وهار عاد 
العرب : عشرة الاف دينار . وما وقفه وتصدّق به وأجراه فى سبل الخيرات 
ومن وجوه البر والصدقات » تقدير ثمنه متتا ألف دينار » وتقدير الحاصل من 
ارتفاعه في كل سنة : ثلاثون ألف دينار » من ذلك ماو قفه على المدارس الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنبلية وأئمتها ومدرّسيها وفقهائها » وما وقفه على ادر 
الصوفية والربُط والجسور والبيمارستانات والجوامع والمساجد والأسوار » وما 
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وقفه على السبيل في طريق الحجاز » وما وقفه على فكاك الاسرى » وتعليم الايتام 
ومُقر الغرباء وفقراء المسلمين » وما وقفه على الأشراف العلويين والعباسيين › 
وما ملكه لجماعة من الاأولياء والغزاة والمجاهدين › هذا جميعه سوى ما انعم 
به على أهل الثغور -حرسها الله تعالى - من أملاكهم فاه يضاهي هذا المبلغ 
وزيادة عليه > جعل ذلك ذريعة عند الله وة ا > مضافا إلى ما أنفقه في 
الغزاة والجهاد من خزانته وأمواله فالواجب على کل !امام عَذل و سلطا قادر »› 
أن مده ویوده ویش عضده ويقوي عزمه » وینفذ حکمه » وعلی کل مسلم 
ان يو اصله الدعاء انان ایل e‏ النهار . 
ادن وفقهاء المسلمين وأسحاب ارود لین ٠‏ وکات ا نجار المسافرس . 
E E‏ ا 
في الثواب ) . 

قال لي رضي الدين أبو سالم بن المنذر : فلماوقف نور الدين - رحمه الله - 
واتّفق موته - يعني موت الطالب لذلك - بعد ذلك . 

قال : وفي تاسع عشر صفر سنة أربع و حمسي و حمسمائة » أحض 
BE PEE PAPE‏ 
العمل إلا على اث ت E EERE‏ 
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رضوان الله عليهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين » ولیس يجوز 
اح منکم آن بعلم من ذلك شیئا إلا ویذکره » ولا کر شیا مما یقوله غبره 
لا وینکره » والساکت منكم مصدٌ دق للناطق ومصوْبً لقوله . فشکروه على 
ما قال ودعوا له . وفصلوا له المصالح من الوقف » فقال نور الدين : إن أهم 
المصالح سد ثغور المسلمين » وبناء السور المحيط بدمشق والفضيل والخندق ؛ 
لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم ال مو رالا را ھل رز 
صرفها في عمارة الأسوار وعَمّل الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين ؟ فمنهم 

من أفتى بجواز ذلك عند الحاجة وه فراغ بيت المال » أو ضعفه عن القيام بما 
N EG‏ وقال الا كرون ا ليس طربفة إلا أن 
يقترضه من ! ارف تمان الان فة في المصالح ويكون 
N‏ 

N 
ساثر الملوك › و ا ی ق ا : أن النبي ع‎ 
» حرج متقلدًا سیا وکان هو وجُنده عادتهم رط السيوف بأوساطهم‎ 
. فتعجب من ذلك » فلمًا كان من الخد ركب وقد تقلد سيفةٌ وجميع جنده كذلك‎ 
وها اخس اال فة جي ر اران ق‎ 

ذو الجهاديْنِ من عدو وتفس فهو طول الحياة في هَيْجَاءِ 

أيها امالك الذي ألرم التاس سوك المحَجًة البيضاء 

قد فضحت الملوك بالعذْل لما ٠‏ سرت في الناس سبيرة الخلفاء 

قاسمًا ما ملكت في الاس حتى ‏ لقسمت التقى على الأنقياء 

نك جيئًا قاس بالأْسَدٍ الور د وجيتا َد في الأولياء 


(۱)( روأه الببخاري › ومسلم والترمذي ْ وأحمد . 


a O a hek 
عذل حقيق من تاماه‎ 
وشهامة في الله خالصة‎ 
وندى يد ما ضر واردها‎ 
و ايم ي ذا حلب‎ 
: وله من أخرى‎ 
كلفك هتك السو فحلقث‎ 
2 
أحو غزواتٍ كالعُقود تناسقتُ‎ 
اا را کا‎ 
E as 
مَرامٌ سمائي وحم مدد‎ 
وله فيه من قصيدة ألحرى‎ 
محموذ المُربي على أسلافه‎ 
ملك إذاثليث ماثر قويه‎ 
ملا الفرَلحّ جور سبفك فيه‎ 
عفی جھادك کل رم مَحُوفةٍ‎ 
ومحا المظالمَ منك نظرة راحم‎ 
E 
aS 
ا ا ا‎ 


e‏ و ق 
كم سيرة احييتها عمرية 
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هل غير مرق هام الفجر 


و م ۶ 


عفدت غلة تَمَائم الاجر 


وتناؤه اث على و ظھ 
فكالّما هى دعوة فى ظالم 


تحل بأجياد الجيادِ وتقعدُ 
بهاء وجفن في الذجَّى ليس يرقد 
فلا الورد مثموذ ولا الباب موصدٌ 

ع ر o‏ له ٍت ۶ 
وراي شهابي وعزم مويد 


أن زاد في حَسّب الحسريب نجار 


ER ر‎ e 
رك رة لت لأا‎ 
اا‎ E لل في‎ 
فلنوره مما عَراه وار‎ 
ساع لمظلمة ولا شار‎ 
لحسّارهم ممااتوه قدار‎ 
ا ايا‎ 
رفعتْ لها في الحافقين مار‎ 


صلا 
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ەر ّ 


وتوافل صيرتهن لوازما 
أمّا نهارك فهو ی مجاه 
فلذلك التصر العزيز دل 


باقلا ا 
واللبل من طول 2 نهار 
کف اتَجهتَ وللفتوح امار 


الدين في ظلم لغيبة وره 
فلينب الإسلام حامي أَهْلِهِ 
ام المقدار في أخطاره 

د لا لاد 
IR‏ 
من للمساجد والمدارس بانيا 
من يضر الإ سلا في غرو ابي 
ا ومن لاسر مل وها 
من للحُطوب مدل لجماجها 
من کاشِف للمُعْضیلات براه 
من للكريم ومن لتعش عِثارِه 
من للعلا وعهودها من للندّى 


ما كنت اخس ور دين محمد 
أعزز علي ليث غاب للهدى 


ST AE 


لهفي على تلك الأنامل إِلّها 


a. o‏ ەر 
وقاانی مر کت ری و سمه 


وهر في فم فقي آميره 


ا 
قرت نواظرهم بفقد نظیرِه 


e SS 


فلقد أصيب بر کنه وظهیره 
من للھدی يبغي فكاك سيره 
من للزمانٍ مسهّلا لوعوره 
کی یا ي 
من لليتيم ومَنْ لجر کیره 
من للجهاد ومن لحفظ أمورهِ 
برواجو في غزوه وبکوره 
ووفودِه 8 للججًا ووفوره 
يخبو وليل الشرك في ديجوره 
يخلو الشَری من رَوْرِهِ وزئیرِه 
مذ عب غاضَ ادى ببحوره 
فضّع العلامة منك في منشوره 


(۱) 
(") 


ا 
ولقد اتی من كنت تُوْثر قربّه 
والجيش قد ركب الغداة لعرضه 
کر آرت بطر یو تیر 
e‏ رمت 
1 هدت في دار الفناء وأهْلها 
N‏ 


I o 


PO EES 


وفي عصرنا يا نور الدين : 
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فارفع ظلاممَّة صر شيره 
وق له بالأَمْنِ من محذوره 
فام له التَقريبَ في تقديره 
٤‏ فار فا رکب ا 
a N‏ بنش وره 
ی سكت الَا س محفوره 


إرواء بيض الهندِ من تامورِه 
ر بلادِهِ وسبیتَ اهل قصورِه 
ورغبت في الحا المقيم وحوره 


ا 


) را الرحمن في تطهيرِه 


ر 


عَجّب تُهوضكم بحمل لبیره 
من e‏ الأعمال ار عبیره 
مستجموين عل شير حفيره 
هاا وفيت وسرت عند مسيرِه 
وسقاك ا اليا بذروره 
ذال سنس زه وحریره 

حلف المسرَةٍ ظافرًا اخ 


قطيع نحن والجزار راعينا 
O‏ 
ومنفيون مشي في اراضينا 


ثبير: جبل بمكة. و 


دس 


هي أربعة أثبرة ثبير غيناء» وثبير الأعرج» وثبير الأحذب هو ثبير حراء. 
عيون الروضتين في اخبار الدولتين . 


۶ا بایدینا 
آنا ون فما شی لا دن 
ولاة الأثر ما سم ولا هن ولا ا اللا 
غي ديد کم جا زفي تندید کم حینا 
سحقتّم أنف أمريكا ولو تقلت سفارَثها 
اذ الله لو تقلت لضيعنا فلسطينا 
ولاة الأمر هذا التصر يكفيكم ويكفينا 
تهانينا 
#F‏ 3# #% 
الان کان لهم وطن 
واليوم صار لهم كفن 
من باع شِبرا من بلادي بعتةُ وبلا ثمَنْ 
يا سقطة الابطال إن شاخ البدن 
يا ضيعة الفرسانِ إن وهن الرَسَنُ 
كل المخازي والجرائم باسمهم باسم الوطنْ 
كل الذي حاکوه خلف ظَهُورنا 
الوم م شع لو 
e‏ 
ولا من رجم مَك 
ا ؟! 
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صلا 


ئی درل 
انت ف در 
هل انت في 
اف ا 
ا 
شبرا من بلادي بعته و 
N | e‏ 
لدي هنا في قلبه القران ا 
1 ل جع والترذي و 
E O‏ 
ي على الأعداء 
خلف سراب آمرد 
زرعت سواعد 
: ده ر 
ا ا 
لدي ينادي هذه ا 
N ٣‏ 
ولدي و #8 

pS E 
قائ‎ OTE ET 
ت‎ ) 

حمسو 

SOO 

معتى للغذر شاه 

الاحتفالاث هناك 
9 تنتظر البذار فكنتم 
) » 
. ا 
واليوم صار لهم كفن 


ع يبرا کک بلا ي 
م e‏ 


% % % 


صلا 
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صلاح الدين الأيوبي سلطان يحمل جَبَلا في فكره : 


کاملا فی کتابنا « عَبَ النسرين في ذكر المجددين » 


يا 2 إذا العوالي 2 


ج 2 0 


e‏ ف ا 
أقبلوا والصَليبُ يكسو صدورًا هي أحقادهم بها كائناتُ 
حر کٹ بالود عزی ر ظن أن الحصا اَم مشاة 
والصليب الذي هم خځملو ديس تحت الأقدام فهو رُفاتُ 


وتولْوا الويل يشعل فم 


« والفرار لار اة ( 


DEEDES a SOLA 


بعض أعمال صلاح الدين : 


١‏ - إرجاع مصر 


وأقام ا خطبة للخليفة العباسي بعد 


إلى الستة : 


عزل صلا ح الدين قضاة مصر ٤‏ نهم كانوا شيعة EEE‏ 
عبد الملك بن درباس الشافعي E N‏ 


سنه و ورای یا ای ت e‏ 8 
العماد م هذه ٠‏ : 


وعصر فرعونہا انقضى وغدا 
و صار شمل الصلاح ملعا 


۲ - توحيد بلاد الشام ومصر : 


يفتح ذو بدعة مض فما 


يو . | ف الامور محتکمًا 


ها وعقد السّداد منتظما 


بعد وفاة نور الدين رمه الله » واضطراب بلاد الشام » جاء صلاح الدين 
ويي ٠م‏ مص و اہ > و حاصر مدينة ( حلب ) ولكن المتنفذين فما - 
الأوصياء على ابن نور الدين ( إماعيل ) لصغر سنه - طلبوا المساعدة من الشعب » 
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فاشترطوا للمساعدة العمل بأقوالهم وأفعالهم » فاستجاب زعماء المدينة لهذا 
ا e‏ 
CMe aS SS‏ 
منهم » وترك حصار حلب فترة ثم رجع لها مرة أخرى » وحاول الحشاشون 
ولم يكتف أهل حلب بذلك بل استعانوا بصاحب طرابلس الصليبي فلم یتم 
به صلاح الدين وأرسل كتيبة تناو شه عند حمص . ومع ذلك فقد تراجع صلاح 
e e AI‏ 
a‏ 
وقتل منهم وسبى»ولكن خاله شهاب الدين الحارمي صاحب حماة شفع بهم 
فقبل السلطان شفاعته » ولم يتمكن صلاح الدين من ضم حلب إلا بعد وفاة 
ابن نور الدين واختلاف أقاربه بعده فسلموها للسلطان » وبذلك یکون قد اطمان 
إلى القاعدة الأساسية الراسخة للصدام مع الصليبيين » كما قال القاضي ابن شداد : 
د لما تق صلاح الدین وفاة ور الدین وکن ولده طا لا بنهض بأعاء 
الملك ولا يستقل بدفع عدو الله عن البلاد » تجهّز للخروج إلى الشام إذ هو 
أصْل بلاد الإسلام » . ومع ذلك فلم يترك صلاح الدين الجهاد في هذه الفترة › 
بل اصطدم مع الصليبيين في عدة معارك > مثل ( مرج عون ) وغیرها > ولکنه 
لم يكن مطمعتا إلى الصدام الكامل مع الفرنجة . 

قال ابن شاد : وكان - رحمة الله عليه - حسَنَ العقيدة » كير الذكر لله 
تعالى » قد أخحذ عقيدته عن الدليل بواسطة الببحث مع مشايخ أهل العلم وأكا 


صلاح الأمة  a E‏ 
الفقهاء » وتفهّم من ذلك ما يحتاج إلى تفهمه » بحيث كان إذا جرى الكلام 
بین يديه قول فيه قولا حسًا » وإن لم يكن بعبارة الفقهاء » فتحصّل من ذلك 
سلامة عقيدته عن كدر الشبيه » غير مارق سهم التظر فيها إلى التعطيل والتمويه › 
جار غل اط الاقام مراف قة لقانون النظر الصحيح » مرضِيَة عند أكابر 
العلماء . 
وكان - رحمه الله - قد جمع له الشيخ الإمام قطب الدين 
النيسابوري رحمه الله اا ات و و و و و ا 
وکان من شدة حرصه عليها يُعلّمها الصغار من أولاده حتى ترسخ في أذهانهم 
في الصکّر » ورأيته وهو ياخذها عليهم » وهم يقرءونها من حفظهم بین يديه ۽ 
رحمه الله . 
وأما الصلاة : 
فانه - رجه الله تعالى - كان شدي المواظبة عليما با لجماعة » حتى إنه 
کر یوما أن له سنن ما صلّى إلا جماعة » و كان إن مرض يستدعي الإمام وحده 
ربت ف ااه ويُصلي جاع و کن براظب غل السن ارو انب 
وکان له رکعات بصلٌماإن استیقظ بوقت فی الیل » الا ن بها قبل صلا 
الصبح» وما كان يترك الصلاة ما دام عقله عليه» ولقد رأيته - قدٌس الله رو حه - 
O CG O‏ 
تغيب فيا ذهنه › و كان إذا ادر کله الصلاة وهو اد ل ول 
وأمًا الزكاة : : 
فإنه مات - رجه الله تعالى - ولم يحفظ ما وجبت عليه به الزكاة . 
وأما صدقة النفل فإنها استنفدت جي ما ملكه من الأموال » فإنه ملك 
ما ملك ومات » و لم بخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهمًا 
ناصرية » وجرمًا واحدًا ذهبًا صوریا » ولم يخلف ملكا ولا دارا ولا عقارًا ولا 
بستاتًا » ولا قرية » ولا مزرعة ولا شيا من أنواع الأملاك » رحة الله عليه . 
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i GP TS 
وکاد يستقر ئ من يحضره و في لير - وهو في بر جه - الجزآين والثلاثة‎ 


وكان يستقرئ فى مجلسة العام من جرت عادثه بذلك : الاية 


زان ی فاستتحسن قراءّه » 
فقربه » وجعل له حظا من خاصٌ طعامه » ووقف عليه وعلى أبيه جزءًا من مزرعة . 

وكان - رحمه الله تعالى - رقيق القلب » خاشع الدمعة » إذا سمع 
القران يخشع قلبة وتدمع عينه في معظم أوقاته . 

و كان - رحمه الله - شديد الرغبة في سماع الحديث » ومتى سمع 
عن شيخ ذي رواية عالية وسما ع كثير ؛ فإن كان ممن يحضر عنده استحضره 
وسمع عليه » فأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده ومماليكه المختصين 
به » و كان يامر الناس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالا له و إن كان ذلك 
الشيحٌ ممن لا يطرق أبوابً السلاطين » ويتجافى عن الحضور في مجالسهم 
سعى إليه » وسمع عليه . تردّد إلى الحافظ الأصفهاني بالإسكندرية - حرسها الله 
تعالی - وروی عنه احاديث كثيرة . 

وکان - رحمه الله تعالی وح انق الخد هة و کان 
بستحضيرني في تحلوته » ويُحضر شيا من تب الحديث » ويقرؤها هو » فإذا 
ر 

وكان = رحمة الله عليه = كثير التعظيم لشعائر الدين » قائأا بيعْث الأجسام 
GG GS‏ ء بالنار » مُصدّقا بجمیع ما وردت 
به الشرائع » منشرخًا بذلك صدره » مبغضتًا للفلاسفة والمعطلة والدهرية ومن 
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يعاند الشريعة » ولقد أمر وله صاحبً حلب الملكً الظاهر - أعر الله أنصاره - 
بقا شاب E E‏ ؛ قیل عنه آنه کان معاندًا للشرائع مبطلا » 
و كان ف فك عاة وة الا كور ا اام و وغ ف ااا 
فامره بقتله » وصابه ایام » فقتله . 
الإنابة إليه » ولقد شاهدت من اثار ذلك ماأحكيه : وذلك أن الفرنج - خذلهم الله = 
کانوا نازلين ببيت ( نوبة ) » وهو موضع قريب من القدس الشريف - حرسها الله 
العدو محيطًا به » وقد سير إليهم الجواسيس والمخبرين » فتواصلت الأخبار 
O PPI E E IEE‏ 
E AR O E1‏ 
وذكرواآنهم يقيمون هم » ويخر ج هو - رحمه الله - بطائفة من العسكر يكون 
حول العدو کما کان الحال بعکا » ویکون هو ومن معه بصدّد منع ميرتهم 
والتضييق عايهم ويكونون هم بصَدّد حفظ البلد والدفع عنه, > وانفصل مجلس 
E E E E‏ 
e‏ إلا أن يقيم أخوه الملك POE‏ 
هو الحاكم عليهم والذي يأتمرون بأمره » فعلم أن هذه إشارة منهم إلى عَم 
ee O AR‏ 
ECG‏ ولیس معنا ثالث إلاالله تعالى ونی ا او 
على كل قسلْم بمقتضاه » حتى أخذنى الإشفاق عليه ا ع ا کد 
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فإنه كان يغب عليه اليبس » فشفعتٌ إليه حتى يأخذ مضجعه لعلّه ينام ساعة ‏ 
فقال - رحه الله -: لعلك جاءك النوم . ٹم نهض . فما وصلبٌ إلى بيتي » 
وأحذث لبعض شأني » إلا وأذن المؤذن وطلعَ الصنبح » و كنت أصلي معه 
الصبح في معظم الأوقات » فدخلتٌ عليه وهو ير الماء على أطرافه » فقال : 
ماأخذني النوم صلا :فقت : فد لمت .قال : من آین ؟ فقلتٌ انما 
وما بقي وق للنوم ثم شغلنا بالصلاة » وجلسشنا على ما کنا عليه » فقلتٌ له : 
قد وقع لي واقعٌ » وأظنه مفیدًا إن شاء الله تعالى . فقال : وما هو ؟ فقلتٌ له : 
الإخلاد إلى الله تعالى » والإنابة إليه » والاعتماد في كشف هذه العْمّة عليه . 
فقال : وكيف نصنع ؟. فقلت : اليوم الجمعة › > يغتسل المولى عند الرواح › 
ی ی اا کی وی ی کی ر درا و 
بشيءِ حفية على يد من شق به ويصلى المولى كين بين الأذان والاقامة » 
ويدعو اله في سجوده فقد ورد فيه حدیث صحیح ا : « إلهي › 
قد انقطعت أسبابي الأرضيّة في تُصرة دينك » ولم ببق إلا الإخلادٌ إليك » 
والاعتصام بحبك » والاعتماد على فضلك » نت حسبي ونعم ال وکيل » » فان اله 
تعالى أكرمٌ من أن يخْيّب قصدك . ففعل ذلك كله » وصلْيتُ إلى جانبه على 
العادة » وصلى ال ركعتين بين الأذان والإقامة » ورأينّه ساجدًا » ودموعه تقاط 
على شيبته » ثم على سجادته » ولا أسمع ما يقول » فلم ينقض ذلك اليوم 
حتى وصلت رقعة من عز الدين جُرديك - وكان على البرك - بُخبر فيها أن 
الفرنج مُخْتّبطون » وقد ركب اليوم عسكرهم بأسره إلى الصحراء » ووقفوا 
إلى قات الطميرة بم عادرا إلى ام وفي بكرة السبت جاءت رقعة ثانية » 
تخبر عنهم بمثل ذلك . ووصل في آثناء النهار جاسوس أخبر نهم اختلفوا ‏ 
فذهيت الفر سيس إل٠ا‏ لا بد هم من محاصرة القدس» وذهب «الانكتار» 
وأتباعه إلى أنه لا يخاطر بدين النصرانيّة ويرميهم في هذا الجبل مع عَدَم المياه ؛ 
فإن السلطان كان قد أفسد جميعَ ما حول القدس من المياه » وأنهم خرجوا 
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للمشورة ا انهم یتشاورون للحرب على ظهور الخيل » وأنهم قد 
نصوا على عشرة أنفس منم وحكموهم » فاي شيء اٌشاروا به لا يخالفونهم . 

وما كانت بكرة الإثنين » جاء المبشّر يخبر نهم رحلوا عائدين إلى جهة 
الرّملة . 

فهذا ما شاهدته من آثار استنابته وإخلاده إلى الله تعالى . 

ولقد کان - رحمه الله -عادلا » رؤوفا رحيمًا » ناصرًا للضعيف على 
القوي . 

کان یاس للعدل في کل نرم نين وخحميس في مجلس عام » يحضره 
لاو اماو للا ربق الات لجا کین ی بل کل احد: 
من كبير وصغير » وعجوز هَرمة » وشيخ كبير » وكان يفعل ذلك سرا 


م ر 
۰ | 


وحخضر 

على أنه كان في جميع أزمانه قابا لجميع ما عرض عليه مِنَ القصص كاشفا 
لما ينتهي إليه من المظالم » و كان يجمع القصص في كل يوم » ويفتح باب 
ادل » ولم برد قاصدًا للحوادٹ والحکومات » وکان یجاس مع الکاتب سا 
إمَّا في الليل أو في النهار » ويوقع على كل قصب بما بطل الله على قلبه » ولم 
يرد قاصكًا أبدًا ولا منتحلا ولا طالب حاجة » وهو مع ذلك دائم الذكر والمواظبة 
على التلاوة > رحمة الله عليه . 

ولقد كان رؤوفا بالرَعيّة » ناصرًا للدين » مُواظبًا على تلاوة القران العزيز » 
عالمًا بما فيه » عاملا به » لا يعدوه أبدّا > رححة الله عليه » وما استغاث إليه 


E PD SD CEA Lh 
- وقد استغاث إليه إنسان من أهل د مشق يقال له : ابنٌ زهیر » على تقتي الدین‎ 
E E ين آجه , - فأنفد إليه به ایحضره‎ 
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قاضي حاه - في المخاصمة والمنازعة » فحضر الشاهدان » وأقاما الشهادة 
عندي في مجلسه - رضي الله عنه - بعد دعوى الو كيل الو كالة الصحيحة » 
وإنكار الحَصْم » فلمًا ثيتت الو كالة > أمرت با القاسم بمساواة الخصم » فساوا : 
E E E Ey‏ 
اين غل ي الذين انق الجا عل دل ,طعا عجشا 
ا قارع ع 
لم يحابه في الحق . 

واف هة الاي 6 مال عن عاك رج ا و 
و ق ( و ا ای 
في مجلس الحكم بالقدس الشريف » إذ دحل a‏ 
ا عمر الخلاطي » » معه تاب ځکمي يسال حه » فساله :من 
حف : حصمي السلطان » وهذا بساط الشّرع » وقد سمعنا أنك 
ا ان و : وفي أي قضيَةَ هو تحصمُك ؟ فقال إن « سلقر الخلاطي » 
کان ممل و کي » ا ال ا 
E E e E‏ 
له : يا شيخ » وما أقعَدَك إلى هذه الغاية ؟ فقال : الحقوق لا تبطل بالتأخر » 
هذا الكتاب الحكمي ينطق بانه لم يزل في ملكي إلى أن مات . فا حذت الكتاب 
منه » وتصفحبٌ مضمونه » فوجدئه يتضمّن جلية « قر الخلاطي » ) » وأنه 
قد اشتراه من فلان الاجر بارجيش » اليوم الفلاني » من شهر كذا » من سنة 
کذا ؛ وآنه لم زل في ملک إلی أن شد عن يده في سنة کذا » وما عرف شهوڈ 
هذا الكتاب خرو جه عن ملكه بوجو ما » وتم الشرط إلى آ اخره یت م هذه 
القضية » وقلتُ لارجل : لا يعني سماع الدعوى مع وجود الحَصْم ٠‏ وأنا 
ا وأعرفك ما عنده فى ذلك . فرضي الرجل بذلك » واندقعَ » فلمًا افق 
المثول بين يديه في بقَيّة ذلك اليوم عرفه القَضيّة » فاستبعد ذلك استبعادًا عظيًا ء 
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وقال : كنت نظرت فى الكتاب ؟ فقلتٌ : نظر ت فيه » ورأيته متصل الورود 
والقبول إل دمشق» وقد کنب علیه: کتاب ځُکمي من دمشق» وشهد به على 
يد قاضي دمشق شهو د معروفون. فقال: مبا رك» تحضر الرجل ونحاكمه عضي 
القضية ما يقتضيه الشر ع . ثم الق بعد ذلك جلوسه معي محلو » فقلتٌ له : 
هذا الخصم يتر دد ولا بد أن نسمع دعواه . فقال اق عت ر كاسع لغری ٠‏ 
ثم يقيم الشهوذ شهادتهم » وأخر فشح الكتاب إلى حينِ حضور الرجل ها هنا . 
ففعلت ذلك کی ا ا وکنت إلى 
جانبه » ثم نزل من طراحټه حتی ساواه > و قال : إن کان للك دعوی فاذکرها . 
فحرر الرجل الدعوى على معنى ما شرح أولا » بلاطن :إن ٠‏ سنقر ) 
هذا کان مملو کي » ولم یزل على ملکي حتی أعتقته » وتوفي وخلف ما لف 
لورثته . فقال الرجل :لى ية تشهد بمااعيثه . ثم سال فح کتابه » ففتحته » 
فوجدته كما شرحه » فلمًا سمع السلطان التاريخ » قال : عندي من يشهد أن 
وهای ها ارت ای کے وی دی یھر کرای اک 
مع ثمانية أنفس في تاريخ متقدّم على هذا التاريخ بسنة » وأنه لم يزل فى يدي 
وملكي إلى أن أعتقتّه . ثم استحضر جماعة من أعيان الأمراء والمجاهدين » فشهدوا 
بذلك » وذكر القصلَةَ كما ذكرها » والتاريخ كما اذعاه » فأبلّس الر جل » فقلتُ 
ا و ا السلطان » وقد حضر 
بين يدي المولى » ولا يخسن أن يرجع خائبًا للقصد . فقال : هذا باب اخر . 
وتقدّم له بخلعة ونفقة بالغة »> قد شذ عني مقدارها . 

فانظر إلى ما في طي هذه القضية من المعاني الخريبة العجيبة » والتواضّع › 
والانقياد إلى الحق » وإرغام النفس » والكرم في موضع المواخحذة » مع القدرة 


سا لکن ظ 
التامة » رحمه الله رحمة واسعة . 


وکرمه - قدس الله رو حه کا ا ا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


لكن ننه عليه جملة » وذلك أنه ملك ما ملك ومات » ولم يُوجّد في خزانته 
اف ا س ر رهد روا ا و ا هو ا و ا ر 
المت و 0 

وکان - رحمه الله - يهب الأقاليم ؛ وفتح « آمد » » وطلبها منه ابن قر 
ا ياه . 

ورأیته قد اجتمع عنده جم من الوفود بالقدس الشريف »و كان قد عزم 
على التوجه إلى دمشق » ولم يكن في الخزانة ما عطي الوفود » فلم أزل خاطبه 
في معفاهم حتى باع قرية من بيت المال » وفضَضلنا ثمنها عليهم » ولم يفضُل 
منه درهم واحد . 

وکان - رحمه الله - يعطي في وقت اليتق كما يعطي في حال السسعة ۽ 
رکال ای ا رن غه م ا ؛ حذرّاآن فاجئهم مهم لعلمهم 
انه متی علمّ به أخرجَةُ , 

وسمعته يقول في معرض حدیشٍ جری ی : یمکن ان یکون في الناس من 
ينظر إلى المال كما ينظر إلى التراب فكأنهأراد بذلك لَه » رحمه اله تعالى , 

وكان يعطي فوق ما يوْمّل الطالبُ » فما سمعتّه قط يقول : أعطينا لفلان » 

وکان - رحمه الله - يعطي » وکرم اثر مما يعطي »› و کان قد عرفه 
E RR‏ 
فکم آزید ؟ . 

ارا کت و ن ا ی ا 
من كشرة ما يطلبون » ولا أحجل منه من كثرة ما أطلبه لهم » لعلمي بعَدَم 


ا هع وي ت ٤‏ 
مواخحدته في ذلك › وما خحدمه قط احد إلا واغناه عن سوال غیره . 
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وأمَّا تعداد عطاياه وتعداد صنوفهاء فلا تطمع فيها حقيقة أصلا » وقد 

سمعتٌ من صاحب دیوانه يقول لي : قد تجارینا عطایاه » فح صر نا عدد ماو هب 
ا ف ا . ومن شاهد عطاياه 

يستقل هذا القدر 

اللهم إنك ألهمته الكرم » وأنت أكرم منه » فتكرّمٌ عليه برحمتك ورضوانك 
يا أرحم الراحمين 

هذا صلاح .... وأمَّا غير صلاح ؛ ففي عصر ملوك الطوائف وعلى مساحة 
کک ی و ا ا ی 
وربما تصل شهوة الحكم أن ينادي ملك : بايعوني على الملك . فيقول له الناس 
نخشى عليك القتل . فيقول : بايعوني اليوم » واقتلوني عدا . 

بل وفي بداية عصر السلاجقة وفي الشام » يحاو ل ملك إحدى المدن الشامية 
أن بطل بد ع الشيعة في الأذان ب ( حي على خير العمل ) . E‏ 
والدهماء حتى يشدّواالحُصر من تحت أُرَجُل المصلين » ويقولون : هذه حصر 
علي بن ا ظا واا رد اوک اجوق ا 


وفي عصرنا ... أشباه الرجال ولا رجال . 
المعلنون مِنَ القصور قصورَهمْ واللاقطون لقيطة اللمَطاء 
عب الرحمَن الدٌاخل ( صقر قريش ) : 
مضي السنون > احادها وعشراتما و ماتا و ا 
قريش ملء سمع الدنيا وبصرها ؛ فهو واحد من أعظم الرجال في السياسة والحخرب » 
وهو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس » التى بقيت زمنًا طويلا رما للحضارة 
العربية الإسلامية . 
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وقضية عبد الرحمن الداخحل هي قضية العصر و كل عصر » قضية الاعتماد 
على القدرة الذاتية التي وفرها الإسلام للمسلمين » ومن هنا فإن سيرة صقر قريش 
تكتسب أهميتها » وتكتسب قيمتها .. لا في مجال الحرب فقط » وإنما في 
مجال السياسة الاستراتيجية » وفي مجال بناء الدولة . 
فقد حر ج يمضي والخوف يطارده من الرايات السوداء التي داهمت قريته ‏ 
وخطر القتل يلاحقه .. حتى يرمي بنفسه إلى الفرات سباحة » وهو يرى رأس 
اخحيه ابن الثالاث عشرة سنة وقد قطعوها » وبعد قطعه للفرات سباحة . ومضى 
وهو يحسب أنه طائر وهو ساعٍ على قدميْه » فيلجاً إلى غيضة أشبة فتوارى فيها 
حتى انقطع الطلب » ثم خرج يوم المغرب » ولم يكذ يتجاوز العشرين من 
عمره » ليس لديه من المال إلا القليل » وليس لديه من الأنصار إلا النذر اليسير ‏ 
ولكن كانت له هة عالية وتصميم كبير وإرادة صابة » سهّلت له العسير وقربت 
إليه ما كان صعب المنال » فبقى رجل الدنيا وواحدها في علم السياسة وفن 
الحرب » وأقام دولة ستبقى حديت الزمان . 
قال ابن حيّان : ( كان الإمام عبد الرحمن الداخل كثير الحرم ناف العزم ‏ 
لم ترفع له E O ET‏ . شجاعًا مقدامًا » 
اردق ا ا ر کی ا 
ولا یکل الأمر إلى غیره » یعود المرضى ويشهد الجنائز » ويصلي بالناس في 
الجمعٌ والاعياد » ويخطب بنفسه . جتد الأجناد » وعقد الرايات » وبلغت جنوده 
مائة الف فارس » . 
ا و 
بر ملا واد را ومنبرًا للخطاب فصلا 
وجتد الجند حين أودى ٠‏ ومصر المصر حينَأجلى 


رحم الله صقر قريش ؛ فقد كان لا يخلد إلى راحة » ولا يسكن إلى دَعَة › 
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وا ار غ ا د 

قال الداخحل : 

لا يلف ممتن علينا قائل لولاي ما ملَكَ الأنام الداخل 

سعدي وحزمي والمهتد والقتا ومقادڙ بلغت وحال حائل 

إن الملوك مع الزمان کواکب نجم يطالعنا ونجم افل 

الحرم کل الحرم أن لا خفار ا غافل 

وو ورو ا خير السعادة ما حماها العاقل 

اف لداعل اا فلن ن افاي غلا من نة الك عاط ةا رهن 
أهلها بالطاعة السلطانية » وحتكهم بالسيرة الملوكية » وأخذهم بالآداب » 
فاكسبهم عمَّا قليلٍ المروءةً » وأقامهم على الطريقة » وبداً فدون الو اوت 
ورفع الأواوين » وفرض الأعطية ء وعقد الألوية » وجتد الأجناد » ورفع العماد ء 
eye‏ الته » وأخذ للسلطان عدّته » فاعترف له بذلك 

أكابر الملوك » وحذروا جانبه » وتحامَّا حوزته » ولم یلیٹ أن دانت له بلاد 
e‏ 

لقد عانى الداحل من ثورات كثيرة » أحمدها ووطد الأمن والاستقرار 
في مملكته ؛ فلقد قضنى على ثورتي بوسف الفهري والصمیل » وقضی على 
ثورة العلاء بن المغيث اليحصبي » وأرسل رؤوس قادة الثورة إلى القيروان 
ومكة المكرمة في موسم حح أبي جعفر المنصور » وقضى على ثورة هشام 
ابن عروة في طليطلة » وقضى على ثورة سعيد اليحصبي » وقضى على ثورة 
البربر في شنت برية » وثورة سفين بن عبد الواحد البربري » وثورة أشبيلية 
بقيادة عبد الغافر البحصبي » وثورة سرقسطة بقيادة الحسن بن يحيى الخزرجي » 
وثورة و اا 
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المؤمنين الذي راض الملّك وسكن الزلازل » وحسم الأدواء . قال : ما صنعتم 
شيعا . قالوا : فمعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعبد الملك من مروان . قال : 
لا . قالوا : فمن يا مير المؤمنين ؟ قال و ق 
بكيْده عن سنن الاأسّة وظباة السيوف » يعبر القفر » وي ركب البحر » حتى دخل 
بلدا أعجملًا » فمصّر الأمصار وجند الأجناد » وأقام ملكا بعد انقطاعه » بحسن 
ور قد انا م ب اغا عر ران ر 
له صعبّه » و عبد الملك ببيعة تقدّمت له » وأمير المؤمنين بطلب عترته واجتماع 
شيعته » وعبد الرحمن منفردًا بنفسه » موَيدًا بريه مستصحبًا لعزمه ) . 

أترى الصقر للمعالي يسعى ری فی ترب لحه غلاتُ 

دولة الداحل البارك صقر اموي تخاف منه الحاة 

E e E 

يها الغربُ فاذكروه وقولوا ٠‏ يهب الطلعَ دوه الطيياتُ 

فایا حضرٌ لکم منه تتری فاذکروها فانها نفحاتٌ 
هشام بن عبد الرحهمن الداخل شبية عمر بن عبد العزيز في سيرته : 

حكم الأندلس بعد أبيه نمانية أعوام » وكان يذهب بسيرته مذهب عمر 
A NE Sor E‏ النواحي » فیسالون 
الناس عن سير عكّاله» ويخبرونه بحقائقهاء فإذا انتهى إليه حيْف من أحدهم أوقع 
به وأسقطه وأنصف منه » ولم يستعمله بعد . 


ويي أيامه فتتحت أربونة ( ناربون ) الشهيرة ¢ واشترط على المعاهدين 
من أهل « جيليقية ) > من صعاب شروطه : انتقال عدد من أعمال التراب من 


TE الكامل لابن ا‎ )١( 
عبد الرحمن الداحل ( صقر قريش » . لبسام العسيلي - طبع: دار النفائس‎ (۲( 
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سور « أربونة » المفتتحة » يحملونها إلى باب قصره بقرطبة » وبنى منه المسجد 
الذي قذام باب الجنان . 

وقصد - رحمه الله - إلى بلاد الشرك غازيًا ؛فغزا «ألبة») وظفر بعدوه › 
وبعث العساكر إلى ١‏ جيليقية » فهزموا ملكها « برمند » وأثخنوا في الأعداء . 
وبعدها بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد لغراة العدو» فأثخن في العدو في «ألبة) 
« وأربونة » و « جرندة » » ووطئ أرض « برطانية »» وتوغل في أرض الصليبيين 
حتی وصل إلى « أسترقة » . 
عبد الرحهن بن الحکم وحکمه للأندلس ر( ۲۰۹ - ۲۴۸ ھ) : 

ای ا رال قات ال ق د ا ف 
وفيا قاد موسى بن موسى جيش الصائفة حتى وصل إلى بلدة ( البيضاء »و هناك 
اطم عش کر من( غایکر ا ارو الاتھین E E‏ يسميمم الغرب › 
اکم نارای ب وتا ار س 
أمكن هم الصمود » وأصيب مومى نفسّه بخمسة وثلائين جرخا » وي اليوم التالي ‏ 
وعلى الرغم ما نزل بجيش المسلمين وقائدهم » أعاد تنظيم جيشه » وتحامل على 
نفسه وانطلق بهجوم کاسح » واستطاع به أن يحرز النصر » وهْزٍم جيش الغاسكون 
هزيمة منكرة » وتكبّد فاد الخسائر حتى فرشت الأرض بصزعاهم . 

ومن أعظم أعمال عبد الرحمن بن الحكم : قضاؤه على ثورة النصارى 
« ماردة » وتدمير المدينة الثائرة التي ظلت ثورتها سبع سنوات كاملة » من سنة 
1۳ هھ حتی ۲۲۰ ه » بعد أن حرّضهم على الثورة والفرد ‹ لويس الحلم » 
ملك فرنسا » وقام أهل ماردة بذبح المسلمين » > فقاد عبد الرحمن جيشا كبيرا 
بنفسه »و شدّد قیضته وأشفى أهل ماردة على العطب ونظر الأمير عبد الرحمن 
إلى جنده وقد ف بشرفات ا ا أهل ماردة عن 
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e‏ » فسمع صراخ النساء وعويل الصبيان و عجيج البكاء » فامر بالإمساك 
عنهم » وأوقف الجحند عن الا ستمرار في قتاهم > ثم دعا وزراءه وقواده وقال 
لهم : « قد علمنا ما كان من تغلب رجالنا على هؤلاء الظلَمَة أتفسهم » ولم 
يكن رفعنا ما رفناه عنهم إلا قربى لله عز وجل فيهم » ورأفة من قتل أولادهم 
النصر من حيث عودنا الله وعرّفنا من الصفح والعفو » وقدعزمبٌ على الانتقال 
عنهم » فإن أبصروا قذر يدنا في الإبقاء عليهم ومراقبة الله فيهم › وإلا كان الله 

ES مه م ۶ : : ا م‎ ٤ 
من ورائهم محيطا » وعلى الانتقام منهم قديرا » فهو الذي ايدنا وقهرهم › ونصرنا‎ 
وکبتهم » . فلم ينتقل من موضعه حتى وافته رسلهم بطاعتهم > والالقاء إليه‎ 
. بأيديهم » وإخراج أصحاب الفتنة من بينهم‎ 

وأحمد أيضًا فتنة وثورة النصارى في قرطبة بعد إعدام القسيس « هارفكتس ( 
الذي نال من قذڏر رسول اله عو . 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام » صاحب موقعة « سليط » : 
قال الذهبي في السير ( ٠: ) ۱۷۲ - ۱۷١/١١‏ من خيار ملوك المروانية › 
كان ذا فضل وديانة » وعلم وفصاحة » وإقدام وشجاعة » وعقل وسياسة . 
بويع بعد أبيه في سنة نمان وثلائين ومائتين على مدائن الأندلس » وكان كثير 
الغزو والتوغل في بلاد الروم » يبقى في الغروة السنة والسنتين » قفا وسبّا . 
قال الحافظ بقي بن مخلد : ما رأيتُ ولا علمتُ أحدًا من الملوك أبلغ لفظًا 
من الأمير محمد بن عبد الرحمن » ولا أفصح ولا أعقل منه . 
قال سبط الجوزي : هو صاحب موقعة سليط » وهي ملحمة عظمى . يقال : 
إنه قتل فيما ثلانمائة أل كافر » وهذا شيء ما سيمع بمثله قط » . 
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جاء في البيان المغرب ( ۱٦۹ - ۱٦۸/۲‏ ) »حول وقعة وادي سليط : 
« قال أبو عمر السالمي : كانت أولى غزواته إلى بلد العدو » وحشد لها » وجتّد » 
وصوب كيف شاء » وقد ألفى العدو وقد ضاق بخيله الفضاء الواسع » والمكان 
الداني والشاسع » وهو متأب للقائه » متوجّه إلى تلقائه » فخامر الأمير محمد 
الجر ع » وشابه الروع والفز ع » وظن أن لا مَجاة من الكفار » وأن المسلمين 
هناك طعمٌُ الشفار » فرأى من الحزم الأو كد » والنظر الأحمد الأرشد ؛ الرجو ع 
عن تلك الح ركة ؛ لقوله تعالى  :‏ ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ ر البقرة : 
٥‏ ع » فقام رجل فقال : أيها الأمير » قال الله تبارك وتعالى : [ الذينَ قالً 
لهم الناسٌ إن الاس قذ جمغُوا لكم .  ..‏ الآية ‏ آل عمران ٠۷۳:‏ ] فقال له الأمير 
محمد والله سا حذرت نفسي » إلا أنه لا رأي لمن لا بُطاع ولست أستطيع 
أن أجاهد وحدي . فقال له العتبي : واللّه ما أراه قذف بها على لسانه إلا ملك › 
فاستخر الله في ليلك هذا وفي يومك » فاراه الله في مقابلة العدو الرشاد › واهمة 
والتوفيق والسداد » فندب الناسنَ إلى لقاء أعداء الله ونصر دينه ب وان یکون کل 
على أحسن ظتّه من الظفر ويقينه فلا انعقدت رايائهم » وتأكدت على القارعة 
نیاتهم دم عا لامر خم ات ادر إذ کان مشهورًا بالبأس » بوا في 
الناس افنار المسلمون إل ان ال امعان » والقضف الفريقان » فأعقب الله لأو ليائه 
ظفرًا ونصرًا » وجعل بعد عسر يسرًا ) . 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ونصره على تحالف النصارى في وادي سليط : 

وفيا تحالف ملك جيليقية وملك قشتالة وملك البشكنس على المسلمين › 
فلقمم الأمير محمد على وادي سليط » وقد أكمن هم فأوقع بهم » وبلغت عدة 
القت من أهل طليطلة والمشر كين عشرين ألفا . وفي عهده عادت ماردة إلى القرد » 
فتم تدمیرها . 


وي لاردة الى مدت ,وكرت غد غدوة ال 
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فالويل ثم الويح حين غرا بجميعهم من صاحب الاير 

ولمَّا عاد النصارى في قرطبة إلى التمرد ثم قمع ثورتهم » ونفذ حكم 
الإإعدام و في القس « إيلوج » » وکذا صاحبته ومعاونته « لیو کریسیا :: 
عز اللإسلام بالأندلس : 

لقد وضع عبد الرحمن الداخل أساسَ مُلْك بني أمية بالأندلس » وجاء ملوك 

ا ٤‏ ي 

بني امية تباعا وهم يزيدون من رفعة البنيان ”موا وشموخا : 
عبد الرجهن الناصر : 

بلغت الدولة الأموية في عصره غاية الضخامة ورفعة الشأن » وهادنته الروم › 
ا SEE‏ 
EOF E‏ 

خمسون عامًا قضاها الناصر في الحكم في جهاد دائم › لم يعرف خلا ها من 
أيام الهناء إلا قليلا » و م يركن إلى الراحة أثناءها إلا نذرًا يسيرًا » اضطلع بأعباء المسئولية 
وهو شاب قوي المنكبين» لا يزيد في عمره على العشرين إلا قليلاء وترك هموم الدنيا للدنيا 
وهو شيخ وهن العظم منه واشتعل الرأسٌ د 2 شیا . ولکن کم کان الفارق کبیا بین ما 
RE‏ » وبين ما أصبحت عليه يوم سلم الأمانة 
لابنه الحكم المستنصر » حتى يتابع السير بأ ندلس المسلمين على النهج الذي سار . كانت 
الأندلس تضطرم نازا » والفتن في كل مكان » وأعداء الخارج يتربصون باعداء 
وصرفهم الذَعَة والسكون عن التفكير بعظائمها » فجاء الخليفة الناصر لدين الله 
يحمل هم الشباب وحكمة الشيوخ . 

ولمن كان ذكر الأندلس يرتبط بأسماء القادة من رواد الفتح الأوائل › أمثال 
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موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الغافقي والسمح بن مالك وعنبسة 
ابن سحيم » ولغن کان تجديد الفتح يرتبط باسم صقر قريش lS‏ 
والمسلمين سيبقى أبدًا شديد الالتصاق بالخليفة الناصر ؛ فقد كان رجلا في أمة » 
وأمة في رجل . 
الناصر يودب ملكي ‹ ليون » و « نافار » في غزوة « موبش ) : 

لما استوى ملك ليون « أردونيو الثاني ) على مدينة « ماردة » وبعض القلاع 
الإإاسلامية » أباد الحامية المدافعة عنها » وسبى الأطفال والنساء » وجعل القرى 
ركاما من الدماء » و لم يغادر إقلم « طلبيرة ) إلا بعد أن ترك المدن وهي حرائق 
مشتعلة . وكذا فعل « سانشو » ملك « نافار » لما استولى على مدينة «بلتيرة ) »› 
وأحرق مساجدها ادل افا وسا . وبلغ من جرأة ( ارو يو ) توعده 
للناصر في رسائل بعثها إليه بإجلائه عن الأندلس بمواعيد وعدها من نفسه » وتحالف 
الملكان على الناصر » فتقدّم الخليفة الناصر بنفسه على رأس جيشه » ودارت رحى 
مع ركة كبورة انتهت بهزيمة ليون ونافار » فهر بوا لا يوون على مكانِ مُضْطَربهِمْ » 
ولا يدون لوجه منقلہم » والمسلمون على اثارهم يقتلون من اد ر كوا منہم حتى 
حجز الظلام بينهم . ولمَّا هرب إلى حصن « موبش » ما يزيد على الف مقاتل › 
دفع الناصر بانجحانيق إلى الحصن حتى فتحه » وأخر ج مقاتلي النصارى من صياصيمم » 
وقدمواإلىالناصر حيث قنلوا جميعًا > وغنم المسلمون ماني الحصن . ودم الناصر 
قلعة « بقيرة » وأحرق ما بحيط بها من معاقل المشر كين » حتى لقد اتصل الحريق 
في بلاد المشر كين عشرة أميال في مثلها . 
غزو « بنبلونة » عاصمة نافار : 

ل الناصر قيادة جيشه لتاأديب ملك نافار « شانجة ) » وقاد حملات 
وغزوات استمرت أربعة أشهر › و جع الولج شانجة كفرت a‏ 
من کل مکان طمع أن یغاث منه . وني تقدّمهم في بلاد نافار س لاون 
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الذراري وغنمواالامتعة > وهدمواالحصون > حتى لم يبق منها صخرة قائمة »› 
al a‏ أعداءهم من مواضعهم » ووضعوا سيوفهم ورماحهم فيهم › 
وبسطت الارض با جساد المش ر كين » واستمرت الخيل المغيرة في بسيطهم › 
فأصابت الغنائم والسوائم وضروب النعم وواصل المسلمون تقدمهم وفي لحظة 
طرف في صخر ة قيس اقتلع المسلمون جيش نافار » وأخربت الكنيسة التي أنفق 
عليها ملك نافار الأموال الكثيرة » وأحرق المسلمون قلا ع الكفرة وحصونهم . 
ومرة ثانية يصل إلى عاصمة نافار- بعد موت ملكهاء وأصبحت «طوطة» وصيَةً عل 
العرش - ويدمّر في طريقه إليها كل الحصون » ويبيد كل الحاميات المدافعة 
عنها » واستسلمت طوطة للخليفة الناصر » وتقدّمت إليه بطلب الخضو ع 
والطاعة » فقبل الناصر طلبها . 

و اضر ي اة د رة تاریق عل لای ا ل 
اختل الاضر الاق و الصعرمات قي ميل اله هى أجل ر رآية الأسا» وتمحر 
الكلمات عن وصف غزواته » ويكفي أن نعرف أن فترة غزوة من غزواته كانت 
تتراوح مذّتها بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر . 

ابعل ریه ان الک ورات بی امةن تكرن فازغة وود لدا 
وخزانة المسلمين عامرة بمبلغ حمسة الاف ألف ألف ألف - ثلاث مرات - 
ا 
المستنصِرٌ ( الحكم بن عبد الرحمن الناصر ) على دزب أبيه : 

وني عهده زادت دولة بني أمية عرّا على عزتها > وسمت رفعة على رفعتها › 
وتعاظمت بقوتها حتى ازدهت على الدنيا » وتابع الحكم سيرة أبيه في بذل 
المستطاع وأكثر من المستطاع » من أجل زيادة قوة الدولة ورفعتها . عظمت 


. عبد الرحمن الناصر لبسسًامٌ العسيلي - طبع دار النفائس‎ )١( 


صلاح الامه في علو الهمة - المجلد السادس ۹ 


لرل بالالن ا فكر ته ارجال. 

كانت للناصر في جهاد النصارى اليد البيضاء ؛ فقد غزا جيليقيّة وملكها 
أردون بن أذفونش » فاستنجد بالبشكنس والفرنج فهزمهم الناصر » ووطيء بلادهم » 
ودخ أرضهم وفتح معاقلهم وخرب حصونهم . 

وعندما توفي الناصر » طمع الجلالقة في الثغور فغزا المستنصر بنفسه » 
واقتحم بلد فرديناند » فنازل شنت اشتيبين وفتحها عَنوة » واستباحها وقفل » 
فبادروا إلى عقد الصلح معه » وعظمت فتوح الحكم وقوّاد الثغور من كل ناحية » 
وكان من أعظمها فح « قلهرة » من بلاد البشكنس » ثم فح « قطريبة » . 
لله در المستنصر : 

ق ا ا و ر ا ا ا 
وقاضي النصاري وليد بن خيزران » وعبيد الله بن قاسم مُطران طليطلة وغيرهم » 
لاغرف أن امنهر سرو ومن اة هدا ماقا سو ا لحل ع ساد 
سويعة » ثم استوى قائمًا » م نمض خحطوات وعاد إلى السجود » ووالى ذلك مرارًاء 
إلى أن قدم بين يدي الخليفة » وأهوى إلى يده » فناوله إياها و كر راكعًا مقهقرًا 
على عقبه » والهر قد علاه » وأنهض خلفه من استدنى من قوامسه وأتباعه » فدنوا 
متلين في تكرير الخنوع » وناوهمم الخليفة يده » فقبّلوها وانصرفوا مقهقرين فوقفوا 
على رأس ملكهم . 

هرة أحرى يقبل الملك أردون البساط » ويقول للخليفة : أنا عبد أمير المؤمنين 
مولي :الورك غل فضا القاصة ال خده اشكر قد ررجال م قن 
وضعني من فضله وعوضني من خدمته » رجوت أن أتقدّم فيه بنيّةَ صادقة و نصيحة 
حالصة. فا جابه الخليفة في عر المسلم : يترادف من إحساننا إليك أضعاف ما 
کان من أبینا رصي لله عنه إلى ندّك . فكرر أردون الخضوع وأسهب في الشكر » 
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وقام للانصراف مقهقرًا لا يُولي الخليفة ظهره ؛ وقد علاه البهر وأذهله ؛ من 
هل ما با و راا ما عا م اء 6 لهه مو فة الان فا غر جره 
إلى المجلس الغربي في السطح » فلما ان دحل المجلس ووقعت عينه على مقعد 
أمير المؤمنين خاليًا منه » انحط ساجدًا إعظامًا له » ولما بصر بالحاجب جعفر 
قام إليه وخنع له » وأوما إلى تقبيل يده » فقبضها الحاجب عنه » ووعده من 
إنجاز عدات الخليفة له بما ضاعف سروره ) . 

واستشعر الناس من مسرة هذا اليوم وعزة الإسلام فيه › ما افاضوا في التبجح 
بهو الخدت عة اما و قال عند الملك ن شك المرادي : 


ملك الخليفة اية الإقبال 
والمسلمون بعزة وبرفعة 
لَب بأيديها الأعاجم نحوه 
لا يهتدي الساري لليل قتامه 
وكأتّما العقبان عقبان الفاد 


ورا بتوالي 
والمشركون بذلة وسفال 
E‏ 
ار قوق ااال 
والافي آم اغب السرال 
إلا بضوء صوارم وعوالي 


الحاجب المنصور ... يجمع غبار معاركه ليكون في حنُوطه : 

هو محمد بن أبي عامر المعافري الحاجب المنصور » نسيجّ فريد بين الرجال » 
تولى الحكم في أصعب الفترات في حياة الأندلس الإسلامية .. ومَمَالكٌ النصارى 
في الشمال قد أحذت في توجيه جهدها لحرب المسلمين › من قبل أن تعلن الحرب 
الصليبية بصورة رسمية ... فتصدّى المنصور لرفع راية الجهاد في سبيل الله » وقاد 
الحرب طوال حياته » فأ حرز من الانتصارات ما م يحصل عليه رجل من قبل ومن 
عد » فترك بذلك مدا خالدًا بقي متألْمًا على مر الأيام ومفخرة جند الإسلام . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس | 
صلا الاما في علو اه جا ل 


جاء في كتاب « تاريخ الحروب الصليبية » ١:‏ توفي الحكم الأموي سنة 
۹۷۲ م» وسيطر على الموقف من بعده الوزير محمد بن أبي عامر المعروف بالمنصور» 
وهو الذي كان يميل إلى القتال والجهاد » و كانت مملكة « ليون » أهم مملكة 
مسيحية في أسبانيا » وقد تعرضت لهجمات المنصور ؛ ففي سنة ۹۸١‏ م : 
استولى المنصور على « زامورا » بجنوب مملكة ليون > وفي سنة ۹٩1‏ م : 
SS‏ ) في 
١‏ کومبوستيللا » التي تُعتبر ثالث المواد ضع التي يقصدها الحجاج بعد بيت المقدس 
وروما » وفي سنة ۹۸٩‏ م : استولی المنصور علی برشلونه » وتراءی له آنه لن یلب 
أن يعر جبال ةه البيرتيه -البرائس - حین وافته منينّه سنة ۰۲ ۱۰م » وأخحذت 
قوة المسلمين في التداعي بعد وفاة اوو 

وفي « البيان المغرب »: « انفرد المنصور بنفسه > وضار نادي صروف 
الدهر : هل من مبارز ؟ فلم ججده» واستقام امه منفردًا ملک لا سلف له فما ۽ 
ومن أوضح الدلائل على سعده أنه م ينكبٌ قط في حرب شهدها وما تو جهتڭ 
عليه هزية» وما انصرف عن موطن إلا قاهرا غالبًا» على كثرة ما زاول من الحروب؛ 
ومارسنَ من الأعداى وواجه من الأم » وإنا لًخاصة ما أحسب أحدًا من الملوك 
اللاسلامية شار كه فما . ومن أعظم ما أعین به مع رة سعده ومن جڌه : سَع 
Ta ae GE‏ على آراثك 
ملوك وارتفق » وانتشر عليه لواءٌ السعد وخفق ۲ 

قال الحاجب المنصور : 


ريت بنفسي هول كل عظيمة ٠‏ وخاطرت والح الكريمْ اطر 


. ٠١٤/١ تارج الحروب الصليبية - ستيفن / نسيمان‎ )١( 
. ٤۲۷/۲ البيان المغرب‎ )۲( 
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وما صاحبي إلا جنان مُشَيَ وأسمر ححطي وأبيض باتر 

فسدت بنفسي أهل كل سادق وفاخرتٌ حتى لم أجذ من فار 

رفعنا المعالي بالعوالي حديشة وأورثناها في القديم مَعَافرُ 

قالوا عن الحاجب المنصور e‏ 
اللخطوب أشن دياسة ء فاقطمت له الممالك » واتضحت به المسالك ‏ 
وانتشر الأمن في كلل طريق » واستشعر اليْمْنَ كل فريق . ملك الأندلس بضعًا 
SG E O a‏ 
لبست فيه البهاء والإشراق » وتنفست عن مثل أنفاس العراق » و كانت أيامه 
أحمد أيام » وسهامٌ باسه اشد سِهام > غزا الروم شاتيًا وصائفا » ومضى فيما 
روم زارا وعاتغا » فما مر له غير سنح » ولا فاز إلا بالمعلّی لا بالمیح ) 
فاوعل في تلك الشعاب » وتغلغل حتى راع ليث الغاب » انتظمت له الأندلس 
بالعدوة » واجتمعت في ملکه اجتماع قريش بدار الندوة » . 
الجهاد الرائع للحاجب المنصور : 

بلغ جيش المسلمين في أيام الحاجب المنصور مبلغًا عظيمًا ؛ ١‏ وقد جمع من 
أقطار البلاد ما ينمض به إلى قال العدو وتدويخ بلاده » فنيّض الفر سان على مائتى 
أف » والرجالة على ستائة ألف » وبا من صناديد امسلمين وقرًادهم م لا 
فتر عن محاربة » ولا يل عن مضاربة » أسماؤهم بأقاصي بلاد النصارى مشهورة ‏ 
واثارهم فيا مأثورة » وقلوبهم على البعد بخوفهم مأمورة » . 

«( ومن مناقب المنصور التي لم تتفق لغيره من الملوك - في غالب الظ - 
اا N E‏ 
أنه ما عاد قط من غزوة إلا استعد لأخرى » و لم هزم له قط راية » مع كثرة 


. 7/۳ نف الطيب ى‎ )١( 
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(1) 


غزواته شاتية وصائفة ! و كفاه ذلك فخرًا » 
وقد بلغت غزواته خمسين غزوة . 
وعمل المنصور على زيادة جامع قرطبة » ومن أحسن ما عاينه الناس في 

بنيان هده الزيادة العامرية » استخدام أعلاج النصارى الذين أحضرهم ا 

في الحديد من أرض قشتالة وغيرها » وهم كانوا يتصرفون في البنيان عوضًا من 

رجالة المسلمين › إذلالا للشرك وعزة للإسلام" . 
وانظر إلى علو هته في نجدة أسيرتين مسلمتين ؛ فقد قال صاحب « نفح 

الطيب » : « تمرس ابن أبي عامر ببلاد أعظم تمرس ا 

كل تعجرف وتغطرس » وغادرهم صرعى البقاع » وت ركهم اذل من وت بقاع » 

ووالى على بلادهم الوقائع » وسدّد إلى أكبادهم سهام الفجائع » وأغص بالجمًام 

أرواحهم » ونغص بتلك الالام بکورهم ورواحهم . 
ومن أوضح الأمور هنالك » وأفصح الأخبار في ذلك TEI‏ 

كان كثير الانتياب لذلك الحناب » فسار في بعض مسيراته إلى ١‏ غرسيه ) 

صاحب البشکنس » فوالی في إکرامه » وتناهی فی بره واحترامه » فطالت مدته » 

e‏ > فح في ذلك أكثر الكنائس » فبينا هو ججول 

في ساحتہا > ويجيل العين في مساحتبا E hE‏ 

على طول الكسر فكلمته » وعرفته بنفسها » وأعلمته » وقالت له :| یرضی 

المنصور أن ينسى بتنعيه بؤسهاء ويتمتع بلبوس العافية وقد نَضّت لبوسها ؟ وزعمتُ 

ان فا غد سنن ا الک ي وبکل ذل وصغار ملبسة ET‏ 

في إغهاء قصتها » وإبراء صما » واستحلفته بأغلظ الأيمان » وأحذت عليه ف 

(۱) نفح الطیب ٥۹٦/۳‏ . 

(۲) نفح الطيب ٥٤٦/۳‏ . 
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۲14 


ذلك أو كد مواثيق الرحمن » فلما وصل إلى المنصور عرفه بما يجب تعريفه 
به وإعلامه » وهو ممصغ إلى كلامه » فلما فرغ قال له المنصور : هل وقفت على 
أمر أنكرتّه »ام لم تقف على غير ما ذكرئه ؟ فأعلمه بقصة المرأة » فعتبه ولامه » 
على أن لم يبدا بها كلامه » ثم أخذ للجهاد من فوره ... وأصبح غازيًا على سرجه » 
حتی وافی ابن شانجة في جَّمُعه » فا حذت مهابته ببصره و سمعه » فبادر بالکتاب 
إليه يتعرف ما الجحلية » ويحلف له بأعظم أله » أنه ما جنى ذبا » ولا جفاعن 
مضجع الطاعة جنبًا» فعتف ارسّاله وقال هم: کان قد عاقدني ان لا یبقی ببلاده 
مأسورة ولا أسير » ولو حملنّه في حواصلها النسور › وقد بلغي بعد بقاء فلانة 
المسلمة في تلك الكنيسة » والله لا أنتهي عن أرضه حتى أكتسحها . فأرسل 
إليه المرأة في اثنتين معها » وأقسم أنه ما أبصرهن ولا مع بن » وأعلمه أن 
الكنيسة التي أشار بعلمها » قد بالغ في هدمها » تحقيقا لقوله » وتضرٌ ع إليه في الأخحذ 
د ا حاو ل هو ره الح مهه واف 
E E Eg‏ 
وحملها إلى قومها › و كلها بما کان شرد من نومها ۲ . 

والحادثة الثانية وردت کالتالي : 

« عاد المنصور من بعض غزواته » فلقیته امرأة » وقالت له : يا منصور › 
استمع ندائي ؛ نت في طيب عيشك وانا ئي بکابي . فساها عن مصيبتما التي عمتا 
NE E,‏ 
ولا يخبو ضرامٌ قلقها من وقده » وأنشد لسان حاها ذلك الك المعلى : ر أياويج 
الشجي من الخلي ) فرحب المنصور بها » وأظهر الرقة بسببما » وخر ج من القابلة 
إلى تلك المدينة التي فما ابنها » وجاس أقطارها وتَخللها حقى دوّخها » إذ ناخ علها 


. ٤٠٤/١ نفح الطيب‎ )١( 
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بكلكله وذّلها ‏ وأعراها من حماتها » وببنود الإسلا م المنصورة ظللها » وخلص 
جمیع ما فيها ری ا a‏ کسر و اقلت 
عيون الأعداء حسرى ۳ 
( لا نكاد نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغزوة الأخحرى › فنقعد هاهنا 
إلى وقت الغزاة › فاذا غزونا غدنا ) : 

قال صاحب «نفح الطيب»: «من مفاخر المنصور في بعض غزواتة أنه مر بين 
جبلين عظيمين في طريق عرض بريد بوسط بلاد الإفرج » فلما جاوز ذلك 
امحل وهو اخذ في التحريق والتخريب والغارات والسبي يمينا وشمالا » م يجسر 
أحد من الإفر نج على لقائه حتى أقفرت البلاد مسافة أيام » ثم عاد فوجد الإفر نج 
قد استجاشوا من ورائهم » وضبطوا ذلك المدخل الضيق الذي بين جبلين › 
وکان الوقت شتاءٌُ » فلما رأى ما فعلوه » رجع واختار مزلا من بلادهم اناخ 
به بهن معه من العساكر » وتقلًم بناء الدور والمازل ومع آلات ا 
وبث سراياه فسبَّتْ وغنمت » فاسترق الصغار » وضرب أعناق الكبار » وألقى 
جثهم حتى سد بها المدحل الذي من جهته» وصارت سراياه تخرج فلا تجد إلا 
بلدا خرابًا » فلما طال البلاء على العدو أرسلوا إليه في طلب الصلح › وأن يخر ج 
بغير أسرى ولا غنام » فامتنع من ذلك » فلم تزل رسلهم تتردّد إليه حتى سألوه 
أن يخر ج بغنائمه وأسره » فا جابهم : إن أصحابي أبوا أن يخرجوا . وقالوا : إنا 
لا نكاد نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغزوة الأخحرى » فنقعد هاهتا إل 
وقت الغزاة » فإذا غزونا عدنا . فما زال الإفرج يسألونه » إلى أن قزر عل 
E‏ والسبي » وأن يُمدّوه باليرة حتى يصل 
إلى بلاده » ون ينوا جيف القتلى عن طريقه بأنفسهم » ففعلوا ذلك كله » 


(۱) نفح الطیب ٥۹۷/۱‏ . 


۶۴ ي » وع و لسا 
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وانصرف» وکان ذلك عرّا ما وراءه مَطْمّح» ونصرًا لا یکاد الزمان ججود مثله 
ويسمح » خحصوصا إزالتهم جيف قتلاهم من الطريق » وغصصهم في شرب ذلك 
بالریق 

كان للمنصور في كل عام غزوتان أو أكثر » ما بين صائفة وشاتية » وكان 
ا کر اعال اا ه اهجوم على «مورة» - أو زمورة - حيث 
عملت قوات المسلمين على تدمير أقوى معاقل الشمال » و لم تغادر « ممورة ) 
إلا بعد أن تركتبا طعمة للنيران » والدمار جخم عليما » انتقامًا لما كانت تمارسه هذه 
ا 
غزو مملكة « ليون » سنة ۳۷۳ ه : 


ا ا اا ا ا 
ضرب حصارًا حوها » وطلب ملك ليون الدعم من الدول اجاورة فامذه الإفر نج 
جيوش كثيرة » ووقعت معارك ضارية اتصل فيا القعال ليلا ونار » وأظهر الإفرج 
قذْرّا كبيرًا من الصمود › کا أظهر المسلمون تصميمًا أكبر على انتزاع النصر › 
واستشهد عدد كبير من المسلمين » کا قل عدد كبير من قادة الإفر نم » وأخذ الموقف 
في النهاية بالتحول لمصلحة المسلمين الذين هلوا على النصارى » فانيزموا إلى بلادهم 
وقنل منهم ما لا يحص » وملك المدينة «ليون» » وغنم ابن عامر غنيمة لم بر مثلها ‏ 
واجتمع له من السبي ثلائون ألما » وأمر بالقتلى فنضد بعضها على بعض » وأمر مرذنا 
ادن للمغرب فوق القتلى » وعاد جيش المنصور إلى قرطبة ‏ . 
استعادة برشلونة إلى حكم المسلمين : 

في سنة ۳۷١‏ ه استطا ع المنصور اقتحام أسوار برشلونة بجيشه » وفرض 


. ٥٩۹٩ - ٥۹/۱ نفح الطیب‎ )۱( 
AVN 
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a NATH 
| لملوك فرنسا الکارولنجیین بصورة‎ 
: غزوة البياض » وأسْر ملك ليون‎ 

TS 
تقدمه » فاحتل حصن وخشمة - أوسة > ونزل « غرسيه » ملك « ألبةً » والقلاع‎ 
. على شروط المنصور‎ 

والتقى جيش الثغور الذي كان يقوده الوزير «قند» بجيش «ليون»» وعلى 
رأسه ال ملك « غرسيه ) وأمكن للمسلمين انتزاع النصر » ووقع ملك ليون 
ت ي يدي المسلمين » وأدت جراحه البالغة إلى وفاته » وجر رأسه ووضعه 
ي تابوت » وأرسله إلى قرطبة » واحتفظ الوزير ١‏ قند » بجسده . 

وي سنة ۳۸١‏ ه قاد المنصور بنفسه ی و 
انتصارًا کبیا وأمکن له اسر أعداد كبيرة كان فيم ر غرسيه بن شانجة ابن غرسيه ) 
ان ملك لون > ودمر الحاجب حصون مملكة ليون مثل : «سمورة) و « شنت 
اشتبيبين » و ١‏ وشقة » و ١‏ خشمة » و حصن « الحامة ) و « سلمنقة ٠)‏ 
غزو المنصور ل « شنت ياقب » أعظم مدن النصارى سنة ۳۸۷ ه ٠‏ 

قد بقيت جيليقية باستمرار مر كز مقاومة النصارى لوجود المسلمين في 
تيء راه ۴ ب م ب ر ا 
قاعدة روحية ها مكانتها ا لمعنوية للتحريض على الثورة » نظرًا لو جود « شنت ياق 
e‏ - جيليقية - الذي يقع شمال غرب الأندلس . ومدينة شانت ياقب 

هي أعظم مشاهد النصارى ببلاد الأندلس » وكنيستها عندهم متزلة الكمبة عندنا - 

وللكعبة المخل الأعلى - فالا بحجون من أقصى بلاد روما وما وراءها » ويزعمون 
أن القبر المزور فيا قبر ياقب « يعقوب » الحواري » أحد الاثني عشر وأحصهم 


۲۹۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


بعيسى » ويسمُونه أخاه » للزومه إياه . ولم يطمع أحد من ملوك الإسلام في 
قصدها » ولا الوصول إليها ؛ ؛ لصعوبة مدخلها » وخشونة مكانها ء وعد شقتها . 
وهذه المدينة كان يقصدها الحجيج المسيحي من أوربا كلها » وجعل لها 
المركز الثالث بعد القدس وروما » وبعث ألفونسو الثاني ملك أراغون أسطورة 
القديس « يعقوب ) » وجعل منه حامي شبه الجزيرة « ا 
وكان لنصارى الأندلس طقوس خاصّة وتراتيل حماسية » لتمجيد القديس يعقوب 
ودفع النصارى للجهاد ضد المسلمين الكفار ؛ وتوافر اهام المدينة المقاتلون 
الاشداء الذين ال نهرمرا: 
زد دة الاج الجر و « شانت ياقب » في إطار حملة 
رة بحرية » وضجّت القاعدة البحرية ( قصر أبي دانس ) بالاستعدادات للغزوة 
الكبرى » وكان المنصور قد أنشاً في هذه القاعدة أسطوله البحري وجهزه 
بر جاله البحريين » وصنوف المتر جّلين والأطعمة والعُدّد والأسلحة ؛ استظهارا 
على نفوذ العزيمة . وكانت العاصمة قرطبة تشهد استعداداتٍ مماثلة في تجهيز 
قوات الفرسان وداس ا ال الاندلسن ,و اضدر الحاجب المنصور 
أو امره بالتحر ك وفي مدينة ٥‏ بورتو القت القوات البرية وقوات الإتزال البحري » 
وقطع الحاجب المنصور أرضين متباعدة الأقطار » وقطع بالعبور عدَّة نهار 
کار وان ا هلالطا ثم أفضى العسكر بعد ذلك إلى 
بسائط جليلة من بلاد « فرطارش ۲ » م أفضی إلى جل شامخ شديد الوعر 
لا مسلك فيه و لا طریق > لم يهتد الأدلاءٌ إلى سواه فقدّم المنصور مهندمييه ؛ 
لتو سعة شعابه وتسهیل مسالکه » فقطعه العسكر » وعبروا بعده وادي مني 
أو (منهو ) » وانبسط المسلمون بعد ذلك في بسائط عريضة وأرضين أريضة › 
وانعهت مغيرتُهم إلى دير قسطان وبسيط « بلنبو » على البحر الميحط » وفتحو 
حصن « شنت بلاية » وغنموه » وعبروا سباحة إلى جزيرة من e as‏ 
لجا إليها ححلق عظيم من أهل تلك النواحي »› A ET‏ 
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وانتهى العسكر إلى جبل « مراسية » » فتخْللوا أقطاره » ثم أجاز المسلمون 
بعد هذا خليجًا في معبرين » ثم نهر أيلة - أو « أوللا » - إلى أن أفضوا 
إلى بسائط واسعة العمارة » كثيرة الفائدة ؛ منها : بسيط أونبة » وقرجيطة › 
ودير شنت برية » ثم انتهوا إلى موضع من مشاهد صاحب القبر تلو مشهد 
قبره عند النصارى في الفضْل » يقصده ُسّاكهم من أقاصي بلادهم ومن بلاد 
القبط والنوبة وغيرهما » فغادره المسلمون قاعًا » و كان النزول بعده على مدينة 
شنت اقب + و ذلك وم الازبغاء لكين غا من شان تة ۳۸۷ هة فخا 
المسلمون غنائمها » وهدموا مصانعها وأسوارها و كنيستها وعفوااثارها » ولم 
يجد المنصور بشانت ياقب - بعد أن هرب منها أهلها - إلا شيحًا من الرهبان 
ف ر ا 
عه و كانت مصاتم خانت باق بدي که ۽ نودرت شما کان قد 
بالامس . وانتسفت بعوثه بعد ذلك سائر السهول » وانتهت الجيوش إلى جزيرة 
وسنت فاكم » فقطع هذا الصَقَع على المحيط > وهي غاية لم يبلغها قبلهم 
مسلم » ولا وطعها لغير أهلها قدم . فلم يكن بعدها للخيل مجال » ولا وراءها 
انتقال . وانكفاً المنصور عن باب شنت ياقب » وقد بلغ غايةٌ لم يبلغها مسلم 
قبله . 

واستغرقت المسيرة الشاقة من قرطبة حتى أقاصى جيليقية «( شنت ياقب » » 
فترة أربعين يومًا تقريبًا » وهذا رقم قياسي » وقد كان من المُحال انجارٌ هذا 
اة بل هة الع را رالرى كا كانم الان ارول 
إلى شنت ياقب » لولا ما قام به المهندسون ؛ من إقامة الجسور » وتمهيد الطرق » 
و ااا فا در الاج اشير 
لله در الحاجب المنصور : ر الك لا ينام إذا نامت الرعية : 


) كان من قوة رجاء المنصور » أنه اعتنى بجمْع ما علق بوجهه من الغبار 
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۲۰ 


في غزواته وعواطن جهاده ۽ فکان لخدم ياخذونه عنه بالمنادیل في کل منزل 
من منازله حتی اجتمع له منه صرَة ضخمة عَهد بتصبیره في حنُوطه » و کان 
يحملها حيث سار مع أكفانه ؛ توقعًا لحلول ميه » وقد كان الُخذ الأكفان 
من أطيب مَكسبه من الضيعة الموروثة عن أبيه وغزل بناته » وكان يسال الله 
تعالى أن يتوفاه فى طريق الجهاد » فكان كذلك ) . 
آثاره تُنبيكٌ عن أخباره حتى کانَّك بالعیانِ تراه 
تالله لا ياي الزمان له أبدا ولا يحمي الثغورَ سواه 

هکذا كب على قبره لما دفن بمدينة سال»ملصرفه من بعض غزواته . 

ات وا م ا و هر ال فا ار 
ظال ا وا : قد أفرط مولانا في السهر »> وبدنه يحتاج إلى أكثر من هذا 
لر وق ما ا او غا ات ال با هدا الاك 
لا ينام إذا نامت الرعية » ولو استوفيتٌ نومي » لا كان في دور هذا البلد العظم 
ع 
١‏ لو تفس صاحبٌ هذا القبر وأنت عليه » ما سْمع منك ما يكره ماه » 
ولا استقرز بك قراز » : 

وهذه خير خاتمة بما يليق بعلو همُة بطلنا المنصور . 

روى شجاع مولى المستعين بن هود القصّة التالية » عندما ذهب لمقابلة 
ألفونسو « الأذفونش » : « لما توجُهت إلى « أذفونش » وجدئه في مدينة سال » 
وقد صب على قبر المنصور بن أبي عامر سريره › وامرأته متكة إلى جانبه » 
فقال لي : يا شجاع » آما تراني قد ملكت بلاد المسلمين وجلست على قبر 


(0) البيان مغرب ۸ E‏ 
)۲( نفح الطب مقر ENV‏ 
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يكم فال فاي الغرة أن قلت هد رضاحي هاا ابر وات 
عليه ما سيمع منك ما یکره سماعه » ولا استقَرٌ بك قرار . فهم بي » فحالث 
امرآته بيني وبينه » وقالت له : صدقك فيما قال » أفيفجر مثلك بهذا ؟ )° ” . 
مير المرابطين يوسف بن تاشفين بطل موقعة الرلاقة : 

بوس الريب الذي ا برف حف الرجل الذي الى رعا 
والفتح . 

استخلفه ابن عمّه بو بکر زکریا بن عمر على مراکش »› وأمره أن يتم 
طا ا 2 ا ا یک ا ا وا 
بالهدايا الثمينةء فعرف أبو بكر أن الأمور استقرّت ليوسف » فتنازل ليوسف عن 
املك » وقال له : « أنت أحي وابن عمي » و لم أَرَ من يقوم بام ا مغرب غيرك » 
ولا أحق به منك » وأنا لا غناءَ لي عن الصحراء » وما جت إلا لأسلم الأمر 
إليك » وأهدنك في بلادك » وأعود إلى الصحراء مقر إخواننا » وحل سلطاننا » . 

وهذه الحادثة الرائعة قلما يسجُل لنا التارج مثلهاء حين يتنازل فيا ملك عن 
الحكم للأكفاً والأفضل والأصلح والأمهر . 

oS N e 
مركزية» تلت مواهبه» وعزيته القوية» وعلو همته» منذ استلامه زمام السلطة ؛‎ 
لقد كانت شهامته وشغفه بالفتح لنشر الإسلام » حيث قاد الحروب بنفسه بفطنة‎ 
وخسن طالع يُسبغان عليه المثالية و کان صوَامًا قوامًا زاهدًا متقشتفا م يكن يأ كل‎ 


() الحلة السيراء ۲۷۳/١‏ . 
(۲) الحاجب المنصور لبسام العسيلى - دار النفائس . 
(۳) النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين » للأستاذ إبراهم حركات ص٣ه‏ . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
سوى خبز الشعير » ولحم الإبل » وشرابه لبن النوق . 

کون رحمه الله جيشًا ضمُ رُهاء مائة الف مجاهد من قبائل صنهاجة › 
وزناتة » ومصامدة . وبلغت دولته من حدود غانا عبورًا بموريتانيا حتى البحر 
المتوسط » ومن الأطلسي غربا إلى ولاية قرطاجّة ( تونس ) شرقا . 

ولما توخدت كلمة ملوك النصارى على سَحق دولة الإسلام بعد سقوط 
طليطلة » وتحالف ألفونسو السادس ملك « قشتالة » - الذي كان يحكم جليقية » 
وجزءًا من البرتغال › و « أشتوريس » › و « ليون » › و « بسكونيه » أيضًا - 
وسانشو الأول ملك أراجون ونافارا » والكونت برنجاز ريموند حاكم برشلونة 
وأورجل ؛ لإخراج المسلمين من الأندلس » وساروا بجيش ضخم من جايقية 
وليون » واحتلوا مدينة « قوريتر » من بني الأفطس » ووصاوا إلى ضواحي أشبيلية » 
فأ حرقوا قراها e a e Tl BE SE aE Ci‏ 
الأيبر « إبرة » في يد النصارى » ويجعل الشواطىئ الأسبانية مما يلي البحر المتوسط 
عُرضة لغاراتهم » وأثخن النصارى في ولاية سرقسطة كلها بالنار والسيف » 
وخشي المسلمون سقوط سرقسطة يومًا بعد يوم » فأرسل أمراء الطوائف رسال 
إلى يوشت ين تاشفين موق من ثلا شر آم ا مفلا +.يتاشدونة الإسراع 
إليهم قبل وقوع الطامّة الكبرى . وأرسل المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين : 
«إن كنت مُوثرًا للجهاد فهذا أوانه » فقد حرج الأذفونش إلى البلاد » فأسرع 

في العبور إليه ١‏ 

وأمّت مدينة مراكش وفودٌ كبيرة من الفقهاء » ووفود شعبية تسأل 

e e e یو سف‎ 


. ١١١/۷ وفيات الأعيان‎ )١( 
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الجزية إلى ألفونسو وهادنوه » وأرسلوا إلى ابن عبّاد يهوديا خبيرًا بالنقد ؛ لاستلام 
الجزية > ومغه قرمط البرهانسن > قلما حمل إليهما المال أبى اليهودي أن يباه 
دون فخص » واقترح البرهانس أن يقَدّم ابن عباد ER IA‏ 
حربية » وازداد غضب ابن عباد وصاح : « لا أستطيع أن أتحمّل بعد طغيان 
النصارى الأوغاد » . وقبلها قال المعتمد لابنه - عندما قزر تسليمَ حصن الجزيرة 
للمرابطين -: « أي بني » والله لا يُسمع عني أبدًا أنني أعدث الاأندلس دار 
كفر » ولا ت ركتها للنصارى ؛ فتقوم على اللعنة في منابر الإسلام مل ما قامت 
على غيري ) . ولما حوفه بعض حاشيته من ابن تاشفين وقالوا : الملك عقيم » 
e hs Da‏ . أجابهم :) تله إنتي لأوثر أن أرعى 
اا ا على أن أغدو تابا لملك النصارى » وأن أؤدي له 
الجزية إن ري الجمال خير من ري الخنازير ( .او کماقال :) لان يرعی 
أولادنا جمال الملأمين » أحبٌ إليهم من أن يرعَوا خنازير الفرنج ب . 

وکتب وزیر ابن عباد - ابو بکر - کتابًا إلى ابن تاشفین : « لقد غصّت 
المساجد المترو كة بالقساو سة من أعداء الدين » ونْشرت الصابان فوق المنائر التي كان 
تى فيا الأذان من قبل » وأخحذت النواقيس تقر ع من فوقها للقداس » بعد أن 
EE‏ اوو و : « إن يو سف بن تاشفين قد 
غدا معقد معقك الامال بوإنه ينقد أن ال قك اطا لانقاذ الإإسلام . 

وعبر يوسف بجيشه من سبتة » وصعد ابن تاشفين إلى مقدّمة سفينته ‏ 
ودعا : « اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصلاحًا للمسلمين » 
فسهّل على جواز هذا البحر » وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه ٠‏ . 
فول اه ال ركت ٤وو‏ ت الطليده و جد ابن خفن هة شا لا رل 
E‏ 


(۸) وفیات الأعيان ۸۳/۲> . 
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ولبث أمير المرابطين بإشبيلية ثمانية أيام فقط يرتّب أثناءها قواته » « وكان 
في هذه الأيام صائمًا بالنهار » قائمًا بالليل في تهج وتلاوة لایات کاب اله 
الكريم » وأكثر من الصّدقات وأعمال لبر ؛ تملك قلوب الناس أكثر » وكسب 
قلوب جنده بالنصفة وإيثار الحق وإنشاء العدل ) . 

تحالف عَبّاد الصليب وملو كهم لحرب المسلمين اوو ادش ملف 
قشتالة » وسانشو ملك أراجون » والكونت بر نجار » وقوات عظيمة من جايقية 
وليون وبسكونية وأشتوريس وقشتالة » وسربان من الفرسان من ولايات فرنسا 
الجنوبية » وعمل الباباوات دورًا عظيمًا في الحث على ذلك » وكتب ألفونسو 
إلى ملوك النصرانية في أوربا بأنهم إن لم يتدار كوه فسيعبر المسلمون جبال البرانس 
إلى وربا » فجاءته الإمدادات من كل صوب . وبلغت عدّة جيش ألفونسو مائة الف 
وان فا اران وعد ا اا ا و ج 
اا و ا ن وه م ااا 

وأرسل ابن تاشفين إلى ألفونسو كتابًا بخيره بين ثلاث ؛ إِمًا أن يعتنق الإسلام » 
أو يودي الجرية » أو القتال . وكان ما قاله : « بلعّنا يا أذفونش - ألفونسو - 
أك دعوت للاجةا ع بك » وتيت أن يكون لك فلك تعبر البحر عليما إلينا » 
فقد أجزناه إليك » وجمع الله في هذه العَرصّة بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك ؛ 
# وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ‏ (غافر ٠١:‏ ) . 


وا ا او ا غا ا ا ا و 
ص ا ع 
في حب البقاع عندك » فإإن غلبتني فتلك غنيمة جلبت إليك ا چ لت 


(۱) الزلاقة لشوقي عماد خليل ص٠٤‏ > ٤١‏ - دار الفكر . 
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يديك » وإن غلبتك كانت لي اليد واستكملت الإمارة »“ . 

ولمافهم ألفونسو كتاب ابن تاشفين » ألقاه أرضًا مغضبًا > وقال للرسول : 
اذهب فقل لمولاك : إننا سنلتقي في ساحة الحرب . ورد بلهجة ملوها الغضب 
والغيظ والوعيد » فأمر ابن تاشفين كاتبه - ابن القصيرة - أن يجيبه » فكقب 
وأجاد » فلمًا قرأه على ابن تاشفين » قال : هذا كتاب طويل » أحضر كتاب 
لانو راك ن ف 2 الى سيجون شترا ا 
وقف عليه ألفونسو » ارتاع له » وعلم أنه بلي برج لا طاقة له به . 

والتقى الجيشان في الرّلاقة - أو ر« را تا ضار د 
في يوم الجمعة ٠۲‏ رجب سنة۷۹٤‏ ه . وكانت الخطة تعتمد أن يحتفظ ابن تاشفين 
بقوة احتياطية » > تحتوي على أشجع الجنود تنقضٌ في الوقت المناسب على الأعداء » 
بعد أن يكون:الإعياء قد بلغ من العدو مبلغه . 

وثبت الجيش المرابطي بقيادة البطل داود ابن عائشة مع + جيش الأندلس أمام 
رات النتصارى » وأرسل اين تاشفين عدّة فرق ؛ لغوت المعتمد > وبادر في الوقت 
نفسه بالزحف في حرسه الضخم من اللمتونيين والمرابطين » واستطاع بحر كة بارعة 
أن يباغت جيش ألفونسو وأن يُحدق به . 

وو کل يوسف بعض قرات جيشه بالتفوذ إلى خيام النصارى في الخلف 

وإحراقها ء فتعالت النار في معلة القشتاليين » وار ألفونسو لينقذ لته من الاك 

وليسترد معسكره الذي انتزعه يوسف » وانقض يوسف بجموعه المظفرة على 
لنصاری کالسیل » وهو بہدر من فوق فرسه وير في ساحات المسلمين : يا معشر 
السلمين » اصبروا لجهاد أعداء الله الكافرين » ومن ززق منكم الشهادة فله الجنة ‏ 
ومن سم فقد فاز بالأجر العظم والغنيمة . وقاتل ابن تاشفين في مقَدّمة صفوفه 
قتالا شديدًا » وقد قتلت تحته أفراس ثلاث . 


0 از £ 
)١(‏ نفح الطيب ٥۲۷/۲‏ » ووفيات الاأعيان ٤۸۳/۲‏ . 
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وثبت المعتمد بن عباد ثباتًا رائعًا » وأصبح بح ألفونسو وجيشه بين « مطرقة 
ابن عباد وسنداد بن تاشفین ) وحقت عليهم الهزيمة . 

وهرب ألفونسو عندما حل الظلام » بعد إصابته بطعنة نافذة » ولم ينج 
من جيش القشتاليين مع ملكهم سوى أربعمائة أو خمسمائة فارس» معظمهم جر حى 
مات فیما بعد قسم کبیر منهم . 

لله درك يا ابن تاشفين » تقضي في هذه المع ركة على ما يقرب من ۸۰ 
ألف صليبي بين قتيل وأسير بر !! وأمر ابن تاشفین برؤوس القتلى فصفْتُ في سهل 
الزلاقة على شكل هرم »ثم أمر فأذن للصلاة من فوق أحدها . .. وانجلت الزلاقة 
عن يوم مشهود من أيام الإسلام » وفخر لا يدر بشمن . 

قال ابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( ۱١۷/۷‏ ) عن غنائم هذه المعركة : 
كا حملت غ ع و او ر ا لطر ئن وع ن 
أن مقصوده إنما كان الغزو والجهاد › لا الغنام » . ثم عاد ابن تاشفين إلى 
الت 

وجاز ابن تاشفين إلى الأندلس مرة ثانية ؛ لصدٌ غارات النصارى على مرسية ؛ 
ثم عبر مرة ثالفة إلى الأندلس » بعد بعد أن حاول بعض أمراء الأندلس التحالف سرا 

مع ألفونسو السادس ؛ لطرد المرابطين » فعاد ابن تاشفين | إلى الأندلس بطلب 

N SIS NN E, 
. فشل ملوك الطوائف الهزل في حماية الأندلس من الأخطار الخارجية‎ 

وضم بن تاشفين الأندلس إلى ملكه » وأنقذها من انهيار محقق » وضبطها 
بعزم وحزم بعد فوضى وضياع . 
« إنما أسوازنا سيوفنا وعدلنا ) : 


ونختم بأرو ع ما قال ابن تاشفين ؛ لما فتح مدينة « فاس ات ال 
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ت 


الفاصل بين عدوتها » وقال : « إنما أسوارنا سيوفنا وعدلنا » . 

رحم الله ابن تاشفين » فقد كانت دولته دولة خير وجهاد وعافية › 

ٍ 0ء ا 

أبو الحسن علي بن يوسف ؛ ينتصر على القشتاليين > ويسقط حصن أقليش في 
يده : 

وصى ابن تاشفين بالك من بعده لابنه علي ؛ لأنه أكثر ارتياخًا إلى المعالي 
واهتزارًا وأكرم سجِيَّة » والس اعتزارًا . وتولى علي الحُكم بعد أبيه » و م يكن 
قد جاوز الثانية والعشرين من عمره » فأبدى في حكمه كثيرًا من الحكمة والعدالة › 
ما أكسبه محبة شعبه وتقديره . 

وعبر إلى أسبانيا عة مرات ؛ منها عبور سنة ٠٠١‏ ه › وعهد بالقيادة 
العليا إلى أخيه الأكبر « تمم » الذي عَيّن أيضًا والّا لأشبيلية » فسار بجيش ضخم 
إلى حدو د النصارى > و حاصر قلعة « أقليش » المنيعة فاسل الو الان 
ابنه الو حيد « سانشو » لفك الحصار عنها . فلمًا اقترب جيش القشتاليين » هجم 
و الل دغه ها ف اال رون افا رنه ن کرات 
قشتالة » وقائد الجحیش تانشى ا الف و السادس . 

قد كان رط حفن اف وة محا ا طن و محر ا ا 
الثانية i‏ 
عبد المؤمن بن علي : مؤسس دولة الموحدين » وغلاب الدول : 

ال غه ادى د ن رمت وماك اغات درل ١‏ 
وقال عنه : « ما بقي عبد المومن » فلن بيلك أحد » . وقال عنه : « بلوناه 


. الزلاقة لشو أبي خليل ص۷۷ - دار الفكر‎ )١( 
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في جمیع احواله - من ليله ونهاره ومدخله ومخرجه - فوجدناه ثبتًا في 
دینه ) . 

قال عنه الحافظ الذهبي في « السير » ( ۳۷٠/۲١‏ ) :« كان عبد المؤمن 
رزیتا وقورا » سريا عالي الهمة > خليقا للإامارة ) . 

في عهده غدت دولة الموحدين أعظم مدى مما كانت عليه دولة المرابطين » 
لقد صارت حدودها الجنوبية بالصحراء الكبرى » ومن الغرب المحيط الأطلسي » 

ت ت 2 

ومن الشرق صحراء ليبية ؛ ثم هذا كله في عشرين سنة على يد عبد المؤمن . 

واسترجع ١‏ المهدية » بعد أن سار من البر والبحر بأسطول ضخم لاستعادة 
الثغور الإسلامية في تونس من يد النصارى » وحاول الإفرنج إغاثة إخوانهم › 
ا ی و ا افا ا 
هائلة » انتهت بفوز المسلمين . وفتح عبد المؤمن المهديّة في يوم عاشوراء 
سنة ٠٥٠١‏ ه بعد أن بقيث ثني عشر عامًا بيد النصارى » بعد أن امن النصارى 
الذين بها على انفسهم ؛ على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية . وافتتح 
عبد المؤمن « توزر » وبلاد « الجريد » » وطرد عنها الفرنج » وطهر إفريقية 
من الكفر . 
ملك م یدع مشرکا في بلاده ؛ لا وديا ولا نصراًا : 

قال الذهبي : « قال ابن الجوزي في « المراة »“ : استولى عبد اموس 
على مزاكش؛ فقتل المقاتلة» و كف عن الرعية» وأحضر اليهود والنصارى» وقال: 

oF ¢‏ ن ت ب ع ی 

إن المهدي امرني ان لا اقر الناس إلا على ملة الإسلام وأنا خير ك بين ثلاث؛ 
إمّا أن موا » وإِمّا أن تلحقوا بدار الحرب » وإمًا القتل . فأسلم طائفة » ولحقت 


(۱) حوادث سنة ٥٤۲‏ ص۱۱۸ . 
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أخرى بدار الحرب . وخرب كنائسهم » وعملها مساجد » وألغى 
الجزية ب ؛ فعّل ذلك في جميع مدائنه » وأنفق بيوت الأموال » وصلى فيا اقنداءُ 
بعلي ؛ وليري الناسَ أنه لا يكنز المال » وأقام كثيرًا من معام الإسلام مع سياسة 
كاملة » ونادى : مَّن ترك الصلاة ثلاثا فاقتلوه . وأزال المنكر » وكان يوم بالناس » 
ويتلو ني اليوم سبعا » ويلبس الصوف » ويصوم الإاثنين والخميس » ويقسم الفيء 
بالشرع. فا حبوه . 

قال عزيز في كتاب « الجمع » : كان عبد المؤمن يأخذ بالحق إذا وجب 
غل ولدةت ول بذع مشر کا ق بلاده 6 لا ردا ولا راتا » فجمیع رعیته 
ا 

وقال عنه الحافظ الذهبي أيضًا کن ملكاغادلا رخا عظم اهيب » 
عالي الهمة » كثير امحاسن » متين الديانة » قليل المَّل › او 
وججتنب لبس الحرير » ويصوم الإثنين والخميس » ويتم بالجهاد والنظر ئي الأمور ؛ 
كانما حلق للمُّلك » . 
علماء مجاهدون : 


« بنى عبد المؤمن عدذا من المساجد والمدارس وقرنها بالخدمة العسكرية 
دومًا > مع الفرين على فنون الحرب غ کان يخشی أن يدي 
الانقطاع إل العلم والدرس إلى إضعاف الهمم » وفتور الحماسة الحربية لدى 
لموحدين . ا انشا مدرسة لتخرج رجال السياسة » وموظفى الحكومة » وقادة 
اجيش» و كان يجمعهم يوم الجمعة بعد الصلاة في قصره» ويمتحنهم فيما درسوا » 
ويوجه إليهم الأسئلة بنفسه؛ تشجيعًا هم على الاجتماد ولکي يجعل منہم رجالا 


(۱) إذ لم يبق في بلدہ یود ولا نصاری 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۳۷۰/۲۰ - ۳۷١‏ . 
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أُكفاء قادرين على تفع البلاد ‏ في السلم والحرب e‏ في أيام أحرى كان يمتحن 
تدريباتهم العسكرية » فيختبرهم في الطعن بالحراب » والرمي بالقوس والسهام › 
والمبارزة وركوب الخيل » وفي السباحة والمعارك البحرية في بحيرة أعذّها 
ووضع فيها سْمنًا كبيرة وصغيرة ؛ ليتدرّب الشباب على قتال البحر » وقيادة 
السفن » والوثوب على سفن العدو » وكان يقَدّم للمهرة الممتازين الهدايا 
الثمينة ) . 

« مغل هذا تمدح الخلفاء ) : 


وف ان وا رن وخا راخت ارال اداس وطح ا 
الفرنجة » جهز عبد المؤمن لدخول الأندلس » فأخذ ال جزيرة الخضراء » ثم رندة 
ثم أشبيلية » وقرطبة وغرناطة » ثم سار عبد المؤمن بجيوشه » ونزل جبل طارق 
وسمّاه جبل الفتح » فأقام شهرًا » وبنى قصورًا ومدينة E os‏ 
وقأم بعض الشعراء منشدًا : 

ما للعدى جنه أوق مِنَ ارب أين المفر وخيل الله في الطَلَّبٍ 

وأين يذهب من في رأس شاهقة ‏ وقد رَمَنْهُ سهام الله بالشهبٍ 

حَدّث عن الروم في أقطار أندلس ‏ والبحر قد ملا البرين بالعرب ٠‏ 
فأعجب بها عبد المؤمن » وقال : « بمثل هذا يدح الخلفاء » . وقرر 
غد اين ااناس ها كان العامة والفري قال نى هلال : 
وكان ره الله يشحدٌ همم جنوده ويعليما بالدعوة إلى البذل والعطاء للدين » 
ااا فقول : 


. ۰ تارج الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ليوسف أشياخ‎ )١( 
. للشاعر الأصّ المرواني ابن الطليق‎ )١( 


أقيموا إلى العلياء هُوجَ الرواجل 


وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
فما العز إلا ظهر اجرد سابح 


وقودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل 
و على الأعداء دة صائل 


يفوت الصّبا في شل المتواصل ) 


وأبيضَّ ماثورٍ كان فرنده على الماء منسوجٌ ولیس بسائل 
ر 2 
بني العم من عليا هلال بن عا وماجمعت مه ا 


الوا فقد شت إلى الازو ب 


عواقبها منصورة بالأوائل 


 لواطتملا َتَجُرَ من بَعْدِ المَدَى‎ EG 
) عنيمهة وللمدلج, الساري صفاء المناهل‎ r فاد تتوانو ا‎ 


علو هم عبد المؤمن » جعانه خليقًا بالمُلك : 


» لما زل عبد المؤمن سلا » وضربت له خيمة‎ : E 
: وحن خت وا فا فخ ساجدًا »ثم رفع وقد بل الدمع لي ته » فقا‎ 
أعرف ثلاثة وردوا هذه المدينة لا شيء همم إلا رغيف واحد ا‎ 
فبذلوا الرغيف لصاحب القارب على أن يعّدي بهم » فقال : لا اخذه إلا عن اثنين‎ 
ٿيابي وأا سبح . ففعل » فان الشاب كلما‎ E فقال أحدهم - وکان شاا‎ 
أعيا » دنا من القارب » ووضع يده عليه ليستريج » فيضربه بالجداف » فما عى‎ 
إلا بعد جهد فا ك الان آنه هو السًابح » والأخران ابن تومرت وعبد‎ 
. الواحد الشرق'‎ 
: عبد المؤمن يجهز لعبور الأندلس للجهاد ثانية » فيموت‎ 

جاءت الوفود الأندلسية تستنصر عبد المؤمن للجهاد » فقرر العبور 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۷۲/۲۰ » ۳۷۳ . 


Y4‏ صلاح الامة فى علو الهمة - المجلد السادس 


بنفسه عام ٠٥٠‏ ه » واجتمع له من الجند رّهاء ثلاثمائة آلف فارس » ومائة 
ألف راجل » وحشّد أربعمائة سفينة كبيرة أعِذّت في ثغور المغرب ؛ لنقل 
الجيش . ولاح في الأفق عندئزٍ أن أسبانية النصرانيّة قد قذدّر لها الهلاك › وفي 
الوقت » الذي كانت السفن تنقل الجند إلى الأندلس عام ٥٥١۷‏ » أصابه مرضّ 
مفاجيء فمات رحمه الله ANE CaS‏ : 
بانسحاب يوسف بن تاشفین بعد ال لاقة > وعدم دخحوله طليطلة › والثانية : 
بموت عبد المؤمن . 


ا 


$ 


في تحمل المشاق والشدائد » و كانت شعوب المغرب المتقشفة تعجب بتقشفه 
في فا اة و ملبسه ) . 

وف قحا انه کنب إل عماله في الأندلس الا ا و لاان 
إلى الرعيّة » وأن يكون العذل أساس أحكامهم » وأن ترفع إليه أحكام الإعدام » 
المعاملات أوصى بتقوى الله في السر والعلن » والجري على سنة رسول الله 
و 
لکل جوادٍ کبْوة : 

عفا الله عن عبد الم من بطول جهاده » ون کان له کبوات في عقيدته 
مثل قوله بالعصمة » واتّخاذه المذهب الأشعري وتأويلاته منهجًا له في العقيدة 
غاا الك اجات الات واف ا 


o 


< 


س 


السلطان الكبير أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ؛ بحفظ صحيح البخاري 


قال عنه الحافظ الذهبي : « كان عارفا باللغة والأخبار والفقه » عالي 
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N N O O 
قال عبد الواحد بن علي التميمي : صح عندي أنه كان يحفظ أحد‎ 
الصخيخن + اط اناري ,قال جر كان مديد الر كه بعد اة رادا‎ 

استغنی الناس في أيامه . 
هادن صاحب صقلية على أن يحمل كل سنة ضريبة على الفرنح . 
قال الحافظ أبو بكر بن الجد : كنا عنده » فسألنا کا قي النبي عه 
مسحورًا ؟ فشکینا » فقال ٠‏ بقي شهرًا كاملا » صح ذلك . وکان فقیهًا 
يتكلم في المذاهب > ویقول : قول فلان صواب > ودليله من الكتاب والسنة كذا 
iT‏ 


ملك ملي أحاديث الجهاد على جنده ويُخفي أَوْحه وجندہ یکتبونہا فی الواحهم 

ول ت ا0 عي لح ههان ت و > اف 

«قال عبد الواحد: لما تجهز لغزو الروم أمر العلماء أن يجمعوا أحاديث في الجهاد 
تملى على الجند » و كان هو ملي بنفسه » و كبار امو حُدين يكتبون في ألواحهم » والّخذ 
ذلك سنْة إلى اخر أيام الموحدين . 

کان کل واحد من الموحدين والسادة ڃجيءُ بلوح, ويكتب فيه الإملاءِ » فجاء 
هلال بن محمد بن أحمد بن سعد يومًا - وهو من أمراء شرق الأندلس - ولالوح 
معه » فأخر ج القوم ألواحهم » فقال له وزير أمير المؤمنين : أين لوحك يا أبا القمر ؟ 


(۱) ي المسند ٠۳/١‏ من حديث عائشة : « لبث النبى ع ستة أشهر » يرى أنه يأني 
ولايان N‏ ا 
الصنعاني . وهو ثقة » وثقه ابن معين وأحمد والدارقطني . 

(1) المعجب في تلخيص أخبار مغرب لعبد الواحد بن على ليمي الراكشي ص۹٠٣‏ 
وسر أعلام التبلاء ٠١١ » ٩۹4/۲١‏ . 
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A: 
فخجل وافتتح یعتذر › فاخر ج له آمیر المؤمنین من تحت برنسه لوحا وناوله‎ 
یاه > وقال : هدا لو حه . فلما كان من الغد جاء و معه لوح غير الذي دفعه‎ 
E O I N 
» أبكى بعض من كان في المجلس » فقال أمير المؤمنين : هذا المحب الصادق‎ 

لقد كانت أيام يوسف بن عبد اومن كلها » أيام جهادٍ وفروسية وشجاعة 
جرد ملت دور العظة ق دو ل الي خان ب اتقات و عكرو ن فة مرت 
کطیف خیال ...۔ 

يقول عبد الواحد القيمي : ولم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعيادًا وأعراسًا 
ومواسم ؛ كثرة حصب وانتشار أمن »› ودرور أرزاقِ > واتساع معايش › 
م ير هل المغرب أيامًا قط مثلها . 
الأندلس » ومكث في الأندلس أربعة أعوام » نظم خلاها عة غزوات ضدٌ النصارى » 
ES‏ 

وسقط البطل مُضرَجًا بدمائه أمام قلعة « شنيرين » بعد أن قاتل بسيفه 
ستة من الفرسان » وأكمل جيشه بعده فتح القلعة ؛ فرححمه الله . 
السلطان المخصور أبو يوسف : یعقوب بن يوسف : 

قال عنه الذهبي : « كان فارسا » شجاعًا » خبيرًا بالأمور » خليقا للإمارة » 
ينطوي على دين وخيرٍ وتاله » . 


(۱) الأرك لشوقي ان خليل ص٤٤‏ . 
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قال عبد الواحد : أمر الحفاظ بجمع كتاب في الصلاة من ( الكتب ‏ 
اة »و « الموطا و « مسند ابن أبي شيبة » و « مسند البزار ۲ و ( سنن 
الدارقطني » و « سنن البيهقي » » ثم كان يُملي بنفسه على كبار دولته » و حفظ 
لذلك خلق » فكان لمن يحفظه عطاء وخلعة . 

قال لابن الجدٌ - لما دحل عليه » وبين كتاب ابن يونس -: أنا أنظر 
في هذه الا راء التي ااي الدين » أرأيت المسالة فيها أقوال » ففي أيّها 
الح ؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد ؟ فافتتح ابن الجد بين له » فقطع كلامه » 
وقال : ليس إلا هذا ر وأشار إلى المصحف ) أو هذا ( وأشار إلى سنن أبي داود ) 
أو هذا ر وأشار إلى السيف ) . 

قال يعقوب : يا معشر الموحدين » أنتم قبائل ؛ فمن نابه أمر » فز ع إلى 
قبيلته » وهؤّلاء - يعني طلبة العلم - لا قبيل لهم إلا أنا . فعْظّموا عند الموحدين . 

تصدّق في غزوة « الأرك » بأربعين ألف دينار » وكان يجمع الأيتام 
في العام » فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف ورمانة . وبنى مارستان ما أظن 
مثله ؛ غرس فيه من جميع الأشجار » وزلحرفه وأجرى فيه المياه » ورلّب له 
كل يوم ثلاثين دينارًا للأدوية » و كان يعود المرضى في الجمعة . وكان لا يقول 
بالعصمة في ابن تومرت . 

وسأل الفقيه أبا بكر بن هاني الجيّاني : ما قرأت ؟ قال : تواليف الإمام"“ . 
ال وور 4و قال ما کا قول الطالت كاك ان قول :وات 
كتاب الله » وقرأت من السثة . ثم بعد ذا قل ما شغت . 


. يعني ابن تومرت‎ )١( 
. أي فنظر إلّي نظرة المغضِب‎ )۲( 


قال تاج الدين ابن حمويه : كانت مجالس يعقوب مزينة بحضور العلماء 
والفضلاء » تفتحح بالتلاوة » ثم بالحديث » ثم يدعو هو . وكان يجيد حفظ 
القران » ويحفظ الحديث » و كان يجمع الزكاة ويفرقها بنفسه » وعمل مكب 
للأيتام ؛ فيه نحو ألف صبي » وعشرة معلمين . ځکی لي بعض عمال أنه فرق 
ET a‏ : إن يعقوب أبطل الخمر في ممالكه » 
تود عايها فمدمت » ثم قال لاني جعفر الطييب رکا اة . فاعوزە 
خمر » فأاخبره بذلك » فقال : تلطْف في تحصیله سرا » فحرَص » فعجز » 
فقال الملك : ما كان لي بالترياق حاجة » ولكن أردتٌ اختبار بلادي ) . 

رحم الله المنصور يعقوب بن يوسف با قم ؛ فقد اسقط المكوس » وزاد 
أجور الجند النظامي والفقهاء > وأطلق المسجونين في كل الولايات » الذين اعنْقلوا 
لذنوب ثانوية بسيطة » وسهل المواصلات ؛ فأنشاً في الطرق الرئيسية وطرق 
القوافل أبراجًا وأحواضًا لخزن الماء وابارًا للاستسقاء وفنادق لنزول المسافرين. 
EOS‏ والمشرفين على المستشفيات التي اوت العَجّزة والعمي . 

كان يعقوب من أعظم ملوك الو حُدين وأبرعهم وأرفعهم خلالا » وقد 
سما بدولة الموخدين إلى ذروتا . « وکان ملكا جوادًا عادلا متمستكا بالشر ع 
الطهر » يأمر بامعروف وينهى عن المنكر من غير محاباة » ويصلي بالناس الصلوات 
ا حمس » ويلبس الصوف » ويقف للمرأة وللضعيف ويأخذ حم الحق » وأوصى 
أن يُدفن على قارعة الطريق ليترځم عليه مَّن يمر به »و كان يشدّد في إلزام 
الرعية بإقامة الصلوات الخمس » وقتل في بعض الأحيان على شرب الخمر » وعاقب 
العمّال الذين تشكو الرعايا منم . وكان يُعاقب أيضًا على ترك الصلاة › ويامر 


. ۳٢۸۳ - ۳٤۳ سیر اعلام النبلاء ۳۱۱/۲۱ - ۳۱۸ » والمعجب للمراکشي‎ )۱( 
AA OE OEE 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 0 
ا ا س 


بالنداء في الأسواق الاد ا ا عا ا هع ر 
تعزيرًا بليعًا . 


الأرك وقائدها يعقوب بن يوسف : ١‏ لم يُسمع في بلاد الأندلس بكسْرة 
مغلھها ۲ ا اهي TTT‏ 

سادت روح صايبية بغيضة للنصارى» بعد أن عيّن املك ألفونسو الثامن - 
ملك قشتالة - المطران « مارتن دي بسيرجا ) مطراتًا اطليطلة › واحذ هذا 
e a E e e‏ 
الغلات والكروم » وقطع أشجار الزيتون » وسبى المسلمين العُرّل » وقتل الكثرر 
e‏ 

وكتب ألفونسو الثامن إلى سلطان الموحدين خطابا يدعوه للقتال . 
وهذا: نص الخطاب کا ورد في « وفيات الأعيان ) : « باسمك اللهم فاطر السموات 
والأرض » وصلى الله على السيّد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصبح . 
اما بعد : فإنه لا بخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب » نك أمير 
اللا ا ا و غ اغ اف 
الاش ؛ من التخاذل » والتواكل » وإهمال الرعيّة » وإخلادهم إلى الراحة . 
وأنا أسومهم بحكم القهر » وجلاء الديار » وأسبي الذراري » وأمثل بالرجال . 
ولا عُذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القذرة » وأنعم تزعمون 


أن الله رض عيكم قنال عشرة متا ! بواحد منکم فالآن خحفف الله عنكم وعلم 


ُن فيكم ضعقًا a‏ > لا تستطیعو ن دفاعًا 
ولا تملكون امتناعًا . وقد كي لي عنك أنك أخحذت في الاحتفال اڭ 


(۱) الأعيان 1 


۲۳۸ صلاح الامه علو الهمه - المجلد السادس 


SE A N E 
أدري أكان الجن أبطاً بك » أم التكذيب بما وعد ربك ؟ ثم قيل لي : أنك‎ 
ا‎ NaN. لا تجد إلى جواز البحر سبيلا‎ 
لك ما فيه الراحة لك » وأعتذر لك وعنك › على أن ت تفي بالعهود والمواثيق‎ 
والشواني والطرائد‎ E والاستکثار من الرهان » وترسل‎ 
والمسطحات » وأجوز بجملتي إليك » وأقاتلك في عر الأماكن لديك ؛ فإذ‎ 
كانت لك فختيمه کبیرة ج جلبت إليك» وهدية عظيمة ملت بين يديك وإِن كانت‎ 
لي كانت يدي العليا عليك » وامتحقيت إمارة المين والخكم على لري . وال‎ 
تعالى يوفق للسعادة » ويسهُل الإرادة » لا رب غيره ولا خير إلا خيره‎ 
E 

فلما وصَل كتابه إلى آبي يوسف المنصور » مزقه وكتب على ظهر قطعة 
منه  :‏ ارجع إليهم فلناتيتهم بجنودٍ لا قبل هم بها ولنخرجنَهُم منما أذلَةً وهم 
صاغرون ۾ المل ۷ الجواب ما تری لا ما تسمع . 

IT E 

واشتد حنق أبي يوسف على ألفونسو الثامن وغطرسته » وأحذته غيرة 
الإسلام » وأمر أن يُذاع الخطاب في جنود الموحدين ؛ ؛ ليثير غيرتم » وضج الناس » 
وصاحوا بطب الانتقام » وأجمعوا على المطالبة بالإسراع في إعلان الجهاد » ودوت 
صبحة الجهاد في جميع أنحاء مغرب ؛ من مدينة « سلا » على الحيط الأطلسي » 
حتى ١‏ برقة » شرقا على حدود مصر . وسير أبو يوسف جميع قواته إلى الأندلس » 
وتجهز ألفونسو الثامن للقاء الجيش الإسلامي » وأمدّه ملكا ليون ونبارة » بل 
كانا على رأس الجيش الذي أرسلاه لنجدة ألفونسو » وانضمُّ إليه فرسان قلعة 


. ٠/۷ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ۳۱۸/۲۱ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس ۳۹ 
س eee‏ 


« رباح » وفرسان الداوية » واستطا ع أن يحشد ما بين مائة ألف إلى ثلاثمائة 
الف مقاتل . 
وجاء في ( بغية الملتمس » لابن عميرة ( ٠: ) ٤٦ - ٤٥‏ كان جيش 

ألفونسو الثامن ينوف على حمسة وعشرين ألف فارس » ومائتي ألف راجل » 
وكان معه تجار من الهود قد وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين وأسلامم » 
وأعدوا أموالا » فهزمهم الله تعالى » . 

ولما اجتمع أمير الموخدين بمستشاريه » اقترح عليه أبو عبد الله بن صناديد 
ححطة أعجب بها المنصور » وأمر بتنفيذها ؛ فأو کل إلى کبیر وزرائه - آبي یحیی 
بن أبي حفص - بقيادة الجيش كله » وأوكل قيادة الأندلسيين إلى البطل 

عبد الله بن صناديد . وأن تول الأندلسيون والموخدون أو الجند المغاربة 
النظاميون لقاءِ العدو » ومواجهة E A TRT‏ 
من قبائل البربر - ومعظمهم من غير النظاميین - وجمهرة كبيرة من المحاربين 
والمجاهدين › فيجب أن تكون قوة احتياطية للموحدين والاندلسين ٤‏ تقر 
بالعّون والامداد . ويرابط المنصور بقوته وحرسه وراء التلال على مسافة قريية » 
ثم ينقَضَ بجنوده المتوثيين على الأعداء المتعبين ليرجّح كفة الموقعة كلها . 

وفي ٩‏ شعبان ٥۹۱‏ ه كانت موقعة « الأرك » الفاصلة الحاسمة شمال 

قلعة « رباح » » وفي صباح هذا اليوم » أذاع أبو يوسف المنصور بين سائر 
الجند - لكي يذ كي حماستهم للقتال - خبر رؤيا راها في الليلة السابقة › 
مفادها أنه رأى في نومه فارسًا بهي الطلعة ء > على فرس أبیض یخرج من باب 
فتح في السماء » وبيده راية خضراء » وقد اتشر نتشرت في الآفاق » يقول له أنه 
من ملائكة تاوا جاء e‏ ااا حول ا 


الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
¢ صلاح الا ئي علو الهمه : دس 


بقيادة عبد الله بن صناديد Ss‏ المنصور قيادة القوة الاحتياطية 
المكونة من صفوة الجند والحرس الملكى . 
اغفروا لي فان هذا موضع غفران : 
PH‏ علص اڈ یی ۵ E‏ 
ما سمعوه من أميرهم العادل الخلص . 
lL a SE‏ 

a e 
نک ورتوک اوضع وطس المركة اشد ایل أو جي‎ 

اا د . وهجم أبن صناديد بقواته على قلب الجيش 
E‏ 
العشرة الاف - مكانبم في القلب » بعد أن أقسموا جميعًا أن يموتوا ولا يتقهقروا . 
واستمرت المع ركة على اضطرامها المرؤع » وأرجاء ا لكان نُدوّي بوقع حوافر 
لحيل » وقرع الطبول » وأصوات الأبواق » وصلصلة السلاح » وصياح الجند . 
ورت فلول جيش آلفونسو » وتساقط معظم فرسان التصاری حول ملکهم لصون 
لعهدهم » ولكن بقية قليلة استطاعت أن تنجو » وأن تقتاد املك بعيدًا عن الميدان » 
وان تداق جات 


(۱) البیان المغرب ص٤۹٠١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس E‏ 


وكانت خسائر النصارى في هذه المعركة العظيمة : « مائة وستة 
و ا و 
N O gese eee‏ 
ابن لكات ود رد عو راا الترات غل احلاف انراعها فل 
E‏ 

وأذيع نبأ النصر من منابر المساجد في كل مكان : « نجا الفنش - 
الفونسو تملك التهارى إل طاظة ف سرا ال فلق اة نة 
ونگس صایبه » وآلی أن لا ینام على فراش » ولا قرب النساء » ولا یر کب 
فرسًا ولا دابة » حتى يأحذ بالثأر »> وصار يجمع من ال جزائر والبلاد البعيدة 
ويستعد » ثم لقيه يعقوب وهزمه » وساقه إلى طليطلة وحاصره » ورمى علا 
e‏ 

وجاء في « نفح الطيب » ( ٤1۹/١‏ ) : وجاءت للمنصور 
ألفونسو - الفنش - سنة ٥۹۲‏ ه . فصالحه » وفيه يقول الشاعر : 


أهل بأن يسعى إليه ويرتجى ويزار من أقصى البلاد على الرجا 

من قد غدا بالمكرمات مقلدًا وموشحا وختّما ومتوجا 

عمرت مقامات اللوك بذكره وتعطْرت منه الرياح تارجا 
السلطان المظفر قطز » بطل عين جالوت » وصاحب الصيحة الشهيرة 
« واإسلاماه ) : 


العاطان اة الاك الط مف الذي ف ي عبد اد الي 
ا 


(۲) نفح الطیب ٠۳۷/۲‏ . 
)"( نمح الطيب \۳V/Y‏ « وتار الأندلس لأشياخ ۸1/۲ وما بعدها . 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
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قال عنه الذهبي في « السیر » ( ۲۰۰/۲۳ - (٠: ) ۲١١‏ كان فارسا 
شجاعا » سائسًا > ديتا » محببًا إلى الرعية ؛ هزم التتار » وطهر الشام منهم 
يوم « عين جالوت » » وهو الذي كان قتل الفارس أقطاي . ويسلم له إن شاء الله 
ج وا ابن الح خراررم اه ول الذي اتةه واه 
محمود بن ممدود ) . ۰ 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : «وله اليد البيضاء في جهاد التتارء 
فعض الله شبابه بالجئّة ورضي عنه » . 

وقال ابن کثیر : « کان شجاعًا بطلا » كثير الخير » ناصخًا للإسلام 
وأهله » و کان الناس يحبونه ویدعون له ّا ) . 
عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد مُلكهم بالشام - بادرهم قبل 
ان يبادروه » وبرز إليهم وأقدم عليهم ؛ فخر ج في عساكره وقد اجتمعت الكلمة 
عليه » و كان لقاؤه مع عسكر المغول وعليهم « كتبغا نوين » على ١‏ عين 
جالوت » يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان سنة ٠٥۸‏ ه » فاقنتلوا 
اقتال عظيمًا » فكانت النصرة - وله الحمد - لالإسلام وأهله ؛ فهزمهم المسلمون 
هزيمة هائلة » وقتل امير المغول « كتبغا نوين » وجماعة من بيته و 
الملك المنصور - صاحب حماه = مع الملك المظفر قنالا شدي ا 
e‏ » الملك السعيد بن العزيز بن العادل اا 
ع 

« يذ كر عن قطز أنه يوم عين جالوت » لما أن رى انكشافا في المسلمين » 
و را الخوذة وحمل › ونزل النصر 


. ۲۳٤/۱۳ البداية والنہاية‎ )١( 
۲:١۲٣ الس‎ ©( 


صلاح الأمة علو الهمة - المجلد السادس ) ۳ 


وفي « البداية والنهاية » ( ۲۳۸/۱۳ ) : « ذكر عنه أنه لما كان يوم 

المعركة , بعين جالوت » قتل جوادُه » ولم يجد أحدًا - في الساعة الراهنة - 
الا ية الذين معهم الجنائب » فترجّل وبقي واقفا على الأرض ثابنًا » والقتال 

عمال في المع ركة » وهو في موضع السلطان من القلب » فلما راه بعض الأمراء 
ترجّل عن فرسه » وحلف على السلطان لير كبنّها » فامتنع » وقال لذلك الأمير : 
ما كنت لأحرم المسلمين نفعك .ولم يرل كذلك »> حى جاءته الوشاقية بالخيل 
فر کب » فلامه بعض الامراء » وقال : یا خوند » لم لا رکبت فرس فلان ؟ 
فلو أن بعض الأعداء راك لقتلك وهلك الإسلام بسببك . فقال : « أَمّا انا 
فكنتٌ أروح إلى ا وأما الإسلام فله رب لا يضيعّه » قد قتل فلان وفلان 
وفلان - حتى عد خلقا من الملوك - فاقام للإسلام من يحفظه غيرهم »› ولم 
يضيع الإسلام . 

له رة لما رائ عضا ار قال لامر رالجر الذي هة 
لا تقاتلوهم حى تزول الشمس » وتفيء الظّلال » وتهبً الرياح » ويدعو لنا 
الخطباء والناس في صلاتهم . رحمه الله تعالى . 

لله درك يا سيف الدين حين أأرحك العالم من هذا الخبيث » الذي ّح 
لأستاذه - هولاکو - من أقصى بلاد العجم إلى الشام . .. له درك حين ثارت 
لدماء المسلمين وأعرات ضهم - بالشام وببغداد - من الملعون » لعنه الله لعنة 
تدحل معه قبره . 

لما هزم المسلمون التنار بعين جالوت - تلك الهزيمة التي لا تجبر أبدًا - 

اا ا ق TT‏ 
ا . فطلبوه » فوجدوه ین القتلی » فلما راه ابنه صرخ وبکی » فلما 
تحققه تحققه المظفر سجد لله تعالى » ثم قال : نام طيبا ؛ كان هذا سعادة التتار 
واد قب سے رکا کان کنا کل رک لرا بدا :راد 
الذي قتله الأمير « آقوش الشمسي » رحمه الله . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ودقت البشائر من قلعة دمشق » وفرح المومنون بنصر الله فر ځا شديدًا » 
وأيد الله الإسلام وأهله تأييدًا » و كبت الله النصارى واليهود والمنافقين » وظهر 
دين الله وهم كارهوت , فاد ر عند ذلك المسلمون إلى كيسة التضارى الى 
حرج منها الصليب » فانتهبوا ما فيها » وأحرقوها » وألقوا النار فيما حولها ؛ 
فاحترق دور كثيرة للنصاری » ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا . 

« وساق الملك المظفر قطز عساكر ك E‏ 
وفرح به الناس فرحا شديڌا » ودعوا له دعاء کثيرا ۹ 

« کان جمال الدین الترکاني خخدم قطز وهو صغیر › و کان ينه ويذمه »› 
ANNEAL O GS‏ 
E O‏ 
اغات الا اة وکس لار ع ا ی حق لا 
شك فيه . فقلت له حينعذ ارك و ر و . فقال E‏ 
فلما كان بعد النصر » أعطاه المظفر إمرة خمسين فا E el‏ 

هذا يوم من أيام الإسلام » فاين نحن وواقعنا ال منه ؟! 

وعين جالوت هل أبصرت ساحتها ٠‏ وقطز يخرسها غارًا ونسرينا 

لكننا في زمان القخحط نحصدّه لما نسيناه أشواكًا وغسلينا 
الملك الكامل .... يقول للتتار : ١‏ ما لكم عندي إلا السيف ) . وییصق في وجه 
هولاکو : 

هو الملك الكامل الشهيد » ناصر الدين محمد بن الملك المظفر شهاب الدين 
کا ات 


۲٠١/۱۳ البداية والہاية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


{o 

تملك« ميافارقین او ا ی ا بخ ا ع 
E i OEE E‏ 

صره عسکر هولاکو » نحا من عشرین شهرا » حتی في الناس جوع 
E EPO‏ 

وكان الكامل يبرز إلى التتار ويقاتلهم وينكي فيهم ؛ فهابوه » ثم بتو 
SE NE NE a aE‏ 
فيو كل . وكان الكامل شديد البأس » قوي النفس » لم ينقهر للتتار 
إنهم أخذوا أولاده من حصهم › وأتوةٌ! e e‏ 
ف eos‏ ای ال . ودخل 
التخار اللدة » ودخلوادار الكامل » واتوا به« هولا کو ) بال ها » فا ذا هو یشرب 
الخمر » فناول الكامل كأسًا » فأبى وقال : هذا حرام . فقال لامرأته : ناوليه 
نت . فناولته » فاب » و شه > وبصق في وجه هولاکو - فیما قی| - 
الكامل ممن سار قبل ذلك ورأى « القان » الکبیر » وف اصطلاحهم : من 
رای و جه ( القان ) لا یقتل » فلمًا واجه هو لا کو بهذا » استشاط غضبًا و قتله . 

قال الذهبي E‏ اران : 
ر 
املك المحسن ؛ محدّث زاهد : 

هو امحدّث الزاهد العا لم : يمين الدين أبو العباس أحمد بن السلطان يو سف 
بن أيوب » حدّث عن ابن صدقة الحرّاني » وهبة الله البوصيري » وحنبل » وكحلق . 
وسح وقرأوحصتل » و كان صحيح النقل » متواضعًا » مفضلا على أهل الحديث وعلى 


SRST N 
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م ا . م 
الرواة ؛ يتح به المحدثون . وقد ارتحل وسمع بمكة من ابن الحصري 


قال الضياء : حصّل المحسن الكثير » وانتفع الحلق بإفادته » وطلب الحديث 
على وجهه . 

قال الذهبي : « حدّث عنه القاضي شمس الدين ابن الشيرازي - أحد 
شيوحه - ومجد الدين ابن العديم » وشيحنا سنقر الزيني » . 
الظاهر بيبرس ؛ قاھر الصايبيين : 

لما جاء الظاهر بيبرس كان كالشمس الساطعة » التي صهرت ثلو ج الغرب 
الباردة » وحولتها إلى سراب » قذفت به ريح الإسلام القويّة إلى حيث قدمت . 

قال ابن كثير : « كان املك الظاهر شهمًا شجاعًا » عالي الهمة بعيد الغور » 
مقدامًا جسورًا » معتنيًا بأمر السلطنة » يشفق على الإسلام » متحليًا بالملك »› 
له قصد صالح في تُصرة الإسلام وأهله وإقامة شعار املك . وفتح في أيامه فتوحات 
كثيرة ؛ قيساريّة وأرسون ويافا » والشقيف وأنطاكية و بعراض » وطبرية و القصير 
وحصن الأكراد » وحصن عكا والغرين وصافتيا » وغير ذلك من الحصون المنيعة 
التي كانت بايدي الفر نم . ولم يدع مع الإسماعيلية شيا من الحصون . وناصف 
الفر ج على « المرقب » و « بانياس » وبلاد « أنطرسوس » » وسائر ما بقي بايدمم 
من البلاد والحصون . وفتح ١‏ قيسارية » من بلاد الروم » وأوقع بالروم والمغول 
على « البلستين » بأسًا لم يسمع بثله من دهور متطاولة . واستعاد من صاحب 
« سيس » بلادًا كثيرة » وجاس خلال ديارهم وحصونهم » واستردٌ من أيدي 
امتغلبين من المسلمين بعلبك وبصرى وحمص وعجلون والصلت وتدمر والرحبة 


. ۲۰٤ - ۲۰۳ |۲٣ السیر‎ )١( 
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وتل باشر وغيرها » والكرك والشوبك . وفتح بلاد النوبة بكماها من بلاد 
السودان » وانتزع بلادًا من التتار كثيرة ؛ منها شيرزور والبيرة . واتسعت مملكنه 
من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة » وعمّر شيا كثيرًا من الحصون والمعاقل 
i A‏ 

هرا المترداس > ودد باغ فة اسول - ا - حین احترق . 

وله هى الآنار المسنةاوالأماكن مالم ثي في من الخافاء وندوه 
بني أيوب » مع اشتغاله في الجهاد في سبيل الله » واستخدم من الجيوش شيئا 
كثيرًا » وكان مقتصدًا في ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه » وهو الذي انشا 

ا 

e gg GS 
عن الأعداء ليلا ولا نهارا » بل هو مناج لأعداء الإسلام وأهله » ولم شعثه‎ 
واجتماع شمله . وبالجملة أقامه الله في هذا الوقت المتأحر » عونًا ونصرًا‎ 
› لاإسلام وأهله » وشجًا في حلوق المارقين من الفرنج والتتار والمش ركين‎ 
وأبطل الخمور › ونفى الفسّاق من البلاد » وكان لا يرى شيعا من الفساد والمفاسد‎ 
إلا سعى في إزالته بجهده وطاقته ... وله أوقاف وصلات وصدقات . تقبّل الله‎ 
. ) منه الحسنات » وتجاوز له عن السيعات » والله سبحانه أعلم‎ 

سيذ كر التارخ لبيبرس قيادته في معر كة المنصورة سنة ٠٠٠١٠١‏ م » حيث 
دوخ فرسان الفرنجة . وسيذكر التارخ بكل فخر توي بيبرس قيادة المقدّمة 
في عين جالوت » وتتبعه لفلول التتار بعد المعركة . 
« المسيح أصبح - فيما يظهر - مسرورًا لما حل بالمسيحيين من ذلَةٍ وهوان » : 

زحف بيبرس على قلعة «أرسوف»» وسقطت في ۲٢‏ أبريل سنة ٠٠٠١‏ م » 
بعد أن دمرت أدوات الحصار أسوار القلعة » « ولم تمض أكثر من ثلاثة أيام حتى 


. ۲۹۲ - ۲۹۱/۱۳ البداية والنہایة‎ )١( 
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استسلم قائد القلعة الذي فقد ثلث عدد فرسانه » مقابل الحصول على وغد 
بالإبقاء على حياة الذين جوا من القتل . وأثار سقوط هذا الحصن الكبير 
مشاعر الفرنح ومخاوفهم » وهذا ما أوحى إلى شاعر الدّاويّة الغناي ١‏ ريسو 
بونوميل» من لتروبادور بان ينظم قصيدة بالغة المرارة » يشكو فيها من أن المسيح 
أصبح - فیما يظهر - مسرورًا لما حل بالمسيحيين من مذأةٍ وهوان ) . 

وحین استول بیبرس على ١‏ صفد » هاجم ( تبنين )» فسقطت في قبضته › 
ودمّر قرية «قارة» المسيحية التي تقع بين دمشق وحمص » وذلك بسبب اتصال أهلها 
بالفر نج الصليبيين فام قل الالعن من سحا واسترقاق الأطفال . 


ولما أرسل المسيحيون E‏ اة جشث 
القتللى » أغلظ في رفض طلہم » وقال م بانب إذا کانوا يلتمسون جُئث القتلى ‏ 
فسوف يجدونما في وطنهم . ولتنفيذ تمديده هبط إلى الساحل » وقتل كل من 
وقع في يديه من المسيحيين . 
يبرس يُهاجم قليقية ١‏ أرمينية » » ويقئل » وياسر ابني ملكها : 

كان على بيبرس أن ينزل العقاب بالمسيحيين الذين تعاونوا مع المغول » 
وعلى رأسهم « هيثوم » ملك أرمينية » وحاول هيثوم كسب ود بيبرس بعد 
ANE OCG E A‏ 
اة اتی جل اء ار کته اا خاي وة 
ن من الأماكن التي يسيطر عليبا ١‏ هيثوم ) وصهره 
١‏ بوهمند » أمير أنطاكية E‏ 


وسیر یار س أكفا مرائ « قلاوون » و « المنصور » لارمينية » ودارت رحى 


)١(‏ الظاهر بيبرس ونهاية الحروب الصليبية القديمة » لبسام العسیلی ص۲۸ - ۲۹ » دار 
النفائس 
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معر كة حاسمة في ٤‏ ۲ أغسطس سنة ٠۲١١‏ م » وتعرّض الأرمن لهزيمة مدمة ؛ 
فلقي « وروس » ابن ملك الأرمن مصرعه » بينما وقع أخوه ( ليو ) في الاسر » 
وذْمرت « سيس » عاصمة الأرمن » وعاد الجيش المنتصر وفي حوزته أربعون 
ألف سير » ولم تنهض أرمينية مطلقا من هذه الكارثة » و حينما عاد الملك هيشوم 
من بلاط المغول الذين استنجد بهم وجد ولي عهده أسيرّا » وعاصمته خرابًا » 
وبلاده با كملها مستباحة . 

وني ۷ مارس سنة ۱۲۹۸ ظهر بيبرس بجيشه أُمام yT‏ 
له بعد مع ركة قاسية» لم تستمر أكثر من اثنتي عشرة ساعة . وتمّت إبادة المقاومة 
وتدمير القلعة » وأرسل ما تحويه من خحشب ورخام إلى القاهرة لبناء مسجده 
لر ۰ 

ا الت » التي فرض الدّاوية سيطرتهم عليها » 
فاستسلمت الحامية في ٠١‏ أبريل بعد أن تعرضت القلعة للقصف المتواصل 
a SL O‏ 


ي 


فاحتفظ بهم ارقا ق 
ا > وما من جنديٰ من المسلمين إلا كان له أسيرْ ملوك 


تولى قيادة جيش أنطاكية الكند سطبل « سیمول مانسل » » و هله الطيش 
على ان خر ج للمسلمين بجماعة من عساكره خار ج أسواره » فوقع في اسر المسلمين » 
ومع هذا صمَّدت أنطاكية باسوارها هجوم جيش المسلمين . 

a‏ شن المسلمون هجومًا عامًا على جميع القطاعات 
وار و ا ا ا 
ودارت رحى مذدجحة رهيبة ام اطا یرس اغاق ارات ال > حتی 
ت > فتمت إبادة المقاومات بالشوار ع » وامتدّت الإبادة ‏ 


€ 
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لأولئك الذين هربوا من القتال فالتجئوا إلى بيوتهم » ووقع بقية الرجال في قبضة 
الاسر . 

وفي ۱۹ مايو » أمر بيبرس بجمع الغنائم وتوزيعها » وتوافر بها من النقود 
ما صار يور ع بالطاسات أمّا عدد الأسرى » فكان بالغ الضخامة ؛ فما من جندي 
من جنود المسلمين لم يحز ممل وكا » وبلغ الفائض من الوفرة ما جعل ثمن 
الغلام ينخفض إلى اثني عشر درهما » بينما لم يتجاوز ثمن الجارية خحمسة 
دراهم .. 

كانت إمارة أنطاكية الصليبية » أُول إمارة أقامها الفرنج في بداية حرو بهم 
الصليبية » وعاشت تحت خكم الفرنج مائة وإحدى وسبعين سنة » ولهذا فقد 
كان تحريرها ضربة قوية لهيبة الصليبيين ووجودهم » ولنصارى الإمارة الذين 
إلى مجرد قلعة على طرف حدود البلاد الإسلامية . 
جيشك ليس في كثرة العدد يضارع أسرى الإفر ج في القاهرة : 
عكاء فأرسل يطلب هدنةء فأرسل إليه بيبرس السفير «محيي الدين؛. وحاول هيو 
أن بحصُل على بعض الامتيازات > فاستعرض قواته في تعبعة القتعال أمام « محيي 
الدين » » فاكتفى يي الدين باإجابته الرائعة التي تنزل على قلوب المؤمنين بردا 
وسلامًا .... قال له : « إن كل هذا الجيش ليس في كثرة العدد ما يضار ع الأسرى 
الفر ج في القاهرة . 
حصن الأكراد - قلعة الحصن - يُسقطها بيبرس بعد صمودها أمام صلاح 
الدين : 


ولله در بيبرس حين يُسقط حصن الأكراد الضخم - أو قلعة الحصن - 
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والتي كانت تحكمها طائفة الأسبتارية الصايبيين » بعد أن صمد الحصن أمام صلاح 
الدين الأيوبي » وبذا سيطر بيبرس على الطرق المودية إلى طرابلس . 

واستولى بيبرس على حصن « مونتفورت » › الذي كان تحت سيطرة 
الألمان » بعد حصار أسبوع واحد . 
بیبرس يغزو بلاد الأناضول » ويسحق ق الحامية المغولية هناك : 

وفي سنة ٠۲۷۷‏ » غزا بيبرس بلاد الأناضول » وانتصر على الحامية المغولية 
التي أرسلها الأيلخان « أباقا » إمبراطور المغول انتصارًا هائلا في البستان . 

ت EEE O E N a‏ 
الساحل من غزة إلى قليقية » مع ما يتبعها من الحصون الداخلية التي تحمما من 
الشرق . 

وأمكن لبيبرس خلال كترة حكمه - التي امتآت سبع عشرة سنة - تحرير 
مناطق كثررة » بحيث لم يبق في قبضة الفر نج الصليبيين » أكثر من بضعة مدن 
ساحلية ؛ هي عكا وصور وصيدا وطرابلس وجبيل وطرطوس » بالإضافة إلى 
مدينة اللاذقيّة امعزولة وقلعتى عثليت والمرقب » و لم يعش بيبرس ليشهد اختفاءها 
التام » غير أنه جعل ذلك أمرّا لا مفرٌ منه . 

فر حم الله ركن الدين أبو الفتح بيبرس البندقداري » الت ر كي » كبير المماليك 
البحرية في عصره . 
املك المنصور » سيف الدين قلاوون ؛ بيزم المغول › ودم طرابلس : 

للك اضر ر سف الدين قفارو ن الف الغلاي س امالك احرة:. 

قال عنه ابن كثير في « البداية والهاية » ( ١ : ) ۳٦٦/۱۳‏ كانت عليه 
EE EE N Ec E‏ 
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في يوم الخميس الرابع عشر من رجب سنة ۸۰ هھ أكتوبر سنة ۱۲۸١‏ م» 
التقى جيش المغول في ظاهر مص بجيش المسلمين . وكان على قلب جيش 
e‏ منجو » شقيتق الأيلخان « أباقا » إمبراطور المغول » وعلى الميسرة 
o‏ وعلى الميمنة ١‏ بليو الثالث » ملك أرمينيا ومعه الأسبتارية 
وعساكر الكرج » و كان المنصور قلاوون على قلب الجيش الإسلامي » والمنصور 
حاكم ١‏ حماة » على ميمنة الجيش » وعلى الميسرة سر الأسقر وجنود الشام . 
وهزمهم المنصور قلاوون هزيمة شنيعة وكبدهم خسائر فادحة . 

قال ابن كثير عن وقعة حمص في « البداية والنهاية » ( ۳١۲/١۳‏ ) : 
N E a E‏ 

وكسروا الميسرة » واضطربت الميمنة أيضًا » وكسر جناح القلب الأيسر » 
وثيت السلطان با عظيمًا جا في جهاعة قليلة ء وقد انيزم كتير من عكر 
الل ر ا ن على خحطة عظيمة من الهلاك . ثم إن أعيان 
ا ا ا ثبات السلطان ردّوا إلى السلطان » 
وحملوا حملات متعدّدة صادقة » وقتلوا من التتار مقتلة عظيمة جدًا . ورجع 
التتار الذين اتبعوا المنهزمين من المسلمين » فوجدوا أصحابهم قد كسرواء» 
والعساكر في اثارهم يقتّلون ويأسرون » والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجق » 
والكوسات تضرب خلفه » وما معه إلا ألف فارس »› فطمعوا فيه » فقاتلوه » 
قبت لهم ثبانًا عظيمًا » فانهزموا من بين يديه » فلحقهم فقتل أكثرهم » و جرح 
( منکوتمر قائد جيش التتار » و كان ذلك تمام النصر . ودخل السلطان إلى 
دمشق وبين يديه الأسارى بأيديهم الرماح عليها شقف رووس القتلى و کرات 
للسلطان الميحبة و الادعة .وأماالتتر - الذين أتو افي المع ر كة في مائة آلف مقاتل 
أو يزيدون - فإنهم انهزموا في أسواً حال وأتعسه ا 
ويقتلون من کل فج » حت وصاوا إلى الفرات فغرق أكثرهم » ونزل إليهم 
أهل « البيرة » فقتلوا منهم ححلقا كثيرًا وأسروا آخرين » والجيوش في آثارهم 
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يطردونهم عن البلاد » حتى أراح الله منهم الناس ا 

وفي سنة أربع وثمانين و ستمائة » توجه قلاوون حتی نازل حصن ( المرقب ) 
ثمانية وثلاثين يومًا » وأخذه عَنوة من الفر نج وخرج فرسان الأسبتارية من 
حصنهم يعلوهم ذلهم . وأثار تحرير حصن المرقب شعور الأعر في وسط الفرنج 
الصليبيين الذين يحتلون عكا . 
قلاوون يحرر اللاذقية وطرابلس : 

أرسل السلطان قلاوون مجموعة قتاليّة بقيادة الأمير حسام الدينّ طرنطاي » 
فسقطت اللاذقية في قبضته سنة 1۸7 ه . ثم سار السلطان قلاوون في سنة تمان 
ونمانين لغزو الفر ج بطرابلس » فناز هما أربعة وثلاثين يوما حتى فتحها عنوة في رابع 
ربيع الأخر »و هدمها جميعها وا قريبًا منها مدينة طرابلس الموجودة الأن 

واستقبل الإفر نج والسكان في عكا أنباء تحرير طرابلس بالذهول » فقد كانت 
الصدمة كبيرة . 

وما انتهك أهل عكا المدنة مع المسلمين سار إليما السلطان قلاوون على 
رأس جيشه بعد أن أقسم في رسالة بعث بها إلى النصارى » ألا يترك فى المدينة 
مسيحيا على قيد الخحياة ... لكنه م يكد يبدأ با لمسير » حتى سقط مريضًا » وبعد 
ستة يام فقط قضى تبه وهو في طريقه للجهاد » فاستدعى ابنه الأشرف وهو 
على فراش الموت » وحَمَله على أن يقطع وعدا بان يواصل لته » ويحقق هدفه . 
للك الأشرف خليل › يفتح عكا › ثم يدمُرها سنة ۹۰ ه : 

سار الملك الأشرف لفح عكا بجيش يضم ستين ألف فارس » ومائة وستين 
ألفًَا من المشاة » ومعهم العرّادات » والمجانيق التي اشتهرت باسم « الفيران 
السوداء » ..واحتشد النصارى - من الذَاويّة والأسبتارية - وفقة من الإنكليز 
والألمان ومقاتلى قبرص > وانضم إلمم بعد مدّة ملك قبرص « هنري » »و کانت 
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تحصينات المدينة قوية ومتينة . 

ونصب السلطان الأشرف على عكا اثنين وتسعين منجنيقا » وقاتل مَّن 
بها من الفرنج أربعة وأربعين يومًا حتى فتحها عَنوة » في يوم الجمعة السابع 
عشر جمادى الأولى » وهدمها كلها بما فيها وحرقها . 

ولله در الأشرف » حين أرسل إليه الملك هنري - أثناء الحصار - فارسين 
من الدّاوية لمحاولة عقد هدنة » فاستقبلهما الأشرف خار ج خيمته ا 
في إيجاز ما إذا كانا قد أحضرا معهما مفاتيح المدينة؛ فلما أنكراء قال فمما: 
إن ذلك هو الموضع الذي يطلبه » ولا يهمه مصير سكان المدينة › غير أنه 
تقدرّ | منه لشجاعة الملك ؛ بقدومه للقتال وهو لا زال حَدَثا » فضلا عن مرضه - 
فإنه سوف ببقي على حیاتهم إذا ما استسلموا له . وفي أثناء حديثه لهما › 
قذفت عرادة من الأسوار حجرًا سقط قزب الجماعة » فاستشاط السلطان غضبًا ؛ 
وسل سيفه وهمٌ بقل السفيرين » ولكن الأمير « الشجاعي » تدشحل فمنعه من 
ذلك » وقال له بانه لا يصح أن يدنس سيفه بدماء الخنازير . ثم سمح للفارسين 
ادل کا 

ولم تكد عكا تقع في قبضة الأشرف » حتى شرع في تدميرها » واستباحة 
دورها وأسواقهاء ثم إشعال الحريق بها » > كما تم تدمير الأبراج والقلاع المنيعة ؛ 
إذ عَرْم على ألا تكون مرة أخرى رأس حربة لما يقوم به الفرنجة الصليبيون 
من اعتداء على بلاد الشام . ) 


مہ ل مم 


تحرير بقية بلاد الشام : من الفتاة في سوق الرقيق درهم واحد : 
وجه الأشرف جيشًا لتحرير مدينة صور » وكانت من أمنع المدن على 
سواحل بلاد الشام » وقاوم الداوية في صيدا » واحتل السلطان حيفا وجبل الكرمل 
ورون و هھ 
جابت جيوش الأشرف بلاد الشام من أقصاها إلى اقصاها لمدة شهور 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس es‏ 
r a a a a‏ 


كاملة » مدمّرةَ كل ما تعتبره ذا أهمية للفرنج الصليبيين » إذا ما حاولوا مرة 
أحرى النرول إلى البر . وتقرّر اجتفاث الاشجار » وتعطيل أدوات الري › وتطبيق 
N A NDE‏ 

بلغ عدد الأسرى عددًا كبيرًا » وهبط ثمن الفتاة في سوق الرقيق إلى 
درهم واحد فقط . 

E E E E TP TEs 
البنادقة والبيازنة » ولكن ما تجدي هذه المقاومة أمام حماس المجاهدين في‎ 
. سبل الله‎ 
: هھ‎ ٦٩۹۱ فح قلعة الروم › ۱ رجب سنة‎ 

سار الماك الأشر ف إل قلعة الروم فافتتحها بالسيف قهرّافي يوم السبت حادي 
عشر رجب »› وجاءت البشارة بذلك ال دمشق › وراک E‏ يام ( 
وارك اه لش الجلهن ى شغ »و کان يوم السبت إلبّا على أهل يوم الأحد ¢ 
وكان الفتح بعد حصار عظم جدًا مدة ثلاثين يومًا » و كانت المنجنيقات تزيد 
على ثلاثين منجنيقا » وقد قتل من أهل البلد حل كثير » وغنم المسلمون منها 

غاد لاطا زل دى فاا الاس لحر ودعر ا اجر 

وقد امتدح « الشهاب محمود » لمك الأشرف خليل على فتحه قلعة الروم 
بقصيدة هائلة فاضلة أُوّها : 
لك الراة الف افق ااال ف كبراقاو كرو 
إذا خحفقث في الأرض هدت بنورها هوى الشّرك واستعلى الهدى وانجلى انعر 
وقح أتى في إثر فقح كالما سماءٌ بدت تر ى كواكبها الزهر 


۲٥٦ 
فکم فطمت طوعًا و کرهًا معاقاد‎ 
بذلتٌ لها عزمًا فلولا مهابة‎ 
قصدتٌ مى من قلعة الروم ولم يتح‎ 
ووالؤهم سرا ليُخفوا اذام‎ 
صرف إلها هة لو صرفهى‎ 
وما قلعة الروم التي حزْت فَحها‎ 
طليعة ما يأتي من الفح بعدها‎ 
فصبحتها بالجيش كالرؤض بهجة‎ 

لیوٹ e ES‏ 
E ET‏ 
ا ا 
ولو وردث ماءَ الفرات خيولهم 
كأن الجانيق” التي فَْنَ حوف 
أقامت صلاة ا لحرب ليلا صخورها 
E E E‏ 
فلاذوا بذيل العفو منك فلم ثُجبُ 
وما كره الل اشتغالك عنم 
فا حرزتها بالسيف قهرّا وهكذا 
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مضى الذهر عنها وهي عانسة بكر 
كساها الحيا جاءتك تسعی ولا مهر 
E‏ 
وفي اخر الأمر استوى السر والجهر 


إلى البحر لاستولى على مده الجزر 


وإن عظمت إلا إلى غيرها جسر 
لاح قبل الشمس في الأفق الفجرُ 
صوارمُه أهاره والقتا الرَهْر 
ها کل يوم في ذراظفر ظفر 
الطاب بالنفس لم يعلها مَهر 
وأصبح سهلا تحت خيلهم الوعر 
لقيل هنا قد كان فيما مضى نهر 
رواعدٌ سخْط وَبلها انار والصْر 
فأكثرها شفع وأكبرها ور 
وباحث مما أخحفنه وانهتك الستر 
رجاءهم لو م يشب قصدهم مکر 
ها عندما فروا ولكنهم سروا 
فقوحك فیما قد مضی کله قر 


)۲( اجامها : جمع الجحمع من أجمة » وهي الشجر الكثير EN‏ الأسد. 


)١(‏ المغل : المغول 
(۳) الحرب لن ا ارت 
E E‏ الصعبة المسالك . 


: اججانیق‎ )٥( 
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اا 
فيا أشرف الأملاك فرت بغزوة 
O‏ آن E‏ 


ودم a‏ للدنيا ليحيا بك الهدى 


Yo 


ا الليالي والعدى وهو مفتر 


تحصل مہا ۰ والذكر والأجر 
توالى له في يمن دولتك النصر 
وإن غضب اليعفور من ذاك والكفر 
تطيعك والأمصار أجمعها مصر 
ويزهى على ماضي العصور بك العصر ٠‏ 


سي كر التارجخ بك فخر للملك الأأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون 
علو هته على اقنلا ع آخر مواقع الفر نج » الذين بقوا - وعلى امتداد مائتي سنة - 
جسمًا غريبًا في كيان العا م الإإسلامي ما ادى في الناية إلى لفظهم وطردهم › 
وتحرير البلاد الإسلامية من وجودهم . 

وانہار كل ما أقامه الفرنم » وما جهدوا لتصنيعه دفعة واحدة » وكأنه 
بناء فوق الرمال » أو بناء من الثلج لم تلبث أن صهرته حرارة الشمس . 
قبرص .. قبرص .. قبرص : 

وني سنة ۱۲۹۲ » أرسل ملك قبرص « هنري » مس عشرة سفينة » تساندها 
عشر سفن من لدى البابا » فأغارت على الإسكندرية › وارتكبت مذابح رهيبة › 
ولكن مقاومة المسلمين الضارية أرغمت الحملة على الانسحاب . 

, وأدّت هذه الحاولة الفاشلةء إلى زيادة تصمم السلطان الأشرف خليل 
على فتح الجزيرة» فأمر بعمارة مائة سفينة» و كان يتابع الاتعدادات وهو ف 
( قرص قبرص »> قبرص ) .کا کانت لدیه مخططات ا کبر ترید فی آھمیتہا على 
ما كانت تله قبرص من أهية فى تفكيره وعملة + إذ کان لا بڏ له قبل کل شُيء 
من سحق المغول » وتحرير حاضرة الإسلام من طغيانہم 


. ۳٤۹ - ۳٤۷/۱۳ البداية والنہاية‎ )١( 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
س اا ل لت 


وفيا كان السلطان الأشرف يمضي في استعداداته الطموحة › 
فل غل رجا 0 اة امار ا جا ا ن 
حقيرة لهذا الشاب قوي العَريمة » والذي أتمٌ رسالة صلاح الدين وقطز وبيبرس 
وقلاوون » فطرد اخر ما تبقى من الفرنج من بلاد الشام »” . 
املك الناصر محمد بن قلارون ؛ « له في موقعة شقحب شقحب اليد البيضاء من 
ابات  »‏ وبا انتبى أمر التتار إلى الأبد : 

للك الناصر أبو الفتح محمد بن قلاوون » من كبار ملوك دولة المماليك . 
وي عصره كانت معر كة ١‏ شقحب » أو معر كة « مرج الصُفرّ » في اليوم الثاني 
من رمضان سنة ۷٠۲‏ ه » و كان عدد الجيش المغولي الذي اشترك في هذه 
الموقعة كبيرًا » يقدّره بعضهم بخمسين ألف مقاتل » وهناك من يقول : إن عدده 
يصل إلى مائة ألف . وقد كان في عداد هذا ا لجيش فرقتان من نصارى الكر ج والأرمن . 

والسبب في سير هذه الحملة التتارية > هي رغبة «قازان» ملك التتار في 
عم اطا السلين ف مهن و امخر داد اا رض اة و تاها إل لار 
وآناب عنه فى هذه الحملة «قطلوشاه» الذي تعاون مع النصارى تعاونًا كبيرًا . 

وانزعج الناس لمسير التتار » واشتدٌ خحوفهم جدًّا - کا يقول أبن كير - وقا 
شيخ اللإسلام ابن تيمية بمهمة جسيمة في إشراك الخليفة والسلطان في مواجهة هولاء 
OE‏ 
مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار 

او ار جيشهم أحسن تنظم » و كان السلطان 
الناصر في القلب » ومعه الخليفة « 2 الله ) والقضاة اا 


. ٠١١ - الظاهر بيبرس ونهاية الحروب الصليبية القديمة ص۱۲۹‎ )١( 
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وقبل بدء القتال » مر السلطان ومعه الخليفة ا د ا 
ا وبث روح الحماسة فيم. SORE,‏ 
a‏ 
عن دينكم» وعن حريمكم. وؤْضعت الأحمال وراء الصفوف وام الغلمان بقثل 
من يحاول الهرب من المعركة . 

ر قطنت الاك ر ال اال و ت لاطا عا 
وأمر بجواده فقيّد حتى لا يهرب » وبايع الله تعالى في ذلك الموقف » » 
يريد إحدى الحسنيين ؛ إما النصر › وإما الشهادة في سبيل الله . وصَدَق الله 
فا ا 

واحتدمت المعركة » وحمي الوطيس واستحر ا 
ا ا ی ا دک او د و 
ولكن الحال م يلبث أن تحؤل بفضل الله عز وجل » وثبت المسلمون أمام المغول ‏ 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » « فلمًَا جاء الليل ‏ لجا التتا ر إلى اقتحام التلول والجبال 
والاکام ؛ فأ حاط : a e a‏ 
الوت اجرب » فقتلوا منہم ما لا يعلم عدده إلا اله عز وجل » وجعلوا يجیئون 
بهم من الجبال فُضرب أعناقهم ٠"‏ ثم لحق المسلمون أثر المنهزمين إلى 
« القريتين ) و 

ووصل التتار إلى الفرات وهو في قوة زيادته » فلم يقدروا على العبور › 
والذي عبر فيه هلك » فساروا على جانبه إلى بغداد » فانقطع أكثرهم على شاط ء 
الفرات » وأخذ العرب منهم جماعة كثيرة . 


. ۲۷/٠٤ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٠٣/۱٤ البداية والنهاية‎ )۲( 
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وكان فرح المسلمين والسلطان بهذه المع ركة فرحا كبيرا . ودخل السلطان 
مصر دخول الظافر المنتصر » يتقذّم مو كبه الأسرى المغول يحملون في أعناقهم 
رؤوس زملائهم القتلى » واستقبل استقبال الفاتحين . 
إن البغاة بني خاقان أقدمهمم على هلاكهم الطغيان والأشرُ 
ا ا و ا a‏ 
يا وقعة المج مرج الصفر افتخرت بك الوقائعُ في الآفاق والعصر 
رفعت بالنصر أعلام الهدى ولقد جردت للشرك كسرًا ليس ينجبر 
لقد كانت هذه الحملة التتارية »> هي اخر الحملات الكبرى التي قام ‏ 
بها هولاء المتوحشون . 
a‏ اا فا اال اود ریو 
کو منهم الأعلامَ فانهزموا ونكصوهم على الأعلام فانقصفو 
قروا من السيف ملعونين حيث سوا ولوا ب 
قال ابن حجر في « الدرر الكاأمنة » عن السلطان الناصر : « فتحت 
في أيامه قلعة « جعبر » و ( ملطية )و ( دارندة »و ( اا 94 ) ا 1 
ومع من ست الوزراء وابن الشحنة »و كان مطاعًا مهيبا عارهًا بالأمور » يعظم 
أهل العلم والمناصب الشرعية » لا يقزر فيما إلا من يكون أهلا ها » ويتحرّى 
لذلك ويبحث عنه ويبالغ » وأسقط من ملکته مَکس الأقوات 4 
كانت للناصر سيرة حمودة » ولو م يكن له إا قثل « بیبرس ال جاشنکیر ) 
الحلول الاتحادي عدو ابن تيمية اللدو د ؛ لكفاه . واعتنى بالعمران حتى أضحتُ 
القاهرة زينة الدنيا » واقعدى الناس به فتباروا فى العمران » يقول المقريزي : 


. معركة شقحب أو مع ركة مرج الصفر محمد لطفي الصباغ - المكتب الإسلامي‎ )١( 
طبع‎ » ۲٠٤/٤ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
. أم القرى . ومَكس الأقوات : هي الضريبة التي ثفرض على الأقوات‎ 
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دين ملو کهم ( . وقال الزركلي J.‏ وأحدث من العمران ما ملا ذکره صفحتین 
انه أطلق لات بكلام فاجش فى شد ة غضيه ولا اناساطه > و انت عنده تة 
على الدين » ورعاية اکان 
دولة المماليك : 

لقد كانت دولة المماليك » التي امتدڈت من سنة ٦٥۸‏ حتی ٩۲۳‏ ه » 
المدافع الأول عن الإسلام » وقد استطاعت هذه الدولة أن تطهر بلاد المسلمين 
من بقايا الصليبيين » وأن نبي أمر التتار إلى غير رجعة » وأن تدافع عن مذهب 
أهل السنة والحماعة و كانت أيامها أيام نضج علمي » عمت فيه المدارس والجامعات 
ربوع مصر والشام . 
ملوك اللإسلام في افند ٠‏ ابطال الملاحم : 


قال الشيخ أبو الحسن الندوي : « لم تزل ولا تزال خليّة الإسلام في لهند 
تعْسل» والشجرة التي غرستها اليد الكرية الخلصة» وسقاها الصالحون من عباد الله 
بدموعهم والجاهدون في سبيل الله بدمائهم في كل عصر » تمر وتوتي كلها 
کل حین باذن ا 


إليك طرفا من عسل مل وكهم » مذابًا في علو همتهم . 


٠ المسلمون في اند » لأهي الحسن الندوي ص١٠ . نشر الجمع الإسلامي العالمي‎ )1(٠ 


شهاب الدين الغوري ؛ بعلي الأذان في دهي : 

الغوريون من منطقة « الغور » في أفغانستان ؛ فتحوا السند » وقضَوا 
على القرامطة »> وحازوا جميع نمتلكات الغزنويين > تحت زعامة « شهاب الدين 
الغوري » ؛ وملك شمال المند » وبلغت جيوشه ١‏ دهي » » وأغلى فيما منارة 
الإسلام » ودوّى فا الأذان » وقامت دولة الإسلام في اند مر کزها ( دهي » › 
وكان مع السلطان شهاب الدين الغوري قائده « قطب الدين أيبك » يفتح المدن 
بسيفه » والشيخ « معين الدين الجيشي » يفتح القلوب بدعوته . 

وأتى شهاب الدين في هبواته ‏ سيفًا يفل وعزمة لم ثُجُهَد 

ومضى على ساحاتها لا ينشني ححتى يد لدينه صِذق اليد 

وضممت أقطارًاإليك فأصبحت ‏ عقدًا يوج بلؤلو وبعسْجد 

ES GS 

٤‏ ِ گن 
وجحمعت أطراف الممالك امة بجهادها المحواصل المتجدد 


بلول لودي : 

حكم سبعًا وثلاثين سنة ؛ اسع خلاها سلطان دهي » وضم جميع الإمارات 
وكان ملكا صالخا » عادلا شجاعًا » صادق القول ورعًا » يبذل الجهد باتباع 
مظفر اللحلم الكجراتي ؛ مئل عظم للملوك : 

من اهم ملوك الدولة الإسلامية في « الکجرات )( ۸۱۰ھ -١٦۹ه)‏ : 
١‏ وكان مثا عظيمًا للملوك » جمع من الفضْل الشيءَ الكثير ؛ كان من حفاظ 
القران او ان الفقهاء ET‏ » حتی سمي ب( الحلم ( ¢ و کان 
مما بعلوم زمانه» ماهرًا في الفنون الحربية» ماهرًا بالخط وبججميع أنواعه» كتب 
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مصحفين بيده أهداهما للحرمين الشريفين 
ولقد أغار في زمانه أحد ملوك الهندوس على مملكة ١‏ مالوه » الإسلامية › 
التي کان يحکمها « ا ) » فاستنجد محمود الخلجي 
بمظفر الحليم الكجراتي فانجده وطرد المندوس » فعرض عليه محمود الخلجي 
أن يكون هو السلطان على « مالوه » » فقال له مظفر : « إن أول خحطواتي 
إلى بلادك »› > کانت فی سبیل الله تعالى لنصرتك والحمد لله قد تم لنا النصر ء 
فبارك الله لك في ملكك » . ووعده بالمساعدة دائمًا » وأبقی عنده بعض جيوشه . 

أنشاً رحمه الله في مكة رباطًا ومدرسة وسبيلا للماء » وجعل لها وقفا 
ينفق على المدرسين › والطلبة > ومن يقيم بالرباط » . 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي عن السلطان مظفر حليم » في كتابه 
« المسلمون في الهند » : « ومنهم السلطان الفاضل العادل » المحدث الفقيه : 
مظفر حلم الكجراتي » الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخحلاص والإيمان › 
والاحتساب والتقوى » والعمل بالعزيمة › والعدل والإيشار » والحمية في الدين › 
والتبحر في العلم» ما يندر وجوده في سير كبار الزهًاد والربانيين و كبار الخلصي: 
فضلا عن الملوك والسلاطين ) . 

يقول مۇرخ كرات لما ماوت اذارة الساطان مخ د الاه 
الثاني - سلطان « مالوه » - عزله الوزير « مندل رائي ) » وعکف مندل على مُحو 
الشعائر الإإسلامية » ونشر الطقوس ؛ فثارت حفيظة وحمية السلطان مظفر - و كان 
واليًا على كجرات - فزرحف إلى « مالوه » بجيش عرمرم » ووصل إلى باب 
« مالوه » بعد أن قطع مسافة طويلة » وانتصر السلطان » وفتح القلعة . ولما استعرض 
رفقنه ما ت ركه ملوك « مالوه » من النعيم والخزائن والثروات الطائلة » قالوا 
للسلطان : إن أكثر من ألفي فأرس اسيّشهدوا في القتال فليس من المناسب 
ا لى عر هه ا حه ار اة ورل ا ا ا 
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الذي كان سببًا في إتلافها . فلا سمع السلطان مظفر هذا الكلام توقف قليلد » 
- ثم حرج من القلعة » وأمر السلطان محمود بأن لا يسمع لأحلٍ من رفقته بالدخول 
في القلعة » وقال .: « إنه خحشي من كلام الأمراء » أن يدور بخلده طمع في 
القلعة ويحبط عمله » إنه لم يحسن إلى السلطان محمود › بل إن محمودًا نفسه 
هو الذي أحسن إليه » بأنه كان سببًا في تيل هذا الشرف العظم ) . 
قال السلطان حلم - في مرض وفاته » تحديتًا بنعمة الله -: « ما من حديث 
رويثّه عن أستاذي المسند العالى « مجد الدين » بروايته عن مشايخه » إلا وأحفظه › 
وأسنده » وأعرف لراويه ته » وثقته » وأوائل حاله إلى وفاته . وما من آية ‏ 
إلا وقد من الله علي بحفظها » وهم تاأويلها » وأسباب نزو ها » وعِلم قراءتا . 
وأمّا الفقه » فاإني استحضر منه ما أُرجو به مفهوم : « من يرد الله به خيرًا» 
يفيه في الدين اول مدة أهر أضراف قى باسمال مااعاه الرفة : 
وأشتغل با سنه المشايخ لتزكية الأنفاس عملا با قيل: «مَن تشبّه بقوم فهو منهم). 
وھا آنا أطمع فی شمول ب رکاتہم مقعلا بعسى ولعل › و کنب شرعت بقراءة معا 1 
التتزيل» وقد قاربت إتمامه» إلا أني أرجو أن أختمه في ال جنة إن شاء الله تعاى». 


وفاضت رو حه »> وهو يدعو بدعاءِ سيد نا يو سف - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام -  :‏ رب قد اتيتني من المُلك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفي مُلْلمًا وألخقني بالصًا لين 4 


(۲( 
: ] 1١١ : يوسف‎ [ 


(۱) القصة مبسوطة في تاريخ كجرات للاصفي المعروف ب « ظفر الواله » » وكذلك في نزهة 
الخواطر ج٤‏ . 
(۲( اللسلمون في اهند لاي الحسن الندوي صاه - ٣ه‏ . 
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دولة المغول المسلمة في اند ٩۳۲‏ ه - ٠۲۷۴٤‏ ه: 


) العهد الذهبي للمسلمين في اهند : 

ّل عهد المغول الفترة الذهبيّة لحكم المسلمين في الهند » حيث امتدّت 
العلوم والثقافة » و ختلف مظاهر الحياة الإإسلامية »> مع امتداد رقعه الدولة املسلمة ›» 
واشتداد سلطانہا وهيبتها ونفوذها . 


بدأ حكم المغول في الهند حين زحف إليما . 
ظهير الدين « محمد بابر »موؤسّس الدولة المغولية المسذمة في اند : 

وهو الحفيد الرابع لتيمورلنك ؛ زحف من مدينة كابل في أفغانستان » 
واحتل دفي التي كان بحكمها السلطان « إبراهم اللودهي ) » وانتصر بجیش تعداده 
۲ ألف مقاتل من المغول » على جيش إبراهم اللودهي الذي كان تعداده مائة 
ألف » ودخل دهي فاتځّا » في ٠٠١‏ رجب سنة ٩۳۲‏ ه » ونودي به ملكا 
غل افك 
املك العظم الراشد : أورانك زيب عالمكير ؛ « لا نظي له في علو اهمة وقوة 
الإرادة في ملوك العام » : 


حكم وهو في الأربعين من عمره » ففتح البلاد » ونشر الأمن والعدل . 
وامتدّت دولة الإسلام من سفوح « هالايا » في الشمال » حتى شواطئ البحر 
ي أقصى ال جنوب . ومع هذه الفتوحات العظيمة » كان ينظرٌ في كل شون المُلك 
وقضايا الرعية ممل عين العُقاب » فأزال كل آثار زندقة الملك « جلال الدين 
اکر »وغل ارا مو اطق الا و الان اغا ف 
وجعل ها أئمة ومدرسين » وأسّس دورًا للعَجَرّة » ومارستانات للمعتوهين » 
ومستشفيات للمرضى » ودن الأحكام الشرعية والفتاوى في كتاب واحد يُسمى 
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اليوم ١:‏ الفتاوى العالمكيرية » واشتّهرت ب « الفتاوى الهندية » » وألغى امتيازات 
للك وال كاب في الحديت فد كان غالا ۽ وعكت على دراس القران 
لكريم » و كان يكتبه بخطه وييع المصاحف ليعيش بشمنها » بعد أن زهدت 
نفسه أموال المسلمين » وكان يحافظ على صلاة الجماعة ولا يت ركها » والجمعة 
في المسجد الكبير » وكان يصوم رمضان في كل أحواله وبُقيم لياليه بالتراوبح ‏ 
ويعتكف في العشر الأواخر » ويداوم على الوضوء وعلى الأذكار » ويمدٌ أهل 
الحرمين بالصلات » و كان شديذا في حزمه وعزمه » بارعًا في فنون الحرب . 
وفي الإدارة والتنظيم . 

حكم الهند خحمسينَ سنة » وكان أعظم ملوك الدنيا في عصره 8 
أن مفاتيح كنوز الهند كلها كانت بيده » ولكنه عاش عيشة الزهد ؛ وكان يمر 
ee a‏ 
اشوا ال 

فرحمة الله على الملك « أورانك زيب عالمكير » » تلميذ الشيخ أحمد 
السرهندي مجدّد الألف الثاني بالهند ... رحمة الله على هذا الملك » الذي 
وی ا ھا ر غ فيها تهج الخلفاء الراشدين . 


1):) الذي قر رة التاطان أورانك E‏ 
علمية و عملية ويقراً تاريخه الحافل بجلائل الأعمال » ويقراً جهاده المتواصل 
لذي لم بقطع ولم يتوقف يومًا واحدًا في حمسین سنة حُکم فيها » وفتو حاته 
العظيمة » وإصلاحاته الكبيرة » وتقشفه في الحياة E‏ » و استقامته »› 
وصلابته » ومغامراته في سن عالية › تسين نة 6 ولم رل مرابطا ماضلا إلى 
احر ساعاته ( ویقرا نظام اوقاته > ومحافظته على الفرائض والسنن »> مع إشرافه 
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آمن بان هذا الرجل لا نظير له في علو الهِمّة وقوة الإرادة في ملوك العالم » 
وأنه خلق من حديد > وأنه من نوادر رجال العالم في جميع العصور » وفي جميع 


الأجيال . 
ت م ا o 8 0 J‏ 
لله درك يا« ارَنَكْ زيب »اهتدتث بك امة فاحشم لربك واسجد 
وغل ا e‏ 1 لله اکر » کل فق ارد 
A‏ اويتَ بين ظلالها او مه 
خحمسون ا ني المجد نادرة وزهرء سو دد 
يا سنادسَ الخلفاء رُشدكآية للناس مُلهمَةولهفة مقتدي 


الحاكم العبقري : شيرشاه السوري ؛ فريد في العصور والأمصار : _ 
قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه « المسلمون في المند ) ص٠٠‏ : 
«الذي يقرا سيرة الحا العبقري «شيرشاه السوري» ۹٥۲(‏ ه)» ويعرف ماثره 
فى إدارة البلاد ورفاهيتما > ومشاريعه العمرانيّة» الضخمة البديعة › وقوانينه 
العادلة » وتشريعاته الدقيقة وإنتاجه السريع الضخم » ويعرف أن كل ذلك قد 
تم في خمس سنوات فقط - وهي المدّة التي حَكم فيما شيرشاه - وبعضه يعجز 
عنه الحكومات الكبيرة المنظمة » في اجال طويلة . ولم يستطع كثير من الملوك 
والحكام الإنجليز - على كارة الوسائل » وتقدّم المدنيّة » وحدوث الآلات - أن 
يأتوا ببعض ما أقى به هذا الملك العصامي في عصر مختلف في الصناعة والمدنية - 
يهر بعظمة هذا الرجل » ويؤمن بعبقريته » ويصدّق أن هذا الرجل فريد في العصور 
والأمضار» وي ا برع ق حف اغا اجان ق 010 


ویقول عنه ني ص ه۲ - ۲٦‏ : « أنشاً شيرشاه السوري الشار ع الطويل 
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« سنار كاؤن » إلى ماء « نيلاب » » مساحته اثنتان وثلاثون ونمانمائة وأربعة 
آلاف ( 4۸۳۲ كم ) » وأسّس في كل ثلاثة كيلو مترات رباطًا » ورتب هناك 
eS a E‏ . وأسّس مسجدًا على كل ثلاثة 
کیلو مترات » ووظف موذتًا ومقرئًا وإمامًا في کل مسجد » وعيّن في کل 
رباط فرسین للبرید ؛ فكان رفع إليه أخبار ‏ نیلاب إلى أقصى بلاد ( بنغال ( 
كل يوم » وغرس الأأشجار المثمرة بجانبي الشار ع ؛ ليستظل بها المسافر ويا كل 
منها ) . 
السلطان فتح علي خان « سلطان تيبو » ؛ يستشهد في قتاله ضدٌ الإنجليز قائلا : 
١‏ يوم من حياة الأسد » خير من مائة سنة من حياة ابن وى » : 

قبل أن يتغلغل الإنجليز في المند > كانت العرة كل العرَة للمسلمين في الهند ؛ 
حتى إن مبعوث ملك إنجاترا « جيمس الأول كرف فد 
مقابلة الإمبراطور « جهانكير » » فلم يظفر با أراد » فالس أن يأخحدَ رسالة 
منه يحملها إلى ملك إنجلترا » فردٌ عليه الوزير الأول في البلاط الملكي : « إن 
ما لا يناسب مكانة ملك مغولي مسلم » أن يكتبَ رسالة إلى سيد جزيرةٍ صغيرة 
سكا ادون مسلمون 6 . هکذا برد عل الصلف الإلجليزي . 

وبعد ذلك غفل المسلمون في اند » واحتل الإنجليز اند › وانتبه المسلمون 
هذا الخطر » وكان أُوّل من تبه له الملك الممام « فتح علي خان » المشهور ب 
(سلطان تر؟ فبدا ارت الإنجليز حر با لأ هوادة فيما سنة ١١١۳‏ ھ/ ۱۷۹۹م 
فحارب الإنجليز بك ما يلك من رجال وعتاد وقوة » وحرّض أمراء ختلف 
مناطق الهند » وحاول الاتصال بالسلطان سلم العقاني وملوك المسلمين › 
TO‏ 


. ٣١ص الدعوة الإسلامية وتطورها في اند . للدكتور يي الدين الألواي‎ )١( 
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وکاد ینھار کل ما بناہ الإنجلیز فی الھند › لولا نهم نجحوا بمکرھہ 
بض أمراء الهند - في جنوب البلاد - إليهم » فتغيّر ميزان المع ركة » وسقط 
املك المسلم امحاهد البطل صريعا في المعركة يوم ٤‏ مايو سنة ۱۷۹۹ م 
اا ا ‏ اار ل دا اوقل کل 
لر ود ا و ا 
ولما بلغ القائد البريطاني نبا مصر ع السلطان تيبو » حضر ووقف على جثمانه » 
وقال : اليوم الهند لنا . ولقد كتب غاندي مقالة في صحيفة. « الهند الفتاة » 
عن عظمة هذا السلطان وصدقه » وقال في جملة ما قال : لا نعرف أعظم منه في 
Ne BE‏ 

« ولم تعرف الهند في تاريخها الطويل » قائدًا أعلى همُة » وأبعد نظرًا » 
ود عداءٌ لاإنجلیز من « تيبو ساطان » » ولم يكن في الهند شخصية أبغض 
SS‏ 
الأسود » وإهانة لرمز من رموز الجهاد الإسلامي ب . 

E E‏ وأعز وَلبته وأطهر مقصدِ 


2 
+“ 


ت 


نمضت جمو ع المسلمين ججولة 
كل يقول لنفسه إن راعها 
وك السا وا ق ا 
يوم من الاسد ازبر اعز من 
لله درك إِذ ملت مع الردى 


لله تدفع كل عَم منجد 
تحر سبيل الله بلح فاشهدي 
تيبو وقال لنفسه هيا رڍي 
اشعالب أ حياة والأسووا 
نفسًا تعز وهمّة لم تمعد 


E N REET 
A RT 
١١۷ص ملحمة الإسلام في اند‎ () 
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جهاد السلطان « سراج الدين بمادرشاه » للإنجليز › ونفيه إلى رانجون : 
لا قاوم الشعب المندي المسلم الإنجليز؛ كان الملك المغولي « سراح الدين بہادر 
شاه» قائد الحهاد ورمزه»› ودار الإنجليز مذابح فاقت مذابح جنكيز خان وهولاكو » 
وو ا لك ارو وع ق ا و 
املك بهادر مع مَّن بقي من أهله وحاشيته إلى رانجون ... وأداروا الجازر ؛ منها 
حزرة سمرت مبعة أيام > شق جلها جبهة وغعشروك أل مسل ٠‏ 
رانجون أصبحتِ لعرين فأبشري _ أَسَدٌ على ميدانه لم يمد 
حملوا إليك الليث من غاباته ٠‏ وأتنوك بالبطل الأعر الأمحر 
باغ رما ورود 1 اسر شتان بين مجاه أو معت 
اا ا ا اتا واف وة 
منفى الأب علا ومَعْنى رَاهِرّ ‏ وذراالجبان وها سِجْن موص 
صدّيق حسن خان . العام الأثري ملك «‹ هوبال ) : 


تزو ج الشيخ صدّيق حسن خان بالملكة « شاهجهان بيجم » ملكة 
١‏ بهوبال » » وأصبح ملكا لبهوبال » ولم يشغله المُلكٌ عن تحصيل العلم ونشره ؛ 
فلقد ألف وده محمد على حسن كتابًا عن حياة أبيه باللغة الأردية ماه « مآثر 
صدّيقي » في ستة أجزاء » ذكر فيا عن مصنفاته التي بلغ عددها مائتي كتاب 
وأربعة » تشكل الكتب العربية منها ٠ ٤‏ » والفارسية ٤١‏ » والأردية ٠١١‏ . 
ومن ضيمنها كتاب : ١‏ رحلة الصديق إلى البيت العتيق » يذكر فيه الشيخ رحلته 
بالسفينة الشراعية من « بومباي » إلى « جدّة » للح » استغرق سفره نمانية أشهر » 
من يوم أن غادر بلده إلى أن عاد إليما . 


وقد لقي في هذه الرحلة من المشاق الكثير بما يصفه بقوله : ضاقت علينا 
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› كوب » ومخالفة الهواء » وقلة المطعوم والمشروب‎ IL 
حتى قنعت في اليوم والليلة بجرعة من الماء » ولقيمات من الأرز الذي لم يخالطه‎ 
شيء من السمن والإدام . وبلغت الأنفس التراقي في تلك الأيام » وكانت الأيدي‎ 
إل الساء هرفرعة > والاعين والاذان.:‎ 

RE‏ : كتبت بيدي في الم رکب 
كتاب « الصارم المُنكي على نخر ابن السسبكي » للحافظ ابن قدامة المقدسي › 
في مجلد وسط » ولم أضيّع زمن ركوبي البحر عبًا . 

ويقول عن نزوله « الحديدة » باليمن - أثناء الرحلة -: وأقمتٌ هنا 
اثني عشر يومًا » أراجع كب الحديث » وأكبّها بيدي ما أستطيع » ولم أذهب 
إلى المساجد إلا للصّلوات الخمس لكثرة اشتغالي بطلب العم . وفي أيام الإقامة 
دو اللدة اهدب تتكا فن كان الط ق وک الصحاح الستّة» لعلمائها 
وأهل العلم المقيمين ب « المرادعة ) و « بيت الفقيه ) وغيرهما » وکلهم 
استحسنوها » ودعوا لؤلفها. وقال لي الشيخ علي بن عبد الله شار ح البخاري- 
حين لاقاني : وجود مثلكم في هذا الزمان : من نعم الله تعالی » لو کانوا يعقلون . 
واستعرتٌ رسائل السيد محمد الأمير - حين الرحيل من حديدة - لأجل النظر 
والنقل ؛ فمنها ما نظرتٌ فيها واستفدت › ومنها ما نقلتٌ واستنسخت . 

وقال أيضًا عن رحلته : ولم نترك الاشتغال بالعلم في هذه الفرصة القليلة - 
أعني أواخر ذي القعدة - بل حصلا فيها بعض الكتب والفوائد . ويقول أيضًا : 
« ومن غاية الشغف بعلوم السّة » لم أترك كتابة العلم بعرفة ومنى فى أيام 
إقامتها » لكن في غير أوقات المناسك اق ق 
عجائب » ورأيت فيه عدَّة مصائب » واخحترت الناس » وميّرت السفهاء من 
الأكياس » ووقفبٌ على رسوم القوم وبدعِهم ومحدثاتهم » وانهماكهم في تحسين 


۷۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


لمان فطاع رالا كح والا ك وو هم عل ذلك ر ع 
رفع رؤوسهم إلى السنن وما مات منها » وضعف الإسلام ؛ وهذا شين لأهل 
الدين » لا سيّما لأهل مكة والمدينة » الذين هم في خير بقاع الأرض » وهم 
وة الما صر ا ا جه وق ا را ج 
عنه ؛ في طول الذيول والثياب وغيرها » حتى رأيتُ العمائم كالأبراج » والكمائم 
کالأخراج وبڌعا لائحصی » ومحدثات لا تستقصی . فر حم الله اف اا جت 
عن ذلك » وصان نفسه عما هنالك » ونهى القوم عن هذه المناهي والمنكرات » 
وجمعهم على التمسّك بالسنة والكتاب » وذكر مقامه ومقامهم بين يدي رب 
الأرباب » وخاف الله في كل ما يأتي به ويذر ؛ في الحضَر والسفر › والحياة 
TT‏ 

لله E‏ . .وم أطيب مو لفاته؛ « فتح البيان ) و ( الدين الخالص ) 
E E E E Ey‏ 
بالسكّة » » و « يقظة أول الاعتبار بجا ورد في ذكر أصحاب النار » » و « الإذاعة 
NE ONENESS EE‏ 
للشو کب )و « فح العَلام شرح بلو غ المرام لابن حجر » » و «احصول الامو 
علم الأصول » » و « الغنة ببشارة أهل الجنة » » و « قطف الّمر في بيان عقيدة 
أهل الأثر » » و « تخر الوصايا من خبايا الزوايا » » و « قصد السبيل إلى ذمٌ 
الكلام والتأويل » » وغيرها وغيرها .... 


)١(‏ انتهى ملخصًا من كتاب « رحلة الصديق إلى البيت العتيق » لصدّيق حسن خان 
من ص٦۹٦۱‏ - ٩۷ء‏ طبع دار ابن القع . 

(۲) مقدمة « تخريج الوصايا من خبايا الزوايا » لصديق حسن خان » تحقيق عبد الله الليثي 
ص۲٠‏ - ٠١‏ » طبع مؤسسة الكتب الثقافية . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ا 


يا هند يا ميحر الجمال تحدّثي ‏ فالکون بين مرجع ومردد 
شرت عليك من الجواهرأمة ‏ أفلاذأكباوٍوصفوة مَحْحَرِ 
ولديك أغلى الد عندك جوهر الؤحيد شوق الموْمن المتعبّد 
EN‏ تلك المرابع بالدم المتجدّد 
أسمعتَ وشوشة الزهور وهمسها ٠‏ ورفيف أطيار وطلعة فرق 
کر ا ا E oS‏ 
المؤمنون على الزمانِ تواصلوا مدا وجاءوا بالهوى المتفرد 
سب بر على الزمان ولحمة ٠‏ موصولة وعزيمة لم تفع 
غرسوا بها أحلى الورودوفؤحت ٠‏ مها الدناوزهت بحسن مُخْلد 
ومن تركيا خلفاء وملوك › غيروا وجه التارج : 
بأحرف من نور .. وبعلوٌ هم لا تبارى » سجّل الخلفاء والملوك العفانيون 
مأثرهم ... وقد مر بنا علو هة السلطان محمد الفاتح ... الذي لو لم يكن له 
إلا فح القسطنطينية ؛ لكفاه علو همّة له وللعهانيين . 
وهذه صفحة مختصرة أخحرى لسلطانين عظيمين : 
السلطان الحاهد مراد بن أورخان ؛ يعدم ابنه «ساوجي» لما تحالف مع الكافرين : 


لله درّه » حين تسقط في عهده مدينة « صوفيا » عاصمة بلغاريا > ورو ع بطانا 
البيزنطيين الأرثوذكس وحلفاءهم الأوربيين الكاثوليك » وعلى رأسهم بابا روما . 
وحينا انتهز الأمير « إمانوئيل » - ابن الإمبراطور البيزنطي « يوانيس الخامس » - 
فرصة ابتعاد الجيش الإإسلامي عن مدينة « سيروز » فهاجمها واستولى عليما › 
فر اة ا ا او و ر ی ا 
لمدينة » ور إمانوئيل والتجا إلى أبيه الإمبراطور » الذي بلغ من شدَّة خوفه من غضب 


7 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


£ £ 
السلطان ان طرد ابنه » ورفض استقباله » فلم يجد إيمانوئيل حلا افضل من تسليم 
نفسه للسلطان مراد 

وحينما تامر الأمير « ساوجي » - الابن الأصغر للسلطان مراد - واشترك 
مع الأمير « أندرونيقوس » - الابن الثاني لإإمبراطور يوانيس الخامس - في قتال 
المسلمين ؛ سار السلطان مراد على رأس جيشه لملاقاتهم قريبًا من القسطنطينية › 
ور الجيش المتامر » واستسلم ساوجي في مدينة ( ديموقة » » وحاكمه العلماء 
والقضاة » فحكموا عليه بالموت جزاء حرو جه على طاعة ولي الأمر > و موالاته 
للكافرين » ومشا ر كته الفعلية لهم في حرب المسلمين . ونفذ السلطان مراد 
حكم الإسلام في ولده » برغم محاولات بعض قادته أن يعفو عنه ويكتفي 
هزية الصليبيين في « مارتيزا ) ودفعهم جزية سنوية : 

ذهب إمبراطو ر القسطنطينية إلى البابا يستنجد به > ورکع أمامه > وقبل 
يديه و رجليه » ورجاه الذعم > رغم الخلاف المذهبي بينہما » ولبى البابا النداء » 
وكتب إلى ملوك أوربا عامة ؛ لخوض حرب صليبية حفاظًا على النصرانية . 
وتجمّع ملك الصرب « أوروك الخامس اويه وجوش أمراة الوس والافلاف 
( جنوي رومانيا » وأعداد من فرسان الجر المرتزقة » وسار الجميع نحو « أدرنة ( 
حاضرة الحثانيين > واصتطدم اجيش الاي بهم على ر مرد ) » فهز مهم 
فا و ا عو ت ا راجوزة إلى دفع جزية سنوية : 
۰ دو کا ذھبًا > واضطرٌ ملك الصرب الحديد « E‏ واو ار 
( سسمان E‏ 
فی ۷۹۱ هھ - ۱۳۸۹ م ؛ يفتح الله على السلطان مراد جميع الأراضي 
البلغارية : 

في عام ۷۹٩۱‏ ه واجه السلطان مراد خحطرًا داهما > حين نقض ملك الصرب 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس Y0‏ 


لازار وملك البلغار شيمان » المعاهدة التي كانا قد عقداها مع السلطان مراد » 
لكن السلطان سار ع بمباغتة الملك شيمان في عقر داره » ففتح الله عليه جميع 
الأراضي البلغارية » ووقع الملك شيمان أسيرًا . 
ويؤدب لازار ملك الصرب وأمراءَ البوسنة والهرسك › في معركة ‹ قوصوة ) : 
أمراء البوسنة والهرسك وأولاح ا 
قوات كبيرة » سار بها لملاقاة المسلمين في ( قوصوة ) . 

وجمع السلطان الجاهد مراد قادة جيشه ؛ لدراسة الموقف » وأشار ابنه 
ا بایز ید ) - ومعه جماعة - بضرورة الانسحاب » وتجنب الدخول مع 
لازار وحلفائه في مع ركة » ولكن السلطان مراد أصرٌ على ملاقاة لازار » وطفق 
يتلو بعض ايات القرآن الكرم » التي تحضٌ على قتال الكفار » وتشر المومنين 
انظ الله 4 فاطما نت قلوت: ار دين : 

و كانت الليلة التي سبقت وقو ع معركة ( قوصوة ) الحاسمة » ليلة بلغت 
فيا القلوب الحناجر » وأقبل السلطان مراد نحو ربه عز وجل يلح عليه في الدعاء » 
ويستنزله النصر للإسلام والمسلمين » وأن يرزقه الشهادة في سبيله . 
يا دعاة القومية العربية المهلهلة › هؤلاء هم العثانيون : 

ينقل المورٌخ الت ر كي و عبد القادر داده أوغلو ) في کتابه ( التارج العثاني 
المصور » » نص دعاء السلطان مراد > في تلك الليلة على النحو التالي : « إهي 

ر E‏ گ AE,‏ ر 

ومولاي » تقبل دعاني وتضرعي » وأنزل علينا بر متك غيًا يطفئ من حولنا غبار 
العواصف » واغمرنا بضیاء یدد من حولنا ظلمات الليل الهم » حتى نتمكن من 
إبصار مواقع عدونا » فنقاتله في الغد في سبيل دينك العزيز . 


۷۹ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


إلهي ومولاي » إن المُلك والقوة لك » تمنخهما لمن تشاء من عبادك » 
وأنا بدك العاجز الفقير إلى رحمتك » » تعلم سرّي وجهري » واقس بعرتك و جلالك 
أنني لا أبتغي من جهادي حطام الدنيا الفانية » ولكنني أبتغي رضاك » ولا شيء 
غير راك , 

يا رب اجعلني فداءٌ للمسلمين جميعًا » ولا تجعلني سببًا في هلاك أحد 
من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم » ونجُهم يا رب من الوقوع في اسر 
الكافرين » وانصرهم على عدوؤهم . 

إلهي ومولاي » إن كان في استشهادي نجاة لجند المسلمين » فلا تحرمني 
الشهادة في سبيلك لأنعم بجوارك » ونعم الجوار جوارك . 

لهي ومولاي > لقد شرفتني بان هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك » 
ردي ردا لحرت ف ساك ا 

ر ی ر تاريخ التواريخ » › 
أن السلطان المؤمن ء أمضى الليل كله وهو يدعو بمثل هذا الدعاء » حقى إذا بغ 
الفجر > وأذن الموّذن لصلاة الفجر » هر ع جند الإسلام دونه اورددون 
وراء قائدهم الدعاء في هدير شو ا 
ا ل ا و ال فت في أفندتهم . 

وصدق السلطان المؤمن ربّه » فصدقه ربه وعده ؛ فنصر جنده » وهزم 
الأحزاب وحده - وقتل لازار - واختاره الله شهیدًا في سبیله عز وجل » بضربة 
خنجر من جنديٰ صرب » أصابت من السلطان مقتلا وهو يتفقد جرحى المسلمين 
بعد المعركة . 

بو ر کت يا روح مراد بن أورخان في رحاب الله ورضوانه» مع النبيين والصديقين 
والشهداء » وحسن أولفك رفيقا ' . 


(۱( مواقف بطولية من صنع الإسلام » لزياد أبو غنيمة ص٤۸‏ - ۰ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ۷۷ 


بايزيد الصاعقة « يلدرم » : 


لن ينسى التارج « بايزيد » الأول » الذي كان دام الجهاد » ينتقل من أوربا 
إلى الأناضول » > ثم یعود مسرعًا إلى أوربا جحقق فیا نصرّا جديدًا » أو تنظيمًا 
ا جى کے ا لدرخ ) آي : الصاعقة SS‏ 
اا قات ااج 

يدفع له « ا ) ملك الصرب جزية سنوية » ويفتح مدينة 
« اللأشهر »اخر مدينة للروم في غرب الاأناضول › ويضم إمارة « ايدين » بدون 
قتال إلى العثمانيين » ويضيق الحصار والخناق. على القسطنطينية » ويجبر حا 
« الافلاق » على توقيع معاهدة يعترف فيا بسيادة العثانيين على بلاده » ويدفع 
جزية سنويا . ويسير السلطان بايزيد إلى بلاد البلغار » ويجعلها ۰ عثانية . 

واي او الا الي داه الا ر ا ن ( دوق ) 
بورغونيا وأمراء نمسا » و « بافاريا » جنوبي ألمانيا ا لقدیس يوحنا . 
وينتصر العثانيون في ۲۳ ذي القعدة سنة ۷۹۸ » وار دوق بورغونيا وعدد 
من الأمراء » وفدى الدوق نفسه بمبلغ ضخم من الال . 

وبعد هذا الانتصار » عقد السلطان بايزيد صلخا مع الإمبراطور البيزنطي ؛ 
فك بمو جبه الحصار على القسطنطينية » مقابل دفع ما يعادل عشرة الاف دينار 
ذهبي » والسماح للمسلمين ببناء مسجد في القسطنطينية ‏ . 
السلطان مراد الثاني - والد السلطان محمد الفاتح - يحكم وعمره ماني عشرة 
سنه : 

ولت رة ادغ غ وول ارا مد وة اداه 0 و 
وکان عمره لا يزيد عن نماني عشرة سنة» وکان همه قبل کل شيءِ مصروفا 


. ۷٣ - ۷٠/۸ التارج الإسلامي‎ )١( 


۷۸ ) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


فا عاد َ 4 ومنشا 4 و 4 والکر ميان 


ثم تفر بعد ذلك لملوك أوربا » فبداً بقتال ملك المجر » وعقد معه 
معاهدة تنازل فيها للسلطان عن أملاكه » التي : تقع على الضفة اليمنى لنهر الداتوب » 
وعقد أمير الصرب « جورج برنكوفتش » معاهدة مع السلطان » تقضي بدفع جزية 
سنوية قدرها خمسون ألف دوك ذهبي . واستعاد مدينة ‹ سلانيك » عام ۸۳۳ 
من البندقية بعد حصار خمسة عشر يومًا » واعترف أمير الأفلاق بسيادة العثمانيين 
على بلاده عام ٠‏ » وخحضعت له « ألباد » بعد حروب بسيطة . 

وتنادى ملوك النصارى لشن حملة صليبية جديدة » فجمعوا جموعهم 
من مجريين وبولنديبن وفرنسيين وألمان وبنادقة وجنوبين » وهاجموا بلاد البلغار 
فقاد السلطان جيشه » وانّجه إلى أوربا وسار نحو الأعداء » فوجدهم یحاصرون 
مدينة « فارنا » البلخارية الواقعة على ساحل البحر الأسود > فنازلهم وقتل ملك 
اي المعركة فاختل ترابط الجند » وهاجم السلطان معسكر الأعداء 
واحتله » وقتل الكاردينال « سيزاريني » مندوب البابا » وة اتر الان في 
۸ رجب عام ۸٤۸‏ هھ . 

وأراد جيش المجَّر مرة ثانية أن يثأر لهزيمته في معركة فارنا » فالتقى مع 
السلطان وجيشه في وادي › ١‏ كوسوفو » » وانتصر السلطان على جيش المجر 
نصا مورا عام ۸٥۲‏ هھ . فلله دره من ولد » ولله در ولده محمد الفاتح 
فاتح القسطنطينية . 


وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ‏ ويُزرع إلا في منايته النخلٌ 


. ۸١ - ۸۰/۸ التارج الإسلامي‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ۲۷۹ 
E a‏ 


السلطان الغازي سليمان القانوني ؛ فاتح بلغراد ورودس وفاتح بلاد اجرد : 

ق E E e a a‏ 
اد ا رة و ها اة ملك اشاب > قال له إن اباي اكرام ر اجدادي. 
e‏ > م یکونوا خالین ' A‏ 
القلاع اللصية > ورتا لأ رازا ا مسال ل %. 
فح بلغراد فی ۲۵ رمضان سنة ٩۲۷‏ هھ - ۲۹ أغسطس سنة ١١١٠م‏ : 

أرسل السلطان « سليمان » سفيرًا إلى ملك الجر « لويز الثاني » » يطلب 
منه دفع الجزية أو الحرب » فما كان من ملك الجر إلا أن أمر باإعدام السفير » 
فاأمر السلطان سليمان بتجهيز الجيوش » وجمع كل ما تتطلبه من الذخائر والموؤن › 
وسار هو بنفسه في مقدّمة الجيش› و حاصر بلغراد» وضيق علا الخناق» ودافع 
اجريون عن مدينتهم دفاعًا مجيدًا » غير أن جند ا ا اا 
يوم ۲١‏ رمضان سنة ۹۲۷ ه » وأخلى الجند امجريو" قلعتما » ودخلها السلطان › 
وصلى الجحمعة في إحدى كنائسها التى حولت فورًا إلى مسجد » وصارت هذه 
المدينة أكبر مساعد للجيش العثماني على فتح ما وراء الدانوب من الأقالم 
والبلذان : 

وفي ٠١‏ ذي القعدة سنة ٩۳۲‏ ه »وني وادي « موهاج )أو « موهاكس » › 
التقى السلطان سليمان وجيشه البالغ مائة ألف جندي وثلائة مدفع وغماغائة 
سفينة » بجيش الحر وملكه « لويس » وانطلقت المدافع العثانية تصب نيرانها › 
وتوقع الرعب في قلوب جند الجر » وأباد الفرسان العثانيون معظم القوات امجرية » 


. القانوني القائد لبسام العسیلى ص۱۸۸ - طبع دار النفائس‎ )١( 
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وقتل ملكهم لويس » وأرسل أهالى عاصمة المجر « بودا ) مفاتيح المدينة 
إلى السلطان» فاستلمهاء ودخلها يوم ۳ ذي الحجة وحول كنيسة «ماتیاس» 
إلى مسجد . 
ويضرب حصارا بربع مليون جندي حول فيينا عاصمة المساء ودفعوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون : 

وصل السلطان سليمان بجيشه إلى أبواب «فيينا») عاصمة الفسا ؛ لتأديب 
أهلها وملكهم « فرديناند » » وضربوا حصارًا حوها > وساطوا علیہا مدافعهم 
في ۱۷ صفر سنة ۹۳۷ ه » حتى ثلموا أسوارها » وهدموا أجزاءٌُ منها . وعاد 
الها مرة ثانية سنة ٩۳۹‏ ه » وأرسلوا يطلبون الصلح > ورفض السلطان سليمان 
الصلح › غير أنه وافق على هدنة مؤقنة حتى سم إليه مفاتيح مدينة « كران» »› 
ووافق ملك السا » ووافق أيضًا ملك الفسا على التسلم بما فتحه العثانيون من 
بلاد اجر » وكذلك على عدم شرعية ما تتفق عليه الفسا مع « زابولي ملك الحر - 
الذي عينه السلطان سليمان - إلا بعد تصديق جلالة السلطان العثاني عليه والحصول 
على موافقته . وكانت هذه المعاهدة في ۲۸ ذي القعدة سنة ۹۳۹ ه . وف الأول 
من جمادی الأول سنة ٩٥ ٤‏ هھ » ٠۹‏ يونيو سنة ٠١٤١‏ م وقع فرديناند ملك الغسا 
هدنة مدتها خمس سنوات مع السلطان سليمان » وذلك بشرط أن يدفع فر ديناند للدولة 
العثانية جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف دوك - استمرت السا تدفع هذه الجرية 
إلى الدولة العلية إلى سنة ۱۹۹۹ م - وأن تبقى بلاد الجر تحت رعاية الدولة 
العلية . 


› تقع بودا على الشاطىئ الاين من نهر الدانوب » وعلى الشاطء الأيسر مدينة بست‎ )١( 
وانضمُت المدينتان سنة ۱۸۷۳ م » فأصبحتا مدينة واحدة » هي عاصمة الجر اليوم‎ 
. ) بودابست‎ « 


(۲( تُسمى كنيسة التتوي ؛ لأن الملوك كان يتوجون فما . 
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فح جزيرة رودس » وطرد فرسان « الأسبتارية ) منہا » فی صفر سنة ٩۲۹‏ ه : 

كان يسكنها فر سان الأسبتارية » إحدى التنظيمات الصليبية الثلاث ؛ فر سان 
التبوتون « ألمان ) » وفرسان الداوية اوا ا و ا ر ت 
قد انتقلت إلى قبرص بعد الخروج من عکا سنة ۱۲۹۱ »ثم انتقلت إلى رودس 
سنة ٠١١۸‏ » واعتبارًا من هذا التارجخ » قاموا بالتحريض على الاستمرار في الحروب 
الصليبية » واشتر كوا ني كل عمل مضاد للمسلمين . وعندما ظهرت الدولة العثانية › 
أحذ هولاء الفر سان على عاتقهم توجيه الحرب ضد المسلمين في البر والبحر » 
وقد حاول الخلفاء العثانيون - ومنهم السلطان محمد الفاتح - الاستيلاء علا 
وفتحها » إلا انهم فشلوا في ذلك . 

وأصدر السلطان أمره إلى أسطوله بالتوجّه إلى رودس » وسافر هو عن 
طريتق البر إلى خليج « مارماريس » المقابل للجزيرة من جهة آسيا » وبمجرّد وصول 
السلطان إليما » ابتداً الحصار بغاية الشدَّة » ودافعت الحامية عن الجزيرة » حصوصًا 
اران الفرسان 6 وقل + إن الماع كانت تاع ا 
الحجارة على المحاصرين » وصبٌ الزيوت الخحارة على رؤوسهم ر ك 
كله لم يُجْدٍ نفعًا أمام المدافع العغانية» ودخلت القوّات العفانية إلى جزيرة رودس» 
بعد انتقال الصليبيين عنها إلى مالطة » وتسلم الحزيرة من مقدّم طائفة الفرسان 
الرهبان « فيليه دوليسل ادم » إلى العثانين . 
تطور القذرة البحريّة في عهده › على يد أمير البحر خير الدين بربروس » 
واتخاذه من « نیس » بفرنسا قاعدة له : 

و ا 
الصليبيين من بنادقة و جنويين وأسبان و برتغاليين » واستمر « خير الدين ) وقوته 
في أسر مراكب النصارى التجارية » وأنحذ كافة ما بها من السلع النفيسة والبضائع 
NE ER GRR‏ 
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واستمر خير الدين في غزو مراكب الإفرنج » والنزول على بعض شواطئ 
إيطاليا وفرنسا وأسبانيا » وألحذ كل ما تصل إليه يده من أموال وأهالي . 

وحاصر خير الدين (« كورفو » بكل قطع الأسطول العثماني الذي ضم 
ألف سفينة» وفمح غلب جزائر الروم » وغزا جزيرة « كريت » اليونانية » وغزا 
سواحل جزيرة ١‏ صقلية » واشتر كت معه البحرية الفرنسية تحت قيادته ؛ للعمل 
ال ا ا ع ت 
قيادة ( بربروس ا نیس ) وفتحها عَنوة في ۲١‏ جمادى الأول 
سنة ٩١ ٠‏ ه » وأذن لخير الدين وأسطوله بقضاء فصل الشتاء في مدينة « طولون ) 
بفرنسا » وأعطي له ثمانمائة ألف ريال فرنسي للصرف على جنوده . وجعل 
خير الدين من طولون قاعدة للجيش الإسلامي والأسطول الإسلامي at‏ 
غادرها سكانها بأمر ملك فرنسا حتى سنة ٠١٤٤‏ م» ٩۵۱‏ هه . 

ولي عهد سليمان القانوني » اضطرت « البندقية » إلى طلب الصلح 
معه » بعد أن حول جهده لمحاربتها » وتنازلت البندقية للدولة العثمانية عن 
« ملفوازي » و ( نابلولي دي رومانيا » من بلاد المورة سنة ٠١۴۳۸‏ م . 

ا N O‏ 
بقيادة اشر قادته في ۲ دیسمبر سنه ۱٥۴۳۷‏ . 


وفي سنة ٠١ ٤١‏ م دخل السلطان بلاد المجر > وجعل بلاد المجر ولاية 


وأرسل السلطان سليمان أوامره لسليمان باشا والي مصر » بتو جيه أسطول 
بحري من ثغر السويس ؛ لمحاربة البرتغاليين » وإخراجهم من« بحيث »وعدن 
۴ گے م 

وبلاد اليمن » وتحصين هذه المناطق حتى لا تستولي عليها البرتغال أو أيه دولة 
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أوربية » وأسرع سليمان باشا فنظم أسطولًا ضخمًا من سبعين سفينة » وسلحه 
بالمدافع الضخمة » وسار به في يونيو سنة ٠١١۸‏ م » ومعه عشرين ألف جندي » 
وفتح مدائن عدن » ومسقط » وحاصر جزيرة « هرمز » عند مدخل الخليج 
العربى » ثم قصد سواحل « الجوازرات » بالهند » وفتح أغلب الحصون التي 
أقامها البرتغاليون هناك » وحاصر ثغر ‹ دیو - بکجرات » شمال بومبي » وقفل 
راجعًا بالخنائم » وفتح في أيامه باقي أقالم امن» وجعل منها ولاية عثانية. 

لقد أطلق المورْخون الغربيون على السلطان سليمان لقب « العظيم » » 
ينا ل ا في حين شرْفه العثمانيون بلقب « القانوني »أي المشرْع » 
و كانت تنظيماته وقوانينه التي منحته صفة القانوني » هي تنظيمات عسكرية 
في أساسها ؛ لتنظيم علاقات المجتمع في حالات السلم والحرب على السواء » 
وكان تطبيق الشريعة الإسلامية هو الناظم لهذه العلاقات . 

لقد فاق سليمان جميع أسلافه في تعاظم القوة الخارجية » تعاظمًا تجلى 
في انتصاراته على كافة الجبهات في الغرب كما فى الشرق » وبلغت الدولة 
في عهده أوج عظمتها وذروة اتساعها . 

لقد أعطى القانوني للجهاد في سبيل الله قوة دفع » حتى بلغ المد أقصى 
أبعاده باجتياح المجر » وتحرير المغرب العربي الإسلامي » علاوة على ما ته 
فتقاحه من وربا » وجزر البحر الأبيض المتوسط » وبرزت سيرته نموذجًا 
أعلى للحاكم المجاهد في سبيل الله » فكان الرجل في ام » وحياة الأَمَّة 
E‏ 

وأما ما صدر عنه من أعمال قد لا تَنّفق وشر ع الله ؛ مل إقدامه على 


. القانوني القائد لبسمام العسيلي‎ )١( 
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E‏ و 
ومن الفلبين : 
السلطان « لابو لابو » : حاكم جزيرة « ماكتان » بالفلبين ؛ يقتل « ماجلان » 
بيده جزاء غطرسته : 

في عام ٩۹۲۷‏ ه » وصل الصليبي « ماجلان » » قادمًا من جهات أمريكا 
إلى جزر الفلبين » واتّفق مع حا جزيرة سيبو «(هومابون»» على أن يدخحل حاكم 
الجزيرة في الديانة النصرانية على المذهب الكاثوليكيء مقابل أن یکون ملكا على امجزر 
كلها الاج الابان اوسن رة م ا ا 
إلى جزيرة « مأكتان » ؛ للتمكين للنصراني الجديد هومابون » وكان على جزيرة 
ماکتان حا م مسلم یدعی « لابو لابو )»ولم علم لاان هذه الحقيقة › ثار 
في نفو سهم الحقد الصليبي الذي حلوه معهم من أسبانيا ؛ بل من أوربا كلها ؛ 
فبدأوا بارتكاب الأعمال الوحشية ؛ إذ طاردوا النساء » وسوا على طعام السكان » 
فقاومهم الأهالي » فأضرموا النار في أكواخ السكان الآمنين » وفروا هاربين . 

رفض لابو لابو الخضوع لماجلان » وحقده وتعاليه وغطرسته الصليبية › 
ET‏ لابو السكان المسلمين في ال جزر الأخرى على ماجلان » فاستنفرت 
النفوس » واستعلى الإيان E A TE‏ اد 
أن يضرب تحصكَّه ضربة قوية » يُرهب بها بقية الأمراء والسلاطين » فذهب مع فرقة 
من جنده مزوّدة بالأسلحة الحديثة » لقتال لابو لابو » وتادیبه = على حدٌ زعمه - 
ولا التقى به طلب منه التسلم قائلا  :‏ إنني باسم المسيح أطلب منكم التسلم » 
و ا ا یک که و فا ابه 
لابو لابو : ( إن الدين 6 وان الاله الد اعبده هو إل البشن عا عل اختلافت 
آلوانہم » . ثم هجم على ماجلان وقتله بيده » وشتت شمل فرقته » ورفض تسلم 
جنه لأتياعه » الذين غادرو! البلاد عائدين إلى ديارهم عن طريق جوب آسيا ‏ 
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فوصلوا إلى أسبانيا في شوال ۹۲۸ . 

وبعثت أسبانيا أربع حملات متتابعة > نزلت على سواحل جزيرة « ميندنا ) 
ونورا اکر وی اکرب ریک اسرد ر ارا نن 
الحملات كلهم » وأطلق على هذه الجزر اسم الفلبّین عام ٤٩‏ 4 باسم أمير 
النمسا فيليب » الذي أصبح فيما بعد ملكا على أسبانيا" . 

فهذه قصة السلطان العظم عالي الهمة مع الرحالة المُتغطرس ماجلان » 
الذي علت همتّه - ولكن في الكفر - فیخوض SE‏ 
راق اا ا و ا 
ملك المغرب « مولاي عبد ا ملك » ؛ يقود جيشه وهو محمولّ على حفة في معركة 
« وادي اخازن » سنة ٩۹۸٩‏ ه : 

O E‏ ووي ع ) المعتصم في فاس 
سنة ٩۹۸۲‏ ه » التجا عمّه الخاء اعدا الك ال اا 
البرتغال «١‏ دون سبستيان 4 لإغادته إل السلطة وبدأت الميوش التضرانية 
تفد لدعم هذا اللاجء ۽ ظاهرا » ولتحقيق نواياها في المغرب وبلاد الإسلام . 
ويي سنة ٠١١۸‏ م » طلب ملك البرتغال من خحاله « فیلیب ب الثاني » ملك أسبانيا 
مساعدته » فأمدّه بسبعة لاف جندي من الأسبان والإيطاليين ومن الفاتيكان 
Nag ON‏ 
وقادها ملك البرتغال ومعه الملك الخائن الخلوع محمد المت وكل » وبلغ عدد ذلك 
الجيش مائة وخمسة وعشرين ألف جندي . وبالمقابل أمدّت الدولة العثانية المغرب 
قوق تضم ستة لاف من الرماة » وتمامائة فارس » ومعهم اثنا عشر مدفعًا » 


. المكتب الإسلامي‎ . ٤1١ - ٤٥۹/۸ التارجخ الإسلامي محمود شاكر‎ )١( 
م - زار الملك البرتغالي سبتة ؛ لأنه‎ ٠١١٤ قبل المعركة باربع سنوات - في سنة‎ )۲( 
. كان يريد متابعة الحرب ضد المسلمين » بهدف توجيه ضربة جديدة إلى الإسلام‎ 
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إضافة إلى ألف من المشاة . والتقى الجيشان ؛ المغربي بقيادة مولاي عبد الملك 
الرض :الا ا ر الح رال جات او اتور 
SE ES‏ و ) سنۀ ٩۹۸7‏ هھ( ۱°۷۸ م ) . 
E EC E‏ 
) الملوك الثلاثة ( وكان من فتيجة هذه المعركة انقراضر e‏ 
البرتغالية اا الذي أدڏی إلى د ضم العرش البرتغالي إلى التاج الاسباني في عهد 
الملك فيليب الثاني سنة ۰ م . 
ومسلْك الختام : عمر بن عبد العزيز » الإمام الحافظ » العامة الجتبد › الزاهد 
العابد » السيد أمير المؤمنين حقًا .. الخليفة الراشد اشح بني أمية .. الأغوذج 
المغالي في علو هة الخلفاء في العدل ورد الناس إلى السنة والأمر الأول : 
قال ابن عمر رضي الله عنه : يا ليت شِعري من هذا الذي من ولد عمر !! 
ر e‏ ر 
ابن عبد العزيز . 
ا ى a E E‏ 
E E U a‏ 
ا ا 


. مججلة الأمة العدد ۰۰ ص۳۲۹‎ › ٥۳٥/۸ التارج الإسلامي محمود شاکر‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس AY‏ 


لاا اااي الاق اک 
قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة أخرى الليالي الغوابر 

ثم قال : إن شاء الله » لا قوة إلا بالله » قذّموا إلى بغلتي . 

و عبينة » قال : کان اول ما رؤي منه - يعني عمر 
ابن عبد العزيز- قدّم إليه برْدَوْن سليمان فاى» فر کب بغلته ورجع.يعني حین 
فر غ من دفن سليمان » فقال ا خد 0 د ع ل ری 
شرقها وغربها . 

قال سفيان بن عيينة : لما رجع عمر بن العزيز من دفن سليمان » كان 
اول شيءَ راعهم منه حين قدموا إليه : م ركبه » فقال : أحروه . فق بوا إليه 
بغلته» فر کبا. فلا أن رجع الى منزله دخل» فقال له مولاه: ا 
كأنك مهتم ؟ فقال ی ا ن 
محمد » في مشرق ولا مغرب أحد لال لي سی بح عل وه 
غير کاتب الي فيه » ولا طالبه مني . 


وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : لما دفن عمر بن عبد العزيز 
Da e ST AGE NEO‏ 
فقال Db N‏ ت ل رک 
فجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة » فقال : : تنح عني عني » ما لي ولك › 
اسار لو وا معه الناس حتى دخحل المسجد »› 
فصيد المنبر واجتمع إليه الاس » فقال : أيْها الناس » إني قد ابثليتُ بهذا 
الأمر عن غير رأي كان مني فيه » ولا طلبة له » ولا مشورة من المسلمين › 
وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي › فاختاروا لانفسكم . فصاح الناس 
صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك . قل : أُمُرنا باليمن 
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والب ركة . فلما رأى الأصوات قد هدأت » ورضي به الناس جميعًا »> حمد الله 
وأثنى عليه » وصلى على النبي عه » وقال : أوصيكم بتقوى الله ؛ فإإن تقوى الله 
حلف من کل شيء » ولیس من تقوی الله عز وجل خلف . واعملوا لاخرتکم ؛ 
فانه من عمل لآخحرته كفاه الله تبارك وتعالی أمر دنياه . وأصلحوا سرائ ركم 
يُصلح الله الكريم علانيتكم. وأكثروا ذكر الموت» وأحسنوا الاستعداد قبل أن 
ينزل بكم ؛ فإنه هادم اللذات . وإن مّن لا یذ کر من ابائه - فیما بینه وبين ادم 
عليه السلام - أا حيّا » اا ی وإن هذه الأمة لم تختلف في 
ربها عز وجل » ولا في نبيها عه » ولا في كتابها » وإنما اختلفوا في الدينار 
ا . ثم رفع صوته 
حتى أسمع الناس » فقال : يا أيها الناس » من أطاع الله وجبثْ طاعته » ومن 
عصى الله فلا طاعة له . أطيعوني ما طعت الله » فاإذا عصيبٌ الله » فلا طاعة 
ا 

أبى وأمى الخليفة الزاهد العادل » الذي لما بلغت الخوارج سيره 
وما رد من المظالم » اجتمعوا وقالوا : ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل . 

ال دو د ا عو ع و 
على يدي » وكل سنّة ينعشها الله على يدي ببضلعة من لحمي »› حتى يأتي اخر 
الك غل تقس > کان قي الما 

قال مالك : إن عمر بن عبد العزيز قام في الناس - وهو خليفة - على 
المنبر يوم الجمعة » فقال : أيها الناس » إني أنساكم ها هنا » وأذك ركم في 
بلاد 2 ا م ع ا و ا 
E a a‏ 
الا اف ت ال ف وق ا د ا وا 


وعن عامر بن عبيدة قال : أول ما أنكر من عمر أنه حرج في جنازة » 
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۸۹ 
ع و و غ 
فضربه برجله » ثم قعد على الأرض » فقالوا : ما هذا ؟ فجاء رجل فقام بين 
يسالك عن مقامى هذا بين يديك . وني يده قضیب قد اتکا عليه. فقال: اعد 
اف فاغاد غل فال : يا أمير المومنين » اشتدتْ بي الحاجة » وانتهت 
بي الفاقة » والله سائلك عن مقامى هذا بين يديك . فبکی حتى جرت دموعه 
على القضيب »ثم قال له : ماعيالك ؟ قال : حمسة ؛أنا وامرأتي وثلاثة أولاد . 
E A E E‏ : مائتين من 
رهد عمر في الفتع : 
فسئل عن البكاء » فقيل : إن عمر بن عبد العزيز قد خير جواريه » فقال : إنه 
£ ن £ ٤‏ £ £ و £ £ 
قد نزل بي آمر قد شغلني عنکن » فمن أحبٌ أن اعتقه اعتقته » ومن أراد أن 
ن جڌي تال کک وای ای زکایت سر سالد 
PN O EOE E‏ 
جواریما لبکائها » . 
فقال ها : ألا خبريني عن عمر ؟ فقالتٌ : ماأعلم أنه اغتسل من جنابة ولا 
من احتلام » منذ استخلفه الله إلى أن قبضه . 
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لله در عمر !! يقول واصفه حين ولي الخلافة : رأيتُ عمر بن عبد العزيز 
حين ولي » فإإذا به من حسن اللون » وجودة الثياب » والبرّة » ثم دخلتٌ عليه 
بعد » وقد ولي » فإذا قد احترق واسود ولصق جلده بعظمه » حتی لیس بين 
الجلد وبين العظم لحم » وإذا عليه قلنسوة بيضاء قد اجتمع قطنها » يعلم أنها 
قد غسلت » وعليه سحق أنبجانية قد حرج سداها » وهو على شاذكونة قد 
E PP E RE TTT‏ 

قال وهب بن منبه : إن كان في هذه الأمة مهدي » فهو عمر بن عبد العزيز . 

وقال الحسن : إن كان مهدي » فعمر بن عبد العزيز » وإلا فلا مهدي 
إلا عيسى بن مريم عليه السلام . 

وقال سفيان الثوري : أئمة العدل حمسة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعمر بن عبد العزيز . 

وقال : لا أوافق رأي أحد أحبٌ إلى من عمر بن عبد العزيز ؛ لأنه كان 
إمام هذى . 
وقال اخمد ن خب ٠٠‏ یروی في الحدیث : أن الله يبعث على راس 
كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة دينها » فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو 
عمر بن عبد العزيز » ونظرنا في المائة الثانية فنراه الشافعي » . 

قال أحمد بن حنبل : « إن الله تعالى يقيّْض للناس في كل رأس مائة 
سنة » من يعلّمهم السنن » وينفى عن رسول الله عله الكذب » فنظرنا » فإذا 
في رأس المائة عمر بن عبد العزيز » وفي رأس المائتين الشافعي » . 
بشارة أحمد بن حنبل لمن يدشر محاسن عمر : 

وقال أحمد بن حنبل : « إذا ريت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز » 
ويذكر محاسنه وينشرها » فاعلمٌ أن من وراء ذلك حيرا » إن شاء الله » . 


وقال ميمون بن مهران : إن الله عز وجل تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز . 
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عمر بن عبد العزیز » فقال :تا علمت أ لکل قوم ینا وان جیب ایر 
أمية عمر بن عبد العزيز » وأنه ببعث يوم القيامة اه وحده ؟!. 
)۱( 0 

وعن ابن عون › قال کان این سيرين ادا ستل عن الطلا »قال : 
نہى عنه إمام هذى . يعني : عمر بن عبد العزيز . 

وقال عباد بن کثیر : دحت على آبي جعفر » فقلتّ E‏ 
اا ا و ا ی هد اوو ا ا 
تخیره لجلَسًائه : 

عن الأوزاعي » قال : قال عمر لجلسائه : من صحبني منكم فليصحبني 
بخمس خحصال : يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي له » ويكون لي على الخير 
عونًا » ويبلغني حاجة مَّن لا يستطيع إبلاغها » ولا يغتاب عندي أحدًا » ويوڏّي 
من صحبتي والدخول علي . 

E O A GD 2R 
فوصل له رجل ا : هدا اجتمعتع ؟!‎ : E 
» إذا اجتمعتم فأفيضوا في كتاب الله‎ E 


فإن تعديتم » فعليكم بعالي الحديث . 
سّابق البربري يدشد عمرّ الشعر › فيبكي حتى يغشى عليه : 
قال میمون بن مهران : دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز » وعنده ابق 


الرر وهو ده شع 6 فاي ف شه ال هد اا ات 


6 رور ادن غ 


4۲ 


فلم يستطع إذ جاءه الموتٌ امنًا 
فأصبح تبكيه النساء مقَنَعًا 
فلا يترك الموتٌ الغني لاله 
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لات غخة بعدما هجَمٌ 
فرارًاولامنه بقوته امتنع 
ولا يسمم الداعي وإن صوئه رفع 
وفارق ما قد كان في أمسيه جُمَع 
ولا معدِما في المال ذا حاجة يد ع 


فلم زل عمر يبکي ویضطرب حتی غشي عليه » فقمنا فانصرفنا عنه . 

وعن عثمان بن عبد الحميد > قال : دحل سابق البربري على عمر 
e EE‏ : عظني یا سابق » وأو جز . قال : نعم يا مير 
ا ووا إن ا . قال : هات ا الأبيات : 


إذا ا بزاد من التقى 
DS E‏ 


ووافيتٌ بعد الموت من قد تزودا 


ايقظان نت اليوم آم آنت نائم 
E SE‏ 
نهار ا ا 
EE a‏ التي 
نفس عمر تواقة إلى العلا : 


وكيف يطيق النومٌ حيران هائمْ 
مَحاجر عينيك الدمو ع السواجم 
إليك أموز مُفظعات عظائم 
وليلك نوم والردى لك لاز 
کا ن فی اھ 
کال فی الديا تش الها 


عن سفيان قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : كانت لي نفس تواقة › 
N SNS GG‏ 


تاقت إلى الأخرة 
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قال مراحم : قلت لعمر بن عبد العزيز : إني رأيتُ في أهلك حَلَلا . 
فقال : يا مزاحم » أما يكفيهم ؟! أعطيهم ما يصيبون من المقاسم مع المسلمين 
من فيعهم » مع مال عمر . فقلتٌ له : وأين يقع ذلك منهم » مع ما يمؤنون » 
ومع ضيافتهم وكسوتهم نساءهم ؟ وأين يقع ذلك ؟ قد - والله - حشيتُ أن 
تصيبهم مخمصة . فقال لي عمر : إن لي نفسسًا تواقة ؛ لقد رأيتني وأنا بالمدينة 
غلام مع الغلمان » ثم تاقت نفسي إلى العلم - إلى العربية والشعر - فأصبتُ 
منه حاجتي وما كنت ريد . ثم تاقث نفسي إلى السلطان » فاستُعٌّملتٌ على 
المدينة » ثم تاقت نفسي وأنا في السلطان » إلى اللبس والعيش والطيب » فما 
علمت آن أحذًا من هل بيتي ولا غيرهم » کان في مثل ما كنت فيه » ثم 
تاقت نفسي إلى الا خرة E‏ 
ا ت ان الك اج ا 
علو مته في العذل 

عن مالك بن دينار قال : لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله » قالت رعاة. 
الشاء في ذروة الجبال : من هذا الليفة الصا الذي قد قام على الناس ؟ فقيل 
م : وما علمكم بذلك ؟ قالوا : إلا إذا قام على الناس خليفة صالح » كفت الذئاب 
ا ا 

وع يمون بن هران أن غب للك بن غمر بن غيد الخزيز قال 
يا أبتٍ » ما يمنعك أن تمضي ها تريد من العدل ؟ فوالله » ما كنت أبًا لي » 
عل وت فور ی دت .ل ا ار الا را ات 
E E NT‏ 
من طمع الدنيا » فينفروا هذه ويسكنوا هذه . 


قال ميمون بن مهران : ما زلت انا وعمر بن عبد العزيز ننظر في امور 
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الناس » حتى قلت : يا أمير المؤمنين » ما بال هذه الطوامير”“ التي تكتب فيا 
القلم الجليل » ون فيا وهي من ت ال ال فكب ال الال ان اكه 
ف طومار ولا يمد فيه . قال O E GE‏ 


کتابه ال آهل الموسم : 


ع جح قال > کے فم ي دالوا لى أهل الموسم : « أما بعد ؛ 
افاي أشهد الله » وأبرأً إليه في الشهر الحرام > والبلدالحرام ويوم الحج الأكبر ‏ 
آي بريء من ظلم مَنْ ظلمکم » وعدوانِ من اعتدی علیکم » أن أكون امرتٌ 
بذلك » أو رضيتٌ » أو تعمُّدئّه » إلا أن يكون وهُمّا مني » وأمرًا حفي علي 
م أتعمُذه » وأرجو أن يكون ذلك موضوعًا عني » مغفورا لي » إذا علم مني احرص 
والاجتہاد . ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني > وأنامعوّل كل مظلوم . ألا وأي 
عامل من عمالي رغب عن الحق » و لم يعمل بالكتاب والسنة » فلا طاعة له عليكم » 
وقد صيرتُ أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذمم . ألا وإنه لا دُولة بر أغنيائكم » 
ولا رة على فقرائکم في شيء من فيكم . ألا وأا وارد ورد في أمر يصلح الله 
به - خاصّة أو عامّة - فله ما بين مائة دينار إلى ثلاتمائة دينار على قذر ما نوی 
HEF TE E U‏ 
حقا لمن وراءه » ولولا أن أشغلكم عن مناسككم » رمت لكم أمورًا من 

أحياها الله لكم » وأمورًا من الباطل أماتها الله عنكم E‏ 
وكلني إلى نفسي كنت كغيري » والسلام عليكم ) 

قال الحكم بن عمر الرعيني : شهدت مَستّلمة بن عبد الملك يخاصم أهل 

دير إسحاق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة » فقال عمر لمسلمة : لا تجلس على 
لوسائد وخصماؤك بین يدي » ولكن و كل بخصومتك من شعت » وإلا فجاث 
لقوم بين يدي . فوكل مولًى له بخصومته » فقضى عليه بالناعورة . 


الطوامير : جمع طومار » وهو الصحيفة . 
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E 0 E 
n SS E 
من العمل » ولا براءة من الذنب . قال : فبکى بكاءٌُ شديدًا » ثم قال : ويحك ؛‎ 
: اردد علي كلامك هذا . فجعل يردّده عليه وعمر بكي وینتحب . ثم قال‎ 
» ما حاجتك ؟ قال : إن عامل أذربيجان عدا علي فاخذ مني اثني عشر الف درهم‎ 
فجعلها في بيت مال المسلمين . فقال عمر : اكتبوا له الساعة » إلى عاملها حتى‎ 
. - يرده إليه - أو عليه‎ 
وقال رياح بن حبان » وكان على المدينة › قال : ما قدم علا رند لمر‎ 
ابن عبد العريز بالشام إلا بإحياء سنه » أو قم مال » أو أَمْر فيه خر‎ 
۱ م و‎ 
E DE O 
IS Ny e 
: في هذا‎ 
هذا زماك إني قد خلا زمني‎ ٠ يا أيها القارئ المقضي حاجثّةُ‎ 
: إرساله المرشدين ليفقهوا الناس في البادية‎ 


لسري متمد ای ی دو رای مسار افا مرد شی وار 


OEE e E 
1 £ £ ٤ ن و‎ 
. باليْتُ أن لا أعيش فرَّاقا‎ 


الأمة ف علو الهمة - المجلد الساد 


الأكباد الجائعة أؤلى بالصدقات من البيت الحرام : 


وعن ميسر بن أبي الفرات » قال : كتبت الحجَبّة إلى عمر بن عبد العزيز 
ام ر لاست یکو ج کن ل من 6ن فك ) فكب ا ا ر اتان جل 
ذلك في أكباد جائعة ؛ فإنه أولى بذلك من البيت . 
عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا ( ثلاثين شهرا ) » لا والله » مات عمر بن عبد العزيز 
حتى جعل الرجل يأتينا بامال العظم » فيقول : اجعلوا هذا حيث ترؤن في الفقراء . 
فما يبرح حتى يرجع ماله . قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . 
رفق عمر بالحيوان : 

عن أبي عثان الثقفي » قال : كان لعمر بن عبد العزيز غلام على بغل له » 
یاتیه بدرهم کل یوم . فجاءه یومًا بدرهم ونصف » فقال : ما بدا لك ؟ قال : 
AN‏ . قال : لا » ولكنك أتعبتَ البغل » أجمهُ ثلاثة أيام . 
الشمعة ما كان في حوائج المسلمين » فإإذافر غ من حوائجهم أطفاها » ثم أسرج 


علو همه في ملاحظته لعْمّاله » ومكاتبته إيّاهم في القيام بالعدل : 
١‏ ٍ يي 
رضي الله عن نجيب بني امية ؛ ما طلع كتابه من الثنية إلا بإحدى ثلاث : 
إحياء سنة » وإماتة بدعة » وقسم يقسمه بين المسلمين . 
کتب ٳليه عمرو بن حزم في شمع کانوا يستضيگون به » حڍن يخرجون إل 
صلاة العشاء وصلاة الفجر » فكتب إليه عمر : « أما بعد ؛ فقد قرات كتابك › 
الاف ‏ اا عاان و هد الك و ك اا اف ف دوه 
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كعبت تسأله أن بقع لك من الشمع مث الذي كان يقطع لن قبلك » وتذكر 
أن الشمع الذي قبلك قد نفد » ولعمري قد طالما رأيك تخر ج من منزلك إلى 

مسجد رسول الله عو في الليلة المظلمة الوحلة بغير ضياء » وأعمري لأنت 
ووا ره ار وا ا . وكتبتٌ تساله أن يقطع لك شيئا من 
REE a e‏ 


به . والسلام . 


وعن إبراهيم بن جعفر » عن أبيه قال : رأيتُ أبا بكر عمرو بن حزم 
يعمل بالليل كعمله بالنهار > لاستحثاث عمر إياه . 

وكتب إليه عدي بن أرطاة : « من عدي بن أرطاة أما بعد ؛ أصلح الله 
أمير المؤمنين ؛ فإن قيلي أناسًا من العمال قد اقتطعوا RN‏ 
ا ی یی ا ال انی ع ای 
فإن رأى أمير المؤمنين - أصلحه الله - أن يأذن لي في ذلك » أفعل » . 

فأجابه : ١‏ أما بعد ؛ فالعجب كل العجب من استغذانك إِيّاي في عذاب 
El E Eg‏ 
NARO CE as ies‏ 
اك بء فده بها ا هومن أكز فامحافة اة الفظي > و كل اة 
IS‏ لله عز وجل بخياناتهم » أحبٌ إلى من أن ألقى الله بدمائهم . 
والسلام » . 

وعن غنبسة بن غصن » قال + کان وهب بن منبه على بيت مال اليمن . 
قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : « إني فقدتٌ من بيت مال 
الما ا . قال : فكتب إليه : « إني لا أتهم ديئك ولا أمانئك » ولكن 


£ 


اتهم تضييعك وتفريطك » وأنا حجيج المسلمين و اموا ولا ع 
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عليك أن تحلف . والسلام » . 

و اراح ر غاا غا ر و قا ا عل ران ا 
O‏ 
«لو ان الأع خابشت يوم القيامة» e‏ د احاح 
لغلبناهم » . 


واستعمل عمر رضي الله عنه عاملا » فبلغه أنه عمل للحجًاج » فعزله ‏ 
فأتاه يعتذر إليه قال وچاد ت 
شر يوم أو بعضٌ يوم » . 

و عر بان آي عل < امل ت اجان > ا عاس ان 
و كب اله : ( أما بعد ؛ فإإني قد ا ل وغ فو ت 
في العرب » ففرّقهم في عملك على قذر هوانهم على الله . وعليناوعليك السلام » . 
وإنما نفاهم . 

وبعث إلى عدي بن أرطاة : « أما بعد ؛ فإني که کت ا کی کر 
أرجو بذلك الخير من الله تعالى اوا غا وأنهاك فيها عن أمور الحجاج 
ابن يوسف وأرغب عنها وعن اقتدائك بما؛ فإن الحجاج كان بلاءٌ وافق خطيئة 
قوم باعمالهم > فبلغ الله عز وجل في مدته ما أحبّ من ذلك » ثم انقطع ذلاك 
وأقبلت عافية الله عز وجل » فلو لم يكن ذلك إلا يومًا واحدًاأو جمعة واحدة » 
كان ذلك عطاء من الله عز وجل » ونهيثّك عن فعله في الصلاة ؛ فإنه كان 
يۇځرها تاخيرًا لا يحل له » ونهينّك عن فعله في الزکاة؛ فنه کان يأخذھ 
في عير حقها نم يسيء مواقعها . فاجتنب ذلك منه » واحذر العمل به ؛ فان الله 
عز وجل قد أراح منه » وطهّر العباد والبلاد من شرّه . والسلام » . 

وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه : « أما بعد ؛ فن مدينتنا 
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قد خحربت ؛ فإن ير أمير المومنين أن يقطع لنا مالا نرمّها به» فعل ». 

فكتب إليه عمر : « أما بعد ؛ فقد فهمتٌ كتابك » وما ذكرت أن مدينتكم 
قد حربت . فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل » ون طرقها من الظلم ؛ 
فانه مرمتها . والسلام ) . 

وقم على عمر بلال بن أي بردة » فه بتویته العراق لما رآه ملازما 
الا و لوه ول وا رج فا و ا 2 
له » فقال له : إن عملت لك في ولاية العراق » ما تعطيني ؟ فضمن له مالا 
جليلا » فأخبر بذلك عمر » فنفاه وأخرجه » وقال : يا أهل العراق » إن صاحبكم 
أعطى مقولا ولم يعط معقولًا » وزادت بلاغته ونقصتٌ زهادته . 

وكتب عمر إلى عامله : « أما بعد ؛ فالزم الحق » ينزلك الحق منازل 
آهل الحق » يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحق » وهم لا يظلمون » . 

وال کی و اک ع حا ر اة اجن ا 
من دماء المسلمين » وبطنك من أموالهم » ولسانك من أعراضهم . فإذا 
فعلت ذلك فليس عليك سبيل  :‏ إتّما السَّيل على الَذينَ يَظلمون 
القاس  ..‏ [ الشورى : ٤١‏ ] ) . 

و كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : « سلام 
عليك . فإن أهل الكوفة قد أصابمم بلاء وشِدّة » وجوْر في أحكامهم » وسنن 
حبيفة ستها عليم عمال السوء » وإن أقوم الدين العدل والاإحسان » فلا يكوننً 
شيء أهمٌ إليك من نفسك ؛ أن توطا لطاعة الله » فإنه لا قليل من الإم » . 

وعن ابن يى الغساني » قال : حدثني أي » عن جدي قال : لا ولاني 
عمر بن عبد العزيز المؤصل قيمتها » فوجدتها من أكثر البلاد سرقا ونقبًا » فكتببُ 
العا ا ر 
أو اخذهم بالبينة وما جرت عليه السنّة ؟ فكتب إل أن : ححذ الناس بالبينة وما 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


TT 


O A N 
EE ا و‎ 
. سرقا ونقبًا‎ 

وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز : « أما بعد ؛ فإن الناس 
قد كثروا في ق 

نک الهس 2و ف كاك وا ووو ای کف اوا 
حتی نکون انا وا ران اک کا )۰ 

ر کب غر ال غا یاک آن تخعزا غل ی ن اعات ا 
اها ال فك ا اله ا ير ل هين إا ااا اهل افر اة فرجداف 
حونة . فكب لهم : إياكم أن يبلغني عنكم أنكم استعملتم على شيء من أعمالنا 
إلا أهل القرآن ؛ فإنه إن لم يكن عند أهل القرآن خير » فغيرهم أحرى بان 
لا یکون عندهم خير . 

وكتب إلى أهل الأمصار : « لا ي ركب نصراني سرج » ولا يلبس قباء 
O O O N e‏ 

مش إلا مفروق الناصية » ولا يوجد في بيت نصراني سلاح إلا أخذ » . 

اا ا ا 
ذلك بجميع مالهم . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله «١‏ ياأحي ؛ أذكرك طول 
سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد . وإياك أن ينصرف بك من عند الله » 
کون اغ العهد وانقطاع الرجاء» . 

فلما قراً الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر . فقال له : ما أقدمك؟ 
قال : خلعت قلبي بحتابك لا أعود إلى ولاية أبدًا حتى ألقى الله تعالى . 

E CO e, 
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الوالي إذا أحطا في العفو خير من أن يتعدّى في العقوبة » . 

وكتب إلى عامله عدي بن أرطاة : « أما بعد ؛ فإني أذ كرك ليلة تمحض 
بالساعة » فصباحها القيامة » يا لها من ليلة !! ويا له من صباح كان على الكافرين 
0 
رده لمظام بني أمية : 

قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك : يا عبد الملك » ماترى في هذه 
الأموال التي أحذت من الناس ظلمًا » قد حضروا يطلبونها وقد عرفا مواضعها ؟ 
قال : أُری أن تردّها » فإن م تفعل كنت شريكا لمن أخذها . 

ا ذه عي ضر مقلا :قال له انه غد الاك : يل ولا ترد امظامم ؟ 
قال أي بني » قد سهر ت البارحة في أمر عمك سليمان » فإذا صليتُ الظهر ردد 
امظا م . قال: من لك أن تعيش إلى الظّهر ؟ فخرج وم يقلء فام نادي أن ينادي : 
آلا مَنْ كانت له مظلمة فليرفعها . فقام إليه رجل ذم من أهل حمص » أبيضَ الرس 
وال فال با ام لمن » شالق كات ا قال 2 ااك ؟ قان : 
العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي . والعباس جالس . فقال له : يا 
عباس » ما تقول ؟ قال : أقطعنما مير المؤمنين الوليد بن عبد املك » وكتب لي 
ا . فقال : ما تقول يا ذمي ؟ قال : يا أمير المؤمنين » أسألك كتابَ الله عز 
وجل . فقال عمر : كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك » اردذ 
عليه يا عباس ضيعته . فرد عليه فجعل لا يدع شیا نما کان في يده » وني 
يد أهل بيته »> من المظا ل إلا ردّها ؛ مظلمة مظلمة . 

قال الفرات بن السائب : إن عمر بن عبد العزيز قال لامرأته فاطمة بنت عبد 
للك - وكان عندها جوهر أمر ها به أبوها » لم ير مثله -: اخحتاري » إما أن 
تردّي حُلِيّك إلى بيت المال » وإما أن تأذني لي في فراقك ؟ فإني أكره أن أكون 
اا و ا ق 
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أضعافه لو كان لي . فأمر به » فحمل حتى وضع في بيت مال المسلمين › فلما 
هلك عمر واستخلف يزيد » قال لفاطمة : إن شعت رددته عليك ؟ قالت : 
فإني لا شاه » طب عنه نفسنًا في حياة عمر » وأرجع فيه بعد موته ؟! لا والله 


4 


ار ى ف هلو 
یا حکامَ عصرنا »> هکذا ری عمرٌ ولده : 

عن إسماعيل بن أبي حكم قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز حتى ترق 
الناس » ودخل إلى أهله للقائلة » فإذا مناد ينادي : الصلاة جامعة . قال : ففزغنا 
اا او ا و و کو ن 
قال جو يرية : وإنما كان أنه دعا مزاحمًا فقال : يا مزاحم » إن هولاء القوم قد 
أعطونا عطايا » والله » ما كان هم أن يعطوناها » وما كان لنا أن نقبنها » وإن 
ذلك قد صار الي » ليس علي فيه دون الله حاسب . فقال له مزاحم : يا امیر 
المؤمنين » هل تدري م ولدك ؟ هم كذا وكذا . قال : فذرفت عيناه » فجعل 
ا : الهم إل اله . قال : تم انطلق مزاحم من وجهه ذلك » حتی 
استاذن على عبد الملك » فأذن له - وقد اضطجع للقائلة - فقال له عبد الملك : 
ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة ؛ هل حدث حدث ؟ قال : نعم » شد الحّث 
غلك وغل ي ايك قال وما داك فال دغان امر الر سن قد 
لما قال عمر 6 فقال عبد املك فما قلت له ؟ فال قلت اله يا امير امو مان > 
أتدري م ولدك ؟ هم كذا وكذا . قال : فما قال لك ؟ قال : جعل يستدمع » 
ويقول : أكلهم إلى الله تعالى . قال عبد الملك : بعس وزير الدين أنتَ يا مزاحم !! 
و اطا اب اور ا غ ا 
المؤمنين قد وضع رأسه للقائلة . قال : استاذن لي . فقال له الان : اما ترحمونه ؟! 

له من الليل والنهار إلا هذه الوقعة . قال عبد الملك : استأذن لي لا أمّ لك !! 
فسمع عمر الكلام » فقال : من هذا ؟ قال : هذاعبد الملك . قال : ائذن له . 
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فدخحل عليه وقد اضطجع عمر للقائلة فقال : ما حاجتك يا بني هذه الساعة ؟ 
قال : حديث حدّثنيه مزاحم . قال : فأين وقع رأيك من ذلك ؟ قال : وقع 
رأيي على إنفاذه . قال : فرفع عمر يديه . ثم قال : الحمد لله الذي جعل لي 
من ذريتي من يعينني على امر ديني . نعم يا بني » اصلي الظهر » ثم اصعد المنبر : 
لك بالظّهر يا أمير المؤمنين ؟! ومن لك إن بقيت إلى الظهر أن تسلم لك نيتك 
إلى الظهر ؟ قال : فقال عمر : قد تفرّق الناس ورجعوا للقائلة . فقال عبد 
PO‏ ينادي : الصلاة جامعة . فيجتمع الناس . قال إسماعيل : 
لدی ااا خا ول د ج و الد ا 
عمر فصعد المنبر . فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «أما بعد؛ فاإن هولاء القوم 
قد کانوا أعطونا عطايا» والله ما كان لهم أن يعطوناها » وما كان لنا أن نقبلها » 
وإن ذلك قد صار إلى » ليس علي فيه دون الله محاسب. . ألا وإِنّي قد رددتها › 
وبدأت بنفسي وأهل بيتي » اقرأً يا مزاحم ( . 
قال : فقراً مزاحم کتابًا منها » فلما فر غ من قراءته » ناله عمر وهو قاعد على 
المنبر وفي يده جْلّم » قال : فجعل يقصتّه بالجلَّم . واستأنف مزاحم كتابًااخر » 
فجعل يقرؤه » فلما فر غ منه دفعه إلى عمر فقصّه . ثم استأنف کكتابًا اخر » 
فما زال حتى نودي بصلاة الظهر . 

وفي رواية أخحرى : و كان مزاحما - مع فضله -لم يقنع بقوله » فخرج 
مزاحم » فدخل على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز » فقال : إن أمير المؤمنين 
السهلة . قال عبد الله : وهي باليمامة » وهي أمر عظيم . قال : و كان عيش ولده 
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- منها . قال عبد الملك : فماذاقلت له ؟ قال : كذاوكذا . قال : بعس -لعمر الله‎ 
ر ا و ل رو غ و‎ 
E E E 
بد . قال : سبحان الله !! ألا ترحمونه ؟! إنما هي ساعته . قال : فسمع عمر‎ 
صوته فقال : عبد الملك ؟ قال : نعم . قال : ادحل . فدخل . قال : ما جاء‎ 

بك ؟ قال EE‏ . قال : فما رأيك ؟ فإني اكان 
قوم بال . قال ENS AES‏ .قال : 
فرفع يديه وقال : الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يُعينني على ديني . قال : 
ثم قام من ساعته » فجمع الناس وأمر بردّها . 

نظر عمر رحمه الله في مزارعه » فخرق سجلات بها غير مزرعتین : 
( خيبر ) و ( السويداء ) » فسال عن خیبر : من این کانت لأبیه ؟ قيل : كانت 
فيا على عهد رسول الله عب » فت ركها رسول الله ع فيا على المسلمين » 
کے کان عان ب عفان فأعطاها مروان بن الحكم » وأعطاها مروا عبد العزيز 
ابا »اؤ اعطاها عبد الخرير عبر فرق جلها وال نما ار کا کا 
تركها رسول الله عه . وبلغني أنها كانت ( فكك ) . 

أما خبر فدّك ٠‏ فإن معاوية بن أبي سفيان كان قد وهبها لمروان و 
O‏ نصفها » فوهب عبد العزيز حقه لعمر 
ولده » فلما توفي عبد الملك طلب عمر إلى الوليد حقه فوهبه له > وطلب إلى 
سليمان حقه فوهبه له » ثم ن بقي يِن أعيان عبد الملك ۽ حتی خلصت له ۽ 

فلقد ولي عمر الخلافة وما يقوم به وبعياله إلا وهي ثل كل سنة عشرة آلاف 
أو أقل أو أكثر » فسأل عنها فحص » فأخبر بما كان أُمرُها في عهد رسول الله 
EEE‏ کا 

: إني نظرت في و آن أرذها على ما 
E‏ عه » وأبي بكر وعمر وعثمان » فاقبضها وولّه 
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رجلا » يقوم فيها بالحقّ » وسلام عليك 

خا ف ع ا ق ق 
يده من القطائع » وكان في يده( المكيدس ) و ( جبل الورس ) باليمن ء و( فلك ) 
وقطائع باليمامة » فخرج من ذلك كله وردّه إلى المسلمين » إلا أنه ترك عي 
السو داو كات اف تطها طا کات ا به غلها كل سه ما و حسمو 
ديناًا أو أقل أو أكثر » فذكر له مزاحم يومًا أن نفقة أهله قد فنيتْ » فقال : 
حتی تأتینا غاتنا . قال : فلم يشب أن قذّم قيمة بغلته وبجراب تمر صيحاني » 
وبجراب تمر عجوة » فنثره بين يديه » وسمع أهله بذلك » فار سلوا ابا له صغيرًا ‏ 
فحفن له من اتغر فانصرف» فلم يشب أن “معنا بكاءه » قد ضرب » ثم أقبل 
بأمٌ الدنانير » فقال : أمسكوا يديه . ثم رع يديه » فقال : اللهم بعضنها إليه 
کا اال کی و افر ا فل روف ماران عقارب 
ثم قال : انظروا الشيخ الجزري المكفوف الذي كان يغدو بالأسحار » فخذوا 
له تمن قائد ؛ لا كبر فيقهره » ولا صغير يضعف عنه . ففعلوا . ثم قال لمزاحم 
شأنك ما بقي » فانفقه على أهلك . 

يرحم الله عمر » لمّا رد المظالم قال : إنه ينبغي أن لا أبداً بأول من نفسي . 
فنظر إلى ما في يديه من أرض أو متاع » فخرج منه » حتى نظر إلى فص خاتم » 
فقال : هذا مما كان الوليد أعطانيه مما جاء من أرض المغرب . فخرج منه . 

وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » قال ا 
جعل لا يدع شيًا مما كان في يده ويد أهل بيته من المظالم إلا رها » مظلمة 
مظلمة . فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك › وك رربت 
على من كان بلك من الخلفاء » وعبتَ عليهم » وسرت بغير سيرتهم » بغضًا 
لهم » وشنانًا لمن بعدهم من أولادهم . قطعتَ ما أمر الله به أن يُوصّل ؛ إذ عمدت 
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لی أُموال قریش ومواریٹهم فا دخاتها ب ت الال ج وغو ب ااي غد ال 
اتق الله وراقبه إن شططتَ » لم تطمثنٌ على منبرك حتى حصصت أُول قرابتك 
بالظلم والجور . فوالذي حص محمدا ع بما خصلّه به » لقد ازددت عن الله 
بعدًا في ولايتك هذه » إذ زعمت أنها عليك بلاء » فاقصرّ بعض ميلك و 
بأنك بعين جبار وفي قبضته » ولن ترك على هذا» . 

فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه » كتب إليه : « بشم الله الرحمن الرحيم ؛ 
من عبد الله عمر » أمير المؤمنين » إلى عمر بن الوليد : السلام على المرسلين 
لحف رال ا جد 

فإنه بلغي كتابك وساجيبك بنحو منه ؛ أما أول شأنك يا ابن الوليد 

کما زعم : فأك بتانةأمة السكون » كانت تطوف في سوق حمص » وتدخل 
as‏ » ثم الله أعلم : ا و ا 
فأهداها لايك › > فحملت بك » فبئس المحمول وبئس المولود E‏ 
فكنك جبارا عنيدًا ‏ ترعم ني من الظالمين لما حرمثك وأهل بيتك فيء الله 
عز وجل » الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل » وإن أظلَمّ مني وأترك 
لعهد اله ء من استعملك صيبا سفيًا على جند المسلمين » تحكم بینهم برأيك » 
ولم تکن له و LS N‏ 
اکر حصماءکما وم اة ! وکین بنجو بوك ین خصماك ۴ و طلم مني 
وأترك لعهد الله » مَنِ استعمل الحجًاج بن يوسف على ٤‏ خحمس العرب يسفك 
لدم الحرام » ويأخذ المال الحرام . وإن أظلَمّ مني وأنرك لعهد الله » من استعمل 
رة بن شريك أعرابيا جافيًا على مصر » أن له في المعازف واللهو والشرب . 
وإن أظلم مني وأترك لعهد الله » من جعل لعالية البربرية سهمًا في حمس العرب . 
فرويكًا يا ابن بنانة » فلو التق حلقتا البطان » ورد الفيء إلى أهله » لتفرغتُ 

لك ولأهل يتك » فوضعتيم على انحجة الييضاء » فطالا تر كم الح وأحذعم في 
بنيات الطريق » وما وراء هذا من الفضل ا چن رر 
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ر ك ااي لاوا ا ف ا وا راد 
علينا » ولا ينال سلامٌ الله الظالمين » . 

وعن ابن شوذب » قال : كتب عمر بن الوليد بن عبد الملك إلى عمر 
ا »> فکتب عمر : إن أظلم مني وأجور » مَّن 
E‏ قي العراق » فحكم في دمائهم وأموالهم,ٍ . وإ أظلم مني وأجور ؛ 
وأترك لعهد الله » من وَلّى رة مصر » جلفا جافيً وإن أظلم مي وأجور » وأترك 
E E E‏ 
نما آمك کات تخ إل حوایت عخص فاشتر اھا ذیان بن ذیان ) 
فبعث بها إلى أبيك فحملتْ » فبعس الجنين وبعس المولود !! ثم وضعتك جبارًا 
ا ا ان ا ك ع ا ا ی ا 

وعن إسماعيل بن آبي حكيم » قال : أتى عمرَ بن عبد العزيز كتاب من 
بعض بنی مروان » فأغضبه » فاستشاط ثم قال : إن لله من بني مروان یوما - 
وقال نعيم : ذبخًا - وأيمْ الله » لعن كان ذلك الذبح : على يدي 

فلما بلخهم ذلك » كفوا و كانوا يعلمون صرامته » وأنه إذا وقع في أمر 
مضى فيه . 

و کان فا فلغم ر ها كبا لرن الوك ب وفمم ابول لك 
الس كو ر ابو ا كر ف اتا هة اه 
وق الول ودي القر ي و الاي و الما كين وان اليل ٠‏ فما أك اء 
أبيك يوم القيامة ! فكيف ينجو مَّن كثر حصماؤه ؟! وإظهارك المعازف والمزامير 
بدعة في الإسلام . لقد هممتٌ أن أبعث إليك من جز جمتك » جمُة 
السوء ... ) . 


فال رة 2 ا غ ا و ا 
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ا حمد الله وآثنی عليه > ثم قال E‏ » إنکم قد اعطیٹ 
او و إن لأحسب شطر أموال هذه الأمة أو ثلشيها في أيديكم . 
کوان فال ر ألا تجيبوني ؟ فقال رجل من القوم CDE‏ 
O a O‏ 
فقال عمر و ات ها ی ا 
e‏ 
فقال عمر ا 
لأسْكرَن تلك السواق حتى أجريه محرا الأول : 

عن نوفل ب و ae Ga‏ 
غل اراب القضورء فلا ول عمر فل 2 ن الها اعد غرى .ف داه 
على دابتها إلى باب قبته » فأنزها ثم طبق ها وسادتين ؛ إحداهما على الأخرى » 
م أنشا يمازحها » وم يكن من شاعا اراح » فقال : أما رأبت الرس الذي 
على الباب ؟ قالت : بلى » فرما رأيتهم عند مّن هو خير منك . فلما رأى الغضب 
لا يتحلل عنها » أخذ في الج وترك ا مزاح » فقال E N ET‏ 
قبض » فترك الناس على نهر مورود » فولي ذلك الهر رجل فلم يستنقص منه 
شتا > م ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل رجل آخر » فلم يستنقص منه شينًا » 
م ولي بعد ذلك رجل اخر فكر ى منه ساقية ثم م يزل الناس يكرون منه السواقي 
E‏ فيه قطرة . وأم الله ء لفن أبقاني الله لأسكرن السواتي 
E‏ قالت : فلا يسوا عندك إذن ؟ قال ا 
إغا يرفع لي الرجل مظلمته » فاردًها عليه . 

ودخلت عليه مره عمته اَم عمر » فقالت : إن قرابتك يشكونك » ویزعمون 
ا ات م کر . قال : ما منعتهم حقًا أو شيا كان هم . 
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فقالت : إني رايهم يتكلمون » وإّي أحاف أ جوا غلك رما عضا 
فقال کل موم ان درن ہوم لیے فلا رق اظ دز . قال 
حامر ياعد س کی ۰ ن رور قا آي ا 
تزه جون ا نزعوا إلى ا e‏ 
وفي رواية : « لا تلوموا إلا أنفسكم » عمدتم إلى صاحبكم فزوجتموه 

بنت ابن عمر » فجاءتکم بعمر » . 
من الخلفاء كانوا يعطونا عطايا منعتناها » ولى عيال وضيعة » افتاذن لي أن احرج 
إلى ضيعتي وما يصلح عيالي ؟ فقال عمر : أحبكم إلينا من كفانا مثونته . فخرج 
من عنده) فلمًَا ضار إلى الباب» قال عمر : أبا خالد » أبا خحالد . فرجع » فقال : 
أكثر ذكر الموت » فإن كنت فى ضيق من العيش وسّعه عليك » وإن كنت في سعة 

ES 
ا ادخله فأدخاثه على عمر‎ E أمير المومتين عر‎ 
معاد الله أن‎ : EL E e 
E a o O TOT 
ال فالھسلمو ت ار لی ها قال یا امیر الم رسن رد على کان قال‎ 
: لو لم تأتني به لم أسألكه » فما إذ جتني به » فلا ندعك تطالب بباطل . قال‎ 
فبکی ابن سلیمان . قال مزاحم : فقلتٌ : يا أمير المؤمنين » ابن سليمان تصنع‎ 
به هذا ؟ قال : ويحك يا مزاحم ! إنها نفسي أحاول عنها » وإني لاجد له من‎ 
. الوط ما أجد لولدي‎ 
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وعن بعض ال عمر : أن هشام بن عبد الملك قال لعمر بن عبد العزيز : 
يا أمير المؤمنين » إنّي رسول قومك إليك » وإن في أنفسهم ما أكلمك به ؛ 
هم يقولون E DS O DE‏ 
e‏ . فقال له عمر : أرأيت إن تيت بسجاين : ا 
م ار ول خر غ اا اشرو اک DEY‏ 
الأقدم . فقال عمر : فإني وجدتُ كتاب الله الأقدمّ » فنا حامل عليه من أتاني 
ممن تحت يدي » وفيما سبقني . فقال له سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان : 
يا أمير المؤمنين » امض لرأيك فيما وليت بالحق والعدل » وخل عن سبقك 
وعمّا ولي ؛ خيره وشزه » فإنك مكتي بذلك . فقال له عمر : أنشدك الله 
ل ار ا و 
الأكابر الأصاغر بقوتمم ؛ فأكلوا أموالهم» فأد ركك الأصاغر فجاءوك بهم وبا 
صنعوا في أموالهم » ما كنت صانعًا؟ قال : کنب ارد علیهم حقوقهم حتی 
يستوفوها . قال فاني وجدتٌ کئيڙا ممن قبلي من الولاة » عزو ا 
وسلطانهم > وعَزهم بها أتباعُهم » فلما وليت أتونى بذلك فلم يسعني إلا الرد 
على الضعيف من القوي» وعلى المستضعَف من الشريف. فقال: : وفقك الله يا مير 
ا 
عن إسماعيل بن ابي حکيم قال : كان عند عمر بن عبد العزيز ناس من 
بني مروان > فحبسهم وقال لخبازه : إذا دعوت بالطعام فلا تعجل به . فحبسهم 
حتى تعالى النهار › قال : وهم قوم لم يعتادوا ذلك . فمرٌ به الخباز فقال : 
ويحك ! ائتنا بطعامك . قال : نعم يا أمير المؤمنين الآن . قال : فلما أبطا » 
قال لهم : فهل لكم في سويق وتمر ؟ قال:فجيء بسويق وتمر فأ كلوا » فلما 
فرغوا جاء الخباز بالطعام فامسکوا » فقال eg SUNN‏ 
المؤمنين » ما نقدر عليه . فقال لهم ذلك غير مرة » فأبوا أن يأكلوا » فقال : 


ويحكم يا بني مروان ففيم التقحُم في النار ؟ فبكى والله وأبكى . 
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قال أبو بكر المروزي: معب أحمد بن حنبل- وذكر عمر بن عبد العزيز- 
قال : ما كان أشدّه على بني أمية . 
لباس عمز بن عبد العزيز : 

قال رجاء بن حيوة ا 
درهما : کمته وعمامته وقمیصه › وقباءه وقرطقه وځفیه ورداءه . 

قال نعم : قلت لعمر بن عبد العزيز : ما يقعدك ها هنا ؟ قال : أنتظر 
O‏ 

عن يعقوب » عن أبیه » قال : کان عمر بن عبد العزيز يُذيل ثيابه » ويُسرف 
ني عطره ؛ فلقد کان يُدخل في طيبه حمل القرنفل » ولقد زات لتر غا له 
كال ملح » فلما أفضت إليه الخلافة لودل . قال : فاخبرني رياح بن عبيدة ۽ 
وكان تاجرًّا من أهل البصرة يعامل عمر بن عبد العزيز » يأمره وهو بالمدينة 
ن يشتري له جبَة حر » قال : فاشتريًها بعشرة دنانیر » ثم ينه بها فمسّها » وقال : 
إني لأستخشنُها i E E‏ 
ما فجعل يدخل يده فيا ويقول : ما ألينها . فقلتٌ : عجبًا ! تستخشن الخزّ امس » 
وتستلين الصوف اليوم ؟! قال : تلك حال » وهذه حال . 


عن يعقوب قال : أخبرني رجاء بن حيوة قال : كان عمر بن عبد العزيز 
ماعط ر الان ٠‏ والس اا و احا هة قا ا حاف ف ان 
اثني عشر درهمًا : کمته وعمامته وقمیصه » وقباءه وقرطقه وځفيّه ورداءه . 
عن عیسى بن سنان» قال : كان عمر بن عبد العزيز لا يبني بناء » ويقول : 
سنة رسول الله ع » حرج من الدنيا و م يضع لبنة على أبنة » ولا قصبة على 


e‏ چ 


فصبه . 
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٠ طعامه‎ 


ا ا و و و 
ا 

وقال : دخحلتٌ على عمر بن عبد العزیز فو جدته یا کل ثومًا مسلوقا بزیت وملح. 

اع ان رذب ٠‏ قال : خلت امراة من اياله عل فاطهة ر امراة 
غو و و ار ا ق ا 
E E DT TT‏ 

ال عر ره ار کن اا اغف ق تل ماف 
فضا منه - يعني من الزهد - وما أنعم الله علي في ديني أفضل . 

قال أبو أمية - غلام عمر -: دحلتٌ يومًا على مولاتي فغدتني عدَسًا » 
فقلت : كل يوم عدس ؟ قالت : يا بنى » هذا طعام مولاك أمير المومنين . 

i E E 
حه إرارة لغابة فى عكه» راه يعدا اسلف > ولي شت ان اعد‎ 
الاه من غير ان الها لفعلت::‎ 

LE O‏ خحناصرة » بخطب الناس 
عليه قميص مرقو ع . 

AN E E e 
a 
قال : أما إني قد رأيتني وأنا بالمدينة » وإني لأحاف أن يعجز ما رزقني الله عن‎ 
کول فط 2 ل اا‎ 


قضى ما قضى فيما مضى ثم ۾ تكن له عودة أخحرى الليالي الغوا 
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وعن عون بن المعتمر» قال: دحل عمر على امرأته فقال: يا فاطمة» عندك 
در شري به عدا ؟ فال لا ق اقلت عله فالتا نامرا ف 
لا تقدر على درهم ولا ثمنه تشتري به عنبًا ؟! فقال : هذا أهون علينا من معالجة 
الأغلال في جهنم . 

قال مالك بن ذيتار الاس قولوت مالك بن ديار راهك: > إنما ار اشد 
عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فت ركها . 

قال أحمد بن أبي الحواري سمعتٌ أبا سليمان الداراني » وأبا صفوان 
يتناظران في عمر بن عبد العزيز وأويس القرني ؛ قال أبو سليمان لأبي صفوان : 
کان عمر بن عبد العزيز أزهد من اويس . قال له : ولم ؟ قال : لأن عمر ملك 
الذنا فر هد فيها ‏ فقال له أب ضفراة ::وأويس > لر املكها لها ها ل ما 
ل ع قال او لان :ا تخل من جرب کین ل ی ب ا ن 
جرت الدنيا على يديه ليس لها في قلبه موقع » أفضل ممن لم تجر على يديه › 
وإن لم يكن لها في قلبه موقع . 

قال الزبير بن بكار : أتى عمر بن عبد العزيز منزله » فقال : هل عندكم 
من طعام ؟ فأصاب تمرًا وشرب ماءٌ » وقال : من أدخله بطنه النار فابعده الله . 

وعن حفص بن عمر قال : احتبس عمر بن عبد العزيز غلامًا له » يحتطب 
عليه ويلقط له البعر » فقال له الغلام : الناس كلهم بخير غيري وغيرك . قال : فاذهب 
ات 
کرمه وورعه : ٠‏ 

قال عمر رمه الله : ما أعطيت أحدًا مالا إلا وأناأستقله » وإنى لأستحى من الله 
عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني وأمخل ا e‏ 
PT E‏ 

لا را ی ا ی ال عر رر 
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أول ما جاء الرطب » فاتيثه بهما فقال : علا جعت بهما ؟ قلت : على دوابُ 
e SS GS E‏ 
کأنھما الساتان الان ینا بهد اوضع إاحداعما ین بدت 
اضر ا د وک ای ا شو غل ر و 
ا 0 € فع وط ن عا الما فا نض غلاا اد 
بعض مواليها » إلى ابن معدي كرب » وهو عامل ذلك المكان : إن أمير المؤمنين 
E‏ فارسل إليه بعسل کار e‏ 
ست اها واي ال فن عدت زی طلا ل تسل لي عماد لاء ولاآنظر 
إلى وجهك . 
e‏ 
اا ا ر ا ا 
فأعجبه » فقال لأهله : من اين لم هذا ؟ قالت امرأته : بعثْتُ مولاي بديناريْن 
على بغل البريد فاشتراه لي . فقال : أقسمتٌ عليك لما أتيتني به . فاته بعكة 
فيها عسل » فباعها بثمن يزيد » ورد عليها راس المال » والقى بقيته في بيت 
قال المشلن > وقال :5 يت دراب اللي ف ته ةعم :ا 
ع ع ع غر د عد الت ا غ 
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فلم يكن عندنا » فوجُهنا رجلا على دابة من البريد إلى « بعلبك » » فأتى بعسل » 
فقلنا يومًا : إنلك ذكرت عسلا » وعندنا عسل ل اك و 
فاتینا به » فقرب ٥‏ ثم قال : من أين لكم هذا العسل ؟ قالت : وجُهنا رجلا 
N LE‏ ¿ إلى بعلبك » فاشتری بها لنا عسلا فارسل 
إلى الرجل فجاءه » فقال : انطلق بهذا العسل إلى السوق فبعّه » فاردد إلينا رأس 
ihi iE PN‏ 
en‏ ت 
E RTT‏ تفاح . 
فوققف على طبق منها » فتناول منه تفاحة فشمُها ثم أعادها في الطبق »ثم قال : 
ادخلوا دير » لا أعلم أنكم بعثت إلى أحد من أصحابي بشيء . قال : فح ركت 
بغلتي فلحقئه > فقلت: يا أمير المؤمنين» اشتبيت العفاح وطلب لك فلم يوجد »> 
غ ٤‏ ۹ ا ع ۰ ۱ 
فی الف فر دده لے یکن رسرل اه ع 6 واو بكر ومر رض اله 
عنهما » يقبلون الهدية ؟ قال : إنها كانت لرسول الله عه ولأبي بكر وعمر 
A E E‏ 
اول انل صخر فسا فاترعھا ین فی فأرجیه فسمی إلى آم مسترا ‏ 
O O pe r‏ ب 
وقال ابن السماك : كان عمر بن عبد العزيز يقسّم تفاحا بين المسلمين › 
فجاء ابن له فأحذ تفاحة من ذلك التفاح » فوثب إليه ففكٌ يده › فأخذ تلك 
التفاحة» وطرحها في التفاح» فذهب إلى أمه مستعبرًاء فقالت له: ما لك أي بني ؟ 
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PEE E EDF 


وعن خالد بن أبي الصلت قال او ا ز بماءِ قد سحن 
في فحم الإمارة » فكرهه ولم يتوضًاً منه . 
) يعقوب » عن أبيه » قال : قال عمر بن عبد العزيز : أسخنوا لي 
هة فال قل اام ال ع اواك ما عد 
غود حطب نوقده به . قال : فذهبوا بالقمْقم إلى المطبخ ( مطبخ المسلمين ) . 
قال : ثم جاعوا بالقمقم » فقالوا : هذا القمقم يا أمير المؤمنين › وهو يفور . 
فقال : ألم تخبروني أنه ليس عندكم حطب ؟ لعلكم ذهبتم به إلى مطبخ المسلمين ؟ 
قالوا : نعم O O E OE AE‏ 
هاا اق امير الخر مين فا رفت تة ؟ قال لا واا آم اهن ما 
ا ا ق لو زاف کی ن 
AS oN EE SN‏ 

أخذ عمر بيده المنى على ذراعه اليسرى» فقال: إن هذا اللحم والعظم 


إنما نبت من مال الله » فاإني - والله - إن استطعتُ لا أعيد فيه منه شيعا أَبدّا . 


وعن محمد بن قيس - قاصٌ عمر بن عبد العزيز - قال : حرج علينا 
يومًا مزاحم فقال : لقد احتاج هل أمير المؤمنين إلى نفقة » ولا أدري من أين 
اول ري اها و ف 2 و ای د 
عليك . قال : وكم عندك ؟ قلت : خحمسة دنانير . قال : والله » إن في خحمسة 
ار ا ر ا 
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قال: فمر عل مزاحم مسرورًاء وقال: قد جاءنا مال من أرض لنا » نقضيك الان 
تلك الخمسة الدنانير . قال : فدخل ثم حرج وإحدی يديه على رأسه » وهو 
يقول : أعظم الله أجر أمير المومنين » أعظم الله أجر مير المؤمنين . قال : 
قلنا : أجل » أعظم الله أجر أمير المؤمنين » وما ذاك ؟ قال : أمر بهذا المال 
لاق جا ا رة ا ل عل لين فا دري كف ن 


ول رق ع و ا 


O 
OER 
لا ينفع الحاضر المهجود بادينا‎ 
کم بالمواسم من شعداء ارملة‎ 
اذهبت خلته حتی دعاودعث‎ 
ممن نعدّك تكفي فقد والدِه‎ 
هذي الأرامل قد قضيْتَ حاجتَها‎ 


ٍ 
أذ 


من الخليفة ما نرجو من المطر 
ع . غ 0 

أم كتفي بالذي انبئت من خبري 
و ضاف بالحي إصعادي ومنحدري 
ولا يعود لنا باد على حضري 
ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
يا رب بارك لطر الناس في عمر 
کالفزخ في الوکر لم ينض ولم بار 
SE‏ 


a‏ » وقال : إِلّك لتصف جهدك . فقال : ما غاب عني 
وعنك أشدٌ . قال : فجهُز إلى الحجاز عِيرًا يحمل الطعام والكسي والعطاء 
ت ف فقرائهم . ثم قال : أبرني : أن المهاجرين انت يا جرير ؟ قال : 
لا . قال : فبينك وبين الأنصار رَجم أو قرابة أو صهر ؟ قال : لا . قال : فممّن 
يقاتل على الفيء انت ؟ ويُجلب على عدو المسلمين ؟ قال : لا . قال : فلا 
ا RT‏ : بلی والله » لقد فرض الله لي فيه 
بل تي ن او ا 
من شقة بعيدة » فهو منقطع به على بابك . فقال EEE‏ . فدعا 


is 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


۴۹۸ 
بعشرین دینارٌا فضَلتٌ من عطائه » فقال : هذه فضلت من عطائي »> وإنما يعطى 
ابن السبيل من مال الرجل » ولو فضل أكثر من هذا أعطيتك › فخذها »› فان 
شعت شعت فاحمد » وإن شعت فذِم . قال ل خمد يا امین ال متي . فخرج » 
فحهشت : فجهشت إليه الشعراء وقالوا: ما وراءك يا أبا حرزة ؟ قال: ليلحق الرجل منكم بمطيته» 
E E O PE E‏ 
لراض . قال : 
وجدت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا 


حلمُه وصفځه : 


كان لعمر بن عبد العزيز ابن من فاطمة » فخرج يلعب مع الغلمان» فشجه 
غلام » فاحتملوا ابن عمر والذي شجه » فادخلوهما على فاطمة » » فسمع عمر 
الجَلبة وهو في بيت أخر فخرج » وجاءت مُريئة فقالت : هو أبني » وهو یتم . 
فقال : له عطاء ؟ قالت : لا . قال : اكتبوه في الذريّة . قالت فاطمة : فعَل الله 
به وفعل » إن لم يشجه مرة أخرى . قال : إنكم أفزعتموه . 

وعن عبد الملك » قال : قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته » وعرض له 
sa E‏ 
فرماه بالطومار » والتفت أمير المومنين » فأصابه في و جهه فشجّه » فنظرتُ ای 
الدماء تسيل على وجهه وهو في الشمس» فقرأً الكتاب» وأمر له بحاجته وخلى 

وخرج ليلة ومعه حزس » فدخل المسجد فمر في الظْلّمة برجل نام » فعثر 
به » فرفع رأسه » فقال : أنجنون أنت ؟ قال : لا . فهيٌ به الحجرس » فقال له عمر : 
مه ! إما سألني : أجنون انت ؟ فقلت : لا . 

وا رخا عد كا فال ا عي ادت 0 ن ان 
بعر السلطان » فأنال منك اليوم ما تنال مني غدًا ؟! ثم عفا عنه . 
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۳۱۹ 


تعبْده واجتہاده : 

قال سعيد بن عبد الملك : بت عند أخحتي فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز » 
امسا و ايت و ات : ففتحه فا خر ج وبي شعر » 
ووضع تیابه ٠‏ م لبسها » ثم قام يصلي . 

EEO eg E, 
يصلّي فیه» لا يدخل فيه أحد» فإٍذا کان في | خر الليل» فتح ذلك السفط, ولبس تلك‎ 
» الدراعة » ووضع الع في عنقه » فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى يطلع الفجر‎ 
. تم يعيده في السفط‎ 

وما مات عمر کان استود ع مول له سفطا یکون عنده » فجاءوه فقالوا : 
السفط الذي كان استودعك عمر . فقال : ما لكم فيه خير . فابُوا » حتى رفعوا 
ذلك إلى يزيد بن عبد الملك » فدعا بالسفط » ودعا بني أمية وقال e‏ 
قد وجدنا له سفطًا وديعة قد استودعها . فدعا به » فجاءوا به ففتحوه » فاذا 
ف شات مسح کان یابسها باللیل . 

a e O LT 
. بحدّثه » فرأيتٌ عمر يبكي حتى اختلفتُ أضلاعه‎ 

وقال عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك : بكى عمر » فبكت فاطمة › 
فكى أهل الدار » لا يدري هولاء ما أبكى هؤلاء ! فلم تجلى عنم العسر ات 
aL OS Ea‏ 
القوم من بين يدي اله ؛ فريق في الجنة وفريق في السعير . قال : ثم صرخ وغشي عليه . 

وقال النضري بن عدي : دخلتٌ على عمر فرأينه هذا : قد نصب رکبتيه 
ووضع ا غلا ووو ك و ر عا و 


و کان عمر رمه الله إذا ذكر الموت » انتفض انتفاض الطير وبكى » حتى 
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تجري دموعه على لحيته . 

قال عطاء : كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاءَ » يتذاكرون 
الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون » حتى كأن بين أيديهم جنازة . 

وعن الحسن بن عميرة قال : اشترى عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية ‏ 
فقالت : ری الناس فرحین » ولا ری هذا يفرح . فقال : ماتقول اكع ؟ فقيل 

له : إنها تقول كذا وكذا . فقال : ويحها ! حدّثوها أن الفرح أمامها . 

وعن ميمون بن مهران قال : حدّثت عمر بن عبد العزيز بحديث فيه 
فن برل کی ی کی الد 

وغ مول لحمر > فال اسقط دات لله با کا فلم يزل يبکي حتی 
استیقظت . قال : وكنكتٌ أبيتُ معه » وربما منعني انوم كثرة بکائه . قال : 
فا كثر ليلتعِ البكاء جدًا » فلما أصبح دعاني » فقال آي ب ٠‏ ليس الخير 
أن يُسسَّع لك ويّطاع » إنما الخير أن تكون قد عقلك عن ربك ثم أطحّه . 
يا بني » لا تأذنِ اليوم لأحد علي حتى أصبح ويرتفع النهار » فإني أحاف أن 
لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عني .قلت : بابي أنت يا أمير المؤمنين ؛ رأيثّك 
الليلة بكيتَ بكاءٌ ما ما رأيتّك بکیتٌ مثله ؟ قال : فبکی ٹم بکی > ثم قال : یا 
بني » إني والله ذكرتٌ الوقوف بين يدي الله . قال الا غ 
حتى علا النهار . قال : فما رأيته بعد ذلك مبتسمًا حتى مات . 

الايد ق ي ع ودار ارا ام ن ا 
أكثر بكاءٌ منه . 

رحم الله عمر ... صعد مرة المنبر فخطب » فقرأً  :‏ إذا الشمس 
ورت وإذا النجوم انکدرٹ 4 حتی انتہی إل قول : # وإذا الجحيم سْعّرث 
وإذا الجنة أزلفث 4 العکویر : ۱ - ٠۳‏ ] » فبكى » وأبكى آهل المسجد حتی 
ارت المسجد بالبكاء » حتى كأن جيطان السجد تبكي معه . 

قال الوليد : معت رجلا يحدّث الأوزاعي » عن جسر » عن عمر بن عبد العزيز » 
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۳۲١ 


قال : ذکرنا شیا مما کان فیه › فبکی حتی رأینا خلل الدم, ا . فقال 
الان ا E‏ 

E N O 
» أنك تبكى هذا البكاء » لحك بحديثِ أليّن من هذا . فقال : يا ميمون‎ 
إا نأكل هذه الشجرة ( العدس ) » وهي - ما عَلمُْتَ - مُرقة للقلب » مُغزرة‎ 


عن آي شرن الاي فال عر و الو رن من جلسائه : 
أبا فلان » لقد ارقت الليلة مفكرا . قال : فيم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في القبر 
ا ا ٠‏ الثة - في قبره » لاستوحشتٌ 
من فربه بعد طول الأئس منك بناحيته » وأَرأيت بيا يجول فيه الهوام » ۾ يجر ي 
فيه الصديد » وتخترقه الديدان » مع تغيّر الريح » وبلّى الأكفان بعد حسن الهيئة ‏ 
وطيب الريح » ونقاء الثوب . قال : ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه » فقالت فاطمة : 
ويحك يا مزاحم ! أخرج هذا الرجل عنا » فلقد نعص علينا أمير المؤمنين الحياة 
منذ ولى » فليته لم يل قال : فخرج الرجل » وجاءت فاطمة » فجعلت تصب 
على وجهه الماء وتبكي » حتی فاق من غشيته » فراها تبکي ؛ > فقال : يا فاطمة › 
ما ببكيك ؟ قالت : يا أمير المومنين » رأيبُ مصرَعك بين أيدينا » فذ كرت مصرعك 
PPE CL‏ 
E E ET ET EES‏ 
نكلمك بكل ما نجد لك فى قلوبنا . فلم يزل على حاله تلك حتى حضرت الصلاة » 
EON I O OE OS Ea‏ 
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قال المغيرة بن حكيم : قالت لي فاطمة بنت عبد الملك » امرأة عمر 
ابن عبد العزيز : يا مغيرة » إِلّه قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصيام 
من عمر » وما رايت أحدًا قط » کان اشد قرفا من ربه من عمر » كان إذا 
صلی العشاء قعد في مسجده » ثم رفع يديه » فلم يرل يکي ,حتی تغلبه عیناه.» 
نم ینتبه » فلا يزال يبکي حتی تغلبه عیناه . 

وعن عطاء » قال : دحلت على فاطمة بنت عبد الملك » بعد وفاة عمر 
ابن عبد العزيز » فقلت لها : يا بنك عبد الملك » أخبريني عن أمير المؤمنين . 
قالت E‏ ؛ إن عمر رحمه الله » كان قد فر غ نفسه 
وبدنه للناس کان يقعد لهم یوم » فان أمسى عليه بقيّة من حوائج | لناس يومه »› 
E SS E‏ 
کان يسرج له من ماله » ثم قام فصلی رکعتین » ثم اقعی واضعًا رأسه عل 
يده» تسايل دموعه على خدّه » يَشَهَق الشَهْقَةء وأقول : قد حرجت نفسه › أو 
انصدعت کبېده . فلم يرل لیلته حت برق له الصبح » نم أصبح صائنًا . 
E E A‏ ا ما كان فيك الليلة » ما 
کان منك ؟ قال و و ا الت : قلت 
له RNN ETEYE‏ . قال : إذن أخبرك » إني نظرت إلى » > فوجدتني 
وا وو : صغيرها و کبيرها » وأسودها وأحمرها »ثم ذ كرت الغریب 
لضائع » والفقير احاح » والأسير الفقود » وأشباههم »في أقاصي البلاد » وأطراف 
لارض + فعلمت أن الله سائلي عنم » وأن حما إل حجيجي في فخفت 
ان لا یثبت يثبت لي عند الله عذر » ولا يقوم لي مع رسول لله ڪه حجَة » فخفتُ 
على نفسي خوفا دمعت له عیني » ووجل له قلبي » ونا کلما ازددتٌ ها ذ کراب 
ازددت منه وجلا » وقد أخبرئك › فاتعظی الاآن أو دعي . 
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وبكبٌ فاطمة بنت عبد الملك حتى عشي بصرها » فدخحل عليها أخواها : 
مسلمة وهشام ابنا عبد الملك » فقالا : ما هذا الأمر الذي قدمت عليه ؟ اجزعُك 
على بعلك ؟ فاح من جزع على مثله » أم على شيء فاتك من الدنيا ؟ فها 

٤ 

نحن بين يديك › واموالنا » واهلونا . فقالت : ما من کل جزعت › ولا على 
واحدة منها أسفتُ » ولكني - والله - رأيتُ منه ليلة منظرًا » فعلمتٌ أن الذي 
أحرجه إلى ذلك الذي رأيت منه» هول عظم قد أسكنَ قلبّه معرفته. قال : وما 

رأيت منه ؟ قالت : رأيثه ذات ليلة قائمًا يصلي » فأتى على هذه الآية  :‏ يوم 
یکون الناسُ کالفراش ابوث وتكون ال جال كالعهن المنفوش 4 ر القارعة ا 
فصاح OEE e aA EES‏ 
ستخر ج ثم إنه هدأء فظننتُ أنه قد قضى . ثم أفاق إفاقة» فنادى: يا سوء صباحاه !! 
ثم وثب » فجعل يجول في الدار » ويقول : ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش 
المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش EEE‏ 
الفجر ثم سقط كأنه ميّت » حتى أتاه الأذان للصلاة » فوالله ما ذكربٌ ليلته 
لف تلك » إلا غلبتني عيناي » فلم أملك رد عَبرتي . 


قال يزيد بن حوشب : ما رأيتُ أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز » 
كأن النار لم تُخلق إلا هما . 

0 : 1 ?2 ‌ ر 

قال عمر بن عبد العزيز : بوسًا لمن كان بطنه أكبر همه . 

A e 
: تفر غ لنا . فقال‎ 

قدجاءَ شغل شاغل وعدلتٌ عن طرق السلامة 

ذهب الفراغ فلا قرا ألناإلى يوم القيامة 


و کان عمر رضى الله عنه يمل بهذه الأبيات : 
ری مستکیئًا وهو الهو ماقت بوعنْ حديث القوم ماهو شاغله 
وأزعَجَةُ عِلمٌ عن الجهل" كله وما عام شیتا کمن هو جال 
2 و (e‏ 
عبوسٌ عن الجهال حينَ يراهُم فليس له منهم خدین هازله 
تذکر ما یبقی منٌ العیش آجاد فأشغلَّةُ عن عاجل العيش اجلة 
رمك الله يا سليمان بن عبد املك » حين هتفتَ بعبارتك المأثورة الباهرة 
١‏ واللّم لاعقدن هم عقدًا » لا يكون للشيطان فيه نصيب » !! وعهدت بالاأمر 
من بعدك إلى القديس ... المعجزة عمر بن عبد العزيز . 
إن الكتابة عن عمر بن عبد العزيز هي حق لللإسلام الذي كان ابن عبد العزيز 
ابه البارً وملکیته الثمينة » وعرته ومعجزته . 


¢ ء ر ّ ت ی و 
ا0 اغ لع !! وإن تصوره - محرد تصوره - لامر ممعن 


في الصعوبة يا رجال . 

وإن ولق الروايات تقلت إلبنا عنه آيات نيرات ي صدق ار عط > 
جاعتنا أنباء هذا الإنسان الباهر » والحا م القديس ...!! هذا الحشد المائل من الحقائق 
التي تحكي لنا جلال قداسته .. وروعة بساطته .. ومو عدله وبل روحه . 
وإعجاز مسلكه ...!! 

ااا فت ر ا و ن 
ا و 


LES IN aE ge E ANE 


. في رواية أخرى : وأزعجه خحوف عن اللهو كله‎ )١( 
. ٤)٦١ - ٤]٦ہهص خلفاء الرسول لخالد محمد خالد‎ )۳( 
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Yo 


وهو وا ن لم ینتم لعصر الوحي - « خلافة النبوة ثلاثون عام » = إذ تفصيله 
و ا و ا 
كلمَّات للحياة : 
يقول الأستاذ حالد محمد خالد في كتابه عن عمر بن عبد العزيز .. « معجزة 
نقل عصر الوحي بمّله وفضائله إلى دنيا مائجة هائجة » ثم جح في محاولته تجاحا 
i n‏ 
اد ورد ر سی عقا اة ال اة ل کل شال رغ 


ومتی ا ل ق فرت غاا .. ولافي عشرةاعوام .. بل في عامين › 


علل أنه ليس في هذا التوفيق العظم والقدرة الخارقة » ما بجذب -وحده > 
Rm‏ ابن عبد العزیز » ومن سيرته › 
أكثر الحقائق الإنسانية إثارة E e‏ 
أاصدق es‏ ا 

فهو م يشغل الناس والتارج بكثرة عبادته » ووفرة عدله ور مته » ومو 
كمه وخلافته » فحسب » بل إنه - قبل ذلك کله = شغل الناس والتارج ؛ 
وممرهما بذلك الانقلاب الرو حى المذهل » وبالظروف التي أحدثثه وواكبته . 
فقد يكشف منصب الحكم والخلافة في شاغله عن عبقرية في التنظم > والإدارة » 
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والشنياسة ا ا بكرف فا المت كل ا وره و هوو طا ا 
مباشرًا لتفجير عبقرية الروح والقداسةء فذلك ما صعب تصوره» فضاا عن تفسيره !! 
وهذا هو الذي حدث بالنسبة ل « عمر بن عبد العزيز » ؛ فعلى الرغم من أنه كان 
قبل استخلافه » وطوال سني عمره طاهرًا صالخا فاضا » فان ذلك کله لا 
يبدو شيغا مذكورًا أمام حياته ومسلكه » ... بعد القفرة الجيدة والمباغتة » التى 
حدث خلالها اعظم وأندر انقلاب روحي شهدناه في كل بني الإنسان !! 

ويزيد الأمرَ عجبًا » أن هذا الانقلاب الباهر » تم بتكامله المطلق فى 
بضع دقائق من الزمان .. وأن هذا الانقلاب الروحي المعجز » لم يجي ثمرة 
طارئ يغري بالزهد » ويدفع للعزلة والإخبات .. بل هو على النقيض من ذلك » 
ثمرة مفاجاة جر في النفس - مهما يكن ورعها وئقاها - كل رغبات الحيا 
المتالقة » ومباهجها المتالقة !! 

ج .. ففي الدقائق = وإن شتتم ففي اللحظات - التي هتف فيها باسمه 
خليفة وحاكمًا لأعظم إمبراطوريات عصره وعالّمه » تمّ هذا الانقلاب الذي 
یتحدّی کل وصف وكل تصوير !! والرجل الذي كان قبل دقائق استخلافه 
يُضمخ ثیابه با غلى العطور » ويسكن أعلى القصور » ويلبس أبهى الخلَل » ويأكل 
أطيب الطعام » وي ركب الصافنات الجياد » ويبلغ دخله السنوي أربعين ألف دينار » 
هذا الرجل ذاه » يصير بعد دقائق ج امول اغات ان اع و د 
عر قه .. وجياده قدماه . . وملبسه من ا ا . ومطعمه من ن أجشب الطعام . 
eg as‏ .. وقصوره الفارهة لا 
قصور .. فقد تحول عنها إلى دار متواضعة من الطين .. وعرشه - يالُجلال 
عرشه > حصير قديم يجلس عليه فوق التراب !! 

ويزيد الأمر تعقیدًا » کما یزیده روعة وجلالا أن بطل هذا الا نقلاب 
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الروحي امثير » م یکن من اوساط الناس » بل هو ربيب الملك والقصور › 
والأمجاد » والنعيم .. كذلك لم يكن ساعة هذه الوثبة الروحية الهائلة شيحًا 
۴ ل £ ر RA‏ ا 

الخامسة والثلائين .!! 

تحت اي تار » لا يقاوم سحره ولا یرد قذره > وقع هذاالانقلاب داخل 
هذه الظروف ؟؟ لا شيء أمامنا سوى « مسئولية الحكم » » نقلته في لحظات 
إلى قيس لا نظير له بين جميع القديسين ؛ ذلك أنه لم يَصر « قديسَ صومعة » › 
لعمر الحق - ما يكاد يذهب بالالباب !! 

N APS 

لمقهور 4 و 2 الأ ن 


تقدَّمُ .. لترى الدنيا كيف أنجبً الإسلام .. كيف ربى ( محمد ) 


8 وبا ایر و ( وار ابرم رمك اساك !! 
أرنا وجقك الشاحب » وجسدك فاحل من فرط مال س جهد . 
MS Aa Î‏ 
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ا و و ا 
المزيد من عطائها فلم تلبث حين رأثها أن قالت في مرارة : أثراني جقتُ أعمر 
بيتي من هذا البيت الحَرب ؟! ألا حيًا الله « فاطمة » زوجتَك ؛ فكم كانت صادقة 
حين أجابتها ھا یت ا بيو ت أمثالك » !! 


ا و اا ق ا و ي 
أسطورة .. أصدق من اليقين منك أنت » ومن بعك العظم !! ) . 

قبل جيء هذا القديس العظم .. كان هناك ترييف للقم والحقائق » وسعار 
دموي » وکا يقول الحجاج ا ا 
والمطيعَ بذنب العاصي » حتى يلقى الرجل أخاه فيقول له : انح سعد » فقد 
هلك سعيك ) . 

ويكفي لتصوير الفساد الذي سبق مجيءَ عمر » أن جريرًا جرع الناس قوله 
في مدح الحجاج » فيقول : 

و ماضي البصيرة واضح الهاج 

ويقول الفرزدق : 

ولم أر كا جاج عؤئًا على الى ولا طالبًا يومًا طريدة نابل 

بسي به للريضربٌ من عصى على فصر الأعناق فوق الكواهلٍ 

ويا قرا ارد مرن الارض دما كيت ردد ف الاف : 

UNI LENN CNS 

وماذا يربط الناس بالقم » حين يرون خليفتهم عبد الملك بن مروان يصطفي 
لنفسه الأحطل » وهو يذ كر هجاءه المقذ ع السافل » للأنصار الذين بوٌأهم القران 


. ٤0۹ - ٤٦1ص خلفاء الرسول لخالد محمد عالد‎ )١( 
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E‏ ا الف السخا و فی انتظار اللجم الذي ا اله 

8 د للخلافة كرامتها و ق 

كانت التركة قاتلة » والميراث رهيبا . . لقد ظرّ الناس أن الطهارة والنقاء 
ر إلى ابد و كان الا ياج إلى معجزة » ويمينٌ الله ملاى بالمعجزات . 
ومنها عمر بن عبد العزيز . 

ولله دره حين يفتتح عهده بعزل أسامة التنوخي » وكان على حراج مصر » 
1 ر عاف ف وم ناف ارات رم ا ا ول ای 
ويملا أجواف الدوابٌ بأشلاء ضحاياه » ثم يطرحها للتماسيح » » كما قال 
ابن عبد الحكم . 

ولله ره حين يعزل يزيد بن أبي مسلم عن أفريقيا لتجبره وظلمه !! 

إن الصديقية هى الحاصل النهائي لفضائل الروح » مجتمعة ومتألقة في 
ذروة تجليها وظهورها » هكذا تكون الصديقية .. وهكذا يكون صديق بني 
امية !! ۰ 

لتقد أفاءت المسعولية على عمر التوفيق الذي سما بفضائل روحه - من 
ور ع وزهد » وطهر ونسك - إلى أعلى مستوياتها » ومن ثم فقد كانت المسئولية 
سبّا مباشرًا لظفره بالصديقية والقداسة » وهذا جوهر إعجازه الفريد ؛ فإن المُلك 
الى ر س إلا بالقداسة والصديقية هو الذي کان - و کانت مسولیانه 
الجسام ر ر ا 
ومكانة القديس الصديق !! 

« وهناك عبارة يكتبها مؤرخو سيرته تستوقفنا طويلا » وتبهرنا كثيرًا . 
أما هذه العبارة فها هي ذي : « .. ثم بويع عمر بن عبد العزيز » فقعد للناس 
على الأرض » . إن طهر عمر وصدّيقيته وضعت الوسيلة في مستوى الغاية » 


| ا ال في عة المجداساس 


فلا يعنيها بلوغ الغاية إلا بالقدر الذي يَعْنيها طهر الوسيلة . 

وجوهر الحكم : الخضو ع المطلق لحقوق الناس » ومكان الحاكم بين 
a‏ الناس » وليسوا هم الذين بين يديه ... والشكل الذي راه عمر ملام 
للتعبير عن هذه الحقيقة » هو جلوسه للناس على الأرض . 

وكان الجلوس على الأرض من ناحية الشكل أقصي E‏ 
ومضمونه أقصى مظاهر الالتزام . . ومن أجل هذاة قعد الخليفة على الأرض » 
لا يفصله عر وا و .. قعد على الأرض » ليهدمّ كل ما 
ا واستعلاء » ولينزلها عن عرشها الصف وكبريائها الزائفة » إلى 

ار الساط والراضع وة !ا 
هذا صيذق رجل أراه الله مناسکه » فهو یری بنور من ربه . 


وهل يتصور من طهر خاشع ناسك أن يقول 1 إني أرى أن أجعل هذا 


المال في أكباد جائعة ؛ فإنها أولى به من الكعية ٠‏ .. . إنه صِذق يحدق في 
الجوهر » ويضع على همه سمه » ويتتبع بع مواقع الحق » »> كما يتتبع الطير مواق 
النّدى . 


0 غ ۶ و ٠‏ ٍ ع ع 
صدق اتیح له ان يحت تغییرا من اعدل وانبل ما شهدت دنا الناس من 
مه 1١‏ 


کر 
فا خا GOTE‏ 


وقداسة لم تكذ تجلس للناس على الأرض حتى أنبتت الأرض عدلا ورحمة 4 
رات اغ ور . ورعى الذئب مع الشاة » في تاخ وسلام !! 


قد أنجز الصدّيق عمر كل هذا التغيير بمنهح بالغ الإعجاز E‏ 
والشورى .. وخدمة الحاكم ليلا ونهارًا لرعيته » وحفظه لأموال المسلمين.. 
عاد يومًا إلى داره ليلا فلمح بناته الصغار »> فسلّم عليهن كعادته » وبدلا 
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۳۳۱ 


من أن يسارع نحوه بالمحية ا با کو وار الاب 
E‏ ا ی اخ اا ت ا ن به سو ی عَدَّس وبصل › 
فکرهنَ أن يش من أفواههنٌ ريح البصل» فتحاشینه هذاء فبکی رمه الله» وقال 
یخاطبهل : « یا بناتى » ما ينْفعُكنٌ أن تعشيْنَ الألوان والأطايب › ثم يذهب 
ا انار » ؟ 
عن قوباء بن دبيق » قال : مرت ابنة لعمر بن عبد العزيز » يقال لها : 
أ ع تاها غر اا ا ا . فلم تجبْه » فأمر إنسائًا فجاء بها » »فقال : 
مامعك أن تی ؟ قلت : إني عارية . فقال : مراحم افر ای تلت 
الفراش التي فتقناها › فاقطع لها منها قميصًا فذهب إنسان إلى ام البنين ( عمتها ) › 
فقال : ابنة أحيك عارية » ونت عندك ما عندك . فأرسلت إليها بحت من ثياب > 
رل اي ف ر ا 
فا و ا عا ا 
کل رجل منکم جنا » فینطلق تصلصل به جلاجل البرید ؟ فقال ابنه ( ابن الحارثية ) : 
ِم تعرض علینا شیا لست صانعًه بنا ؟ فقال عمر : إني لأعلم أن بساطي هذا 
يصير إل بى » وإني لكر أن تدتّسوه بجفافكم»فكيف أقلّدكم ديني تسوه 
فی کل جن ؟! 
E‏ » بل تنال هله جمیعًا 


ر 


حتی بنیاته الصغار 
حليفة TO‏ 
کانت غلته مائتي دينار » ولو بقي » رها !! . 


س 


E NSO E E 
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۲ صلاح الا علو الهمه دس 


خحليفة کا راھ امال ای بک ین رم وعد ال حو الفشير ي > 
وعدي بن أرطاة > يسهرول على مسئولياتهم في ولاء صادق » تقودهم على 
ا ا ا و ا 
بوت اا اک ات 

لقد راحوا وهم من آهل القران خجلون من أنفسهم» حین يتذ كرون خلیفتېم 
في حياته الشظفة ورقاعه البالية ... يكتب إليهم فيقول : « كونوافي العدل 
والإصلاح والإحسان» بقدر ما كانوا من قبلكم في الظلم والفجور والعدوان » . 

ویرسل إلى أحد ولاته ١:‏ قد كثر شاكوك › وقل شاكروك .. فامًا اعتدلت » 
وإما اعتزلتٌ » . 

قد كان هذا الخليفة الناسك الإمام » يضع ذاته كلها فوق الميزان . 
فكل حر کاته وکلماته وقراراته ومشاعره لتتحرك بقدّر معلوم . 

يكتب إلى أحد عمّاله وولاته : « أمّا بعد ؛ فإن من ابتلى من أمر السلطان 
بشيء » فقد ابتلي ببلية عظيمة !! فنسال الله عافيته وعونه وإني أدعوك أن 
ی ر a‏ ذ 
ما سلف منك من خط فأصلحه  O TT‏ 
من ذلك قول الناس » و كن لمن ولاك الله أمرهم ناصحًا في دينهم وأعراضهم .. 
راستز کل عوراتهم » واملك زمام نفك تجاه » ذا هویت وإذا غضبت ‏ !! 

4 ا راحت أضواء صدیقیته وقداسته وقذوته وعلو هته » تنعالی 
وتتعاظم » حتى كانت مناراتٍ هادية وسعت الدولة كلها والأمة جميعها » بأنوارها 


الغامرة وهداها الوثيق 


وانظر إلى العجّب العجاب » وصبغة الله ومعجزة الإسلام .. انظر إلى العظمة 
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وإلى الهّة فى ذراها السامقة » حين يحت الناس على الأمر بالمعروف ونقد 
الولاة ... واستمطر الدمع من عينيك في إجلال » حين تنظر إلى منشوره الذي 
يقرأ على الناس في المواسم والمحافل والمجامع : 

«أما بعد؛ فأيّما رجل قم علينا في مظلمة نردها » أو أمر يُحيي الله به 
حقا أو يميت باطلا » أو يجيء بخير » فله ما ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة 
وار را اق و ا N‏ 
وانظر إلى العجَب العجاب : 

بلغ به التعب يومًا شه » فساله بعض خاصته أن يريج نفسه » فقال : 
ومن يجزى عني عمل اليوم و : تنجزه في الغد . فيجيب el‏ 
ا » فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين ؟! 
i O Ea‏ 
يوم ؟! قالوا له : كان سليمان بن عبد الملك ي ركب ويتروح » وهو في ذلك مجزى . 
فقال عمر : ولا يوم واحد من الدنيا يجزيه . 

ا لن التي تنتظمها دولته الواسعة » نداءُ النجدة . . لاتہتف 
اجا رو رلا فة لوم ى ادن الأرض و اقصاخا :إلا اله وكا تق 
انتظارها و حدها !! 

ويتسع قلبه الكبير وعَزمه القدير لكل شيء » وصغار الأمور عنده مثل كبارها ‏ 
فانظر : 

کت اة مو داو که کے :۱ فرتونة السوداء ) من الجيزة بمصر › 
أن ها حائطًا متهدّمًا لدارها » يتسوره اللصوص ويسرقون دجاجها » وليس معها 
مال تُنفقه في هذا السبيل . فيكتب عمر إلى واليه على مصر « أيوب بن شرحبيل) : 
« من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى أيُوب بن شرحبيل ؛ سلام الله عليكم . 
اما بعد ؛ فإن فرتونة السوداء كتبت إلى تشكو إلي قصّر حائطها » وأن دجاجها 
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يسرّق منها PTT‏ > فاإذا جاءك كتابي هذا » فا ركب بنفسك 
وحصنه لها ) . 

و كتب إلى فرتونة : 

ار قدا ر عدا و ا و فرتونة السوداء: سلام الله 
عليك ؛ أما بعد ؛ فقد بلغني كتابُكٍ » وما ذ کرت فيه من قصر حائطك »› حیث 
يقتحم عليك ويسرَق دجاجك .. وقد كتبتٌ إلى أيوب بن شرحبيل اة 
اه تی لك الخائط حى يته ها تافو إن شا ان 

يقول ابن عبد الحكم راوي هذه القصة الباهرة : « فلما جاء الكتاب إلى أيوب 
ابن شر حبيل » ركب بنفسه حتى أنى الجيزة » وظل يسأل عن فرتونة حتى وجدها» 
فإذا هي سوداء مسكينة » فأعلى لها حائطها » . 

شوت 

ر حمه وإحسان وعدل وابوة » لا يفلت منها شاردة ولا واردة !! 

ويكتب عمر لواليه على مصر أيضًا : « أما بعد ؛ فقد بلغني أن الحَمّالين 
في مصر يحملون على ظهور الإبل فوق ما تطيق .. فإذا جاءك كتابي هذا » 
فامنع أن يُحمّل على البعير أكثر من ستمائة رطل » . 
وف الشورى .. كان نسيجٌ وخدِه : 

وفي عصره كانت الشورى خالصة صادقةء والرأي العام ناصخًا وصادقًا 
وشجاعا .. ويتبين هذا ويسفر كالشمس ني أسلوبه في الحكم » واختيار ولاته 
وبطانته » واستعداده لقبول النقد وماع كلمة الحق » ونظرته إلى الأمة التى يحكمها » 
ومدى ولائه لحقوقها وحريتها .. بهذا المعيار والمسبار يقف عمر بن عبد العزيز 
کانه نسیج وحله !! 

لقد أحاط نفسته بالأبرار الذين لا يخافون في الله لومة لام » والذين لا زيون 
اقتناعهم » ولا يلبسون الحقّ بالباطل وإن قطعتُ منهم الرقاب . 
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فاي علو فوق هذا النهج الراشد السديد » الذي مكن للشورى تمكين 
نکاد تتقطّع دون بلو غه افان ا الام 
١‏ وموقفة مِنْ مال الأمَةَ عجيبٌ ثم عجيبٌ !! : 

وقد مر بنا كيف ان مال الأمة له في فؤاده الذكي التقي حرمة » أي حرمة !! 
وإجلال أي إجلال !! فرضى الله عن ذلك الخليفة المُقَسرط العظم . 

e E 

فسبحان الله رب العالمين !! ثم سبحان الله رب العالمين !! 

ذا اناك كاي هدا فد ما تتكرة فن الباطل إل ما ر ف من إلى 

eS‏ . ا ت 1 ھ “ i Oa‏ م 
واعلم انك إن م ترفع إلي من جميع العن إلا حفنة من كت > فقد علم الله اني 
a‏ بقاء على الحق والعدل ). 
غامر . 

وراح يکتب إل ولاته : « لا بد لكل مسلم من مسكن يأوي إليه › 
وخادم يفيه مهنته » وفرس يجاهد عليه عدوٌّه » وأثاث في بیته » فوفروا ذلك 
A E LEE a‏ 

وراح المبارك الميمون ينشيء في طول البلاد وعرضها دور الضيافة kt‏ 
إليما المسافرون وآبناء السبيل . 


(1( الكتم : نبات يخضب به الشعر » ويصنع منه مداد للحتابة . 
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ا کا ر ادو غل ات لرا وای رى الان 


د ار اد قاتا شد الاس » قد وقع أسيرًا في أرض الروم » فځمل 
إلى إمبراطور الروم » فحاول إكراهه على الخروج من الإسلام » ورفض الأسير » 
ا و E E‏ 
عندي ) !! 


يا ابنَ عبد العزيز يا عمر الخير الصالحات 
ا الد او وا 
9 ل E‏ 
ثم فارقتها و 
اقروت ك العدالة سعدا 
عفو علاك أن تسج دمعي 
أنتَ ابن الفاروق جدّدت عهدًا 


رتبقك الخلائق 
ودتت :فى بقائك المفاات 
وكرام E‏ 
عنك واسترحمث لك السكراتُ 
واستلهمّثْ من كفك الصدَقاتُ 
REE‏ و ا 


ا 


وعند الموت مَوقف له جَلال : 

لا كانت الصرعة التي هلك فيا عمر » دحل عليه مَسلمة بن عبد الملك › 
فقال : يا أمير المومنين » إنك أقفرت أفواة ولدك من هذا المال » فت ر كتهم عيلة 
لا شيء هم › فلو أوصيّتَ بم إلي وإلى ظرابي من آهل بيتك . وفي رواية 


. سيرة الأبطال » شعر لعائض القرني ص۲۲ - ۲۳ - دار جرش للنشر والتوزيع‎ « )١( 
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آخری 2 ا أو اا عن الا رص ؟ فال : وهل من مال فأوصي فيه ؟ 
فقال مسلمة : مائة ا فاص فيها . قال : فهلا 
SARE EN‏ 
E AN EEA E‏ 
وزرعت في قلوب الناس لنا مودة » وأبقيت لنا فى الصالحين ذكرًا . قال عمر : 
ادو . ثم قال : ما قولك أني أقفرت أفواه ولدي من هذا المال » فوالل 
ني ما منعتهم حقا هو لهم » ولم أعطهم ما لیس لهم و ا 
بهم إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك اوی وو ا یل 
N‏ .. بني أحد رجلين : إما رجلل يتقي الله 
جع اله لمجا و إا رجل مک غفل المعاضی. ٠‏ فا لم اکن ا 
على معصية الله . ثم بعث إليهم » وهم بضعة عشر ذكرًا . قال : فنظر إل 
فذرفت عيناه فبكى » ثم قال : بنفسى الفيّة التي ت ركهم عيلة لا شيء لهم ؛ 
فإني = بحمد الله قد تر کتهم بخیر أي بني » إنكم لن تلقوا أحدًا من العرب 
و بو لای ا لک عا د ا ا اک ھل ی ر 
بين أن تستغنوا ويدخل أب و كم النار » أو تفتقروا ويدخل أب و كم الجنة » فكان 
اا وا وغ اله ج اله ان و ر و اف 
عن عبيدة بن حسان» قال: لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: اخحر جوا 
عني» فلا يبقى عندي أحد. قال: وكان عنده مسلمة بن عبد الملك. قال : 
فخر جوا » فقعد على الباب هو وفاطمة . قال : فسمعوه يقول : مرحبًا بهذه 
الوجوه » ليست بوجوه إنس ولا جانٌ . ثم قال : إ تلك الدارُ الآخرة نجعلها 
للذين لا يُريدون غُلرًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين ‏ [ القصص ۸٠:‏ ]. 
قال : ثم هدا الصوت » فقال مسلمة لفاطمة : قد قبض صاحبُك . فدخلوا فوجدوه 
قد قبض وغمض وسوی . 
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مات الخليفة الذي قال : إن لله شرائع وسننًا » إن أعش أعلمكموها 
وأحملكم عليها .. وإن أمت » فما أنا على صحبتكم بحريص . 

وبكاه الجيا ع الذين شبعواء والعراة الذين اكتسؤاء والخائفون الذين أمنواء 
ال رة ا ن او وا ي ی ورا فد اا و 
اللائي وجذن فيه عائلهنٌ .. والضائعون الذين وجدوا فيه ملاذهم .. والتائهون 
الذين وجدوا فيه دلیلهم . 
والعجَبُ كلل العجب أن بيه أعداؤه : 

وقبل موته یرسیل إمبراطور الروم كبر أساقفته - و کان بالطب خبيرًا - 
ليطبّب الخليفة العادل » والصدّيق الجليل .. 

وحين مات عمر بكاه « ليو الثالث » بكاءُ مرا » أذهل الحاشية والأساقفة › 
وسألوه فا جابهم بكلمات هي أأصدق وأجمع ما قيل في رثاء أمير المرمنين : « مات والله 

ا 

ملك عادل » ليس لعدله مثيل !! مات الرجل الصا ... لأاحسبّ أنه لو كان 
أحد يُحيي المونى بعد عيسى بن مرم » لأُحياهم عمر بن عبد العزيز . ثم قال : 
إني لست أعجب من الراهب أن أغلق باب ورفض الدنيا » وترهّب وتعبّد » ولكن 
E TE N E‏ 

وعن الأوزاعي قال : شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز » ثم حرجب أريد 
یه فر ین رر ت گل ر فت فال ا واا حسلك شهدت اة عا 
الرجل . قال : فقلبٌ له : نعم . فارخی عینیه فبکی سجامًا » فقلتٌ له : ما ببکيك 
ولستٌ من آهل دینه ؟ فقال : إني لست أبكي عليه » ولكن أبكي على نور 
کن ف الارض فط 

لقد عايش الخليفة الراشد والحدّد ال لجليل فترة خلافته » تسعة وعشرين شهرّاء› 
وكأنها تسعة وعشرون قرنًا !! 

في كل دقيقة » كانت عافيته تُعطى جهد عام . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 4 


إن التغير الهائل الذي أرادة للدرك والامة > كان طالب > لر سارت ريح 
رُحاءٌ = جيلا أو جيلين » فأبى إلا إتمامّه في الأيام الباقية له على الأرض › 
وبين الناس .. 

واکان ؟ إنه تغيير لا يتطلب خليفة واحدًا » بل عشرات من الخلفاء .. 


إنه يريد أن ينقل إلى دنيا الترف والفساد » عصر الوحي والنبوة .. ثم 
هو لا يريد أن ينقله إلى نظام الدولة والمجتمع فحسب ... بل إلى أفغدة الناس 
وضمائرهم وسلو كهم . 
کا ی 
يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي عل العُدول التى تغتالها ا 
لو أعظمّ الموتٌ خلقا أن يواقعَةُ ‏ لعلو لم يصبْك الموْث ياعمر 
ويرحم الله ابن عائشة » حين قال في عمر : 
اقول لما ی الناعغو د لين غر ايد قوامٌ الحق والدين 
لم لهه عُمرَهٌُ عي يُفجُرها ولا النخيل ولا ركَضْ البراذين 
قد غادرً القومٌ في القبر الذي لحدوا بدير سمعان قسطاسٌ الموازي“ 


)١(‏ التر جهمة كاملة ف کات (١‏ عمر بن عبد العزيز ( لابن الحوزي » و کتاب « خحلفاء 
الرسول » لخالد محمد خالد . 


الفصل النالت 
علو همُة الوزراء 


« اعا السلطان بأصحابه کالبحر بأ مواجه ( 
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E‏ ينفع الوزراء والأعوان 
لالا تنفع المودة والنصيحة إلا مع الرأي والعفاف . 

قال رسول الله عر و E‏ 
إن نسي ذکره » وإِن ذکر أُعانه اراد اله ته ر ذلك جل ل وريز 
CE O Oa‏ 

وقال رشول اك کک : من ولي منکم عملا » فاذا اراد الله به حيرا » 
جلو ا اش و د ا 

وقال سول اله 4 إن الله تغال يعت نبا ولا ية إلا وله 
بطانتان ؛ بطانة تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر » وبطانة لا تالوه خبالا » ومن 
يوق رطانة السوء » فقد وقي e‏ 

وقال الأحنف بن قيس ا ا ا 


ا ا ا ر ا 
وفالوا :ليس شىء اضر عل الساطان > س صاخت جب القول لا 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داودء والبيهقى في شعب الإيمان عن عائشة » وصخحه الألباني 
في صحیح الجامع رقم (۲۹۹) . 

(۲) صحيح: رواه النسابي عن عائشة» وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم .)٠٤۷۲(‏ 

e (")‏ رواه البخاري في ۰ والترمذي عن أي هريرة» ورواه أحمد والبخاري 
تعليقاء والطحاوي» والحاك والبمقي» وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم .)٠۸٠١(‏ 
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يحسن الفعل » ولا خير في القول إلا مع الفعل . 

وقالوا : إن السلطان إذا کان صالخا ووزراؤه وزراء سَوء » امتنع خیره 
من الناس ا . وشبهوا ذلك بالماء الصافي يكون فيه التمساح › 
فلا يستطيع أحدٌ ان يدخله وإن کان محتاجًا إليه . 

وإليك أمثلة من الوزراء علاة الهمم : . 
نبي الله هارون عليه السلام : 


قصٌ الله علينا من أمر موسى عليه السلام ودعائه مولاه : # واجعل لي وزيرا 
من اهي هارون خي اشدذ به أزري وأشر که في أمري کي نسبحك كيرا ونذ كرك 
كيرا ك کت بنا بصیرٌا ) ر د ۰ ۲٠‏ ] . وقال تعالی : ل قال رب الي 
قلت منهم نفسًا فاخا أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ردءًا يصدفني إن أخاف أن يكذبون قال سنشدٌ عض عَضدَك بأخيك ونجعل 
لكما سلطاا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 4 
[ القصص : ۳۳ - ٣١‏ ] . 

قال ابن كثير في « البداية والہاية » ( ۱/ ۲۳۳ ) : « أي اجعله معي معينا 
ورذءًا ووزيرًا » يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم » فإنه أفصح مني لسانًا 
وبلغ 0 

ولقد كان هارون عليه السلام يعلم عنه فصاحة اللسان » وثبات الجنان › 
وهدوء الأعصاب » فطلب مومى عليه السلام إل رنه أن وينه بأخيه ؛ يش أزره . 
ويقؤیه » ویتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مُمَدِمٌ عليه 

کی ا ی اوی و و 
وقد مالوا إلى عبادة العجل » ناهم هارون عليه السلام عن هذا الصنيع الفظيع 
ادا > وزجرهم عنه أَتمٌ الزجر » قال الله تعالى : # ولقد قال هم هارون 
من قبل يا قوم إا تنم به وإن ربكم الرحنْ فاتبعولي وأطيعوا أمري قالوا 
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ن ر ع ع ي يرجع ! لینا موسی 4 7ط : ۰-> ۹1] . 
وموقف اخحر ارود النبي الوزير عليه السلام: قال تعالى: لقال يا هارون 
ما منعك إِذ رأيهم ضلوا ألا تبعن أفعصيت امري قال يا بنۇم لا تأ ځذ بلحيتي 
ولا برأمي ني خشيت أن تقول فرَقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 4 
[ طه : ٩٤ - ٩۲‏ ] . 
وقد قال موسى ارون- عليما السلام-: # اخلفني في قومي واصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين 4 [الأعراف : ٠١١‏ ] . 
قال ابن عباس عن توقير هارون لموسى - علهما السلام -: كان ها 
له » مطيعًا . وني السياق : حاول هارون عليه السلام أن يُهدّئ من غضب أخيه › 
باستجاشة عاطفة الرُحم في نفسه » وكان هارون عليه السلام أهداً أعصابًا في هذا 
وأملك لانفعاله من نبي الله موسى عليما السلام » وعرض له وجهة نظره 
في صو رة الطاعة لامره حسب تقديره » واعتذر له عن سبب تاخره عنه حيتت 
یلحقه فیخبره بما کان من هذا اللخطب الجسم › وعلله بانه خشي إن تبعه 
فاخبرہ بهذا » أن قول له : مت ركهم وحدهم » وفرْقتَ بينہم » وما راعيت ما أمرئك 
به حیث استخلفتّك فیہم . أو إنه حشي إن هو عاج الأمر بالعنف » أن يتفرق 
بنو إسرائیل شیع E EE‏ و 
¢ 1 ت 1 ت jW‏ 
إبو بكر وعمر رضي الله عنہما ؛ وزيرا رسول الله عه : 
كانا نعم الوزيرين » وكانا من الدين "معه وبصره . 
عن سويد بن غفلة أنه قال : مررتٌ بقوم ينتقصون آبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما » فاٌحبرت علا كم الله وجهه » وقلتٌ : لولا أنهم يرون أنك تُضمر 
ما أعلنوا » ما اجترعءوا على ذلك » منهم عبد الله بن سباً . فقال علي رضي الله عنه : 
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نعوذ بالله » رحمنا الله . ثم نهض » وأخذ بيدي » وأدخلني المسجد » فصعد 
المنبر » ثم قبض على لحيته - وهي بيضاء - فجعلت دموعه تتحادر عليها » 
ر ر ی ا و : « ما بال أقوا م یذ كرون 
أخوي رسول الله ووزيريه » وصاحبيه وسيّدي قريش » وأبوي المسلمين » وأا 
بريءَ مما يذ كرون » وعليه معاقب ضا رسول اله کے الت والوفاء» 
والجد في آمر الله » یامران وینهیان » ویغضبان ویْعاقبان » ولا یری رسول الله 
کرآیھما رأیا » ولا يحب کحبّھما أحدًا › لِم یری من عزمهما في مر الله 
فقبض وهو عنما راض » والمسلمون راضون » فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما 
رأيه عه وأمره في حياته وبعد موته » فقبضا على ذلك » رحمهما الله . 
فوالذي فلق الحبة وبر النسمة » e ye E‏ 
شفي مارق ؛ وحبهما قربة » وبغضهما مروق » . وفي رواية : ١‏ لعن الله من أضمر 
o‏ 

وله در عمر وعلق هته في اصح لبه مبلا > فكان نعم الوزير والبطانة 
ى الله فيترل القران مواقا قول عير .> 

روی البخاري عن عمر قال :« وافقت ري فی ثلاث ؛ فقلت : dS‏ 
لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلى رلت واتُخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 4 . واية الحجاب ؛ قلت : يا رسول الله » لو أمرت نسايّك أن يحتجبن » 
واا . فنزلت آية الحجاب » واجتمع نساء ء النبى عي 
في الغيرة عليه › اق رد و کي 
فتزلت هذه الأية ب“ 


)0 طوق الحمامة في مباحث الإمامة ليحيى بن حمزة الزيدي » نقلا عن مختصر التحفة 
(۲( اخحرجه البخاري والترمذي مختصرًا » وابن ماجة مختصرًا » وأحرجه أحمد في المسند 
وفي فضائل الصحابة » وابن أبي عاصم في السنة » وعزاه المزي للنساق . 
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و ) وافقت ربي في ثلاث ؛ في مقام إبراهم › 
A‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)٠٠٠٥/١(‏ «و ليس في خصيصه 
المد اللات ما ب الاد عا اه حا اراق ف اء خي 
هذه ؛ من مشهورها قصَة أسارى بدر » وقصة الصلاة عل المنافقين » وهما 
امز قط فقالوا فيه » وقال فيه عمر ؛ إلا نزل القران فيه على نحو ماقال عمر . 
وهذا دال على كثرة موافقته » . 
عمر بن عبد العزيز ؛ وزير صدق لسليمان بن عبد الك : 


كان سليمان بن عبد الملك لا يصبر على فراق وزيره عمر بن عبد العزيز 
له » ويقول : ما هو إلا أن يغيب عنى هذا الرجل » فما أجدٌ أحدًا يفقه عني . 

N OEE 

عن طلحة بن عبد الملك الايلي » قال : دحل عمر بن عبد العزيز على سليمان 
ابن عبد الملك وعنده يوب ابنه » وهو يومئد ولي عهده » وقد عقد له من بعده »› 
فجاء إنسان يطلب ميراتًا من بعض نساء الخلفاء » فقال سليمان ااال لاء 
اا ل ع دالو ان > وین کتاب الله . 
فقال : يا غلام » اذهب فاتني بسيجل عبد الملك بن مروان الذي كتب في ذلك - 
رن کب أت س للات ى فال عر كاك ارجات إل لصحف ؟ ا 
EEE o o‏ 
هذا عند عند أمير المؤمنين» ثم لا يشعر حتى يفارقه رأسه. فقال له عمر: إذا أفضى 
الأمر إليك وإلى مثلك » فما يدخل على أولفك أشدٌ مما حشيتُ أن يُصيبَهم من 
ا ل ن ر ت و ا ف ا 
قال غم وال ن جل علا ا امو ا ن ا خلا عه 
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ومرة ثانية يرد الوزير عمرٌ بن عبد العزيز » سليمان الخليفة إلى الشرع : 

فعن خالد بن عبد الرحمن » قال : كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك ». 
فسمع غناء في الليل » فأرسل إليهم بُكرة » فجيءَ بهم » فقال : إن الفرس ليصهل 
فتستودق له البغلة » وإن الفحل ليخطر فتضبع له الناقة » وإن التيس لينب فتستجوم 
له العنزة » وإن الرجل يعني فتشتاق إليه المرأًة . ثم قال : اخصوهم . قال 
عمر بن عبد العزيز : هذا مله » ولا تحل . فخلى سبيلهم . 

ومرة اخرئ هه 2 لما اشر امان و ةاعر غل عة عفان :> 
شر ساماد إل سک دقفا عه ما رای فال کف ری اھا ھا ع ؟ 
ال ا ا ا ل و ا 
فطار غرابٰ من خحجرة سليمان ينعب » في منقاره كسرة » فقال سليمان : 
ما ترى هذا الغراب يقول ؟ قال : أظته يقول : من أين دخحلت هذه الكسرة ؟ 
وكيف خرجت ؟ قال : إنك لتجيء بالعجب يا 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد : حرج سليمان بن عبد الملك يومًا إلى 
بعض الوادي » فأصابهم رغد وبرق وصواعق » ففزع سليمان » ونادی : يا عمر » 
ياعمر » وكانوا - يعني بني أمية -إذا أصابتهم شدّة » فزعوا إلى عمر بن عبد العزيز » 
وار اد ھا ا وا مر اا ھی اھا چت 
نعمة » فكيف لو سمعتٌ صوت عذاب ؟ فقال : خذ هذه المائة ألف درهم » 
وتصدٌّق بها . فقال عمر : أوْخيرٌ من ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : وماهو ؟ 
قال: قوم صحبوك في مظالم لهم » لم يصلوا إليك . قال : فجلس سليمان › 
فر المظالم . 
رجاء بن حَيْوة » الإمام القدوة » والوزير العادل ؛ له في عق المسلمين منَة 
وفضال بسبب مشورته في تولية عمر بن عبد العزيز : 

وکن کیت اله بغرن دا د کر عن جه 4 د کر رجاء ن خيوة : 
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e a 

وقال ابن عون : ما أد ركت من الناس أحدًا اعظم رجاء لاهل الإسلام ؛ 
e‏ 
E‏ 

لله در أبي المقدام رجاء من وزير صِدقِ . 
انظرا ا الات الدي ا e‏ عليه فخدا فيه e‏ ال 
الأمر الذي تكرهان أن تلقيا الله عليه ؛ فدعاه الساعة . 

انظر رحمك الله إلى نظره لصالح العامة : 

عن العلاء بن روبة قال : كانت لي حاجة إلى رجاء بن حيوة » فسالتٌ 
عنه » فقالوا : هو عند سليمان بن عبد الملك . قال : فلقيته › فقال : ولى 
ا ا ا SS aS‏ بين بين ان الي »› وبين ان 
ا ی ا ن قلت : إن الناس يقولون : 
ISL Ca a‏ 

هذا الوزير ا جليل أبو المقدام رجاء بن حيوة » له ي قلوب الصادقين الربانيين 
ا رالود ؛ فلقد اختارته المقادير ليكون السبب الأول والأوثق في إفضاء 
الخلافة لابن عبد العزيز » وزف بهذا اعم الُشريات لدين الله ولدنيا الناس ء 


a le OS 
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ET‏ اا فر حة عمر» وجه حياة تبرق مہا بهدوم معجزة 
الحاكم الورع العادل الطهور !! فسلامٌ الم عليك يا رجاء . 
لقد كانت كلمتا : « العدل » والرحمة ) » تسبيحة عذبة على لسانه » 
يلهج بها دومًا » ويصبها في أسماع الخليفة سليمان صبًا . 
أثر رجاء في استخلاف عمر » ونصحه لدينه وللمسلمين في ذلك : 
es‏ ا ل اة را عر ي الدار ارچ 
وأدحل » فقال : TE a‏ 
أو تشیر بي عليه إن استشارك » فوالله ما أقوى على هذاالأمر . فانتهرئه yT‏ 
ا > وء ٤‏ و 
إنك لحريص على الخلافة > اتطمع ان اشير عليه بك ؟ فاستحيا »> و دخحلت فقال 
سليمان : مَّن ترى هذا الأمر ؟ فقلت : اتق الله » فإنك قادم عليه » وسائلك عن 
Oe re E E e‏ 
لله درك من إمام قدوة داهية » ولكن في الخير .. 
N OO‏ 
CE MG AE CSE EE‏ 
e‏ حمعة » لبس سليمان بن عبد الملك 
اا Sa EY‏ ا . خر ج ا 


e ا‎ EE I YEE 
إنه ما يحفظ به الخليفة في قبره » أن يستخلف الرجل الصالم قال : کات‎ 


. ٦٣ص عمر بن عبد العزيز لابن الحوزي‎ )١( 
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۳1 
أستخير الله فيه » وأنظر » ولم أعزم عليه . فمكث يومًا أو يومين » ثم خرقه » 
ثم دعاني فقال : ما تری في داود بن سليمان ؟ فقلت : هو غائب به إنطينية »> 
N lS EST‏ 
E CN el LL‏ 
عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت : أعلمه » والله » فاضلا خيارا مسالما . قال : هو وال 
على ذلك » ولعن وليته ولم أل أحدًا من ولد عبد الملك لتكونن فتنة » ولا 
يتر كونه أبدًا يلي عليهم إلا أن أجعل أحدهم بعده - ويزيد بن عبد الملك يومقز 
a E CS a‏ 
یسکنهم ویرضون به بقلت ران :في داه : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز » إني وليه 
ال و و د و فد اا واس ا ا ی عو ا 
ولاتختلفوافيطمع فيكم » . وختم الكتاب » وأرسل إلى كعب بن جابر صاحب 
شرطته : أن مُر أهل بيتي أن يجتمعوا بجمعهم . ثم قال سليمان لرجاء - بعد 
ا ا فاخبرهم أنه کتابي » ومر هم فلیبایعوا 
من وليت . ففعل رجاء » فقالوا : سمعنا وأطعنا لمن فيه . وقالوا : ندخل ونسلم 
على أمير المومنين ؟ قال : نعم . فدخلوا » فقال لهم سليمان : هذا الكتاب - 
وهو يشير لهم » وهم ينظرون ٳليه في يد رجاء - هذا عهدي » فاسمعوا له 
اطعا واا ت ف اكات ل فاو ر رجا 
ثم خر ج بالکتاب مختومًا في ید رجاء . 
قال رجاء : فلما تفرٌّقوا » جاءنى عمر بن عبد العزيز » فقال : يا أبا المقدام » 
اه ايان کات له بی خر م ومر دة ٤و‏ کان ی :برا وماطفا اا ا خش أن 
يكون قد أسند إلى من هذا الأمر شيعا » فأنشدك الله > وحرمتي إلا أعلمتني 
إن كان ذلك» حتى أستعفيه الآنء قبل أن يأتي حال لا أقدر فيا على ذلك. فقال 
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جا واف ااا رك د ااا اه غ ن 
ولقيني هشام بن عبد الملك » فقال : يا رجاء » إن لي حرمة ومودّة قديمة ‏ 
وعندي شكر » فأعلمني أهذا الأمر إلي ؛ فإن كان إلي علمتُ » وإن کان 
ال ا فليس مثلي قصّر به » ولا نح عنه هذا الأمر » فلك الله 
أن لا أذكر امك أبداء فأغلمُني.فابيْبُ» E E E BT‏ 
هشام وهو میس » وهو یضرب بإحدی يديه على الأحرى » ويقول : فإلى من 
إذا ثحيت عني ؟ أتخرج من بني عبد املك ؟ 

قال رجاء : ودخحلت على سليمان وهو يموت »› فجعلبٌ إذا أخذته سكرة 
من سكرات الموت حرفته إلى القبلة » فجعل يقول - وهو يُفارق -: لم يان لذلك 
بعد يا رجاء . حتى فعلت ذلك مرتين › فلما كانت الثالفة قال : من الأن يا رجاء» 
إن کنت ترید شيئ » أشهد أن لا إله إلا الله ۽ ا ا اوو 
فحر فته »و مات » فلمًا غمضته » سجيته بقطيفة خحضراء » وأغلقبٌ الباب ارات 
إلي زو جته : كيف أصبح ؟ فقلت نام » وقد تغطى . فنظر الرسول إليه مغطى » 
فرجع فاخبرها » فقبلت . 

قال رجاء : وأجلست على الباب من أثق به » وأوصيته أن لا يريم حتى 
ايه ولا دشل على الخلفة اعلا ,فشر جت ورات ال خی ن جار 
فجمع آهل بيت أمير المؤمنين » فاجتمعوا في مسجد دابق » فقلت : بايعوا . 
قالوا : قد. بايعنا مرة » ونبايع مرة أحرى ؟ قلت : هذا أمير المؤمنين » بايعوا 
على ما أمر به » ومن سمّى في هذا الكتاب المختوم . فبايعوا رجلا رجلا » 
فرأيت أني قد أحكمث الأمر » فقلت : قوموا إلى صاحبكم قد مات . وقرأت 
عليهم الكتاب » فلما انتهيتٌ إلى ذكر عمر بن عبد العزیز » نادى هشام : لا نبايعه 
بدا . قال : قلت : والله أضرب عنقك » قم فبايع . فقام يجر رجليه » وأحذثُ 
بضبعي عمر فأجلسته على المنبر » وهو يسترجع لما وقع فيه » وهشام يستر جع 
لما أخحطأه » فلما انتهى هشام إلى عمر » قال : إا لله وإنًا إليه راجعون » حين صار 
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هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك . قال عمر : نعم » وإنّا لله وإِلًا إليه 
راجعون حين صار الي لکراهتي له . 

لله در هذا الوزير الربّاني الذي يقول فيه مسلمة بن عبد الملك أ 
لا وا د 

وانظر إلى علو همته في الاتباع » ونهيه عن الابتداع : 

عن الوليد بن أبي السائب : أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن 
عبد الملك : بلغني يا أمير المؤمنين أنه دخحلك شيءٌ من قل غيلان وصاڂ » 
وأقسم لك بالله يا أمير المؤمنين إن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم أو 
الترك !! . وفي اخر أمره ترك رجاء الوزارة . 

فعن رجاء بن أي سلمة قال : قدم يزيد بن عبد الملك بيت المقدس › 
فسال رجاء أن يصحبه »› فابى واستعفاه » فقال له عقبة بن وساج : إن الله 


ينفع بمكانك . فقال : إن أولفك الذين تريد قد ذهبوا . فقال له عقبة : إن 
هولاء القوم ا باعدهم رجل بعد مقاربة إلا ركبوه . قا فال ان او ان 


يكفيهم الذي أدعوهم له . 
ذو الوزارتين صاعد بن حلد : 

الوزیر لكر ۳ العلاء الكاتب »> له صدقات ر وقيام ليل » ورر 
لفك اسه ست و سان . 


ق ا ف ل کک 
جدید له لذة 


a Te EES 
DINE حلية الان‎ )۲( 
TY TaN 
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الوزير العادلء الإمام المُحدّث الصادق» جاب الدعوة أبو الحسن علي بن 
عیسی بن داود بن الجراح البغدادي : 

وزر غير مرة للمقتدر وللقاهر » وكان عدي النظير في فته . 

حدّث عنه ولده عيسى » وأبو القاسم الطبراني » وا بو الطاهر الذهلي › 
وعيرهم . 

قال الدهبی ف لمیر( ۲۹۹/۲٥‏ ك ٠‏ كان عل اة غ 
شاكرًا » ينطوي على دين متين وعلم وفضل وكان صَبورٌا على المِحن . وله 
به عناية » وهو القائل - يعي ولي القاضي عمر بن ابي عمر القاضي في 
اسا RG DT‏ 

وکان رحمه الله كثير الصَدَقاتِ والصلواتِ » مَجْلِسة موفور بالعلماء . 
صف تابا في الدعاء » و كتابَ ر معاني القران » أعاه عليه ابن مجاهد المقرئ » 
mE‏ 

من بلعَاء زمانه. وزر في سنة إحدى وثلانمائة أربعة أعوام» وعزل » 
€ وزر سنة خمس عشرة . 

قال الصولي :غلم أنه َر لني الاس مثله في عِته رهه » و فيل 

للقرآنِ » وَعِلمه بمعانیه » و کان يصو نہاره » ويقومٌ ليله » وما رايت اعرف بالشعر 
منه» و كان بجلس للمظالم وينصف الاس روا أعف بطنًا وإساتا ورجا منه. 
BEE SE a. TT‏ مه . 

وله في بيه : 

ومن يك عني سالا لشماتة لما نابني أو شامئًا غير سائل 
فقد أبرزت مني الخطو ب ابن حرو ٠‏ صبورًا على أهوال تلك الزلازل 
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إذا سر لم يبطر وليس لنكبة ٠‏ إذانزلتٌ بالخاشع المتضائل 

وقد أشار على المقتدر فأفلح » فوقف ما مُعّله في العام تسعون ألف دينار 

قال المُحدّث أبو سهل القطان : كنت معه لما في بمكة » فدخانا في 
حر شدید وقد کدنا نتلف › فطاف یوما > وجاء فرمى بنفسه » وقال : اشتهي 
على الله شربة ماء مثلوج . قال : فنشات بعد ساعة سحابة ورعدت » وجاء 
د کر > جمع منه الغلمان جرارا > و کان الوزیر صائما > فلمًا كان الإفطار »› 
جئته باقداح من أصناف الأسوقة » فاقبل يسقى المجاورين » نم شرب و حمد الله » 
وال الك فاد 

ا ا ا 

قال رحمه الله : كسبت سبعمائة آلف دينار » ألخرنجت متها فى وجوه 
الوزير الإمام الحافظ ابن حنرَابة : 

أبو الفضل جعفر ابن الوزير أي المت الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى 
البغدادي » وزر أبو الفضل بمصر لكافور . 

قال السلفي : كان ابن حثزابة من الحفاظ اقات المتبجُحين بصحبة أصحاب 
الحديث » مع جلالة ورياسة » يروي ويملي بمصر في حال وزارته » ولا جختار 
على العلم وصحبة أهله شيئا » وعندي من أماليه » ومن كلامه على الحديث › 
وتصرفه الدال على حدة فهمه ووفور علمه . 

وقد روى عنه حمزة بن محمد الكناني الحافظ مع تقدّمه . 

حدّث عنه الدارقطنى » والحافظ أبو محمد عبد الغني المصري › وطائفة . 

قال الخطيب : وكان يذ كر أنه سمع مجلسا من أبي القاسم البغوي » ويقول : 
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إليها ؛ فإن ابنَ جنزابة كان يريد أن يصنّف مُسندًا » فخر ج الدارقطني إلى مصر » 
وأقام عنده مده » وحصل له منه مال تر" . 

قیل ابن جر ابا ما 6 م بطر > تم ينام > ثم ينهض في الليل »› 
ت ا ی ت ا 


قال المسبحي Ea E O TT‏ 
التي ع › > کان أخذها مال عظم . 

E TT 
هي القصيرة الس‎ 

قال ابر طاهر : رایت عند الال کثیرًا من الا جزاء التى خر جت لابن ا 
وفي بعضها الجزء الموفي ألفا من مسند كذا » والجزء الموفي حمسمائة من مسند 
کا وكذا سام ادات ول برل فق ف البر و امروف الاموال واف 
كثيرًا على أهل الحَرميْن إلى أن اشترى دارا أقرب شي ءإلى الحجرة النبوية » وأوصى 
ا ا 
ودفن في تلك الدار 

قال الحسن بن أحمد السبيعي N‏ 
حلب » فتلقاه الناسنٌ » فكنتٌ فم » قرف أني مُحدّث » فقال لي ر 
أا اها ب م اا ت E TSN TE‏ 
حويطب » عن عبد الله بن السعدي » عن عُمر رضي الله عنم في a‏ 


(۱) تارڭ بغداد ۲۳٤/۱۱‏ . 
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Yo¥ 


العمالة“ . فعّرف لي ذلك » وصار لي عنده منزلة . 
عميد الجيوش أبو علي الحسين بن أبي جعفر ؛ يقم السنن : 


الأمير الوزير » وزر لبهاء الدولة » واستنابه بهاء الدولة على العراق » 
فقدمها في سنة ۳۹٦‏ والفتن ثائرة با » فضبط العراق بأتم سياسة » وأباد 
El yg ela‏ 
بغداد » وعلى يديه صينية مملوءة دنانير » ففعل »› فما تعرّْض له أحد لا في الليل 
ولا في النهار . 

وكان مع فرط هيبته » ذا عدلٍ وإنصاف . ولي العراق تسع سنين سوى 
أشهر . 

مات في عهده نصراني تاجر من مصر » وخلف أموالا » فأمر بحفظها 
حتى جاء الورثة من مصر وتسلموها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱۳۳/١۳‏ في الأحكام : باب رزق الحا والعاملين 
غلا عن ال هر اخ رن الات نن وی ا اح فر كان خرب 
عبد العزى أخحبره » أن عبد الله السعدي » أخبره أنه قدم على عمر فى خلافته . 
¢ £ ی Ê £ ٤ £٠‏ ٍ 
فقال له عمر : ألم احدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا › فإذا اعطيت العمالة 
که فلن ل قال ع ماد ل ا فت ادل ااا 
وأعبدًا » وأنا بخير » وأريد أن تكون عمالتى صدقة على المسلمين . قال عمر : 
لا تفعل » فاني كنت أردثُ الذي أردت › و كان رسول الله عو يعطينى العطاء › 
فأقول : أعطه أفقر إليه مني . حتى أعطاني مرّة مالا » فقلت : أعطه أفقر إليه 
مني . فقال النبي عه : « حذه فتموله » وتصدّق به » فما جاءك من هذا المال 
رأتت عو ف وا ا د دوو ا فا جت هق 
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۳۵۸ 


أمير الجيوش الوزير السنّي وسط العبيدين : 

ملك الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن الماك أمير الجيوش بدر الجحمالي » 
عظم شأنه » وأهلك « نزارًا » - ولد المستنصر » صاحب دعوة الباطنية - واتابکه 
« أفتكين » متولي الثغر » وکان بطد شجاعً وافر ايبة » عظم الرتبة . 

EE O OPO EET 
. فظهر بعده الظلم والبدعة‎ 

قال أبو علي بن القلانسي : كان الأفضل حسنَ الاعتقاد » سيا حميد السيرة » 
كر الأخلاق » لم يات الزمان بمثله . 
وفخر الملك » الوزير أبو غالب محمد بن علي الصيرفي ؛ من محاسن الدهر في 
الإإحسان على العلماء : 

قال عنه الذهبي في « السير « ) YAT/IY‏ ) : « وزر وناب للسلطان اء 
الدولة بفارس » وافتتح قلاعا » ثم ولي العراق بعد عميد الجيوش 

وكان شهما كافيًا » طلق الحيّا » وفيه عدل في الجملة » عمرت العراق 
اھ و کان ھن اسن الدهر آنا مار سا ظا بداد ر کات اه 
متواترة على العلماء و الصلحاء 

ا ر فوقع فیا : ( السعاية قبيحة »ولو كانت صحيحة » 
ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور » ولولا أنك ف حفارة شبك » لعاملناك 
ما يشبه مقالك » ويردع أمثالك » > فاكتم هذا العيب » واتّق من يعلم الغيب ‏ . 
فاخذها فقهاء ع الصغار . 


وكان يضرب به المثل بكثرة جوائزه وعطاياه . 


(1( اشر ۹ -— 01۰ . 


(۲) وفیات الاعیان ۱۲٣/۰‏ . 
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الوزير العادل » ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين الروذراوي ؛ يكدس 
المسحد النبوي » ويفرش الحصر » ويشعل المصابيح : 

قال عنه الذهبي : ١‏ كتب المقتدي إلى نظام الملك بخطه » يعرفه منزلة 
أي شجاع لديه » ويصف دينه وفضله › واستوزر المقتدي أبا شجاع في سنة 
وا ا ا ن ق 
اع ا ان و عت لای کرت ا امت 

وقال السبكي في « طبقات الشافعية »( / ۱۳۸ ) :۱ کان لا یخرج 
من بيته حتى يقراً شيا من القرآن ويصلي » و كان يصلي الظهر » وججلس للمظا ! 
إلى وقت العصر » وحجًابه تنادي : أين أصحاب الحوائج . فينصف المظلوم › 
يودي عن الحبوس ؛ فلم يطمع في أيامه طامع » و لم يحذّث نفسه بالظلم ظا لم » : 

وله في عدله حكايات في إنصاف الضعيف من الأمير : 

قال العماد في « الخريدة »: (١‏ ا غه اخس الور ورا اشر 
الأزمان » و م يكن في الوزراء من بحفظ أمر الدين وقانون الشريعة مثله » صعبًا 
شديدًا في أمور الشرع » سهلا في أمور الدنيا » لا تأخذه في الله لومة لام » . 

« وكان من سعادته أن قاضى القضاة الشامى » ذاك الرجل العام الصاح › 
هو القاضی في أیامه » فانتظم أمر بغداد کا ينبغي . 

واستدعى يومًا بعض كبار الأمراء بالنواحي » فجاءه في خمسمائة فارس 
رجل . فقال : يا مولانا » إنك تتعمُد الغض منى » والنقص من على » وهذا 
اا ی م ا ا وک و 


الد ۹ 


£ .. و 2 لسا 
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قال له الر زير : وإذا سألك الله تعالى ذ في الموقف الذي يسالك فيه عن اللفظة 
EO EN‏ ا ۶ فخرج الات واف 
عن العمامة حتى عادت . 

e‏ ا 
E TE ini‏ 
N‏ 

اا بعض أخصتاته في بوم ب بارد وعرض عليه رقعة من بعض الصالحين › 
يذ كر فيها أن في الدار الفلانية امرأة معها أربعة أطفال يتام » وهم عراة » جياع . 
فقال له : امض الأن وابتع لهم جميع ما يصلح لهم . ثم خلع أثوابه » وقال : والله 
لا لها » ولا أكلتٌ حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم . وبقي 
برقا بالبر د إل خوت فض لامر و غاد الهو خد 6 

ن ۴ 
تشتها » فأمر بحمْلها إلى فقراء وأضرًاء . 

وقال بض سن کان رل دنات نخسي ما اضر قعل با 
من صلاته » فاشتمل على مائة ألف دينار وعشرين لف دينار . قال : و كنت واحدًا 
من عشرة بتولون صدقاته . 

و خحلعت عليه بنت السلطان «( ملکشاه ) حن تزوٴ جت بالمقتدي » فاستعفی 


. ٠١۹/٤ طبقات الشافعیة‎ )١( 
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قال الذهبي في « السیر » ( ۲۹/۱۹ - ١: ) ۳١‏ وكان كاملا في فنون » 
وله يد بيضاء في البلاغة والبيان » وكتابته طبقة عالية على طريقة ابن مقلة . 

ورز فح سنين وسبعة أشهر » ثم عزل بامر السلطان ملكشاه للخليفة 
اا بو شجاع : 

تولاهاوليس لهعدو وفارقها ولیس له صدیق 

ثم حرج إلى الجمعة » فضجًت العامة يدعون له » ويُصافحونه » فألزم 
لذلك بأن لا يخرج من داره » فاتخذ في دهلیزه مسجدًا » ثم حح لعامه ورجع » 
فمنع من دخول بغداد » وبعث إلى « روذراور ٠‏ » فبقي بها سنتين » ثم حح 
بعد موت النظام والسلطان والخليفة » ونزل المدينة وتزهُد » فمات خادم من 
دام رو ضه المصطفى عي > فاأعطى TT‏ موضع الخادم » 
فكان يكنس ويفرش الحصر ويوقد المصابيح ولبس الخام» وحفظ القرآن هناك». 

و کت ل ر د رها غي اعات 
الشافعى . فرحمة الله على الوزير الخادم لروضة المصطفى عة . 
الوزير الكبير نظام المُلك العام العادل : 

وزر للسلطان « آلب اُرسلان » » ثم لابنه ملکشاه » فدبر مالکه على اتم 


O ET › ما ينبغي‎ 
TT 


(۱) طبقات الشافعیة ۳۹/٤‏ » والمنتظم ۹۳/۹ . 
(© اسر و 
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قال السبكي : « وزيز عالى الملوك في سمعتها » وغالبَ الضَرّاغمَ › 
وكانت له اللصرة مع شِدّة مَعَتها » و ضاهًى الخلفاء في عطائها » وباهَى الفراقد » 
فکان فوق سمائها . 

طائفة الفقهاء بإحسانه » وسلَّك في سبيل الب معهم سبيلا لم يُعهد 
قبل زمانه » هو أشهر من بى لهم المدارسً » وشيّد أ ركاتهم › ولولاه خيف 
أن یكون كالطلال الذّارس . 

کان جوادًا یخجل لدیه کل ذي جَبین وضًاح » ویتنافس على أریح ثنائه 
مسك الليل وكافور الصباح » طمَسّ ذ كر من كتا نسمع في المكارم من الملوك 
خبره » وغرس في القلوب شجرات إحسانه المنْمرة 

دونه کلها فضل » وأیامه جمیعها عذل » ووقته واب بالسّماح مُق » 
ومجلسه بجماعة العلماء صباح مشرق . كل يوم من أيامه مقداره ألف سنة » 
وکل مَعْدَلة من أحكامه أنامَّت الأنامٌ ؛ فان كل واستطابَ وسّه . 

لو هُدّد الدهرٌ بعذلِه لما تعدٌی بصروفه » ولو عُرض تداء في کل ناد 

من الخلفاء عرف من بينهم بمعروفه a‏ 
E‏ ا 
العلماء » ویتنازل » وإن کان مره أعلا من نجُم السّماء . حل لأر ن اسيم ) 
E TEST‏ التخجم.. 
نبي طلاقة بشرِهِ عن وده فيكاد يمى لجح قب قائ 
وضياءُ وجو لو تامّله امرؤ ان لارتۇی من ماه 

وإن فع للمظالم » أقام بالكقاب والسثة ء وأحاف في اله شه كل 
ذي يد عاديةء تغدو بعدها النفوس مطمينة» حتى أقرّت له بالعذل عظماء السّلاطين»› 
واستقرّت في أيامِه بالأمن الناس » لا يخشون ا المتعالين . 
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0 £ 1 ر £ ھە ° ر ٥‏ ۳ 

وإن أفاض جوده أخحجل العّمام » وأجزل كل عطاء جزل لم ثره النفس 
إلا في آمال اليقظة » أو أخلام المَنام . 

وإن ركب اليْجاءَ لم يكن له حاجب إلا مواضي الصاح › ولا طليمة إا 
شهب الأسئة على رؤوس الرماح . 

ولا کيب إلا | ا له وار ال الحرمرم 

ولم یځل من صر له من له ید و ي 

RN e, e e 
E n a 

على عاتق المَلْكٍ الأعَر جاده ٠‏ وفي يد جَبَارِ السّمَوات قائِمه 

يقاتل لتكون كلمة الله هي اليا ويناضل » فلا يع في حي الأعداء 
حَيّاء ويبارز حيث تتأحر الجياد السنابك ويجاوز » فلا تسمعُ إلا من يقول : 
وما الاس إلا هالكٌ وابنْ هالك . 

في جَحْفُل ستر العيون غبارة ٠‏ فكأتمَا بيصن بالاذانِ 

إن السيوف مع الذين قلوبهم کقلو بهن ذا قى لمان 

ا ی ا 

اة مسئونة وستّة مسلنونة » وأيام بعذله مأمونة » وزم بالتعماء مشحون 
وفوق الرّمن السّالف إذا اعبرت السنون» وأجل و كيف وني ذلك فرد أمين ومأمون» 
وكل أحِ في زمن هاا امون 


ر # 


فلا عَقَرَبٌ إلا َد مَليحة ولا جور إلا في ولاية ساق 
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وملك هو نظام » وسِلْكٌ هو واسِطتّه ؛ إذا عُدّت أيامه » وفك هو 
ماحیه ؛ إذا جى ظلامه . 

بطل شجاع » ورجل يخافه على صافناتها الأًبطال » وفوف سريرها 
الملوك » وفي أجَماتها السّاع . مقدّم العساكر ومقدامُها » وأسدٌ الممالك 
وضيرغامُها » وأسد الأبطال رايا وهُمامُها . لا تضَعٌ الحربٌ عنده أؤزارّها» 
حتى يضع العصاة أوزارًها » وئرجع إلى الله تعالى رَجْعَة تفوس لا ثبالي ؛ وى 
عنها شيطانها أوزارّها . 

ولم يزل السَعْدُ يخدمه » والأمور تجُري على وفق مُراده واتّفق في 
أيامه ِن محاسن الأفعال » ونشر العدل » وضبْط الأحوال اا ا ا کان 
وتناقلتّه الألسنة > وصار ل الاقان. 

وأخذ في بناء المساجد » والمدارس » والرباطات » وفعل أصناف المعروف 
وع أقسايه » واحتلاف أنواعه » واشتدت مع ذلك وطأنه » وعّمّت مکانه ‏ 
وتزایدت هيبته إلى أن اقضَث دولة ألب أرسلان » فملك بعد السلطان الكبير ‏ 
شاه » دير طم الك » وکفاهء فازدادٹ حر » وتصاعدت مرد . 

وقم بغداد مارا مع السلطان وقوبل من الخليفة بنهّاية الإجلال والتَعْظيم » 
وبنی ببغداد ا ورباطًا . 

وتوجه مع السلطان مَلكشاه إلى العراة » ببلاد الرُوم » وفتح عة بلاد 
من ديار بكر وربيعة » والجزيرة » وحَلّب » ومنْبج » ثم عاد إلى خراسان » 
وما وراء النهر . 

وجرت أموره على السداد » نافد أموره في أقطار الأرض » إليه بر جع 
لناسٌ بأمورهم » وهو الحاكم لا كلمة لغيره » ومجالسّه معمورة بالعلماء ‏ 
شرل ا والزَهَّاد » لم يق ق لغيره ما افق له من اردحام العلماء عليه » 
وتردادهم إلى بابه » وثنائهم على عَذله » وتصنيفهم الكَنْبَ باسْمه » يحضر سماطه 
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مغل أبى القاسم القَشَيْرتي » وأبي إسحاق الشيرازتي » وإمام الحرمين » وغيرهم . 

وذكر الَمَلة أنه لم يكن في زمانه أكفأً منه في صناعة الحساب » وصناعة 
الإنشاء » ووصفوه بسّداد الألفاظ فيهما » عرببّة وفارسية 

وکان من أخلاقه أنه ما جلس قط إلا على وضوء ؛ ولا توضنًاً إا وتنفل » 
ويقراً القرآن » ولا يتلوه مُستندًا إعظامًا له » ويستصجب المصحف معه أينما 
توجّه ‏ وإذا أذن ادن مسك عن كل شل هو فيه » وأجابه » ويصوم يوم 
ا 

ولا ينع أحذا , من الدخول عليه E‏ ولا غیره = لذ 
جلس . 

وهجمت امرأة عليه مرَة رقت العام » ومعها قضييّة » فزبرها بعض 
لجات فجانت ت الفا إل فلقيه بالكلام الصعّب » وقال ا 
وأمثالك لإيصال مثل هذه › وأما المحتشرمون فهم يوصلون نفوسهم 

وبنی مدرسة ببغداد » ومدرسة لخ » ومدرسة بتيسابور » ومدرسة 
بهرّاة » ومدرسة باصبّهان » ومدرسة بالبصرة » ومدرسة بمرو » ومدرسة بامل 
طبرستان » ومدرسة بالمَوؤصل . 

ويال : إن له في كل مدينة بالعراق » وخراسان مدرسة له » وله بيمارستان 
بنیسابو ر و رباط ببغداد ) . 

قال الذهبي وا ارما الک دا و خرن اور و ى 
بطوس » ورغب في العلم » وأدرٌ على الطلبة الصلات » وأملى الحديث » . 


وقال السبكي : « غلب على ظنى أن نظام الملك أوّل من قدّر المعاليم 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ونقلتٌ من خط إمام الحرمَيْن » في حطبة « العّباب » ما قاله يصف نظام الملك : 
سيا الورّى » وميد الّين والدنيا » ملاذ الأمم » مُستَخيِمٌ لليف والقلم › 
ومن ظل ظل الملك بیمن مَساعيه ممدودًا » ولواء التصر معقودًا » فكم باشر 
أؤزارّ الحرب » وأدار رح الطعْن والضرْب ؛ فلا يده ارتدّث » ولا طلعُه 
البهية ربدت » ولا عَرْمُه انی » ولا ذه فى مدت شالك الال 
صوارمّه » وحصت الممالكٌ صرائمه » وحْلْبْ شكائم العدّى عزائمه » وتحصّت 
لمملكة صله » وتحست الدنيا بأفضاله وفضله » وعم بره آفاق البلاد » 
ونفى الي عنها بالرشاد » وجُلْى ظلام الظَلم عدله » وكسر فقار الفقر ذه . 
وكانت حط الإسلام شاغرة » وأفْواءُ الحُطوب إليه فاغرة . فجمع الله برایه 
اقاقب شملها » ووصل بين هينه حَبْلّها » وأصبحت الرًعايا في رعايته واوعة » 
وأعينْ الحوادث عنها هاجعة الین ھی هلل اسار و اتراق خی 
والسيّف يفحر في يمينه » برجُوه الاَيس البائس في أذراج اينه » وب ركع ل 
تاج كل شامخ بيرنينه » ويهابه الليث المُرئجن في عرينه . ا 

E a‏ شاهد 
غدل N‏ نظام ملك عند هذا لبر ء الذي يتح بكلماته التقدّمون ‏ 
والمتاتحرون » وعنه انتشرت شريعة الله ؛ أصولًا وفروعا . 


وحکی الأمیر بو نصر بن مَاكولا » قال : حضرتٌ مجلس نظام المُلك 
وقد رَمَّى بعض رباب الحوائج رقعة إليه » فوقعّتٌ على دواته » و كان مداه 
کتيرا » فال المداد عمامته » وثيابه » فاسودت » فلم يُقطْب » ولم يتغير ‏ 
ومد يده إلى الرقعة فأخذها » ووقع عليها » > فتعجُبتٌ من حلمه » فحكيْتٌ لأستاذ 
داره » فقال : الذي جَرى في بارحينا أعجبُّ > کان فی تویتنا أربعون فراش » 


و فهبت ری ا فان مان الخاص » فالتمست أحدَهم 
لک > فلم أجذه » فاسودّت الدنيا في عيني وقلتُ Sd‏ 
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وعقوبهم . فأظهرتٌ الغضبَ » فقال نظام المُلك : لعل أسبابًا لهم لفقت منعنْهُم 
من الوقوف بين أيدينا » وما يخلو الإنسان من عُذر مانع » وشغ قاطم يصدّه 
عن كأويةالفرض » وما هم إلا تشر مشا ء يألمون كما نامء ويحاجون إلي 
ما نحتاج إليه » وقد فضلنا الله عليهم » فلا نجعل شُكر نعمت مواتحدّكهم على 
ذنب يسيرٍ . قال : فعجبت من جلمه . 

وحكى أخوه القاسم عبد الله بن علي بن إسحاق : أنه كان بمكة » 
وراد الخرو ج إلى عَرّفات » فأ خبره رجل أن إلْسانًا من الحُراسانية مات ببعض 
الرّوايا » وأنه انتفخ » وفسد » وأّرم القيام بحقه . قال : فمكفْتُ لذلك » فرآني 
بعضْ من كان يان نظام الملْك على أمور الحاجّ » فقال لي : ما وقوفك هاهنا 
والقوم » قد رَحلوا ؟ فحكَيّتُ له القصَّة » فقال : اذهب » ولا هم لامر هذا 
ال :ا عدي حمسن الد راع من الك بان كفن الر ن 
جهة الصاحب نظام المُلك . 

قال : و كان خي نظام الملك يمي الحديث بالرّي » فلمًا فر غ » قال : 
ا اا ا ا ا د شی غل ا 
ا ا رول E‏ 

قال عنه الذهبي a Es‏ ا a‏ 
لموعظتهم » یعجبه من بين له عيوب نفسه » فینکسر ويبکي » . 

قال ابن خلكان : « قد دخل نظام الملك على المقتدي بالله فأجلسه > 
وقال له : يا حسن » رضي الله عنك كرضا أمير المومنين عنك . وكان نظام 
الملك يستبشر بهذا » ويفرح » ويقول : أرجو أن الله تعالى يستجيب دعاءه ) . 

قال الذهبي : « کان حليمًا رزيتًا » جوادًا » صاحب فَوْةٍ واحتمال » 
ومعروف كثير إلى الغاية » ويبالغ في الخضوع للصالحين » . 
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قال السبكي : ١‏ وحكى عبد الله السناؤ جي : أن نظام المُلك استاذن 
السلطان ملكشاه في الح فاون له » وهو إذ ذاك ببخداد » فعبّر جل وعبّروا 
بالآلات » والأقمشة » وضرب الخيامٌ على شط جل لفرت ا 
أن أدخل عليه » فرأيتٌ يباب الخيمة فقيرًا » يلوح عليه ميا القوم » فقال لي : 
يا شيخ » أمانة توصّلها إل الصاحب . قلت : : نعم . فأعطاني رقعة مَطويّة » 
فدخلتُ بها » ولم أنظر فيها جفظًا للأمانة » ووضعّها بين يدي الوزير » فنظر 
ھا٤‏ ویکی یکا دیا ی دوقت فی فی کی نرت 
فیا ؛ فإن کان ما فیما یسووه » م أدفغها إليه . ثم قال لي : يا شيخ » أدخل 
على صاحبً هذه الرقعة O E oe‏ 
لوزير بذلك » فدفع إلى الرقعة ء فإذا فيها : رأيتُ النبي عه » وقال لي 
( اذحَبْ إلى الحسن » وقل لَه : یلعت ای مک وا عك مات ۲ اه 
ا اقم بين يدي هذا التر كي » واعِنْ أصحابَ ب الحوائج ن مي ؟ » فر جع 
نظام المُلك . وكان يقول : لو رأيتُ ذلك الفقير » حتى أتبرك به . قال : 
اغ وا ت UNA‏ 


£ ټوو 


فقال ما و فجي إفا کات غندی امان اديا : 

قال ابن الصلاح : الساوّ جي هذا » كان حيرا » كثيرً المعروف » يعرف 
بشيخ الشيوخ . 

وحكى الفقيه أبو القاسم - أخو نظام المُلك - أنه كان عنده ليلة » على 
أحد جاييه » والعوِيدٌ خليفة على الجانب الأخر » وبجنبه فقيز مقطوع اليمْنى . 
قال فشرٌفنى الصاحبُ بالمُواكلّة » وجعل يلحظ العميد خليفة »> کیف یلاحظ 
الفقير . قال : فتنزه تحليفة من مواكلة الفقير ؛ لما راه يا كل بيساره ١‏ فقال 
لخليفة : تحول إلى هذا الجانب . وقال للفقير : إن خليفة رجل كبير في نفسه » 
مستنكف من مواكلتك » فتقَدَمٌ إلي . وأخحذ يواكله » . 
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علو همته في حفظ الدولة : 

انظر إلى علو هة الوزير الكبير الذي لم تكن وزارته وزارة › بل فوف 
السلطنة ؛ فان جلال الدولة ملكشاه بن ألب أرسلان اتسعث مالكه ؛ ؛ فكان 
حك مله بلا ما وراء النهر » وبلاد الهَياطلة » وباب الأبواب » وخحراسان » 
والعراق » والشّام » والروم » والجزيرة ؛ فمملكته من كاشكّر » وهي أقصى 
مدا ئن اترك » إلى بيت المقدس طولًا » ومن قرب قسطنْطينيّة » إلى جر اند 
عرضنًا ولم يكن مع ذلك لِمَلكّشاه مع نظام المُلْك غير الاسم » والأبهة ‏ 
والوع في اللات » وكان مشغولًا بالصتيّد » واللذة » ونظام المُلك هو الاير 
لمْتصرّف » لا يجري جليل ولا حَقَيرٌ إلا مره . 

وی عنه » أنه کان بهْمَذّان » وقيم عليه ايله مُويد المُلك » من بلخ, 1 
فنه کان استَقدّمه لينْمِذه إلى بداد حین زوجه » فدخل عليه ووقف بین يديه 
ساعة وقضى لاس حوائجهم » فلم أن مدن لصلاة الظهر » وتفرّق الاس 
نظر إلى اينه » واستذئاه فجعل يفيل الأرض ويدئو » فضكّه إليه » وقبّل بين عَيّه » 
وقال له : يا بى » توجُه إل بيتك إلى بغداد » في ساعتك هذه . فودٌعه » وقبّل 
يده وسار من ساعته . والتفت نظام المُلك إلى من عنده » وقد تغرغرث عينه 
الدموع » وقال : إن عيش أحدِ البقالين أصلحٌ من عيشي ؛ الان 


ر 


وة ويروح عَشيةَ » ومعه ما قسيم له من الرُزق » فيجتمع هو وأولاده عل 
طعامه » ويسر بقزبهم منه » وحضورهم معه » وهذا ولي » م E‏ 
غير أوقاتٍِ يسيرة » وقد نشا هذا المَنْشاً » وما يظهر على ما عندي من الحنو 
والشفقة ؛ فتهاري بين أحطار » وتكلّف » وماق » ولي بين سه وفكر ۽ 
تارة لذبي الممالك والبُلدان » ومن أرب في كل صقع, ومان » وما يخرج 
لكل واحيٍ من الَطاء » والإحسان » وكيف أزضي هذا السلطان » حتى ييلٍ 


ا ی را ا ا ی ق ETO‏ 
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يه ل 


التذ فيه بنعمتي » وأستدرك أفعالي بما ينفعني عند لقاء رب ویک کا ديا 

قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمذاني : قدم نظام الملك إلى 
بخداد مرتین » و کان پباکر دار السلطان » ويعود من الديوان إذا أضحى النهار ء 
فيخلو بنفسه إلى وقت الظهر » ويُصلي » > فيجلس » ويحضر الناس » ويْقراً 
بين يديه جزء من الحديثِ » على شيخ کبیړ عالي السند » ویکرمه » ویجلسه 
اك جانبه » ويتكلم الفقهاءُ في المسائل » ويقعد نظام الملك مطاطىءَ الرس » 
e EPO E OE RE‏ 

يجيب عنها » وينعم بالأموال الطائلة والهبات الجزيلة ؛ كان يتصدّق في بكر ة 
کل بر و 

دحل عليه أبو علي القومساني في مرضة مرضها يعوده » فأنشاً يقول : 

إذامر فا را ك وال فإن شفينا فمنا الزيع والزلل 

نرجو الإله إذا خفنا ونسخطه إذاأمنّا فما يزكو لنا عمل 

يكي نظام الملك ةوقال ٠‏ ر كيا شرل 
كانت سوق العم في أيام النظام قائمة 

قال الذهبي : « قال ابن عقيل : بهر العقول سيرة النظام جودًا وكرم 
رعذلا » وإحياء لعالم الدين » كانت أيامه دولة أهل العلم ‏ > ثم حم له بالقتل › 
وهو مار إلى الحجَ في رمضان » فمات ملكا في الدنيا » ملكا في الآخرة » 
رهه الله ) . 

وي « المنتظم » ( 1۷/۹ ) » نص كلام ابن عقيل » وقد نقله ابن الجوزي 
من خحطه O O E‏ 
وإحياء معا م الدين ؛ فبنى المدارس ووقف عليما الوقوف » ونعش العلم وأهله » 
وبر ارهن ٠‏ ومر دور الكتب » وابتاع الكتب › > فكانت سوق العلم في 
أيامه قائمة » والعلماء مستطيلين على الصدور من أبناء الدنيا TT‏ 
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كان الدهر في خفارته ؛ لأنه كان قد أفاض من الإنعام ما أرضى الناس » وإنما 
كانوا يذمُون الدهر ؛ لضيق أرزاتي واختلال أحوال » فلمّا عمهم إحسانه » 
أمسكوا عن ذم زمانهم » . 

رحم الله البظام » ولكل جواد كبوة » فقد كان أشعرتي العقيدة . 

قال أبو الوفاء بن عَقيل في « الفنون » : أيامه التي شاهدناها ثربي على 
کل ایام سمعنا بھا ‏ وصدقنا بما رأیناه ما سمعناه » وإن كتا قبل ذلك مُستبعدین 
له » ناسبين ما ذكر في التّواريخ إلى نوع تخب ف كدت فاه ت لرل 
سيره جودًا وكرمًا وعدا » وإِحْياءٌ لمعالم الين ؛ بن المدارس » ورقف 
الوقوف » وتعش من العام وأهله » ما كان اما مُهمَأا في ايام من ْله » 
وفتح طريق الحج وعمره » وعمر الحرميّن » واستقام الحجيج » » وابتاعً الكب 
باؤفر لأثمان » وأدرً الجرايات للحُران . 

ات جر ا م في آيامه قائمة » والتعم على أهله دارّة » وكانوا 
مطل غلل صدور أرباب الدّولة » أرفعَ الناس في مجلسيه ؛ لا يُحجّبون 
عن بابه » يوسّل بهم التاسٌ في حوائجهم 

وفي طريق النظام إلى الحجّ اروا د وا 
نظام املك المغربَ في هذه الليلة » وجلس على السّماط » وعنده حلْقّ كثير 

من الفقهاء » والقراء » والصوفيّة » وأصحاب الحوائج فجعلل یذ کر شرف 

انالد له ف ا وا قعة التى كانت به بين الفرس 
والمسلمين » في زمان أمير المؤمنين عمر ! SG E)‏ 
اسئشلهد هناك من الأعيان » ويقول E‏ . فلا فرغ من 
إفطاره » حرج من مکانه قاصدًا مضرب حَرمه » فبر ليه حدَث يلمي 
N E Re ae‏ 
فیقال : إنه أول مقتول قناته الإسماعِيلية » المُسمّون عندنا بالفداوية E‏ 
الخبر في الجيش » وصاحت الأصوات » وجاء السلطان مَلكشاه - حين بلغه 
الخبر - مُظهرًا الحزن والتّحيب والبكاء » وجلس عند نظام المُلك ساعة » 


Nal NEO EC SG ay 
. وكان قاتله قد تعتّر بأطناب الحَيّْمة » فلحقه مماليكٌ نظام المْلك وقتلوه‎ 
وقال بعضٌ حدّامه : كان اخر كلام نظام المّلك أن قال : لا تقتُلوا‎ 
فان قد عفوت عله :و تشهد > ومات..‎ ٠ فاتلن‎ 
Sec 
َرَت فلم تعرف الأيام قيمتها  فردّها غيْرة منه إلى الصف‎ 
: ترهة تكب اء الذهب‎ 
الوزير الكامل › الإمام الأثري › العام العادل : عون أبو المظفر › ابن هبيرة‎ 
: انبل یی بن محمد ؛ من رای ربه مناما‎ 
وار وور او‎ ه٤‎ ٤ وزر للمقتفي لامر الله في سنة‎ 
. المستنجحد‎ 
الذديل على طبقات‎ ١ قال الحافظ ابن رجب الحنبلى في تر جمته في كتابه‎ 
قرأ القران بالروايات على جماعة » ومع الحديث‎ : ) ۲۸۷ - ٠١٠/۱ ( » الحنابلة‎ 
: وقرا الفقه على أبي بكر الدينوري » فيما ذكره ابن القطيعي . وقيل‎ 
› إنه قرا على أبي الحسين بن الفراء » وقراً الأدب على أي منصور بن الجواليقي‎ 
وضنحت ابا عد ا عمد بن غ ال اع ال اعدم ات و كيل‎ 
› عليه فنوتًا من العلوم الادبية وغيرها » وأحذ عنه التاله والعبادة » وانتفع بصحبته‎ 
حتى إن الز بيدي کان ير كب جملا ويعع بفوطة » ویلو یا تحت حنکه > وعليه جبة‎ 
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ضوف وهو مخضزب بالحاء ٠‏ فيطو ف با سواق بغداذ ويعظ التاس ٠‏ وز مام 
جمله بيد أبي المظفر ابن هبيرة » وهو أيضًا معت بفوطة من قطن › قد لواها تحت 
حنكه » وعليه قميص قطن خام » قصير الكم والذيل » و كلما وصل الزبيدي 
موضعًا شار ابو المظفر بمسبحته » ونادی برفیع صوته : لا له إلا الله » وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحيي ويميت » وهو حي لا يموت » 
بيده الخير وهو على كل شيءِ قدير . 

ذ کر لك ابو یکر ایی بن المرستابة » في الكتاب الذي جمعه في 
مناقب الوزير وفضائله.. 

O A a 
. وصتّف في تلك العلوم » وكان متشدَدًا في اتباع السنة » وسير السلف‎ 

قلت : صتف الوزير أبو المظفر كتاب ١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ) 
في علَة محلدات » وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم » ولا بلغ فيه إلى حديث ' 
‹ من يرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين » . شرح الحديث » وتكلم على معنى 
لفق › وال به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها ء والمختلف فيها 
ا EE CT‏ 
مفردة ›» وسموه بكتاب (١‏ الإفصاح » وهو قطعة منه » وهذا الكتاب صتفه 
في ولايته الوزارة » واعتنى به وجمع عليه أئمة المذاهب »› وأوفدهم من البلدان 
E E E‏ 
TEE‏ جتمع الخل العظيم لسماعه عليه » وكتب به نسخة لخزانة 
المستنجد » وبعث ملوك الأطراف ووزراؤها وعلماؤها » واستنسخوا لهم به 
نسحا » ونقلوها إليهم » حتى السلطان نور الدين الشهيد » واشتغل به الفقهاء 
في ذلك الزمان على اخحتلاف مذاهبهم ؛ يدرْسون منه في المدارس والمساجد »› 
ويعيده المعيدون » ويحفظ منه الفقهاء . 
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وصتف في النحو كتابًا سمّاه : ( المقتصد » وعرضه على أئمة الأدب 
في عصره » وأشار إلى ابن الخشاب بالكلام عليه » فشر حه في أربع مجلّدات » 

واختصر كتاب « إصلاح المنطق E SO Dl‏ 
پستحسنه و 
به بحضرة العلماء من أئمة المذاهب . 

وله ارجوزة في المقصور والممدود وارجوزة في علم الخحط ّ 
O ERE‏ ( . 

٤ ١‏ £ ى ء۶ 

pe N RAO 
قل الى كتابة ديوان الزمام کر ایک که ا‎ 
و نتصحه ا ؛ فاستدعاة المقتفي سنة أريع وأربعين وحمسمائة‎ 
راغت ومشی آرباب‎ e ا فة اوراز ة‎ 
eT e و‎ E و حصر‎ 
عظيمًا ( بولغ فيه بمدحه والثناء عليه إلى الغاية > وخحوطب فيه بالوزیر العالم‎ 
العادل وعون الدين » جلال الإسلام » صفي الإمام » شرف الأنام » و‎ 

مجير الملة » عماد الأَمّة » مصطفى الخلافة » تاج الملوك والسلاطين » صذر 
الشرق والغرب » سيد الوزراء > ظهير أمير المؤمنين . 
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وکان.الوزیر قبل وزارته يلقب جلال الدين › وقال يومًا : لا تقولوا 
في ألقابي سيد الوزراء ؛ فإن الله تعالى سمّى هارون وزيرًا » وجاء عن النبي 
ا 1 ۰ ٠‏ £ ا 
SG N E‏ 
وعمر » وجاء عنه أنه قال : « إن الله اخحتارني » واختار لي أصحابا » فجعلهم 
وزراءٌ وأنصارًا » . ولا يصلح أن يقال عني : أني سيد هولاء السادة . 

قال صاحب سيرته : ركب الوزير إلى داره مجاورة الديوان » وبين 
يديه جميع من حضر يِن أرباب E O a O‏ 
رر ا وقد أحذ قوس النلافة بارا › وال الوزارة في 
کیا ان . فقام فيها قيام من عدُله الزمان بثقافه » وزينه الكمال بأوصافه ‏ 
ودر ها جود و اه واررد الا فعا اوهد التنن روف وام در 
به محاقه . فأقام سوق الخلافة على ساقها » وابتدع في انتظام ممالكها واتساقها » 
وأوضح رسمها » وأثبت في حين أوانه وسمها » وتتبع ما أفسدته العين منها 
بالإإصلاح » واستدرك لها ما أحرجته لها يد الاجتیاح » وداوی کل حال بدوائه » 
ورد غائر الماء إلى لجائه » وأقام الصلاة e‏ العدل م ا 

8 ل‎ 1 o. ٤ 
جي مارت کرد نم غالک وسرت 35 اسر رای ده اکان‎ 
أخحلاف » وتداريها الأماني سلاف » ونفقت فيها أقدار الأعلام » وتدفقت فيها‎ 
نذر الكلام » ولاحت بها من العلماء شموس › وا رتاحت فيها للطلبة بالعلوم‎ 
 ةرضاحمو نفوس » ولم تخل أيامه ومجالسه من مناظرة » ولا عمرت إلا بمذاكرة‎ 
إلا أوقات عطلها من ذلك النظام » وأوقعها إمّا على صلاة وصيام » أو على‎ 
تصنيف وجمْع وتأليف ؛ بحيث صنّف عة كتب ها کات الإفصاح‎ 
. عن شرح معاني الصحاح » وهذا الكتاب بمفرده يشتمل على تسعة عشر كتابًا‎ 


ولما ولي الوزير أبو المظفر رحمه الله الوزارة بالغ في تقريب خيار الناس 


e 4‏ وء ق لسا 
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من الفقهاء المحدثين والصالخين» والجتهد فى إكرامهم وإيصال :افع الهم ٠‏ 
وارتفع أهل السنة به غاية الارتفاع . ولقد قال مرّة في وزارته : والله لقد كنت أسال 
الله تعالى الدنيا » لأحدم با يرزقنيه منها العلم وأهلّه . و كان سيب هذا : أنه ذكر 
مرة في مجلسه مفردة للإمام أحمد تفرد بها عن الثلاثة » فادعى أبو محمد 
الأشتري المالكي : أنها رواية عن مالك » ولم يوافقه على ذلك أحد » وأحضر 
الوزير كتب مفردات أحمد » وهي منها » والمالكي مقيم على دعواه » فقال 
له الوزير : بهيمة أنت ؟ أما تسمع هولاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها » 
والكتب المصتفة » وأنت تنازع وتفزق المجلس ؟ فلما كان المجلس الثاني » 
واجتمع الخلق للسماع أخذ ابن شافع في القراءة » فمنعه و قال : قد كان الفقيه 
E‏ 
والانحراف عن د i ST EE‏ 
قلت له فلستٌ بخير منكم » ولا أنا إلا كأحدكم . E GS‏ 
وارتفعت ااا بالدعاء والثناء » وأخحذ الأ شتري يعتذر » ويقول : 
المذنب » والأولى بالاعتذار من مولانا الوزير ويقول ا 
فقال يوسف الدمشقي مدرْس النظامية : يا مولانا » إذا أبى القصاص » فالفداء . 
فقال الوزير : له حكمه . فقال الأشتري: نعمك على كثيرة » فاي حُكم بقي 
لي ؟ فقال : قد جعل الله لك الحكم علينا بما لجاتنا به إلى الافتيات عليك . 
فقال : علي بقيّة دين منذ كنت بالشام . فقال الوزير : يعطى مائة دينار لإبراء ذمته 
وذمتى . فأحضر له مائة » فقال له الوزير : عفا الله عنك وعني » وغفر لك ولي . 

وکر ات لخ ف تقل : يعطى له مائة دينار لإبراء ذمته » ومائة 
دينار لإبراء ذمّتي . وكان هذا الأشتري من علماء المالكية » طلبه الوزير من 
نور الدين محمود بن زنكي » فأرسل به إليه » فأكرمه غاية الإكرام 


وکان بعض الفقراء يقرأ القرآن في داره كيرا » فأعجبه » فقال لزوجته : 
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أريد أن أزوّجه ابنتي . فغضبت الام CEL‏ 
يوم بعد العصر . 
ما وجبت عليه زكاة قط : 
وكان يكثر محالسة العلماء والفقراء » و كانت أمواله مبذولة هم » ولتدبير 
الدولة ؛ فكانت السنة تدور عليه وعليه ديون » وقال : ما وجبث على زكاة قط 
قلت : وفي ذلك يقول بعض الشعراء : 
يقولون یی لا زكاة لاله وکیف پرکی الال من هر باذ 
i Ns o ml‏ 
وقال ابن الجوزي : وان يتحدّث بنعم الله تعالى عليه » ويذكر في منصبه 
شدّة فقره القديم » فيقول : نزلتٌ يومًا إلى دجلة » وليس معي رغيف أعبر به الحمام . 
قال ابن ا جوزي : لما جلس في الديوان أوّل وزارته » أحضر رجلا من 
غلمان الديوان » فقال : دحلت يومًا إلى هذا الديوان » فقعدتٌ في مكان » 
فجاء هذا » فقال : قم فليس هذا موضعك . فأقامني ؛ فأكرمه وأعطاه . 
ودخل عليه یوما تر کی » فقال لحاجبه : أما قلت لك : أعط هذا عشرين 
CE To‏ 
UN DSO‏ 
e SS AS‏ نعم . فقال : هذا كان شحنة في القرى » فقيل 
قيل قرا من قريتا » أذ مشا القرى وأحذفي مع اإحماعة » راشاي 
الفرس » وبالغ في أذاي وأوثقني » ثم أحذ من كل واحد شيئ واطلقه » 
قال لي : آي شيء معك ؟ قلت : ما معي شىء . فانتهرني » وقال + اذهب 
TT TT‏ 


ThE (۵ 
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وقد ساق مصتّف سيرة الوزير هذه الحكاية بأتم من هذا السياق » وذكر 
أن الوزير قال : ما نقمتٌ عليه إلا أني سألته في الطريق أن يمهلني حسبما 
أصلي الفرض فما أجابني » وضربني على رأسي وهو مكشوف عدة مقارع › 
فكنبٌ أنقم عليه حين رأيته لأجل الصلاة » لا لكونه قبض علي فإنه كان مامورًا . 
وذكر : انه استخدمه في أصلح معايش الأمراء » واستحله من صياحه عليه › 
وقوله : اخحرجوه عني . 

لا الت : وكان بعض الأعاجم قد شار كه في زراعة » فال الأمر 
إلى أن ضرب الأعجمي الوزير وبالغ » فلمًا ولي الوزارة اتي به فا كرمه ووهب 
له وولاه . 

قال ابن الجوزي : كنا نجلس إلى الوزير ابن هبيرة » فيملي علينا كتابه 
e a E E‏ 
اخاه » فقال له عون الدين : اقتلته ؟ قال : نعم » جر بيني وبینه کلام فقتلنه 
فال احص ا . فقال عون الدين : 
اط و : كيف ذلك » وقد قتل أحانا ؟ قال 2 
ااه مه باه جار ر اهت الم هرا فال لغا ل ٠:‏ 
E e‏ 
فقلنا للوزير : لقد أحسنت إلى هذا وعملت معه أمرّا عظيمًا » وبالغت فى الإحسان 
اليه فقال الوزیر : منكم أحد يعلم أن عيني الیمنی لا بصر بها شيا ؟ فقلنا : 
NE‏ ی و وا س د و : لا . قال : هذا 
الذي خلصته من القتل جاء إل » وأنا في الدور ومعي كتاب من الفقه اقرا 
فيه » ومعه سلة فاكهة » فقال : احمل هذه السلة . قلت له : ما هذا شغلى 
فاطلب غيري . فشاكاني » ولكمني فقلع عيني » ومضی ولم أره بعد ذلك إلى 


يومي هذا » فذ كرت ما صنع بي » فاردتُ أن أقابل إساءكه إلى بالإحسان مع 
القد 
رة 
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قال ابن الجوزي : كان الوزير يجتهد في اثباع الحقّ » ويحذر من 
للم » ولا يبس الحرير » وكان مبالقًا في تحصیل نحصيل التعظيم للدولة العباسية ۽ 
قامعًا للمخالفين بأنواع الجِيّل » حسم أمور السلاطين السلجوقية 

وذ کر صاحب سیرته أنه سمعه یذ کر : أنه لما استطال السلطان مسعود 
وأصحابه وأفسدوا » عزم هو والخليفة على قناله . قال E TE‏ 
ذلك » ورات أنه لیس بصواب مجاهرت ۽ لقوة ش وکن ء فدات على القتني , 
فقلت یر ا رجا ها ی ا ا ا ل اه لے رن 
الاعتماد عليه . فبادر إلى تصديقي في ذلك › وقال الس ا هدا . ٹم کتبت 
إليه ٳن رسول الله عه قد دعا على رعل وذکوان شرا » وينبغي ان ندعو 
E‏ فأجابني بالأمر بذلك N NN.‏ 
ليلة وقت السسَحر ؛ أجلس فأدعو الله سبحانه » فمات مسعود لتمام الشهر ء 
لم يزد يومًا ولم ينقص يومًا » وأجاب الله الدعاء وأزال يد مسعود وأتباعه عن 
العراق » وأورثنا أرضَهم وديارم . وهذه القصة تذكر في كرامات الخليفة 
والوزير » رحمهما الله تعالى . 
بن هبيرة يستجتً نور الدين محمود زنكي على انتزاع مصر من الفاطميين ' 

وكاتب الوزير ابن هبيرة السلطان نور الدين محمود بن زنكي » يستحثه 
غل ا ع عضر ن به ان وف اا اها ال کر کر وا 
لثالثة خحطب بها للمستنجد » وجاء الخبر بذلك إلى بغداد سنة تسع وخمسين » 
وعمل ابو اا ی ر حاجب الوزير ابن هبيرة قصيدة يهنئ بها الوزير 
بففح مصر » ويذكر أن ذلك کان بسبب سعیه وب رة ريه » وتکامل انتزاع 
مصر من بني عبيد » وإقامة الخطبة لبني العباس بها بعد سبع سنين في خحلافة 
ااي ف حه رن ا و ورت ا 
ها في البلاد . 
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قال ابن الجوزي : و كان المقتفي معجبا به » يقول : ما وزر لبني العباس 
قال ابن الجوزي : حدّثني الوزير قال : لما رجعت من الحلة - وكان 
قد حرج لدفع بعض البغاة - دخحلت على المقتفي » فقال لي : ادخل هدا 
البيت فغيّر ثيابك . فدخحلت فإذا خادمٌ وفراش ومعهم خلعة حرير » فقلت : 
أنا والله ما ألبس هذه . فخر ج الخادم فاخبر المقتفي » فسمعت صوت المقتفي 
هو ا و ا ا ا > 
بامتتاعك » فقال :و الله لقدحسبت هذا وأنة لا يفغل . قال :فقلت ينقد 
لنفسي : یا یحیی » کیف رایت طاعة الله تعالی ؟ لو کنب قد لبستها کیف كنت 
تكون في نفس أمير المومنين ؟ وكيف كانت تكون منزلتك عنده ؟ 
قال صاحب سیرته : و کان لا يلبس ثوبا يزيد فيه الإبريسم على القطن › 
فان شك في ذلك سل من طاقاته ونظر : هل القطن أكثر أم الإبريسم ؟ فإن 
ODE‏ 
يقول : جاءني مكتوبٌ مختوم من المستنجد في حياة ابيه المقتفي » فقلت 
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للرسول : ارجع إليه وقل له : إن كان فيه ما تكره أن يعلم به أمير المؤمنين ء 
فلا حاجة لك في فشجه ؛ فإني أُعرّفه ما فيه » وإِن لم تکن تکره اطلاعه عليه 
e‏ 
قال ابن الجوزي : فقال لي الوزير حين جاءه الرسول : إن وصلت إلى أمير 
المؤمنين نلتٌ ما أريد » وإن قتلت قبل وصولي إليه فما لي حيلة . فما كان إلا 
ساعة دخوله عليه حتی عاد فرځا > فقلت له : ما الخبر ؟ قال : و صلت إليه 
وبایعته » ثم قلت : يكفي العبد في صدقه ونصحه نصحه أنه حابی مولانا في ابه 
E RS E e‏ 
OE O‏ 
عون الدين أبا المظفر بن هبيرة » وقد مثل الوزير بين يدي سدته في أثناء مفاوضة 
SEE Sa‏ 
اجان OT‏ کا بماخه ت ار اتات:؛ 
الأخيرين منهما لنفسه » والأولين لابن حيوس » وهي : 
صف نعمتان خصشاك وعمَنا فذكرهما حتى القيامة يُذكر 
وجوذك والدنيا إليك فقيرة رجوذك us‏ في الناس 
ولم أر من ينوي لك السوء يا أبا ال TS‏ لظف 
وقال الذهبي في « تاریخه » : کان عالمًا فاضلا » عابدًا عملا ذا رأي صائب 
وسريرة صالحة » وظهرت منه كفاية تامّة » وقيام بأعباء الملك » حتى شكره 
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الخاص والعام . وكان مكرمًا لأهل العلم » ويقرأ عنده الحديث عليه » وعلى 
a a E CC‏ والفوائد ما یکثر ذکره . و کان مقرب 
فل ال را كرا طب افق 

قال ابن القطيعي : کان ابن هبيرة عفيفا في ولایته » محمودًا في وزارته ۽ 
كثير الب والمعروف » وقراءة القرآن » والصلاة والصيام » يحب أهل 
ويكثر مجالستهم ومذاكرتهم »> جميل المذهب » شديد التظاهر بالسثة . 

قال : ومن كثرة ميله إلى العمل بالسنة › اجتاز في سوق بغداد > وهو 
الوزير - فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد › يحيي 
ويميت » بيده الخير » وهو على كل شيءِ قدير . 
ورعه : 

قال صاحب سيرته : ولقد بلغ به من شدَّة الور ع » بحيث أحضر له كتاب 
من وقف المدرسة النظامية ؛ ليقرأً عنده فقال : قد بلغني أن الواقف شرط في كناب 
الوقف : أن لا خرج شيءٌ من كتب الوقف عن المدرسة » وأمر برده . فقيل 
له : ٳن هذا شيء ما تحققناه فال الس قد قیل ؟ ولم مکنهم من قراءته › 
وحتّهم على إعادته . 

قال : وحدّثني الفقيه أبو حامد أحمد بن محمد بن عيسى عيسى الحنبلي »› »قال : 
حدّثني الوزير عون الدين قال : كان بيني وبين بعض مشا القرى معاملة » 
مضيتُ من جلها من الدور إلى قریته » فلم جده » فقعدتٌ لانتظارهم حتى هجم 
لليل » فصيدت إلى سطحه للنوم » فسمعتٌ قوًا يسفهون بالهجر من الكلام ؛ 
فسألت عنهم » فاخبرت ب انهم يعصرون بالنهار الخمر » ويسفهون في الليل . 
فقلت : والله لا بت با E SA PPP‏ 
فا کون معهم » فإن م یکن حسفا E‏ ق 
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القلب من القساوة والفتور عن ذكر الله تعالى بسماع هذا الكلام » ومضيتُ 
ذلك الوقت إلى الدور . قال الوزير : فلمَا عدت انا والمقتفي لامر الله من حصار 
قلعة تكريت » مررنا بتلك القرية » فسالني المقتفي عنها ؟ فقلت : هذه الناحية 
لل وكلاء أجلهم الله تعاى . فقال : لأن تكون لك » إذ هي في جوارك أصلح 
من أن تكون لنا » فتقدّم إلى عمالك بالتصرف فيها . فذ کرت له حینعذ حالتی 
بها » وقلت له : فمن بر كة ذلك الفعل » رزقت القرب منك يا أمير المؤمنين › 
وتملك الناحية من غير طلب مني لها . فاستظرف ذلك مني » وکر تعجبه منه . 
تواضعه : 
قال : و كان الوزير شديد التواضع » رافضًا للكبر » شديد الإيثار مجالسة 
أرباب الدين والفقراء » بحيث ”معت في بعض الأيام يقول لبعض الفقراء وهو بخاطبه : 
أنت اوا ی ا 
قال : ولقد كنا يومًا با مجلس على العادة لسماع الحديث » إذ دحل حاجبه 
أبو الفضائل بن ت ركان » فسار الوزير بشيء م يسمعه أحد » فقال له الوزير : 
ا ل ار جل اط عله فل ا و اوا طا ا 
الرجل ؟ فقال الحاجب : إن معه شملة صوف مكورة » وقد قلت له : ات ركها 
مع أحد الغلمان خارجا عن الستر وادخحل . قال : لا أدخل إلا وهي معي . 
فقال له الوزیر : دعه يدخل وهي معه فخرج وعاد » وإذا معه شيخ طوال 
م ن أهل السواد ء وعليه فوطة قطن » وثوب خام » وئي رِجُليه جمجان » فسلم » 
قال : يا سيدي »إن آم فلان = يعني : أمٌ ولده - لما علمت أني متو جه 
إليك » قالت لي : اله سلم على الشيخ يى عني » وادفع إليه هذه الشملة ؛ 
فقد خبزتها على امه . فتبسم سم الوزير إليه وأقبل عليه » وقال : المدية لمن حضر › 
وأمر لها » فحلت الشملة بین يديه » وإِذا فیا خب شعیر مشطور باغ اکشوت » 
فأحذ الوزير منه رغيفين > وقال : هذا نصيبي » وفرق الباي على من حضر مِن 
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صدور الدولة » والسادة الأجلّة . وسأله عن حوائجه جميعها » وتقدّم بقضائها 
على المكان . ثم التفت إلى الجماعة وقال : هذا شيخ قد تقذمت صحبتي 
له قديمًا » واختبرته في زرع بيننا فو جدته أمينًا . ولم يظهر منه تأفف بمقال 
الشيخ » ولا تكبرْ عليه » ولا أُعرض عنه » بل أحسن لقاءه » وقضى حوائجه › 
وأجزل عطاءه . ثم حکی أنه کان بينه وبين هذا الشيخ ززع » وأنهم خشو 
عليه من جيش عظيم نزل عندهم » فقرءوا على جوانبه القران» فسلم ولم يرع 
منه سنبلة واحدة . 

قال ودخل عليه يومًا نقيبٌ نقباء الطالبيين: الطاهر بن أحمد بن علي 
الحسيني » > فسلّم عليه وححدمه » وسأله رفع رقعة له إلى الخليفة المستنجد ؛ 
ون يتلم له عند عرضها ولا بُهملها . فتبسّم وقال و ی د 
رقعة قط » ولا حاجة حضرني ذكرها AoE e‏ 
أنه وعد رجلا النظر في ظلامته» ومَطلّه وسوفه وقال: سننظر فيما. فقال له بعض 
أصحابه هذا كلام مّن لا يعرف دبيبَ الساعات في انخرام السدول . فانتبه 
ا ا ع رفع ظلامات المتظلمين . 

قال : ودخل عليه يومًا أبو الفر ج عبد الخالق بن يوسف المحدّث » 
وقال في کلامه : المملوك شيخ من حَمَلة القران وأهل العلم ورواة الحديث › 
وله وعليه حقوق في المال » فانظر له وعليه » مقاطعة شيء من الجانب الغربي » 
فليس بيده شيء . فتقدّم له الوزیر بخمسین دینارًا قبضها في مجلسه › ثم قال 
له : هذا بعض ما لك على بيت المال » فاد بعض ما عليك لبيت المال . 
علو همّته في الصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

N E e J 
وابن شافع يقرأ عليه الحديث » إذ فجأنا من باب الستر وراء ظهر الوزير صراح‎ 
بشيع وصياح يرتفع » فاضطرب له ا مجلس » وارتاع الحاضرون » والوزير ساكن‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس Ao‏ 
mea‏ 


ساكت » حتى أنهى ابن شافع قراءة الإسناد ومتنه . ثم أشار الوزير إلى الجماعة 
على رسلكم » ثم قام ودخل إلى الستر ولم يلبث أن حرج » فجلس وتقدم 
بالقراءة » فدعا له ابن شافع والحاضرون » وقالوا : قد ازعجنا ذلك الصياح › 
فان رای مولانا أن يَعَرْفنا سببه . فقال الوزير : حتى ينتهى المجلس . وعاد 
ابن شافع إلى القراءة حتى غابت الشمس وقلوب الجماعة متعلقة بمعرفة الحال » 
فعاو دوه » فقال : کان لي ابن صغير مات حين سمعتم الصياح »› ولولا تعين 
الأمر على بالأمر بالمعروف في الإنكار عليهم ذلك الصياح »› لما قمت عن 
مجلس رسول الله عه . فعجب الحاضرون من صبره . 

قال : وحضر يومًا في دار الخلافة بالمرخم من التاج » فجلس به » و حضر 
أرباب الدولة با سرهم للصلاة على جنازة الأمير إسماعيل بن المستظهر » فسقط 
من السقف أفعى عظيمة المقذار على كتف الوزير »> فما بقى اح من ارباب 
الدولة وحواشي الخدمة إلا حرج أو قام عن موضعه » إلا الوزير فإنه التفت 
إلى الافعى وهي تسرح على كمه حتى وقعت على الارض » وبادرها المماليك 
فقتلوها » ولم يتحرّك الوزیر عن بقعته » ولا تغير في هیغته ولا عبارته . 

وللوزير رحمه الله تعالى من الكلام الحسن › والفوائد المستحسنة › 
E‏ ك ا 

وله من الجحكم والمواعظ والكلام في أصول السنة وذمٌ من خالفها شيء 
كثير أيضًا » ونذكر هنا بعض ذلك إن شاء الله تعالى . 
قبس من علو همته في الفهم رالعلم للكتاب والسنة : 

قال ابن الجوزي في المقتبس : معته يقول في قوله تعالى : 4# قل لن يصيبنا 
إلا ما كب الله لما قال : إا م يقل : ما كتب علينا ؛ لأنه امز يتعلق با ومن » 
ولا بصيب الومن شيءَ إلا وهو له » إن کان حيرا فهو له في العاجل › وإِن کان شرا 
ي 
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وسمعته يقول في قوله تعالی : # .... حجابًا مستورًا % ر الإسراء: 
ق ا ا و ت اع 
يكون الحجاب مستورًا عن العيون فلا يُرى » وذلك أبلغ . 

رمعت یقول في قول تعالل : ف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ) 
ر الکھف : ۲۹ ] قال : ما قال : ما شاء الله كان ولا يكون . بل أطلق اللفظ ؛ 
ليعم الماضي والمستقبل والراهن . 

قال : ومعته يقول في قوله تعالى : # فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبًا) الکهں: ۷]. قال: التاء من حروف الشدّة تقول ئي الشيء 
القت المي : ما اسطعته E‏ : ما استطعته . فالمعنى : ما أطاقوا 
ظهوره لضعفهم › وما قدروا على تقبه لقوته وشدَّته . 

قال e E‏ : قرا عندي قاری : قال 
هم أولاءِ على أثري ‏ ر ٺ A4:‏ ا » فنظرت فاذا 
وضعها للتبيه » والله لا ججوز أن يُخاطب بهذا » ولم أر احا حاطب الله عز 
وجل بحرف التنبيه إلا الكفار » کا قال الله عز وجل # قالوا ربنا هؤلاء 
شرکاڑنا الذین كنا ندعوا من دونك ) ر اسر ٠٠:‏ ) » ظ رين هؤلاء أضلونا ) 
ا ا ب ربه بحرف التنبيه » واللّه أعلم . 

فأما قوله : ‡ وقیله يا رب إن هؤلاء قوم لا يۇمنون 4 الرعرف :۸۸ ] . 
فإنه قد تقدّم الخطاب بقوله : يا رب » فبقيت « ها » للتمكين » ولا حاطب ال 
عز وجل المنافقين » قال : [ ها أنع هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » 
الساء : ٠٠۹‏ ] . وكرم المومنين بإسقاط « ها » » فقال  :‏ ها أنتم أولاء 
تجبونچم % [ آل عمران : ۱۱۹ ] . و کان اله ال من اج . 

وقال في قوله تعال ل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنم یا کلون 
الطعام ويمشون في الأسواق 4 [ الفرقان : ١‏ ۲ . قال : فهو يدل على فضّل هداية 
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الخلق بالعلم » ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع ؛ فإن النبي - عي - 
كالطبيب » والطبيب يكون عند المرضى › فلو فلو انقطع عنهم هلكوا , 
وسمعته يقول في قوله تعالى : # رب أوزغني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي وعلى والدي 4 ر امل ٠۹:‏ ] . قال : هذا من تمام بر الوالدين ؛ 
کا ن هدا الول اف ان کر ن و اداه قران کک ارتب غر وجا قال آل 
أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما ؛ ليقوم بما وجب عليمما من الشكر 
إن کانا قصرا . 
ومعته يقول في قوله تعالى : [ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثوابٌ الله 
خير لمن امن 1 القصص : ٠.‏ ] قال : إيثار ثواب الآأجل على العاجل حالة 
العلماء » فمن كان هكذا فهو عالم » ومن اثر العاجل على الآ جل فليس بعالم . 
وسمعته يقول في قوله تعالی ٠‏ اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق 
غیر الله 4 ر فاطر J‏ : فطلبت الفكر في المناسبة بين ذكر النعمة وبين 
قوله تعالى : [ هل من خالق غير الله فرأيت أن كل نعمة يناما العبد فالله 
خالقها » فقد نعم بخلقه لتلك النعمة » وبسوقها إلى العم عليه . 
EAE A ga td‏ 
r a SL‏ 
7 القصص : و يت الفائدة في تقديم ذكر الرجل و ره أن دک 
امار ار یرف ا ل ای نم درن وب 
الناس يقولون : الرئيس الأجل فلان . فنظرت فاذا الذي زيد في مدحه - وهو 
صاحب يس - آمر با لمعروف » وأعان الرسل » وصبر على القتل » والأخر إا 
حذر موسی من القتل » فسلم موسی بقبوله مشورته ؛ فالأول هو لامر 
بالمعروف والناهي عن المنكر » والثاني هو ناصح الآمر بالمعروف ؛ فاستحق الأول 
ا ا E‏ 
با معروف » ولم يتقاعدا لبعد الطريق . 
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ار د 2 : 5 / 
U SEE IP DEL E‏ 
e‏ حى ا ا 
O AP‏ 
قال : إن الشياطين للعاصي في غير رمضان كالعكاز يقول : سول لي » وغرني . 
فإذا سلسيل الشيطان قل عذر العاصي . 
2 بابد 
وسمعته يقول في قوله عه : 


E TET‏ ۾ أعمل » ا 
اک : أن الإنسان يبلغه أن الر جل قد عمل الشر فيرضى به Ey‏ 
فک اف ف الاي ا 


ل 

قال : و معت | ad E‏ ا 
May EAE aA BE CG‏ 
E TP EEO ET‏ 
RO O e‏ 
١ Ra a Eh‏ العدد من اللائكة » ضفرت 
فإذا حروف هذه الکلمات بضع وثلاثون حرفا إذ ذا فكك المشدّد » ورأيت أنه 
من عظم ما قد ازدححمت الملائكة علا » بلغوا إلى ف فك المشدّد » فلم محصل لكل 
ملك سوی حرف واحد » فصعد به یتقرزب مله . 

وسمعته يقول في قوله عه : « وجدت على باب الجنة مكتوبًا : الصدقة 
بعشرة » والقرض بغانية عشر » . فتدبُرت هذا الحصر » فاذا الفائدة أن احسنة 
بعشر أمثاها » فدرهم الصدقة لا يعود فيكتب به عشر مع ذهابه » فيكون 
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الحاصل به على الحقيقة تسعة » والقرض يضاعف على الصدقة » فيصير ثمانية 
OE ay E a‏ 
قد تقع في يد غير محتاج » والقرض لا يقع إلا في يد محتاج 

E OY‏ الجنه مر ن آمتي وجوههم 
جود اشر لیا فل سگرن مر اشر » لحه در ویب عدر 

قال مصثف سير ته ا ر 
E TE RENE‏ 
يقال : لفظي بالقران مخلوق أو غير خلوق ؛ لانه م يقل . وکان يقول في ايات 
الصفات : تمر کا جاءت . 

قال : و سمعته يقول : واللّه ما نترك أمير ا ی غ ن ای اب 
مع الرافضة ؛ نحن أحق به منهم ؛ لأنه منا ونحن منه › ولا نترك الشافعي مع 
الأشعرية ؛ فانا أحق به منهم . 

الو ل و الا ا وهات ا ب 

ل او ل ن ر ااي ف اود ر و اا 
فإن ظهور معاصيهم عيب في آهل الإسلام » وأولى الأمور سثْر العيوب . 

وسمعته يقول : الأيام قد ذهبت » والاعمار قد هبت » والنفوس باتبا ع 
الهوى قد التهبت » وما يطلب منها شيءٌ من الخير إلا أبت » وبيوت التقوى 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد السادس 


و سمعته يقول : ظز العامل إلى عمله بعين الثقة به في باب النجاة » 
أضر على العصاة من تفريطهم . وقال : لولا الظلم الجائر ما حصلت الشهادة 
للشهيد » ولولا أهل المعاصي ؛ ما بانت بلوى الصابر فى الأمر بالمعروف » 
ولو كان المجرمون ضعفاء لقهروا » فلم يحصل ذلك المعنى . 

و سمعته يقول : احذرها مصار ع العقول عند التهاب تورات 

وکات( الإفصاح عن معاني الصحاح ) شر ح فيه صحيحي البخاري 
ومسلم في عشر مجلدات فيه فوائد جليلة وغريبة . 
وزير عادل ؛ الحبس عنده غير مشروع إلا في مواضع : 

قال : الحبس غير مشروع إلا في مواضع : 

أحدها ٠‏ إذا سرق فقطعت يينه »تم سرق فقطعت رجله »م مرق : 
حبس ولم يقطع » في إحدى الروايتين . 

فف ر و ا ی ال روت 
ادى رواش اها 

اال : ما يراه الإمام كفا لفساد مفسد ؛ لقوله تعال : # واخرین 
مقرنين في الأصفاد 4 [ ر [TA:‏ . وما يراه أبو حنيفة في قطًا ع الطريق » فإنه 
EC N E‏ 

فاما الحبس على الدَيْن فمن الأمور الحدثة » وأول من حبس فيه شري 
القاضي » وقضت السنة في عهد رسول الله عر وأبي بكر وعمر وعثان : أنه 
لا حبس على الدَيْن » ولكن يتلازم الخصمان . 

N 


e a Sy 
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۳۹۱ 


على فکه > فحال دونه ما قد اعتاده الناس منه » وأنا في إزالته حريص » والله الموفق 


قال ابن هبيرة رحمه الله : 
ا الله اکر هة EE‏ 
يتھنھها موت النبيه فترعوي 
رفي کل جزء ينقضي من زمانه 

ی دري ي 

ا وأنشدنا EE‏ 
وألوفت اش ما غيت ذه 

قال : ls‏ نة ٠‏ 
ادها عن ا 
واو وا ی 
زاناس ر کطا ای هری ضار ع 
تسعی بهم خادعات من سلامتهم 

3% 

يل بذي الدنيا الغني ويطرب 

وما عرف الأيامٌ والناسَ عاقل 


آل ا ف ا 


ا ا ا 
ريخدعُها روح الحياة فتغفل 
وجسم الفتى في شغله وهو يعمل 


وأراه أسهل ماعليك يضيع 


فما الذي باتبا ع احق ينتظر 

وضعف ا ودار شاُها الخير 
ولیس عندهم من رك خبر 
فيبلغون إلى المهوى وما شعروا 
3% 

ويزهد فيها الألمعي المُجرْبُ 

ووفق إلا كان في اليوم يرغبُ 


أباطيل امال EA‏ 


فيصبح فيها بعد ذلك يرغبُ 


ذکر ياقوت الحموي في ‹ معجم الأدباء :أن ال ت عا 
E EGS‏ 
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إليه » ثم بعد ثلاثة أيام جاءه الذي باعها » وشكى إليه ألم فراقها > فضحك »› 
وقال له : لعلك تريد ارتجاع الجارية ؟ قال اع ا و هاا 
بحاله » لم أتصرف فيه . وأبرزه » فقال له الوزير : ولا نحن تصرَفنا في المثمن › 
ثم قال لخادمه : ادفع إليه الجارية وما عليها » وجميع ما في حجرتها . ودفع 
إليه الخرقة التي فيا الثمن» وقال: استعينا به على شأنكما. فأ كثرا من العاء 
له » واحذها وخرج . 

وحكي عن الوزير : أنه كان إذا مد السماط فأ كثر ما يحضره الفقراء 
والعميان » فلما كان ذات يوم وأكل الناس وخرجوا » بقي رجل ضریر يبکي » 
ويقول : سرقوا مداسي » وما لي غیره » واللّه ما أقدر على ثمن مداس › وما 
ن ای افا ایل ب فا ا رن اة و اه ود 
لی الضریر » فوقف عنده وخلع مداسه والضریر لا یعرفه » وقال له ا 
وأبصره على قذر رجلك . فلبسه » وقال : نعم » لا إله إلا الله كانه مداسي . 
ومضى الضرير » ورجع الوزير إلى مجلسه » وهو يقول : سلمت منه أن يقول : 
انا سر 

قال مصتّف سيرة الوزير : سمعته يقول : قفلتٌ في صحبة أمير المومنين 
المقتفي من الكوفة بعد وداع الحاج » فشاهدنا في الطريق بردًا كبارًا قد وقع 
أمامنا - و كان الجماعة يأ كلون منه - فلم أستطبه على الريق » فلما نزلنا الخيام 
وأمسينا وحضر العشاء وأكلنا الطعام » ذكرت ذلك البرّد وودت أن لو كان 
الان منه شيءُ وأظن اني دعوت الله عز وجل ان ياتينا منه شيء › فما کان 
a‏ 
ya E a‏ على 
إجابة الدعاء » وإعطائه لما حطر فى النفس . 
اا الشدية لل 2 رر ما 


قال ابن الجوزي : وسمعته يقول : اتبا ع السنة سبب لكل خير فان لیت 
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الفريضة يومًا في مسجدنا » ثم قلت ا ا ق رة 
الفرض . ومضيبٌ إلى البيت فصليتها » ثم اشتاق قلبي إلى رؤية الله عز وجل » 
فقلتٌ : اللهم أرني نفسك . فنمبٌ تلك الليلة » فرأيته عر وجل . وأنشد هذه 
RT E OEE EON‏ 


ركت بحار الحبٌ جهلا بقذرها وتلك بحا لا يفي غریقها 
وسرنا على ری تدل علیکم فبانت قلیلا ثم غاب طریقھا 


إليكم بكم أرجو النجاة وما أرى لقم مها ماقا يرقا 
قال الذهبي في « السير » ( ۲۹/۲١‏ ) : وما أحلى شعر ١‏ الحيّْص بيص ) 
فيه حيث يقول : 
يهز حديث الجود ساكنَ عطفه ‏ كما هر شرب الحى صهباءُ رقف 
اقل عا ا ي ق عا وا ا ع ن 


ومن قول الحيص بيص في مدحه رحمه الله تعالى : 


يفل عزب الرزايا وهي باسلة 
داو ا و د 
ويتقي مثل ما تُرجی فواضیله 
عار من العار کاس من مناقبه 
سهل المکارم صعب فی حفيظته 
ار ا 
املك يحيى لذي قول ومعترك 
اق ا رلا و 
جواد مج له في فخره شبه 


يصيد وحش المعالي وهي نافرة 


ویوس الجار نصرا وهو ومخذول 
a‏ العيو ل فذم القوم إحفيل 
وجوده فهو مرهوب وما امول 
Laê‏ او 
فباسه والندی مر ر ومعسول 
فالعار والمجد مقطو ع وموصول 
إذا تشابه مقطوع ومفلول 
فالحبرٌ والقرن مطرود ومفصول 
a e‏ 
کان مسعاه للعلیاء احبول 


۴4٤ 


إذا قلت ليث فهو أمضى عزيمة 

ا 
وصيّة موروثٍ إلى خير وارث 
سيحییهم یحیی وما غاب غائ 
مناقب تحصى دونها عدد الحصى 
ا اقب المؤمنين اعتضاده 
هو المقتفي أمر الإله وإنّه 
تمنی وزیرًا صالحا يکتفي به 
دعا کا ف کا غا 
فحص بیحیی بعدما خص بعده 
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وإن قلت غيث فهو أندى وأجود 
وما عمروه بالجميل وشيدوا 


اا اه لا قامس 


اليه أحادیسث المكارم ا 
بها يغبط الحر با 
ليصدر عن أمر الإله ويورد 
وأفكاره وس مشله تتردد 


إمامٌ الهدى والأمرٌ بالأمر يعض 


وقال ابو علي بن الفلاس في ابن هبيرة : 


TT 


يده على لعفي تجوز 


وصباح عذلك ماله ديجور 


قال في ‹ لمتشم ٠ر‏ ۱ ١:‏ کان الوزیر یتاسّف على ما 
مضى » ويندم على ما دحل فيه » ولقد قال لى : كان عندنا بالقرية مسجد 
فيه نخلة تحمل ألف رطل » فحدثتٌ نفسى أن أقيم في ذلك المسجد > و قلت 


انظر إلى ما صرت . 


Eg E a 
فقاءَ » فحضر طبيبه ابن رشادة » فسقاه‎ > E 


شيعا ا و 


IAT TET 


الطبيب بعده بنصف سنة سما فكان 


الي أن هة ناب فضا لاا ول اعا جد و طا 
عن القعود من السجود فحر کوه فا دا هو میت )ر حمه الله 
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۳۹٥ 


قال ابن الجوزي : وغلقت يومئز أسواق بغداد » وخرج جمعٌ لم نره 
لمخلوق قط في الاسواق » وعلى السطوح » وشاطى البحر » وكثر البكاء 
عليه ؛ لما كان يفعله من البر ويظهره من العدل . 

وإذا مات من زمانٍ كريم مثل يحيى به يموت الزمان 
ابن الشيخ الصالح ابو عبد الله بن زفر » قال : رايت في المنام - وأنا بارض 
جزيرة ابن عمر - كأن جماعة من الملائكة يقولون لى : قد مات فى هذه 
الليلة داد ولي من أولياء الله تعالی. فاستيقظت منزعجًا ( فحدّثت بالمنام 
ا لجماعة الذين كانوا معي » وأرخنا تلك الليلة» فلما قدمت بغداد سألت: من 
مات في تلك الليلة ؟ فقيل لي : مات بها الوزير عون الدين بن هبيرة . 

قال : وحدثني الشيخ الصالح حمود بن النعالي المقرى الزاهد »› قال : 
كنت دائمًا إذا ذ كرت الوزير عون الدين بن هبيرة أقول : اللهم هبه » واستوهب 
له . قال : ومضى على ذلك زمان » فرأيت في النوم كأنني قد دخلتٌ إلى مدرسته 
لزيارة قبره » وإذاهو نائم على القبر » فقال : يامحمود »إن الله وهَبّني واستوهب لي . 

وحذثني الوزير أبو شجاع محمد بن الوزير أبي منصور محمد بن الوزير 
في المنام في بستانٍ م أر له في الدنيا شبيهاء ومعه ملك يجني له من نماره » 
ويترك في فمه » فهممت بدخول البستان » فصاح الملك على » وقال : هذا 
البستان قد وهبه الله تعالى لهذا بعد أن غفر له » فلا سبيل لأحد أن يدخله إلا باذنه . 
ا ع عر و دک و ا غ 
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: الوم » فسالته عن حاله ؟ فاجابني بهذين البيتين‎ ETT 
ا‎ a, E 
E rd 

وزير العراق ععضد الدين : 
أبو الفرج محمد بن عبد الله بن هبة الله البغدادي . 
ور ال و ا و 
الي 6 ززه لذت رم ن الله اة رة لا اها 
افر ارف رل رى ما ضا اا وضع ق يده هااا 
وان الوزير له انصبابٌ إلى أهل العلم والزهد » يسبغ عليهم العم » ويشتغل 
هو وأولاده با لحدیث والفقه لادب « و کان الناس معهم ٤‏ ا 

ورأى الوزير في النوم أنه معانق لعثان رضي الله عنه »> فاغتسل قبل خرو جه 

- وهو في طريقه للحج- وقال: هذا غسل الإسلام فإنني مقتول بلا شكٌ. فقتله 

باط او الرزير قل الوت قرول اله اله كرا فرح اله علد 

وزير الموصل جال الدين آبو جعفر محمد بن علي الأصفهاني ؛ الجواد الممدح › 

وحکایته العجيبة : 


ولي نصيبين للشهيد أتابك ثم ولى الوزارة لولديه سيف الدين غازي › 


NES VEE 
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كم ا جه 


« قال العماد : فعاش داه الجود » E‏ إلى ناديه الوفود» 
وعادت ره الموصل قہلة الاقبال و كعبة لاال CT‏ مطالع سعو ده » و سارت 
في الافاق صنائ جوده » وعمّر الحرمين الشريفين » وشمل بالبر أهلهما » وجحمع 
ERE E E STR‏ 
العظماء ) . 

قال ابن الأثير : كانت الموصل في أيامه ملجا لكل ملهوف ومأمنًا لكل خائف » 
م سعى به الحسّاد إلى قطب الدين » وقيل له : إنه ياخذ أموالك » فيتصدّق 
با . فقبض عليه » وحبسه بقلعة الموصل » فبقى فيه نحوا من سنة » ثم مرضص 
ومضى لسبيله عظم القدر والغطر » كبير المروءة » كامل الفتوة . ولم يرو في 
كتب القذماء أن أحدًا اتسعت نفسة ومروءته »> کا اتسعت له نفس جال الدين 
هذا . 

قال : وحكى لي جماعة عن الشيخ أبي القاسم الصوفي - وكان يتولى خدمة 
مال الدين في محبسه - قال : لم يزل الحمال مشغولا بامر اخرته مدة حبسه › 

۶ £ غ ۲ 
ر ا ا ا ل اروا قن 
لي : يا أبا القاسم » إذا جاء طائر أبيض إلى الدار فعَرّفني . فقلت في نفسي : 
قد اخحتلط الرجل e‏ 
وإذا بطائر أبيض لأر مغله قد سقط فقلت له : قد جاء الطائر الأبيض . فاستبشر 
ول اء ى . وأقيل على الشهادة وذكر الله تعالى وتوفي فلما توي 
طاز ذلك اطا قال فعليت ارائ شا فى ماه ودف با لمعل غو س 


N E o O) 
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ا في الطريق » ويتادون في البلد الصلاة على فلان » فلا كان في 
ا ا ة عليه » فإذا شاب قد ارتفع على موضعم عال » 
اند باعلى صوله : 

سرى نَعْشّه فوق الرقاب وطالما ق ال ركاب ونائله 

يمر على الوادي فشني رماله ٠‏ علية وني النادي فتبكي أرامة 

فلم ير باكيًا أكثر من ذلك اليوم » ولمًا أنشد ذاك الشاب هذين البيتين » 
ارتجل الحيص بيص الشاعر المشهور هدين لسن ٠:‏ 

سری نعشه فوق الرقاب وإه ‏ لاجدر من يسري عليهاومن يرق 

ا تلازمه كالطوق في عنق الورقا 

و ا > فطافوا به حول الكعبة » وصلّوًا عليه بالحرم » 
ولخملوه إلى المدينة فصلرا عليه أيضًا » وذفره بالرباط الذي أتضاه بها و کال 
قد بنى سورًا على مدينة الرسول عله » وعمّر أيضًا المسجد الذي على جبل 
عرفات » وعمل الدر ج الذي يصعدإليه فيها . و كان الناس يلقون شدَّة في صعودهم » 
وعمل بعرفات أيضًا مصانع للماء » وجدّد بناء مسجد الخيف » وكان يحمل 
كل سنة من المال والغلة والكسوة الشيء الكثير إلى أهل الخرمين + فلما خملا 

نعشه إليهما » حرج أهل كل منهما عند وصوله إليه يتلقونه بالبكاء والترح 

عليه وكثرة الأسض بحیث یکون ذلك یوما مشهودا » و کان له في کل یوم 
ا یتصدق بها على باب داره ماه کر جا وھ مدن 

a‏ النبوية . و ينه و بے بين الحائط الشرقي من مسجد 
ابی لل غرف ارين رش الرباط المدفون فيه بعد ذلك أسد الدين شير كوه 
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وأخحوه نجم الدين أيوب » رحم الله الجميع . 
القاضي الفاضل ؛ حيبي الدين بو علي عبد الرحم بن علي اللخمي البيسافي › 
وزير صلاح الدين : 

تهت إلى القاضي الفاضل براعة الترسّل وبلاغة الإنشاء » وله في ذلك 
الفنّ اليد البيضاءُ » والمعاني المبتكرة › والباعٌ الأطول › لا يدرك شاوه 
ولا نشی غبار مع الكثرة . 

قال ابن لكان : يقال:إن مُسَودَاتِ رسائله ما يقصّر عن مائة محلب . 

قال العماد :۱ قضی سعیدًا » ومضی شهيدًا حيدًا » فوفاه الله تعالى الوصيّة › 
فكانت له بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أسوة » وإن تردى عن رداء العمر ‏ 
فله من حْلّل البقاء في عليّين كسوة ؛ لاله لم يبق في مدة حياته عملا إلا وقدّمه » 
ولاعهدًا في الجحتة إلا أحكمه » ولاعقدًافي البر إلا أبرمه ؛ فإن صنائعه في الرقاب »› 
وأوقافه على سبل الخيرات متجاوزة عن الحسنات » لا سيّما أوقافه لفكاك أسرى 
المسلمين إلى يوم الحساب » وأعان طلبة العلم الشافعية والمالكيّة عند داره بالمدرسة » 
والأيتامَ بالكتاب والخيرات الدارّة على الأيام » فكانت حياة له ثابتة إلى يوم البعث 
وإعادة حياة الأنام . وكان ره الله للحقوق قاضيًا » وفي الحقائق ماضيًا » سلطانه 
مطاع » والسلطان له مطيع » وفضلة جامع » وشمل الفضل به جميع . وهو واحد 
الزمان » قد حصن الله بالمكانة والإمكان » والسلطان رحه الله من مفتتحاته فتوحه › 
وختةاتما » ومبادئ أمور دولته وغاياتا » ما افتتح الأقالم إلا بأقاليد آرابه وآرائه ‏ 
ومقالید غناه وعنائه . وکنتٌ من حسناته محسوبًا » وى مناسب الائه منسوبًا ‏ 
أعرف صناعته » ويّعرف صناعتي » وأعارض بضاعته الثمينة بمزجاة بضاعتي » ول 
يزل يجذب بضبعي ويجلب نفعي » وما أوسحَ ذرعه للخطاب في شغلي » إذا ضاق 
با-لخطب الشاغل ذرعي . وكانت كتابته كتائب النصر › ويراعته رائعة الذهر » 
وبراعته بارئة البر » وعبارثه نافئة للسحر » وبلاغته للدولة مجْمّلة » وللمملكة 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
مُكملة » وللعصر الصّلاحي على سائر الأعصار مُفضلة . ومفتتحاته في الفتوحات 
البديعة: i Ph SESE‏ ف ا س عل و 
ومزجتٌ من جرياله" » وروي بزلاله . وهو الذي نسح أساليب القدماء با 
أقدمَةُ من الأساليب » وأغربةُ من الإبداع » وأبدعه من الغريب » وما ألفيئه كرّر 
دعاءٌ ذكره في مُكاتبة » ولا ردد لفظلًا في عخاطبة » بل تأي فصوله مبتكرة مبتدعة › 
لامفتكرة» بالعْرف والعرفان معرفة لا نكرة » و كانت الدولة بادالته دال » والزلّة 
بزالته رال » والکرام فی ظلّه یقیلون » ومن عثرات النوائب بفضله يستقیلون » 
وبعز می حمایته یعزون » وبر عطف عطفه بمتزون» فال مّن الوفادة من بعده ؟ 
وممّن الإفادة ؟ وفيمن السيادة ؟ ون السعادة ؟ والحمد لله الذي له الغيب 
والشهادة » [ إا لله وإا إليه راجعون ‏ » ولأمره منقادون » . 

وذکره العماد ايضنًا ني کتابه « الخريدة » » في القسم الرابع منه في ذكر 
محاسن مصر وأعماهما ا في ذكر أعيان مصر وأحاسنہا ومزايا 
فضلائها ومزاينها » أقدّم كر من جميع أفاضل الدهر وأماثل العصرء كالقطرة 
ق بل كالدرّة في أنوار فجره » وهو المولى القاضي لأ اف 
أبو علي عبد الرحم ابن القاضي الأشرف أي الجد علي بن الحسن بن البيساني ؛ 
و العد الأقران > رب القلم والبيان ا > والقريحة 
الوقادة » والبصيرة التقادة » والبديمة المجزة » والبديعة المطرّزة » والفضل الذي 
ما سمع في الأوائل من لو عاش إل زمانه » لتعلق بغباره » أو جری في مضماره » 
فهو كالشريعة الحمدية التي نسخت الشرائع ورسخت بها الصنائع ختر ع 
الأفكار » ويفتر ع الأبكار » ويُطلع الأنوار » ويد ع الأزهار » وهو ضابط المُّلك 
بارائه » و رابط السلك بالائه > إن شاءإنشاء في يوم واحد بل في ساعة 
اران ف اا غو اغ ان فر م فا 


. صبغ أحمر‎ )١( 
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وأین قيس في مقام حصافته ؟! ومَنْ حاتم وعمرو في سماحته وحماسته ؟! 
له بالأنال حال ورت وله في أف الإقال عال» لا من في فعله > 
ولا ميد ني قوله» ولا حلف في وعده» ولا بطء في وفده» الصادق الشم» السابق 
بالكرم » ذو الوفاء والمروءة » والصفاء والفتَوّة » والتقى والصلاح » والندى 
والسماح » مشر رفات العلم وناشر رایانه » وجالي غيابات الفضل وتالي ايانه ۽ 
وهو من أولياء اله دين حصا بكرامته » وأخلصوا لولايته » قد وفقة اله للخير 
ها ار عل عار اال ا له و يع ا جا 
من أشغال المملكة الشاغلة » ومهمّاته المستغرقة في العاجلة ؛ لا يغفل عن الأجلة » 
ولا فر عن المواظبة على نوافل صلواته وا نوافل صلاته » وحفظ أوراده ووظائفه › 
بت أصفاده وعوارفه » ويختم كل يوم من القرآن المجيد › ويضيف إليه ما 
شاء الله من المزيد . ثم ذكر كلامًا كثيرا من هذا النمط . 

وذكر قاضى القضاة ضياء الدين القاسم بن يحيى الشهرزوري أن القاضي 
الفاضل لمّا سمع أن العادل أخذ الديار المصرية کا ا اا ت ا 
أن يستدعيه وزيره صفي الدين بن شكر الله » أو يجري منه في حقه إهانة › 
فقد كان بينهما ما يقتضى ذلك » فأصبح ميا » رحمه الله . وکانت له معاملة 
مع الله تعالى حسنة » وتهجدٌ بالليل » إلى غير ذلك من أعمال البر المتنوعة . 

وذكر جماعة من أهل الديار المصرية “اف من الكتب مقدار مائة 
ال و ا ا 

E‏ : ورز للسلطانِ صلاح الین بن أيُوبَ » فقال هبة الله 
ابن سناء الملك قصيدة»منها : 

قال الرمان ليره لو رَامَها ‏ ربث مينك لَسْكَ يِن أربابها 

اذهب طريقك لست مِنْ أربابها % وراءَكَ لست مِنْ أترابها 


َ الذنيا سار ر 
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منه ایا ا س 


صَوّايها قَوَاِها عَلايها 
قال الحافظ المُنذري : ركن إليه السلطان ركو تامأ » وتقدّم عنده 
کا ا ا 

قال الموفق عبد اللطيف : القاضي الفاضل كان ذا غرام بالكتابة وبالكتب 
ضا ء له الدين » والعفا » واقّى » مواظبٌ على أوراو اليل والصيام, والتلاوة . 
لما تملك أسد الذي » أحضره » قأغْجِبَ به » ثم امتخلصه صلا الّين فس 
وكان قليل اللذاتِ » كثير الحسنات » داق التهجْدِ يشعغل بالفسير الدب 
وكان قليل النحو ةله دة قر . كب من الإنشاء ما لم يكتبة أحدٌ 
أعرف عند اين سناء الملكِ من إنشائو انين وعشرينَ مجلا » وعند ابن القطَانِ 
عشرين مجلا » و كان مقلا في مَطْعَمِه وَمّنكجه وملبسيه » لباس البياضٌ » 
وی ركب معه غلامٌ ور کاب ؛ ولا يكن احا أن يصحَبه » وكير تشييع الجنائز » 
وعيادة المرضى » وله مغرف مَعروف في الس والعلانية ضعيف البنية » رقي 
الصورة » له حلب يها الطیلسان » و کان فيه سوءٌ خلت كمد به َة 
E TE‏ ولأصحاب العلم عة فاق > يحسین الهم »ولم یکن 
له انتقام من أعدائه 1 بالا حسانٍ ا الإعراض عنهم » و کان دل ومعلومه في 
العام نحوًا من حمسين ألف دينار سوى متاجر الهندِ والمغرب . توفي سكو < 
أحوح ما كان إلى الموت عند ترلي الإقال وإقال الادبار + وهذایدل غل ن لله 
به عناية . 
لما مرض صلاح الدين الأيوبي » أشار عليه القاضي الفاضل أن ينذر لقن 


> 


e< 
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E‏ » وفتح بيت المقدس » ولیقتلن صاحب 
الكرك الصليبي بيده . فلمًا شفي صلاح الدين ؛ وفي بنذره . ولو لم يكن للقاضي 
الفاضل إلا هذا لكفاه . 

و هاو ال ا واا از لاض افا عار 


*%* *%# %* 


الفصل الرابع 


علو هِمّة القضاة 


حکم القاضي ) جميع بن ا الباجي » بإخراج المسلمين من 
« سمرقند » وهذا حکم اشبه في مٹالیته باخیال . 
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علو همَة القضاة 1 


١‏ إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بانحل الذي لا يُنكر فضله › ولا 
يجهل قذره » وهو من أعلى الراب E OR‏ 
پان دآ ام رای ور کرد و 
a n E‏ 
ا O O O ls‏ 
إذ يقول في كتابه  :‏ يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة % [الساء: 
۷٠‏ » وقوله تعالى : [ ذلك أمر الله أنزله إليكم ‏ [ الطلاق ٠:‏ ) » 
وقوله : # والله يقضي بالحق 4 ر غار ٠٠:‏ ] . وليعلم القاضي عمن ينوب في 
حکمه وفتواه » ولیوقن آنه مسئول عدا دومرف قن دىئ الله : 

لله ما أشرفه من مقام » مقام القاضي العادل » وقد قال عليه الصلاة 
 ) ... I‏ وذكر منم « الامام العادل ) . 
وای ت ت ل ورا فت ارات وا د 
Eg‏ 

عن النبي عه أنه قال : ( لا حسَّد إلا في اثنتين : رجلل آتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته باحق » ورجل آتاه الله الحكمة فعلّمها لفاس وقضى 


. طبعة دار الحديث‎ ۸/١ إعلام الموقعين لابن القم‎ )١( 
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بها بين الناس E NE ٤‏ 
إن الله حب يحب المقسطين ‏ ر الائدة ۰ فاي شرف أشرف من محبة الله ۲ 

ای شرف أشرف من مقام تولًاه الأنبياء ووزراؤهم ! 

قال تعالى : بإ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم بين الناس با أراك الله 
١‏ الساء ٠٠١:‏ » وقال تعالل : طإ وأ احكم بينهم ما رل الله € ر لاه . 
٩‏ ] .وقال تعالى : ۾ یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
باحق ولا تقبع هوى فيْضلّك عن سبیل الله رس ۰ ] . وقال تعالی : 
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ‏ ر الأياء : ۷۸ ] . 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه “مع النبي عي قال : « إذا حك 
ا لحا فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتد فأحطا فله أجر ) . 

قال الغزالي : « إنه أفضل من الجهاد » وذلك للإجماع مع الاضطرار 
إله ؛ لأن طباع اشر مول لظام » وف من تلصف من تقس » والإباه 
مشغول با هو أهم منه ؛ فوجب مَنْ يقوم به > فإإن امتنع الصالحون له منه موا » 
وار الأمام أحدهم 8 


ا 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. ٠۳ / ١ تبصرة الحكام لابن فرحون‎ )۲( 
رواه مسلم والبخاري ا د3‎ (۳) 
رواه مويه في الفوائد » والطبراني في الأوسط » وضعّفه الألباني في الضعيفة رقم‎ )٤( 
والعراقي في تخرج‎ › ) ٠٠/۳ ( » وحسنه المنذري في « الترغيب‎ » ) ۹۸٩۹ ( 
. والشطر الثاني من الحديث حسسنه الألباني‎ » ٠١/١ » الإحياء‎ « 
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لله دَرّه من مقام تولّاه النبي و کبار الصحابة ! ولقد كان رسول اله عر 
اول قاض في الإسلام . ولله ما أعلى همته وهو يقول : وا يم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » !! 

وقد وى النبى عو رجالا من الصحابة على القضاء فى حياته ؛ كعمر 

غ 

ابن الخطاب » وعلي بن أبي طالب › ومعاذ بن جبل » وعتاب بن اسيد . 

ا من مقام تهيبّه الصالحون والعلماء ! 

« قال مكحول : لو حيرت بين ضرب عنقي وبين القضاء لاختربُ 

وقد ادعى بعض الائمّة ئمة الجنون حتى لا یتولوه » واجتنبه ابو حنيفة 
رضي الله عنه » وصبر على الضرب والسجن حتى مات في السجن » وقال : 
الجر ع ا ف وا ا فن و ا ار ع 
wl,‏ وبق e‏ ااا e e e‏ ۳ 
ا 

الول و ا ا 
نور عن يمين الرحمن»ء وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهلمم وما 
0( 
ولوا . 


لقد جاءت دوحة الإاسلام و افلا ذ4 قاين باحق ماري 


. ٤٦٠/١ فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
. رواه أحمد ومسلم والنسالي عن ابن عمرو‎ )۲( 


المعروف » لا يعصون الخالق في طاعة المخلوق » وهؤلاء هم الذين تحتاج 
الاأمَة الإسلامية إلى أمثالهم ؛ إِذ ذالأمّة لا تحقاج إلى شيء من الأخلاق احتياجَها 
إلى الجرأة ذ ا الک 
والصغير » وعدم الإغضاء على تعدذي حدود ارفا اسن .. هولاع 
الذين تحيا بهم الأمم » وتشرق بهم الأيام وتعلو بهم قداسة الحم » فتطيب بهم 


ل صاانه o‏ و و و څټ٤ے‏ و 1 

قال عو : « إن الله تعالى لا يقدس امة لا يعطون الضعيف منه 
E‏ 

ولله در القاضي » إن كان عادلا فهو في معيّة الله . 

5 اد ر لز س و ٤ي‏ _ 2 
Nace‏ 
د ( 

وهو عير متعتع ) . 


ويرحم الله ابن تيمية حيث يقول : إن الله ليقع الدولة العادلة وإن كانت 
کافر 5 « ويذهب بالدولة الجائرة وإن ماده 


قال عو : « إن الله تعالى مع القاضى ما م يج » فإذا جار تبرًاً منه رمه 
الشيطان e‏ 
وقال عه : « إن الله مع القاضي ما ۾ جر عَمْدًّا » فإذا جار و كله 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وصخُحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ٠۸١٤‏ ) . 

(۲) صحيح : رواه البهقي في سننه عن أي سفيان بن الحارث » وصخُحة الألباني 
في صحيح الجامع رقم ( ۱۸٥۳‏ ) . 

(۳) حسن : رواه الحا م في المستد رك والبيهقي في السنن عن | ToS‏ 
في صحيح الجامع رقم ( ۱۸۲۳ ) . 
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ل ل ت 


آل فة 
2 إن اله تعالى مع القاضي ما لم جف عنْدًا.. 
هذه صفحاتٌ مع قضاة الأمة الربانيين كتبناها على عجالةٍ » e‏ 
ا ما بُطيّب به الطيب » وما هذه الوريقات إلا قطرة من داهم » 
ونسمة من شذاهم » وا فالحديث عنبم وتيع أخبارهم لا تفي به الجلدات 
بلا مبالغة » وإذا جاء العلم فليصمت الجهل .. فأصمتُ بجهلي » وأدَعٌ القارئ 


*%* *%* %* 


ر خن :روا اتن ماج زاين خان عن أبن أن أوف 2 وس الألان اي ضا 
الجامع رقم ( ۱۸٤١‏ ) . 

(۲) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وأحمد عن معقل بن يسار» و حسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۱۸۲١‏ ) . 
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علي بن أي طالب أفضى هذه الأمَةَ ل 


قال عمر بن الخطاب : أقضانا على بن أي طالب . 
وعن ابن مسعود قال : كنا تتحدّث أن أقضى أهل المدينة علي بن أي طالب . 
عن علي : بعثني رسول الله ع إلى امن قاض > فقلتٌ : یا رسول الله » 
E!‏ اغ ا ل تی اق 
يثبت لسانك » فإذا جلس بين يديك الحَصمان » فلا تقضينٌ حتى تسمع 
من الآعر جا معت من الأول » قإنه رى أن ين للك القضاءٌ ‏ . قال" 
فما زل قاضيًا » أو ما شككتٌ في قضاء بعد . 
عن أي سعيد الحُذري » ممع عمر يقول لعي ا 
فاا : أعوذ بالله أن اعيش في قوم لست فيهم يا ابا حسن“ 
وأخرج أحمد في الناقب » عن علي رضي الله عنه » أن رسول الله عإلل 
بعثه إل ايعن فوجد أربعة وقعوا في حفرة حُفرت ليُصطاد فيها الأسد » سقط 
ولا رجل فلق بحر وتعلق الآر بحر حى تساقط الأربعة » فجرحهم 
اللاسد » وماتوا من جراحته فتناز ع آولیاؤهم حتی کادوا یقتتلون » فقال علي : 
أا أقضي بنك ء قإن رضيم فهو لقضاء » وإ حجرت بعضکم عن بعض حتی 
تاتوا رسول الله عه ليقضي بينم . اجمعوا ا ان رن 
الية وثلشها ونصفها ودِية كاملة ‏ > فللأول ربع الي ؛ لأنه اهلك مَنْ فوقه ‏ 
وللذي يليه ثلثها لاه اهلك م فرق لالت النضش > ١‏ فلك فة 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود وأحمد وإسحاق وأبو داود الطيالسي في مسنده » و الاک 
في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . وحسنه الشيخ وصي الله بن محمد عباس 
في تحقيقه لفضائل الصحابة لأاحمد 1۹4/۲ . 

(۲) الرياض النضرة في مناقب العشرة ١٦٠٦/۳‏ للمحب الطبري» دار الكتب العلمية . 
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و و . کر ا طلالله ٠.‏ 
وللرابع الذية كاملة . فبا أن يرضوا » فأنَوا رسول الله عوسي فلقوه عند مقام 
إبراهيم » فقصوا عليه القصَة فقال : « أنا أقضي بينكم » واحتبى ببردةٍ » فقال 


ر 
ت 


رجل من القوم : إن عليًا قضى بيننا . فلمّا قصوا عليه القصة » أجازه" ' . 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

« روى ابن عبد البر » أن عروة ومجاهدًا رويا أن رجلا من بني مخزوم 
ادى فتر ن الات عل أن مان بن خرف باه ظة خا ف مره 
كذا وكذاء وقال عمر : إني لَأَعْلَم الناس بذلك » وربّما لعبتُ آنا وأنت فيه 
وان غلا فاس بان فيان اتام ية قال له عر يا با سيان ٠‏ 
انہض بنا إلى موضع کذا وکذا . فنہضوا ونظر عمر فقال : یا با سفیان » انض 
بنا إلى موضع كذا وكذا . فمضوا ونظر عمر فقال : يا أبا سفيان » حذ 
E N aaa‏ 
ال ر و ا 
ها هنا » فنك ما علمبُ قديم الظْلّم . قاذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث 
الغ ت افر ان الا فال اا ك اح ی ي 
غلبت أبا سفيان على رأيه » وأذللعةُ لي بالإسلام . قال : فاستقبل القبلة ابو سفيان 
ی ع چا ی لی ن ا ا 
اا 


شريح القاضي : يحكم على أمير المؤمنين فيسلم الهودي : 
أقضی الناس » کا قال علي بن ابي طالب . 


() الرياض النضرة في مناقب العشرة ص۹۹٦١‏ » أخحرجه أحمد في المناقب . 


(۲) المغني على مختصر الخرقي ٤۹ / ٠١‏ . 
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a —_‏ 
س ا ع ا 


ر عل ا اب اک ھا اوی اوو 
يعرض درعًا للبيع » فلمًا راها أمير المؤمنين عرف أنها درعه التي فمَدَها منذ 
سنين طويلة » وعلامتها المميزة عليها > فقال لليهودي :إن هذه الدرع درعي . 
فقال اليهودي : بل هي درعي » وأمامَّك القضاء . ووقف أمير المومنين بجانب 
اليهودي أمام القاضي شريح » فقال شريح : البينة على من ادعى . فقال على : 
إن الدرع درعي وعلامتها كيت و كيت »› وهذا هو الحسن بن علي شاهدي 
على ذلك . فقال شريح : يا أمير المؤمنين » إني أعلم انلك صادق » ولكن 
ليس عندك بينة » وشهادة الحسن لا تنفعك + لأنه ابنك » وقد حكمْنا بالدر ع 
ليهو دی .. 

فهر هذا الموقف اليهودي فقال : والله إن هذا الدين الذي تحتكمون 
e lO E‏ آلا إن الدرعَ درعٌ 
yee‏ 
الإمام مسروق بن عبد الرجمن : 

عن مد ين اترم أن مسرا 0ل را خد الفا اء 
و  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم ... 4 
N TT‏ 

وعن الشعبي أن مسروقا قال : لأن أقضي بقضية وَفق الح أحبٌ إلى 
من رباط سنة في سبيل الله . أو قال : من غزو سنة » . 


(۱( کتان الحقى بين تفر يط العلماء ومسئولية انرك ند فهمي عبد الوهاب 
ص٦۷‏ - ۷۷ » دار الاعتصام . 


© ال 4 
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شَريك بن عبد الله قاضي الكوفة : 

لقد كان القاضي شريك من الربانيين الذين هم صور الحق في مناصب 
القضاء » لا يطمع في جورهم سلطان » ولا بياس من عدم إنسان .. أي 
اسان 

« روی عمر بن هياج بن سعيد قال : تت امرأة يومًا شريك بن عبد اله 
قاضي الكوفة وهو في مجلس الحُكم » فقالت : آنا بالله ثم بالقاضي و 
مَنْ ظلْمَكِ ؟ قالت : الأمير موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين ؛ كان لي 
بستان على شاطئ الفرات فيه نخل » ورثتة عن أبي » وقاسمتُ إخوتي » وبنيتُ 
يني وبینہم حائطا » وجعلتٌ فیه رجلا فارسيًا بحفظ النخلّ ویقوم به » فاشتری 
الأميرّ موسى بن عيسى من جميع إخوتي وساوَميي » ورغبني فلم ابه » فل 
كانت هذه الليلة » بعث خمسمائة غلام وفاعل » فاقتلعوا الحائط » وأصبحت 
لا أعرف من نخلي شيا » واختلط بنخل إخوتي . فقال شريك لحاجبه : يا غلام » 
أحضير ورقة . ثم ححتَمهًا بخاتمه وقال ها : امضي إلى بابه بام حتى يحض معك . 
فجاءت المرأة بالورقة الختومة » فطرقث باب الأمير فاأخحذها ا لحاجب منها » ودخل 
ما على موسى وقال له : قد أعْدَى القاضي عليك » وهذاحنْمّه . فقال موسى : 
اع لي صاحبَ الشرطة sS.‏ 
ما رأيتٌ أعْجَبَ من أمرك ؛ امرأة اعت دعوى م تصِح » أعْدَيتها علي ؟! 
فقال صاحب الشرطة : إن رأى الأمير أن بيني من ذلك ؟ فقال الأمير : 
اض ٠‏ وَيلّك !! فخرج صاحبٌ الشرطة وقال لغلمانه اوا و لاإ 
حبس القاضي بساطا وفراشًا وما تدعو الخحاجة إليه في السجن !! ثم مضى إلى 
شريك › فلمًا وقف بين يديه أدّى الرسالة » فقال القاضى لغلام الحيْس : سز 
بيده فضعه في الحبس . فقال صاحب الشرطة : والله قد علمت أنك تجبسنى » 
فقدّمتٌ ما أحتاج إليه إلى السجن . وبلغ موسی بن عیسى الخبر » فوجُه 


e‏ ا ا 
TT a‏ 


الحاجبً إلى شريك » وقال له ل رسالة » اي شيءٍ عليه ؟! فقال 


ن 


شريك : اذهبوا به إلى رفيقه » إلى الحبس فحبس » فلمًا صلى الأمير موسى 
العصر» بعت إلى إسحاق بن الصباح الاشعنى شعثي ثي » وإلى جماعة من وجوه الكوفة 
من أصدقاء القاضي شريك » وقال لهم : امضوا إلى القاضي » وأبلعُوه السلام › 
وأغلمُوة أنة استخف بى وأثي لست كالعامة . فمضّوا إليه وهو جالسٌ في 
مسجده بعد صلاة العصر » فأبلغوه الرسالة » فلا اتقضى كلامهم قال لهم ' 
ال اراک جر فی ر الا یرن . م التفت حوله 
وناڌدی : من ها هنا من فتيان التي ؟ فأ جابه جماعة من الفتيان » فقال هم : 
یأحذ کل واحدِ منکم بيد رجُلم من هولاء » فيذهب به إل الحبس . م وجه 
الكلام إل وجوه الكوفة وهم يسحبون فقال : ما أنتع إلا فتنة » وجزاؤ> 


£ 


الحبس . فقالوا له : أجاد أنت ؟! قال : حقا » حتى لا تعودوا برسالة ظا م . 
فَبَسَهم جمیعًا وعلم موسی بن عیسی » ف ركب في الليل إلى باب السجن » وقح 
الا حه کي > فليا كان الغد » وجلسَ شريك للقضاءِ › جاءه 
الان فأخبره » فدعا شريك بالقَمَطر فحَتَمَهُ > ووجُه به إلى منزله » وقال 
لغلامه : حن بقلي إلى بغداد » والله ما طلا هذا الأمر منم » ولكنْ أكرهون 
عليه» ولقد ضمنوا لنا فيه الإعزاز إذ تقلدناه هم. ومضى نحو قنطرة الكوفة 

في الطريق إلى بغداد. وبلغ الخبر موسى بن عيسى» ف رکب في مو کبه ولق 
a e eC US e‏ 
دغ أعواني . قال شريك : نعم ؛ لأنمم مشا لك في أمر لم جز هم المشي 
فیه » ولست ببارح, ا ا ال ال واا خب إل ارال من 
مهدي فأستعفيه مما قلدني . فأمر موسى بذهم جميعًا إلى الحجبس » 
ال ك اغا : محذوا بلجام دة الأمير بين يدي إلى مجلس 
الحكم . فمرُوا بين يديه حتى أدخل اللسجد وجلس في مجلس 


(۱( في ظلمة وع اة 
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الققضاء . وجاءت الرا الغا هال ا وا هل فن ددد 
فقال موسى وهو إلى جانب المتظلمة بين يديه : قبل كل أمر » أنا قد حضرتٌ » 
أولفك يُخرجون من الحبس . فقال شريك : أمّا الآن فنعم » أخرجوهم من 
الحبس . وقال شريك للأمير : ما تقول فيما تذعيه هذه المرأة ؟ وأجاب موسى : 
صدقت . قال : ترد ما أُخذت منها » وتبنی حائطًا سریعًا کما کان . وقال 
موسى : أفعل ذلك كله . والّجه شريك نحو المرأة وقال : أبقى لك عليه 
دعوی ؟ قالت: بیت الفارسي ومتاعه . قال مو سی OEE‏ . وقال 
مرك ا ف عله دعر ؟ قل لورد ات غلك جا ا 
وأمر شريك المرأة بالانصراف » فانصرفت » فلمًا فرغ قام » وأخذ بيد موسى 
ابن عيسى » وأجلسه في مجلسه . وقال : السلام عليك أيها الأمير » أتأمرني 
کی فل ا ا ا 
ذلك الفعل حن الشرع » وهذا القول - الآن - حن الأدب . فقام الأمير وانصرف 
اوو رل ي ع ارا ا 
اعتز الحق باهله واعتڙوا به » وانتصر بهم وانتصروا به » وباءَ اعداؤه 
بذاة العبيد وهم يَضَعون على رؤوسهم تيجان الملوك . 
لواقدتي مات ولیس له کفن : 


تولى الواقدي محمد بن عمر القضاءَ للرشيد وللمأمون » ولم يزل قاضيًا 


قال الواقدي ر حه الله : صار إلي من السلطان ستائة لف درهم - يعني 


)۱( كتان الحق بين تفريط العلماء ومسئولية الأمراء » محمد فهمي عبد الوهاب ص کک 
۸٩‏ ۰ دار الاعتصام . 
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من عطاءات متكررة - ما وجِبَّتْ علي فيها الزكاة . قال عباس الذوري : مات 
الاق و حل اقا ول ل ك وق اا ا 
اا ت لالت a‏ عن الوشي أو سمت لَأَغْنَتْ عن ال للك 
القاضي الأبيورديي : 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي الشافعي . 
« سكن بغداد » وولي بها القضاء على الجانب الشرقي بأسره ومدينة 
المنصور . كان ن > وكان غالب إفطاره على الخبز والملح . وكان فقيرا 
يظهر المروءة ومکث شتو ته ة كاملة لا ملك AEE EL‏ 
ي عة معني عن ایس اغشو ! فکانوا يرنه ر يعني المرض » وإنغا كان يعني بذلك 
لز وا رة را ورو 2 
مفخرة القضاة : سْلَيّم بن عثر › ما حم َه أحد القرآن في ليلة أكثر مما حم : 
E a‏ : سلم بن عتر التجيبي O.‏ 
وهو و ر > وهو أول قاض بمصر بَظر في الجراح » وأول 
القضاة بعصر سجُل سجلا بقضائه . 
قاضي المدينة الإمام سعد بن إبراهم بن عبد الرحجن بن عوف : 
(۱)( تار بغداد 65 


(۲) کتاب ( تار ولاة مصر وتسمية قضاعا مدب بوس ف الكکدى ص - 
٢‏ نة الك اللقافة: 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


وكان شعبة ذا ذ کر سعد بن إبراهیم یقول : حذّثني حبيبي سعد بن إبراهيم » 
يصوم الدهر » ويختم القرآن في کل يوم وليلة . 

وعن ابن أبي ذئب : قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة » 
فأخبرئةُ عن رسول الله عزلله بخلاف ما قضى به » فقال سعد لربيعة : هذا 
ابن أبي ذئب » وهو عندي ثقة » يُحدث عن النبي له بخلاف ما قضيتُ 
به . فقال له ربيعة : قد اجتهدت » ومضى حكمك . فقال سعد واعجبًا !! 
أنفذ قضاء سعد بن أم سعد » وأردٌ قضاءَ ة قضی رسول الله عله ؟! بل ارذ 
قضاء سعد > وانفقذ قضاء رسؤل الله عل . ودعا بكتاب ألقضيّة » فشقه وقضى 


واخحتصم عند ابن هشام المخزومي أمير المدينة ا وسعد عندد يو ما ك 
ولد ليد ين مسلمة وار من بني حارئة » فقال ابن محمد : آنا ابنْ قاتل 
كعب بن الأشرف. فقال الحارثي : أما والله » ما قتل إلا غذرًا . فانتظر سعد 
ن برها الأمير ء فلم يفعل حتى قاما . فلما استقضی سعد قال لخادم :أعطي اله 

4 
عهدا لمن افلت الحارثي منك ؛ لاأوجعتّك . قال شعبة : فصليتٌ معه الح 
e a‏ : أنت القائل : 
إنما قتل ابن الأشرف غدرا . ثم ضربّه حمسين ومائة سوط وار ا 
وقال : والله لأقَوْمّك بالضب ما كان لي عليك سلطان . 

وفي مرض الموت دخل عليه ابن هرمز وجماعة يعودونه » فاغرورقت 
عيا اين هرمز » فقال له سعد : ما بُبكيك ؟ فقال : والله لكأني بقائلةٍ غدا 
تقول : واسعداه للحق ولا سعد . قال : والله لمن قلت ذلك > ما أخذني في الله 
لومة لائ منذ أربعين سنة . ثم قال : أليس تعلم أنّك أحب شيء إلى a‏ 
القران . 
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{۰ 

يقرا القران 0 

. ا ن اد و م 
قاضي المدينة حرم رسول الله عو ومُفتيما في عصره » يحيى بن سعيد بن فيس 
النجاري : 


N SR aS 
الرضي الأمين » عذل نفسي عندي » يحيى بن سعيد‎ 
ل ر ي ا‎ 
سو و‎ 
قاضي القضاة بعصر بكار بن فة‎ 
 ةبينق فل ا و کی ا ا بكار بن‎ 
A EU: فانصرفت بعد العشاء » فإذا هو يقرا‎ 
: فاحکم بین الناس باحق ولا قبع بع هوى فيضك عن سبیل الله » قال‎ 
فعلمتٌ أنه کان يتلوها من أول‎ » E » ثم نزلت في السحَر‎ 
. الليل . قال الذهبى : كان عظم الحُرمة » وافر الجلالة » من العلماء العاملين‎ 
- جمع اد بن طولون العلماء والأعيان » وقال : قد نكت الموفق أبو أحمد‎ 
. ولي العهد - بأمير المومنين » فاخلعوه من العهد فخلعوه »إلا بكار بن قتيبة‎ 
وقال : أنت أوردت على كتاب المعتمد بتوليته العهد › یات کنا اکر مه‎ 
خلعه. قال: إنه حجورٌ عليه ومقهور. قال: لا أدري. فقال له: غرّك الناس بقوهم:‎ 
وقيّده وحَبَسّه وأحذ منه جميع عطائه‎ . SS 
. من سنين » فكان عشرة الاف دينار » فقيل : إِنها وجدت بجختومها وحاها‎ 
. وبلغ ذلك الموفق » فأمر بلعن ابن طولون على المتابر‎ 


ا 


کو فة 


ESN 
ES SC SE 
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ونقل القاضي | بن خلکان » أن ابن طولون کان يذ إلى بكار في العام 
ادنار رف ي له › فیتر کھا بختمها › » فلم دعاه إلى خلع الموفق » 
O E‏ » فَحَمَلةٌ إليه بختومه ثمانية عشر كيس > فاستحیا ابن طولون 
غت دلك lT‏ يحدّث من طاقة السجن ا ت 
ذلك من أحمد » فأذن لهم على هذه الصورة . 

LN EG, 

قال الطحاوي : كان بكار على نهاية من الحمد في ولايته . 

وکان بكار وهو في حبسه يبس ثيابه وقت صلاة الجمعة > ويمشي إلى 
الا 4 ارجع . فيقول : اللهم اشهد . 

1 :إا رادوك إلى مراك‎ base 
راقاضي اله عر وجل ی رمو سے ارقت یل کر داد‎ 
هذه‎ : E لما مات الملك قيل لبي بكرة بگار‎ 
. الدار 2 وقد صلحت لي . فأقام بها‎ 

رات ا اام وشیعه حل عظیم اثر ممن یشهد 
صلاة العيد » فلم يدفن إلى العصر" . 
القاضي الإمام أبو بكر ابن الباقلاني : 

له الدارقطني يومًا وقال : هذا يرد على أهل الأهواء باطلّهم . ودعاله . 

صف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية . 


(۱) السیر 10٤ - ٥۹۹/۱۲‏ › وولاة مصر وقضاتیا ص ا٦۳‏ - ۳٦۲‏ . 
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« أرسله الملكٌ عضد الدولة في رسالة إلى ملك الروم » فلمًا ورد مدينته 
عرف الملك خبّره » وبين له محله من العلم وموضعه » فأفكَر الملك في 
مره » وعلمٌ أنه لا فر له إذا دخ عليه TT‏ 
الأرض بين يدي الملوك » ثم نتجتُ له الفكرة ة أن يَضَعَ سريرّة الذي يجلس 
عليه » وراء باب لطيف E CT‏ 
لقاضي منه على نلك الحال » فيكون عضا عن تكفيره بين يديه » فلمًا ضع 
سریره في ذلك الموضع » أمر بإدخال القاضي من الباب » فسار حقى وصل 
إلى النكان فلا راه كر فه م فطل بالقمة فادار ظهره وح را 
راكعًا » ودخحل من الباب وهو يمشي إلى خلفه » قد استقبل الملك بدبره حتى 
صار بین يديه » ثم رفع رأسه و ر ر وجه حينع إلى الملك › 
فعَجبَ من فطنته » ووقعت له الهيبة في نفسه )° 

: ؟ فقال الملك‎ a قال أبو بكر الباقلاني لراھہم‎ ١ 
مه ! آنا علمك أن الراهب يتنرَةُ عن هذا ؟ فقال : تنڙهونه عن هذا »› ولا ٿتڙهون‎ 
راان ع اا و‎ 

قال ابن كثير عن مقابلة ابن الباقلاني لملك الروم : « يقال : إن المللك 
د ا ا ا ی 
الباقلاتي حاف على نفسه أن يظهر منه حر كة ناقصة بحضرة الملك ا 
لا يالو جھگا أن جرح رِجلَهُ حتى حرج منها الدمٌ الكثير ‏ > فاشتغل بالا م عن 
الطرب » وم يظهر عليه شيءٌ من النقص والفة » فعَجِبَ املك من ذلك » 
ثم إن الملك استكشف الأمر فإذا هو قد جرح تسه بما أشغله عن الطرب › 


(۱) تارج بغداد ۳۷۹/۰ = ۳۲۸۰ . 
(۲( تبیین كذب المفتري » لابن عساکر ص ۲۱۸ › ۲٠۹‏ › وسير أعلام النبلاء 
۷ = ۱۹۲ . 
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Ela UNE a aa 
طت اا اى‎ 

وقد سأله بعض الأساقفة بحضرة ملكهم فقال : ما فعلت زوجة نيكم ؟ 
وما كان من مرها بما رُمِيَتْ به من الإفك ؟ فقال الباقلاني مُجيبًا له على 
البديهة ا ي : مريم وعائشة » فبرًأهما الله عز وجل » 
a‏ ولم تات بول › وأتت مریم بول ولم یکن لها زوج - 
يعني أن عائشة أوْلى بالبراء من مريم کو اھا رت ماق ها وان 
تطرق في الڏهن الفاسد احتمال ريية إلى هذه » فهو إلى تلك أسَرَعٌ » وهما 

IR U a ga‏ > عليهما 
السلا ٥‏ 

قال الذهبي في السير ( 1۹۳/1۷ ) : « كان سيفا على المعتزلة والرافضة 
هة 6و غالب Es‏ 
مناديًا قول بین يدي جنازته : هذا ناصر السلّة والدّين » والذابُ عن الشريعة ء 
هذا الذي صف سبعين ألف ورقة . ثم كان يزور قبره كل جمعة » . 

قال فيه السكری : 
ی ا ا ي اک 
ا ای ب کي ايت 
ا ا يا المُريد ها سبيل المطلب 
دى له ثمَرَ القلوب مُه وحباهُ حملن الذكر مَنْ لم ثحبب 

ما زال ينصر دِينَ أحمد صاعًا باحق يمدي للطريق الأصلوّب 
اف حَسُودك في الذي أوليَه اذ فاز منه بجدٌ قذحٍ خيب 
E‏ 


. ۳۷٤ - ۳۷۳/١۳ البداية والنہاية‎ )١( 


الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
ا 1 o o os,‏ ر )1( 


انظ إلى جبل تمشي الرٌجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصف 
انظر إلى صارم الإسلام منْعّمِدّا وانظر إلى رة الإسلام في الصف ٠‏ 


ر 


e. 


القاضي الأمير الإمام القائد أسد بن الفرات : فاتح جزيرتي قوصرة وصقلية 
ومصتف كتاب ( الأسدية ) : 


ee 


کان رهه الله يقول : ‹ E‏ خير الوحوش» وت 
والفرات خير الماء > وجدّي سنان ؛ والسنان خير السلاح » . 

امحاهد الصابر » التقي النقي » قاضي القضاة » وشيخ الإفتاء » قائد القضاة 
وقاضي القادة » القائد الفاتح » البطل الشهيد . 

ولاه زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب قضاء (إفريقية) سنة ثلاث ومائتين 
هجرية » فأقام في القيروان يقضى بين أهلها بالكتاب والسنة حتى خرج لغزو صقلية 
وطرد الروم مها . 

ولا أمر زيادة الله بالاستعداد لغزو صقلية » سار ع أسدإلى الخروج » فكان 
زيادة الله يتغافل عن ذلك » فقال أسد : « وجدوني رخيصا فلم يقبلوني » وقد 
أصابوا من يجري هم مراكم من النواتية" ' » فما أحوجهم إلى من جريا هم 
بالكتاب والسنة ) . 


€> 


وحين رأى زيادة الله إصرارً أسد على الخرو ج مجاهدًا في سبيل الله » مره 
على تلك الغزوة > وعزم عليه في ذلك NEE‏ 2 أصلح الله الامير و 


(۱) » (۲) تار بغداد ۳۸٤ ۳۸۳/١‏ . 
(۳) النواتي : جمع نوي » وهو الملاح في البحر . 
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بعد القضاء والنظر في حلال الله تعالى وحرامه » تعزلني وتوليني الإمارة ؟! ( 
فقال زيادة الله : « إني لم أعزلك عن القضاء » بل وليتّك الإمارة » وهي أشرف 
من القضاءء وأبقيتٌ لك اسم القضاء؛ فأنت قاض أمير». فخر ج أأسد على ذلك» 
ولم تجتمع إمارة الحرب والقضاء ببلد فى إفريقية إلا لأسد وحده . 

وخحرج اسد على راس جيشه في عشرة الاف رجل » منهم الف فارس 
حملتهم مائة سفينة » وخرج لتوديع أسد وجوه أهل العلم وجماعة الناس » 
رار ااا قى اعد ا ا و ا کک 
وضربت الطبول > وخحفقت البنود قال اسا( ا محر الاس عا نات 
ما ترون إلا بالاقلام » فا جهدوا أنفسكم فيها » وثابروا على تدوين العلم » تنالوا 
به الدنيا والاخحرة ) . 

وفي طريقه لفتح صقلية فتح أسد جزيرة ١‏ قوصرة » بعد حصارها . 

وفي صقلية نفذ أسد على رأس جنده لمقاتلة الروم الذين اجتمعوا حول 
صاحب صقَلية ( بلاته ) > ودار القتال في ميدان بين ( بلرم » و « مازر ) سمي 
باسم بلاطة فيما بعد » و كان الصقليون يفوقون المسلمين عَددًا وعددًا ؛ فقد 

ون اف واو 6 ل و و ا دو ر 
وهو يدعو الله > فحمل على الروم » وحمل الناس معه ور بالاته ر 
في هده المعر که OHS‏ » و انتصر 

ا «( سرقوسة PT N‏ تلمیذه 
محمد بن ابي الحواري 

يرحم الله الأسد القاضي الشهيد ؛ لما أصابت المسلمين مجاعة في صقلية › 
عرض أحد زعمائهم على أسد أن ير جع بالمسلمين إلى « إفريقية » » فقال أسد : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
و ا غو غل اللو وق الا كر 
القاضي نصر بن ظريف اليحصبي : 

« حكى أبو.عمر بن عبد البر : أن حبيبًا القرشي دخل على الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية » فشكا إليه القاضي نصر بن ظريف اليحصبي » وذكر أنه 
بريد أن يُسجُل عليه في ضيعة يقم فيه » وادعى عليه الاغتصاب ما » ولاذ 
بالأمير من إسراع القاضي إلى الحكم عليه من غير تثبت ارا اا ات 
وکلمه في حبیب » ونهاه عن العجلة عليه » فخرج ابن ظريف من يومه » وعمل 
بغير ما أراد الأمير » وأنفذ الحكم » وبلغ الخبر حبيبًا ؛ فدخل إلى الأمير متَغرًا 
غیظا » فذ کر له ما عمله القاضي » ووصفه بالاستخفاف بامره والنقض له 
وأغراه ؛ فغضب الأمير على القاضي واستحضره » فقال له : من أمرك أن تنفذ 
حکمًا » وقد امرك بتاحیره والأناة به ؟ فقال له : قدٌمني عليه رسول الله عي ؛ 
فإنما بعثه الله بالحق؛ ليقضي به على القريب والبعيد والشريف والدنيء . وأنت 
أيها الأمير » ما الذي حملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض › وأنت 
تجد مندوحة بان ترضي من مالك من تُعنى به » وتدّ الحتق لأجله ؟ فقال له : 
جزاك الله يا ابن ظريف حيرا . وخر ج القاضي » فدعا بالقوم الذين صارت الضيعة 
الب اتان ر لي رجات ات مها( ج اق ا ف 
فيا البيع معهم » وصارت إلى حبيب » فكان بعد ذلك قول : جزی الله ابن ظريف 
عنا خيرًا » كانت بيدي ضيعة حرام » فجعلها حلالا . 


)١(‏ بين العقيدة والقيادة . للواء حمود شيت خحطاب . ۲٠۴۳‏ - ۲۷۷ » طبع دار 


الفكر . 
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O E 
: قاضي قر طبة المصعب بن عمران » ورَدّه الضيْعَةَ على الأيتام‎ 

عُرف هذا القاضي رهه الله بصلابته في القضاء » وبتنفيذه الأحكام 
بيده الأمير حكم بن هشام وأبوه » ولا يسمح فيه بمقال » وجيز أفعاله » وينفذ 
اخكامة رال وق و او ف ا 

« وني كتاب الحسن بن محمد : إن العباس بن عبد الملك المرواني اغتصب 
رجلا من اهل جيان ضيعته » فبيها هو بُنازعه فيا OT‏ 
صغارًا » فلمًا ترعرعوا و“معوا بعدل القاضي مصعب وقضائه » قدموا قرطبة › 
وأنهوا إليه مظلمتهم بالعباس » وأثبتوا ما وجب إثباته » فبعث القاضي إلى 
العباس » وأعلمه با دفعه إليه الأيتام » وعرّفه بالشهود عليه » وأعذر إليه فيم » 
وأباح له المدافع » وضرب له الآجال . فلمًا انصرمت » وم أت بشىء أعلمه 
أنه ينفذ الحكم عليه » ففز ع العباس إلى الأمير الحكم » وسأله أن يوصي إلى 
القاضي بالتخل عن النظر في قضيته ؛ ليكون هو الناظر فيا . فأو صل إليه الأمير 
ذلك مع خليفة له من أكابر فتيانه » فلمًا آذّى الوصية إليه » اشتدّت عليه › 
وقال : « إن القوم قد أبتوا حقهم » » ولزمهم في ذلك عناءَ طويل » ونَصَب 
شديد ؛ لبعد مكانہم » وضعّْف حالتهم . وني هذا على الأمير - أعره الله - 
ما فيه » فلستُ أتخلى عن النظر وإنفاذ الحكم لوجهه » فليفعل الأمير بعده ما 
يراه صوابًا من رأيه » . فرجع الرسول إلى الأمير بجوابه » فوجم منه » وجعل 
لعباس يغريه بعصعب » ويقول : قد أعلمبٌ الأمير بشدّة استخفافه وغلطه في 
E E E REE‏ 

إليه أن يكف عن إصدار الحكم في القضية » فار القاضي الرسول بالقعود › 


. تار قضاة الأندلس ص٤ > - المكتب التجاري للطباعة والنشر . لبنان‎ )١( 
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£۸ 


r,‏ . فاستشاط غيظًا وأطرق مل PET‏ ا 
القاضي غوث بن سلیمان : 


۶ 


« قال غوث بن سليمان : بعث إلى أمير المومنين أبو جعفر » فحملتُ 
إليه » فقال لي ياغوث » إن صاحبتكم الحميرية حاصمتني إليك في شروطها . 
قلت ا راا و ف ال : نعم . فقلت : إن الأحكام 
ها شروط أفيحتملها أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : يأمرها أمير المؤمنين أن 
وکل وکیا » ونشهد على و کالته خحادمين رين » يعدهما أمير المؤمنين على 
نفسه . فجاء الوكيل » فقلت : إن آمير المؤمنين يساوي الخصم في مجلسه . 
قال : فانحط عن فراشه وجلس مع الخصم » ودفع إلّي ال وكيل بكتاب الصداق 
ف عل ل ر فر الي ما ف فال حر قاری 
الکقاب شروطًا مو كدة بها تم النكاح بينكما » أرأيت يا مير المومنين لو خطبت 
إلیہم ولم ت تشترط همم هذا الشرط » أكانوا يُرَوّجونك ؟! قال : لا . قلت : فبمذا 
الشرط تم النكاح » وأنت أحق مَّن وفى ها بشرطها . قال : علمتٌ إذ أجلستني 
هذا امجحلس أنك ستحکم عل ) . 
القاضي أبو عبيد بن حربويه : 

«قاضي مصر المشهور بالعدل والميبةء كان مير مصر ي ركب إلى داره و لم يكن 
هو یرکب إلى دا ا أحدًا» بل إذا ذكر (تكين) أمير مصر 
قال أبو منصور : تكين . ولم يقل : الأمير . ومن شدّته في إنفاذ الشريعة أن مونسًا 
الخادم ENO EA RYE‏ ورد 


. ٤١ - ٤1ص تار قضاة الأندلس‎ )١( 
. للكندي‎ . ۳۷١ - ٠۷١ كتاب ولاة مصر وقضاتها‎ )۲( 
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إلى مصر في عسكر كثير » فعرض له ضعّْف » فأرسل إلى القاضي يطلب منه 
شهودًا يشهدهم عليه آنه أوصى بوقف قرى كثيرة على سبيل البر » وبعتق ستمائة 
وقال : إنه إن لم يرد علي كتاب من الخليفة بأنه أعتقه » فلا أفعل . وكتب 
المقتدر إليه كتابا » فوصل الكتاب إلى مؤنس » فاستدعى بعض الاأمراء ليو صله 
آل ااي وا ا عه فع كن ا ر و حه عك 
أن يذهب إلى القاضي ويو صل إليه الكتاب » فا تى تكينْ إلى القاضى ومعه الكتاب 
وناوله إياه » فقال القاضي : ما هذا ؟ فقال : كتاب أمير المؤمنين . فقال : 
امن يدك ؟ فقال EEE‏ شاهدین غدلن پشهدان انه کناب سیر 
٤‏ )1( 

المؤمنين ) ` . 

قاضي المرية بالأندلس : أبو عبد الله محمد بن يحيى بن البراء : 

- كتب إليه سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين - فيمن كتب إليهم‎ ١ 
بفرض معونة على الآهالي لاجل الحهاد » فامتنع القاضي عن فرضها ور کت‎ 
ال ا الل ب دا هخه او ااا ولد ان ت‎ 
عندي والفقهاء أباحوا فر ضها »> وإن عمر بن الخطاب فرضها في زمانه . فراجعه‎ 
: القاضي بكتاب يقول له فيه : الحمد لله الذي إليه مابنا وعليه حسابنا » وبعد‎ 
£ ۶ ۰ 
رضي الله عنه اقتضاها ؛ فالقضاة والفقهاء إلى النار دون زبانية . فان كان عمر‎ 
اا د کن اجا ر ن اد ا و و ووک ق ری‎ 


0 28 مقدمةر حاسن المساعى في مناقب الإمام الأوزاعى اللافر کت ا رشن د‎ )١( 
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ولايشكٌ في عدله » وليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله ع » ولا بوزيره ۽ 
ولا بضجيعه في قبره » ولا ممن لا شك في عدله . فإن كان القضاة والفقهاء 
أنزلوك منزلته في العدل › ل ا د ق و 
وما اقتضاها عمر رضي الله عنه حتى دخل مسجد رسول الله عو » وحضر 
من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم » وحلف أن ليس عنده في بيت مال 
المسلمين درهم ينفقه عليهم ؛ وحينعذ تجب معونته ... إلخ . فلما بلغه هذا 
الكتاب وعظه الله بقوله ولم يعد عليه في ذلك قولا » . 
الإمام الشهيد قاضي برقة : محمد بن الحبلي : 

) أتاه أمير برقة = وكان من الفاطميين العبيديين - فقال : غدًا العيد . 
قال : حتی نرى املال » ولا أفطر الناس وأتقلد إمهم . فقال : بہذا جاء کتاب 
النصور . وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون با لحساب » ولا يعتبرون رؤية › 
فلم بر هلال > فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد . فقال القاضي : 
اا . فأمر الأمير رجلا خطب » وكتب جما جرى إلى ال منصور ؛ 
فطلب القاضي إليه ء فأحضر » فقال له : تنص » وأعفو عنك . فامتنع » فأمر » 
نعلق فی الشمس إل أن مات » و كان يستغيث من العطش » > فلم یسق » ثم صابوه 
على خحشبة . فلعنة الله على الظالمين ) . 


قاضي ال جماعة بمراكش : أبو عبد الله بن علي بن مروان » وحكايته مع أي يوسف 
الممصور ملك الموخدين : 
روى ابن خلكان عنه هذه الحكاية الرائعة وهي : « أن الأمير الشيخ أبا محمد 


)١(‏ مقدمة « محاسن المساعى في مناقب الإمام أي عمرو الأوزاعي » لشكيب أرسلان 
E ST‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۳۷٤/٠١‏ . 
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وأقامت عنده » ثم جرت بينهما منافرة فجاءت إلى بيت أخيها » فسير الأمير 
عبد الواحد لطلبها فامتنعت عليه » وشكا الأمير عبد الواحد ذلك إلى قاضي 
الجماعة بمراكش أبي عبد الله بن علي بن مروان » فاجتمع القاضي بأ بي يوسف 
المنصور وقال له : إن الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب أهله . فسكت 
افر ان وف اقفر > ر ي عل اف اا ت انا ع 
الواحد اجتمع بالقاضي في قصر الأمير بمراكش» وقال له: أنت قاضي المسلمين» 
يا أمير المؤمنين » الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله وهذه الثانية . فسكت الامير 
يعقوب » ثم بعد ذلك بمدة لقي الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر المذكور › 
وقد جاء إلى خدمة الأمير أبي يوسف المنصور » فقال له : يا قاضي المسلمين › 
قد قلت لك مرتين وهذه الثالئة » وأنا أطلب أهلي وقد منعوني عنهم . فاجتمع 
القاضي الام وال ل ولا ن الشيخ عبد الواحد قد تكرر طلبه 
ل إت اخ و ار ع الا ف ا 
يعقوب أبو يوسف المنصور » ثم قال : يا أًبا عبد الله » ما هذا إلا جد كبير . 
ثم استدعى خادمًا وقال له في اسر : تحمل أهل الشيخ عبد الواحد إليه . فحملت 
ليه في ذلك اهار 

القاضي فر بن سيد اللوطي » لله دره : 
ار 


. ١١ -٠٠١ /۷ وفيات الأعيان‎ )١( 
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کات مھا صایا : غر انر لا غاج ولا مراف لاحدس لیا 
في استخراج حم ورفع ظلم » استعفى مرارًا من القضاء فما أعفي )” . 
١‏ كان المنذر قاضي قرطبة و حطيب مسجدها الكبير » وعندما أخذ الخليفة 
الماصر في بناء الزهراء » نمك في الإشراف علا » حتى تأر عن حضور 
صلاة الحماعة - في يوم الجمعة - ثلاث جمع متواليات » فاراد القاضي منذر 
أن يغض منه با يتناوله من الموعظة بفصل الخطاب والحكمة والتذکر بالإنابة 
والرجوع » فابتداً في اول خحطبته بقوله تعالى : ( اتبنون بکلّ ريع آية تعْبنُون 
وتَخذُون مصانع لعَلَكُم تحلَدُون وإذا بطم بطشع جبّارين فاقوا الله وأطيعون 
والّقوا الذي أُمدَ كم ا تعلمون امد كم باأنعام وبنین وجنات وعیون إني أحاف 
عليكم عذابَ يوم عظم قالوا سواءٌ علينا أوعظت أم م تكن من الواعظين ¢ 
الشعراء : ۱۲۸ - ٠۳١‏ ] » تم وصله بقوله : فمتاع الدنيا قليل » والاخرة خير لمن 
اتقى » وهي دار القرار » ثم مضى في ذم تشييد البنيان والاستغراق في زخرفته 
إلى أن وصل إلى قوله تعالى : # أفمن أسّس بنياته على تقوى من الله ورضوانٍ 
یز آم من سس بنبانه على شفا جرف هار فانپار به ي نار جهنم وال لا بدي 
القومَ الظالين » [ التوبة : ۹ ٠‏ مڅ خوف e‏ 
خحشع الناس ورقوا وبكا » وضجوا ودعَوا وأعلنا لضع إلى اله في التو 
والابتهال في المغفرة » وأخحذ خليفتُهم من ذلك بأوفر حظ » وقد علم أنه المقصود 
به » فبکی وندم على ما سلف له من فرطه › واستعاذ بالله من سخطه › إلا 
أنه ود - غضب - على منذر لغلظ ما قرّعه به » فشكا ذلك لولده الحكم 
بعد انصراف منذر » وقال : والله لقد تعمّدني منذر بخطبته » وما عَتی با غيري › 
فاسرف علي وافرط في تقريعي ء و لم يحسن السياسة في وغظيء افزعزع قلبي » 
وکاد بعصاه يقرعني . واستشاط غيظًا عليه » فأقسم أن لا يصلّى خلفه صلاة 
الجمعة خاصة» فجعل يلتزم صلاتا وراء أحمد بن مطرف صاحب الصلاة بقرطبة» 


(۱) نفح الطب ٠۷٠/۱‏ . 


ل 


ويجانب الصلاة بالزهراء . وقال الحكم : فما الذي يمنعك من عَزل منذر عن 
الصلاة بك والاستبدال بغیره منه ذا کرهته ؟! فزجره وانتهره › وقال له : امثل 
و و 

منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه - لا ام لك - يعزل لإرضاء نفس ناكبة 
عن الرشد » سالكة غير القصد ؟! هذا ما لا يكون » وإني لأستحيي من الله 
أن لا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعًا مثل منذر في ورعه وصدقه » 
e ES‏ 

e sS )‏ ء ۽ واشتنگ عزمه عليه ۲ 
N E EAE ARPT‏ 
إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه » لابس أخحشن الثياب » مفترش التراب › وقد رقد 
و ا e‏ 
E N E‏ 
بالسقيا ؛ إذا حشع جبار الارض فقد رحم جبّار السماء . و کان کا قال » فلم 
ينصرف الناس إلا عن السقيا ا 

قال ابن عفیف : من أخباره الحفوظة : أن أمير المؤمنين = الناصر - عمل 
N SE SS E e‏ 


NS mS EL 
ET N E ETE المطرة أو الممطر‎ (۲) 
. ٠١٠١ - ۱١۰۹ص سیر اعلام النبلاء ۱۷۹/۱۲ - ۱۷۷ » وعبد الرحمن الناصر نلعسیلی‎ )۳( 
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O O EEE E 
WF SEIN ETP 
OEE ': ل وکیف أزتي متراتهم ؟ قال‎ u J, 
قول : [ واولا أن يكون الاس مه واحدة علا لن يكأمر بارجن لوي‎ 
والأاخرة عند ربك‎  : سْقفُا ِن فضة ومعارج عليما يظهرون 4 إلى قوله‎ 
A TO TT OR 
ووقف مرة إلى جانب الخليفة الناصر الت و و د‎ [ 
: فاهتز الناصر وابتهج » أما القاضي منذر فاطرق » ثم قال منشدًا‎ 
IU, Cult 
lS Cs 
gl 
لا تذبل إن شاء الله تعالى . فقال منذر : اللهمٌ اشهد أني قد بثغتٌ ما عندي‎ 
ولم ال ا‎ 


القاضي الحافظ ابن أي عاصم : 


قال ابن ابي عاصم ره الله : وصل إلى منذ دخحلت إلى أصبان من دراهم 
القضاء زيادة على أربع مائة ألف درهم » لا يحاسبني الله يوم القيامة أني e‏ 
SE TTT‏ 


. ١١١ - ٠٠١ وعبد الرحمن الناصر للعسيلي ص‎ » ۱۷۷/١١ السير‎ )١( 
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eme‏ 


رحمك الله من قاض ور ع » مجاب الدعوة » إمام في الورع . 

قال الکسائی : كنت عنده - يعنى ابن أبى عاصم - فقال واحد : ايها 
القاضي بنا أن ثلاثة تفر كانوا بالبادية » وهم يقلبون الرّمل » فقا واحدٌ 
منهم : الهم إنّك قادز على أن تطعمنا خبيصتًا" ' على لون هذا الرمل . فإذا 
هم باعرابي بيده طب » فوْضَعَّه بینہم » خبيصٌ حار . فقال ابن أي عاصم : 
قد كان ذاك . 

كان الّلاثة : عثمان بن صخر الرّاهد » وأبو تراب » وابن أي عاصِم »> 

قال ابن أي عاصم : صحبتٌ أبا تراب » فقطعوا البادية » فلم يكن زاد 

رويدك جانبْ ركوب الهوى ‏ فيس المطية للراكب 

وحسبك بالله من مؤنس و حسبك بالله من صاحب 

کال او ان غا فیچ کی وق یا ی اع ع 
ر ق و ا ای کت الد او الال کد اک 
رده اخ غ إل فر تاماخب اعراج اهت إلى 
البحر فغسلمّه » ثم أعدلّه ثانيً . 

کان رجه اله فاضا لات عة ة٠‏ و كرت الشهود ف امه . 
القاضي اليَاط : أبو عبد الله محمد بن علي المروزي : 

أحد السادات الاولا عرفت ب«اخيًاط»ءلأنه كان بخيط على الأيتام والمساكين 


. الخبيص : الحلواء الخبوصة من افر والسمن‎ )١( 
1 ال‎ 9 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ولي قضاء القضاة بنيسابور في سنة ثمان وثلائمائة » إلى أن استعفي سنة 
إحدى عشرة » فما شرب لأحٍ ماءٌ » ولا ظفر له بزلّة » وکان لا يدع سماع 
الحديث أيام قضائه » ويحضر مجلس أبي العباس السرّاج 

قال محمد بن عبدان خادم الجامع :و 
في كل أسبوع ليلة إلى الجامع » فيتعبّد إلى الصباح من حيث لا يعرف غيري » 
فصادفثه ليلة يتلو ٠‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولمك هُمٌُ الكافرون 4 
ر الئدة : ٠٤‏ وكلما تلا آية منها » ضرب بيده على صدره ضربة امع صوكها 
م دنر ها هال 

قال الحا : معب أبي يقول : كان القاضي محمد بن على المروزي طول 
یامه مه یسکن دار ابن حمدون جذاء دارنا » و كنت أعرفه بيط بالليل وإذا تفر غ 
بالنهار للأيتام والضعفاء » ويعدّها صدقة" . 
القاضي أحمد بن بقي بن مخلد : 

أبو عمر القرطبي » كبير علماء ا قرطبة . 

قال ابن عبد البر: كان وقورًا حليمًاء كثير التلاوة ليلا ونهارًّا» قوي المعرفة 
باختلاف العلماء» ولي القضاء عشرة أعوام ما ضرب فيما- e‏ 
مُجمَعٌ عل فسقه » وکان یتوقف وبشبت تشبت » ويقول : التاني أخلص ؛ إن النبي و 
لما اشكل غليه أمر ديت حريصة ومحنضة وقى القيل من عدة :. 
قاضي القيروان محمد بن أبي المنظور الأنصاري : 

کان رنه الله من کبار أصحاب اديت قد لقي إماعيل القاضي والحارث 
)۱( سير اعلام النبلاء ٦٥ - ٥٦٤/١ ٤‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد » وفي الأدب » وفي الديات باب القَسّامة » وني الأحكام . 
وأحرجه مسلم . انظر السیر ۸٤-۸۳/٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس ٤۳۷‏ 
gaara‏ 


ابن أبي أسامة. و المنصور الفاطمي قضاء e‏ فقال: بشرط أن لا اذ 
ا E a E‏ 
النبي عي » فبطحه » وضربه إلى أن مات تحت الضرب . 

وأتى يوما فوجد سلاف داية السلطان تشفع في امرأةٍ نائحة فاسقة ؛ 
لطا من حه فال اما لكف ؟ قلت > فيي عبرب الور طالب 
منك أن ثطْلِمَها . فقال : يا مُنينَة » لولا شيء لضربّك » لعنك الله ولعن من 
N EC‏ 
أصنع به؟ ما أذ ما صِلَةء ولا نقدر على عزله؛ نحن تحب إصلاح البلد . 
قاضي القضاة شيخ الشافعية : الحموي : 

بو بكر محمد بن المظفر الشامي الحموي الزاهد . 

قال السمعاني : هو أحد المتقنين للمذهب » وله اطلاع على أسرار الفقه › 
وکان ورعًا زاهدًا مهيا شديد الأحكام . 

ال أبو علي الصدني : هو وَرِعٌ زاهد . وأما الفقه » فكان يقال : لو رفع 
مذهب الشافعي لأمكنه أن يليه من صدره . 

قال السبكي في طبقات الشافعية ( ۲۰۳/٤‏ - ۲۰۰ ) :( کان من قضاة 
العدل » واتفقت منه حاسن أيام قضائه . امتنع الشامي من قبول القضاء فما 
E E‏ 

: 

ملبو سه ؛ فاجيب إلى ذلك . 

قال عبد الوهاب الأغاطي : لم يكن الشامي يتسم في مجلسه قط و كان له كراء 
بيت في الشهر بدينار ونصف » وكان منه قوته » فلمَا ولي القضاء جاء إنسان » 


(۱( اسم جارية أخرى للمنصور ليس عنده أعز منها . 
(۲) السیر ۱١۹۸ = ۱٥۷/۱۰١‏ . 


4۳۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
س الالال ل ت 


فدفع فيه أربعة دانير » فأبى وقال : لا أعيْر ساكني » وقد ارتبت بك »ل لا 
كانت هذه الزيادة قبل القضاء ؟! 

وکان يشدٌ في وسطه معزرًا » ویخلع في بیته ثیابه ثم یجلس . 

E e E EEN قال ابن النجار‎ 

والشريف في الحكم » ويقيم جاه الشرع »> فکان هذا سبب انقلاب الأكابر 

عة فالضقرا به فا کان سه ا 

قال ابن الا بنوسی کوان اجا بخ فوع اة ف 
والعمامة كتان » والقميص قطن خحشن - فإذا خرج ليسهما » والكيس الآخر 
فيه فتيت » فإذا أراد الأكل جعل منه في قصعة » وقليل من الماء » وأكل منه . 

و کان يقول : ما دحلت القضاء حتى وجب على » ويقول : أعصي إن 
لم أل القضاء . 

وقعت حادثة للسلطان ملكشاه > فحمل قاضي القضاة الشامي إلى دار 
السلطان ليقضي في تلك الحادثة » فجاء المشطب بن محمد بن أسامة الفرغانى 
أحد فحول المناظرين من الحنفية - و كان ذا جاو عريض » وملازمة للسلطان - 
فشهد بين يديه » فقال الشامي على رؤوس الخلائق : لا أقبل شهادته.فقالوا : 
لم ؟ قال : لأنه فاسق E O EN‏ 
من ذلك . 

وجاء أمير من الأتراك وادعى على واحد شيمًا » فقال الشامي للأمير : 
الل ل بل قل ر ا : فلان والمشطب . فقال الشامي : 
ی ر ا CIR‏ : تردني » والسلطان 
NN GES i ES‏ 

وفي المنتظم ( ٠ ) ٩1/۹‏ وابن الأثير ( ٠٠٠/٠١‏ ) : لو شهدا عندي في 
باقة بقل » ما قبلت شهادتهما ) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
القاضي الحافظ أبو أمد العسال : 
أحد الأئمة في علم الحديث » ١‏ وكان يحفظ ني القران سبعين آلف حديث »› 
وما كان يجلس لإملاء الحديث ولا يمس جزءا إلا على طهارة . وإنه كان مرة 
مع صهره » فدخل مسجدًا » وشرع في الصلاة » وخم القران في ركعة. 
کان ره الله لا يغلق بابه عن أحد » ولى القضاء بأصبهان وكان إذا 
GL E e SF‏ 
e E‏ 
فال عل و 
اللامام القاضي أبو سعيد السيرافي : 
الحسن بن عبد الله النبحوي البغدادي . 
ولم شرح احد کتاب سیبویه أحسن منه » ولو لم یکن له غیره فضلا لکفاه . 
E Ga REE‏ ا ا 
عشرة دراهم » تكون قذر معونته > ثم بخرج إلى مجلسه . 
العز بن عبد السلام : بائع الملوك والأمراء : 
ولا يزال بسمع الأيام ما فعل سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء 


E ST ES 
RE I ES © 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
ی ا 


ع رټ ت 
القاضي العز بن عبد السلام مع امراء مصر وبيعهم » وقد مرت من قبل هذه 
الحادثة الفريدة في تاريخ القضاء . 

و كم من قضاةٍ زينوا وجه التاريخ » لا يسع المقال هنا لذكرهم» فهو يحتاج 
إلى مجلدات : ابن جماعة > والماوردي » وابن دقيق العيد» وغيرهم وغيرهم . 
e‏ ؛ بحكم بطرد المسلمين من مرقند؛ واقعة 

صحيحة أضبه بالأساطير وأطيب من الشهد : 

( قال ابو عيدة و غرة اا اكا عر بن غ العرر ر ها 
وفد عليه قوم من أهل مر قند فعرفواإليه أن قتيبة دحل مديتتمم وأسكنها المسلمين 
GREE E‏ اھ 
eT‏ اذ PAN EOS‏ 
الحرب » وأفروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهي)“ . 


. ٤١١ص كتاب فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 


, إن الله ييعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن 
یجدّد ها ديا ) 


حديٹ صحیح ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
ول نمه إو ٠‏ د 
a 8‏ المجذدين 8 


) الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من هل العلم ؛ 
ر ا و 0 ا 
عز وجل الموتى » ويبصُرون بور الله أهل العمى . فكم من قتبل لإبليس قد أحيوه ‏ 
وک من ضال تائه قد هدوه . 

فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس علمم » ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين » وانقحال المبطلين » وتاويل ال لجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة › 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب » مُجُمعون 
عل مفارقة الكتاب » يقولون على الله وفي الله وني كماب الله بغير علم » يتكلًمون 
بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جُهال الناس با يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من 
فن المضلين ° 

ولولا ضمان الله بحفظ دینه » وتکفله بان يقم له مَن يجدّد أعلامه » 
ويحيى منه ما أماته المبطلون » وينعش ما أخله الجاهلون ؛ لهدّمَت أ ركانه وتداعى 
ا ولکن الله ذو فضل على العالمين e‏ 

« ومن المعلوم أنه كلما تأر الزمان » وبعّد الاس عن اثار الرسالة ؛ حدثت 
البدع والخرافات » وفشا الجهل » واشتدّت غربة الدين » وظنٌ الناس أن ما وجدوا 
عليه اباءهم هو الدين وإن كان بعيدًا عنه . ولكن الله سبحانه لا يخلي الأرض 
من قائم لله بحجة » وقد أخبر الرسول عي بأن طائفة من المسلمين لا تزال 
على الحتق لا يضرهُم من خذهم ولا م من حالفهم حتى ياتي أمر الله تعالى » > کا 


. كتاب الرد على الجهمية - خحطبة الإمام أحمد في هذا الكتاب‎ )١( 
. ۷۹/۲ مدارج السالکین‎ )۲( 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
ع eT. ۹ I‏ ع 
E‏ حيث قال: « إن الله تعالى يبعث هذه الامة على راس كل مائة سنة 
من يجدّد لها دينها 0 
قال المناوي في « فيض القدیر » ( ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ) ٠:‏ أي قيض ها 
على رأس كل مائة سنة من الهجرة أو غيرها » والمراد الرأس تقريبًاء رجلا أو أكثر 
يبين السنة من البدعة » ويكثر العلم وينصر أهله » ويكسر آهل البدعة ويذلهم . 
قالوا : ولا يكون إلا عالمًا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة . قال ابن كثير : قد 
ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث » والظاهر أنه يعم جماعة من العلماء 
من كل طائفة و كل صنف ؛ مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغیرهم ) . انتهی . 
وقدوقع مصداق ما احبر به النبى عه في هذا الحديث » فلا يزال - 
والحمد لله - فضل الله على هذه الأمة يتوالى بظهور الجدّدين عند اشتداد الحاجة 


۳( 
ا 


%# ¥ + 


(۱) صحیح : رواه ابو داود » وا لجا ج في المستدرك > والبيمقي في المعرفة عن أي هريرة 
وصحځحه الحا > والالباني في صحيح الجامع رقم ( (1A۷‏ » والصحيحة رقم ( ۰۱ ). 
(۲) من أعلام اجددين . للشيخ صالح بن فوزان ال فوزان ص٣‏ - ٤‏ » دار السبيعى . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
LJ‏ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب LJ‏ 


ومن هولاء المجددين علاة الهمم : شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب › 
محدد القرن الثاني عشر . 

وقد ذكر المورّخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما حالة نجد خحصوصًا - 
والعا م الإإسلامي عمومًا - عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وما كانت عليه من ظهور البد ع والخرافات والشركيات والجهل جحقيقة الدين 
الصحيح . 

قول الو کال : ١‏ وك قد سرى عند تشييد أبنية القبور وتحسينها من 
e‏ منہا: اعتقاد الجهلة ها كاعتقاد الكفار للأصنام » وعَظم 
ذلك فظتُوا انها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر ؛ فجعلوها مقصدًا لطلب 
قضاء الحوائج » وملجألنجاح المطالب » وسألوا منها ما يسأله العباد من رم ؛ 
وشدوا إليها الرحال » وتمسحوا بها واستغاثوا . وبا جملة إنهم لم يعوا شيا ما 
کانت ا لجاهلية تفعله بالأصنام إلا وفعلوه» فنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا 
المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف 
افا ا ا ر لک . فيا علماء الدين › ويا ملوك 
E‏ » أي رر للإسلام اشد من الكفر » وأي بلا هذا الدين أضر عليه 
من عبادة غير الله » وي مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة » وأي 
منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا ؟! 

اقا ا و چا ا ا 

ولو نارًا نفخت بها أضاءعت ٠‏ ولكن أنت تنفخ في رماو" ) 

وهنا ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب.. 


. ٩۰/٤ نيل الأوطار . للشوكاني‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


يقول الصنعاني > و كان معاصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب » يصف 


ما يفعل ويمّارس حول القبور من الشرك الا كبر » ويثني على دعوة الشيخ : 


اوت اا ا 
۶ ۶ 2 

وینشر جهرا ما طوی کل جاه 

أعادوا بها معنی سواعَ و مثله 


يعيد لنا الشر ع الشريف بما يدي 
ومبتدع منه فوافق ما عندي 
مشاه ضل الناس فيها عن ال شد 
يغوث وود بعس ذلك من ود 


ا کا ا 
ن : 2 4 1 ت ی 
وكم عقروافي سوحهامن عقيرة اهلت لغير الله جهرا على عَمْدِ 


وكم طائف حول القبور مقَبْلٍ ومستلم الأركان منهن باليد 

بلغ الانحطاط الفكري مبلغه في الأمة ... شرك » واختلاط السنن » 
بل ضياعها وظهور البدع » وأشبعت النفوس بحب التقليد وتحكم فيها الجمود » 
وغابت السلطة الشرعية . 

وهنا ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

محمد بن عبد الوهاب : عنوان الأ ماء العالية في التارج العربي الإسلامي 
الحديث » كالشمس يذ كر غير ملقب ؛ لانه يسمو على التلقيب بالاألقاب › والتحلية 
النعوت # إنه لا يعرف بها » ولكن هي عرف به »وإن بحلية مغل لف عطله > 
والجواهر تُذكر أسماءُ جردة » ولا تُوصف لأن معانيما هي أوصافها . 

O E ET 
e 

ما كلام الأنام في الشمس إلا 
وهل يخفى القمر ؟! 
دای ا اعا ات 0 ا 


أنّها الشمس ليس فيها كلاءُ 
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و ی ر ر ب ر ق 
زادتها إلا تنكيرًا وضمورًا وخفاءٌ > ومات أصحابها وما ذكروا . 
م كأنهم من هوان الخطب ما وْجدُوا 
وفي سمات أيام العرّة جمال وجلا فطريّان » عليهما من الصدق والصفاء 
رونق ورواء » وبالمعاني تشاد المعالي ويرفع البنيان . 
محمد بن عبد الوهاب : معنى كرم استقرٌ في الضمائر» ولیس جسدا 
تطوف حوله الأجساد وف ا ا امار صل ةة كا 
ائتلفت فا نشات مزاجًا فردًا » عجيبًا في أنحذه وعطائه . 


a E‏ ر 
رلا عت وید وهو هوه غو بار 
الفکر a‏ أبعاده على الفاق . 

ولقد جمع الله في « محمد بن عبد الوهاب ) هذه الخصال جمعاء » متاز جة 


متحابة ومترافدة ؛ ليجيء منه الإنسان العظم » الذي يصنع الصع العظء . فما الصنع 
العظم الذي صنعه ؟ 

واحواب يصوغه واقع التارج وحقائقه » ولست أنا من يصوغه» واقع التار 
بقرر في صراحة ووضوح بيان أنه الرجل الذي أيقظ العملاق اشرت ا 
من سباتٍ في جزيرة العرب دام دهرًا داهرًا » وأشعره وجوده ال الفاعل » 
وأعاد إليه دينه الصحيح » ودولته العزيزة المؤمنة » ودفعه إل الحياة الفاعلة ؛ 
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عيد سيرة الصدر الأول عزائم وعظائم وفتوخًا . 

ويقرر- غير منار ع - أنه رجل التوحيد والوحدة الذي رفض التفرق في 
الدين رفضًا حاسمًا » فلم يكن من جنس من يأتون بالدعوات ليضيفوا إلى أرقام 
المذاهب والطرائق المذق رقمًا جديدًا . و دعا لتحقيق ١‏ الرقم الفرد » الذي 
لا يقبل التجزئة وهو الإسلام الذي استقام به أمر المسلمين > و کون او 
الكبر ى والدولة العظمى » وقد انضوى تحت لوائها الفاق أهل الأض من كل 
جنس ما بین مشرق ومغرب . 

ا التوحيد » وزالت الوحدة ؛ ذهب التفرق في العقيدة بهذا 
المحد العظيم › » فجاء ( محمد بن عبد الوهاب ) داعا العودة ا الأصل الذي 
قام عليه ذلك لمجد وعلا سمكه وعرٌ وطال » وقد حقق ما راد في جزيرة 
E‏ في کل صقع اثر 
مشهود . فهد هو الصنع العظيم الذي صنعه الرجل العظيم . 

NE O 
› عجبًا من العجب » ومَثار دهشة الغرب خاصة » فطفقت دؤله تحاول إبطاله‎ 
N RM Na A E 

حًا وإنشاء وإعماًا لا أجل منه ولا أروع» فأوحت إلى وسائل إعلامها أن تلقي 
الشبهات عليه وتشوه صورته » فرمته ورمت الناهضّ به بالعضائه » وقلصت 
الشان کله > حين وضعت هذا الأمر العظيم في بورة الطائفية » فنبزته بالوهابية › 
وأذاعت هذا ال الأنباءُ الجوائب » فتلقفته الأسماع وردّدته الألسنة › ودونته 
ا ی ا 

وراق الدولة العغمانية هذا اتير » فأ جرته على ألسنة الدراويش ومردزقة 
طعام التكايا والزوايا من تنابلة السلطان » وأفرطت في إلقاء الشبهات عليه وتشويهه 
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ولاسيما بعد استفحال شأنه » وقيام الدولة العربية الإسلامية في جزيرة العرب 
على أساسه وقواعده » فلم يكن نب أشنع من نبز الوهابية في طول ممالكها 
وعرضها › ودام ذلك أمدَّا . 

وكذلك وقف رؤساء العصبيات » وهي مختلفة الألوان والمشارب ؛ 
ا ا وا ف ي ول ال عه فالا م 
لم يقله « مالك » في الخمر . 

ية معهودة في کل زمان ومکان و 
لسنة الله في خلقه تبديلا . 

لقد استصفى ذهن الشيخ الاقد الممحُص المحضَ واللباب » وطرح 
الزؤان والزيف»وشحّص الداءَ » وعيّن الدواء » وعنده عزيمته الحاضرة تتوثب 
به » وتحدوه على المضي بدارًا إلى غایته ؛ وقد فعل » ورسم الخطوط العريضة 
ادح و ادي ومساراته على بينة من العلم ونهجه القويم . وقد وقر في 
قرارة نفسه أن يحقق في جزيرة العرب أمرين عظيمين متلازمين لا ينفصم أحدهما 
ا يقوم ااا و0 هھ 

إنشاء مجتمع إسلامي موحد وموحد » رفيع الفكر » > صالح العمل » حي 
قو ي دفاق» متحرٌ ك اق شل ار الإإنساني العام . 

وتكوين دولة مؤمنة قوية الشكيمة » تنتظم جزيرة العرب تحت راية 
القرآن . 

كان يؤمن ويوقن أنه لا مَعْذدّى عن العودة إلى الأصل القوي القرآن 
ول ل هه الان وروا ي ا ر وو 
النفوس ؛ لتحيا كما شاء لها الله أن تحيا كريمة عزيزة . ذلك فى فكر ( محمد 
ابن عبد الوهاب » وخامر فؤاده . ۰ 

وإنه لمطلب في مناط الثريا » ولن يناله إنسان قاع غير قائم ولا عامل 
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ناصب » فلابد لمن أراد مثله من العمل وطول الجهاد والمثابرة والصبر . 

ONE‏ القدوة الحسنة في سيرة رسول الله عو 
وعمله وجهاده وصبره » فالتزمها بکل ر تطبيقا جادًا » مثابرًا ستين عام 
إلى أن لقي و جه ربه وقد أطبق جفنيّه وراية القرآن ثُرفرف على جزيرة العرب » 
ودولة التو حيد قائمة تنتظم البلاد . 

ذلك مطلب كان في الثريا » فأنزله بين يديه » ورفع به أمر الحياة » 
أنزله لا بعلمه وحده » بل أنزله ومعه العلم والعمل الدائب الذي لا يفتر لحظة 
من اللحظات » والعلم الكلي بالسياسة الشرعية . 

وبلغ وعيه القمة حين لاحظ أن تمام الدين بالدولة . 

وبداً المرحلة التطبيقية بعد عودته من المدينة المنورة إلى «العيينة)» وهو 
في التاسعة والعشرين من عمره » ولكأني به حين أطل على جزيرة العرب فردًا 
MOM CTE N SS‏ 
لا لدنيا يُصيبُها لنفسه » ولكن لهداية قوم ضلوا عن سواء السبيل » وانحرفوا 
عن الصراط المستقيم » فاراد لهم الهداية والعزة . 

مضى في الدعوة في فته هذه » بقلب يملؤه الإيمان واليقظة والشجاعة › 
وعقل تعمره الحصافة والعلم والتجارب وصدر تتوثب فيه العزيمة الصابة 
ولا جارف اوه و الر ر ای ء0 رب ف ل اا 
ا 

ارو ا اورف اا ع ی ا 
ا ا ای ج و 
کاو رر بلغ الأفراد والجماعات ٠‏ وبآ الأغياء والفقراء 
والرؤساء والمرؤوسين » وسير الرس والدعاة إلى من دنا ومن بعد عن جزيرة 
العرب من أصحاب السلطان » وسمع الناس منه ومن دعاته كلامًا جديدًا » مقروءًا 
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ومسموعا » لانت له عقول قوم فدانوا وامنوا واتبعوا » واستغلقت 
فرفضوه » بل نصبوا له الحرب ا دونه یصدٌون عنه الناس » ویسفهون 
الداعي وما يدعو إليه من الحق » وتالبوا على الرجل » وحاولوا يله ليذهبوا 
بريحه » وذهب إلى أصحاب السلطان يقنعهم بما هو عليه من الح » ليدخاوا 
في دعوته » ويمنيهم بالفوز بخيري الدنيا والآخرة إذا هم آزروه وناصروه . 
وقد ائتسی تسى في هذا الشأن أيضًا بالرسول العظيم » » عليه أفضل الصلوات والتسليم ؛ 
فوفق . 

وأخذ البيعة من بعضهم ؛ ليضمن قيام ‹ الولاية € كما کان يقول أ 
ا ؛ ليحفظ بذلك مكاسب سب النصر الروحي الذي استطاع 
أن يحققه في كثير من أرض الجزيرة ولكن من بايعه على ذلك نقض البيعة » 
لان سلطا أو منه فرض عليه أن يعلى عنّا لترمه من هذه اليعة ومن طنز 
الداعي .. وهنا كان الاحتيار الصعب > و كان الموقف الحاسم الذي يقرر 
مصير الدعوة » وكان ذلك كله يتوقف على القوة النفسية التي حَدَْ ٿت بهذا 
الداعي الكبير على أن ينهض بهذا الأمر الكبير » وإذا هي عنده ثبت ت ثباتًا من 
الجبال » وعند الشدائد تظهر عزمات الرجال » فما وهن عزمه ولكنه ازداد 
قوة » و۵ ضعف یمان ولکنه ازداد يقتا بنصر الله له » وانتقل إلى حيث يمل 
أن يدخل في دعوته E TET‏ ويقيم « الولاية ) . 

وكأن الله ادر الخير كله لمن هو أهله من أمراء الجزيرة الكبار أصحاب 
الشوكة والصولة » لأمر أراد سبحانه كوه ودوامه » فساقه التوفيق إلى ‹ الدرعية » › 
وکم لله من إرادات يکتب بها لأناسي» ویحرمها اناس آخرین ! وکان أمير 
الدرعية ( محمد بن سعود نائمًا ود و 0 
عليه » و كان ذلك قدرًا من الله مقدورًا » وله عاقبة اا 
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ا 


قذف الله فى قلب هذا الأمير الموفق حبّه وتصديقه واستجابته لما دعاه 
إليه من دعوته » فبايعه على أن ينصره نصرًا مورَرًا » ويعز الإسلام ويحميه › 
ويعيد إليه رونقه وجلاله وقوته الفاعلة في جزيرة العرب تحت ( ا . 

وأنشا الله على يده قيام الدولة العربية الإسلامية التوحيدية في جزيرة 
a E e‏ 
سادق تمدام اعرا فج الإساهم المح » وأعلوا ما تاع 
من قوة» وبروا واتقوا» وصَلحوا وأصلحوا وصاروا وصار العرب والمسلمون 
معهم يدا وأحدة . 
وفي هذا بلاغ » والله يفعل ما يشاء : 

لقد كان التقاء « محمد بن عبد الوهاب ) ب ( حمد بن سعود ) توفیق 
در لقَدر » ولأمر أراد الله إنفاذه على يديهما معا E ETN‏ 
ل « محمد بن عبد الوهاب » أمره لو لم ينهض «محمد بن سعود » لبيعته 
ونصره ؟ وكذلك ما كان يكون من رفعة الشأن محمد بن سعود وعَقبه لو رفض 
دعوة « محمد بن عبد الوهاب » » ولبث حيث هو أميرا على قرية ؟ بل ما 
كان يكون عليه جزيرة العرب وأقدار العرب» لو بقيت على عزلتما وغطيطها 
في نومها الطويل قبل صرخة محمد بن عبد الوهاب ؟. 

عقلان کبیران التقيا » و قلبان صافيان اتحدا » وروحان قويان تحابا وامتزجا ؛ 
ا ااب 

إن كل دعوة من الدعوات » وكل عمل من الأعمال إنما تعرف قيمته 
من نمراته المترتبة عليه » ومن أثره الذي يت ركه E Ad‏ 
E O ES E E‏ 
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للأمة خيرات كثيرة؛منها : 

ه قيام دولة إسلامية تحكم بشريعة الله » وتشدٌ ازْرَ المسلمين في كل 
مكان » وتنشر دعوة الإسلام . 

ه تصحيح العقيدة الإسلامية مما علق بها من الشر كيّات والبد ع والخرافات» 
وإرجاعها إلى منبعها الصافي من كتاب الله وسنة رسوله . وقد طهر الله كل الجزيرة 
من جميع مظاهر الشرك والبدع والخرافات . 

E a ek 
U 

6 وجود حركة علمية واعية متحرّرة من التقليد الأعمى ؛ فانتشر 
التعليم في المساجد في مختلف مناطق الجزيرة » حتى تخر ج منها علماء أفذاذ 
في حياة الشيخ وبعدها . 

ولنترك أحداث التاريخ لكتب التاريخ » ولننظر إليها بعين الخيال يطوف 
على مسار ح الجزيرة ؛ لتشاهد مواكب التو حيد مو كبا إِثرّ مو كب »> ترفرف 
عليها راية القران » وتحدوها أهازيج النصر بكلمة الله العليا : « لا إله إلا الله 
رول » والله أكبر » فيتلفت الدهرٌ » ويهتز الثرى » وتردد الصدّى 
الا راه وو وا مر د دي ال وده ا اه 
ونصر حزبه » وحزب الله هم المنصورون . 

وتطبق الاجفان على هذه المواكب ؛ لتحفظ صورها الروائع في سواد 
المسلمين العظيمين ملاحم كالشعر » ترينا أكبر نقلة في هذا العصر الحديث 
من الخرافة إلى الحقيقة » ومن التفرق إلى التوحد » ومن الجمود إلى الحركة » 
ومن الانطواء إلى الانتشار » ومن الانغلاق إلى الانفتاح . 
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اك هاا ن الت ا ك ا ا ف ا 
في أوطانهم » وأحرارًا أعزة . 

لقد ظلت هذه الملاحم الا اا دو ا ا ن 
التصوير البارع » فهي تستشرف القلمّ الصسّاع يرسم واقعها الخيالي وخيالها 
الواقعي » ويجسدٌ مواكبها ومعانيها في ألواح, من التثر الفني البياني الرفيع › 
والشعر « الشاعر » العبقري الاصيل ؛ تحِث البهجة في النفوس » وتهيج العزائم 
للاقتداء . 

فهل من فتی نابغ من أناء هذه الجزيرة المتميزة » أ البطولات والعطاء 
ومصدر الفصاحة والبيان » يمد مواهبه لهذا الخير » ويصور جلال هذه العبقريات 
التي أطلت بها على الدنيا في هذا العصر الحديث ؟ إني لأطمع ولا أقطع 
اجا 

إن« محمد بن عبد الوهَّاب » لم يُعرف على حقيقته بفكره الكوني وافاقه 
ومعناه .. إنه من معنى الإسلام كبير وكريم » والمعنى الكبير إلّما يحمله إلى 
العقول البيان الرفيع » فهل حمل روح الإسلام وجماله وجلاله إلى أمم الأرض 
من كل جنس ولون » غير الإعجاز البياني في كتاب الله والسّنة الصحيحة 
المطهرة ؟! 


نضر الله وجه « محمد بن عبد الوهاب » .. ما أبهاه بين وجوه المصلحين 
المجدّدين الأفذاذ ! و أجل جهاده في الله » وكرم دعوته إلى الله .. إلى 
الصراط المستقيم ! ل[ أن هذا صراطي مُتقيما فالغو ولا يعوا اسيل عفر فرق 
بكم عن سبیله ذَلكَمْ وَصًاکم به لَعَلْكمْ تقون 4 ر الأ ya‏ 


ا فر ا د ع ل ابوا وج خد الخ عدت 
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نا الشيخ حسن البنا رجه الله مغال جيل لعلو هة [] 

كانت له رحمه الله همّة عالية وعزية نادرة » كيف لا وهو القائل : 
e‏ و | 9 ) دقائق الليل 

كانت حياته لا تعرف إيثار العافية والراحة » خذ مغلا لذلك : رحلة 
من رحلاته بدأت في الرب بیع الثاني » وانتہت فی ٩‏ جمادى الأول عام \ToY‏ « 
زار خلاها « أبو صير » شرقية » الإسماعيلية » السويس » بورسعيد » الدقهاة 
بفروعها » > طنطا » شيراخحيت » امحمودية « بحيرة ) دمنهور « حيرة ) » شلنجة 
« قليوبية ) . 

يقول أحد مرافقيه : « كان يقطع الوجه القبلى كله بلدا بلدا وقرية 
قرية » في عشرين بلدا » في بعض الأحيان يصبح في « بني سويف » » ويتغدّى 
ea E O EN‏ 
ay‏ 

ليس في حياة هذا الطؤد درس للكسالى الذين يقتلهم الفراغ » ومع 
ذلك يتحدّثون عن ضيق الوقت ؟! 

أوليس فى حياة هذا الداعة عية امجِدّد عبرة للذين يتباكون على واقع المسلمين 
ليوم » ولا يقدّمون للعمل الإسلامي إلا فضلات أوقام » فالوظائف تستہلك 
معظم أوقاتہم تم » والزروجة تستهلك بقية الوقت وهي لا تفتاً تردّد : « خير > 
خير ک لأهله ) . والمسكين يخلط بين فهم خاطىء للحديث » وبين طاعة امراأة 
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لا يرضيها - في كثير من الحالات - إلا أن تستحوذ عليه » وتحول بينه وبين 
الناس » وبينه وبين الدعوة والجهاد في سبيل الله . 

ولله دره حین اشتکت زو جه مرض ابنها الخطير فقال : إن جدّه یعرف 
طريق المقابر . 

وجا ا ا اجون يه ۸ »۰ حدّد فقرات 
منهاجه : 

 هتفطاع نريد ألا الرجل السلم في تفكيره وعقيدته » وني له وني‎ - ١ 
. وني عمله » وني تصرفه » فهذا هو تكويننا الفردي‎ 

۴ - ونريد البيت المسلم .. ونحن هذا نى بالمرأ ونُعتَى بالطفولة. 

۴ - ونريد بعد ذلك الشعب المسلم في ذلك كله . 

٤‏ -ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التي تقود هذا الشعب إلى 
مسجد ... وحن لا نعترف باي نظام حكومي لا يرتكز على أساس الإسلام » 
وا تدم ولا نعترف بہذه للأحزاب السياسية » وسنعمل على إحياء 
نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره » وتكوين الحكومة الإسلامية على هذا 
ااا 

ه - ونريد بعد ذلك أن نض إلينا كل جزء من وطننا الإسلامي . 


٦‏ - ونريد بعد ذلك أن تعود راية الله خفاقة عالية على تلك البقاع التي 


() کل إنسان يوخذ من قوله ويترك yg SO‏ 
وقول لكل هن توصب لجماعته واتجاهه: دعوها فإنها منيِتة »> ولا عودة للإسلام 
إلا بالكتاب والسنة » بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ؛ 
ومع هذا( فالبصير الصادق يضرب مع كل قوم بسهم » ويعاشر الناس على احسن 
ما عندهم » » ) قال ابن القم . 
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سعدت بالاسلام حيتا من الدهر . 

۷ - ونريد بعد ذلك ومعه أن تُعلن دعوتنا على العام » وأن نعمّم بها آفاق 
الأرض » وأن ضع ها كلل جئار . 

SE a oS 
فرت خا امف عدا د ... وإنا تلن في صراحة ووضوح‎ 
» أن كل مسلم لا يؤمن بهذا الهاج ولا يعمل لتحقيقه ؛ لا حظ له في الإسلام‎ 
فليبحث له عن فكرة يدين بها ويعمل ها . ولم يكن الشيخ يريد بذلك تكفير‎ 
. احد من الناس‎ 

وحينما قطع البنا مراحل مهمة في بناء جماعته » وعندما توسًعت هذه 
لاع وعط غاا ق مر ك اغ ؛ کان لا بد أن يضع هما منہجًا 
علميًا تربى عليه ؛ وهذا فقد طلب من الشيخ سيد سابق جو ن کار 
العاملين في هذه الجماعة یو مالف کات ق الف ر اى ماغل 
مات هذا الكتاب E OT O E‏ 
الشيخ البنا تقيمته » وأصبح مقرَرّا في منهج الجماعة » في وقستيٍ كانت تهيمن 
الصوفية والمذهبية على أجواء العلماء والمعاهد في مصر . 

وكان محدّث ديار الشام الشيخ الألباني منصفا - ڳا عَودنا - عندما عد 
تأليف وتدريس هذا الكتاب مكرمة من مكارم البنا رحه الله . 

وأراد ~ رحمه الله - تربيةأتباعه على المسّك بالكتاب والسنة » وحذرهم 
من البدع والجمود والخرافات » ومن تقديس أقوال الرجال وتقديها على الكتاب 
ال 

ويا ليت أن الأتباع وال حماعة ووا الدرس جيدًا ؛ إذن لتقدّمت إلى ك 
الإسلامية بخطى واسعة » ولضيق حجم الخلاف بينها . 

قال البنا - رمه الله - في « رسالة التعالم » : « وكل أحد يُوّخذ من كلامه 


مة ف EY‏ ا السا 
a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ويترك إلا المعصوم عله »> وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا 
للكتاب والسنة قبڵناه » وإلا فکتاب اله و سنه ET‏ بالاتباع ( 

الها الك لوه الله :لر أن بجماعة ال ران المسلين بردت ولاه 
للكتاب والسنة » وللكتاب والسنة فقط » ولم تقدس أقوال الرجال؛ E‏ 
خير كير لا يستطيع الإنسان تصوره . 

PE PE E E OE 
SS CE انضموا إلى حزب الوفد‎ 
الأدباء والمفكرين » حتى كتب أحدهم ذات مره ت بأن حسن البنا من أصول‎ 
. % يهودية ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا‎ 

رک ر جاك غل جاب عظ من حن لحان شرل لادب الكيزر 
أحمد حسن الزيات : « وجدت فيه ما لم أجد في قبيله » أو أهل جيله ؛ من 
وفقه في الدين صاف صفاء المُرْن » لا يكدره ضلال العقل » ولا فساد النقل . 
PE E O ER‏ 
إل أن ته » وشخصية تحملك عل أن لجن ا . 

م قال الزيات : « والفطرة التي فطر عليها حسن البنا »> والحقبة التي 
ظهر فيها حسن البنا تشهدان بأنه المصلح الذي اصطنعه الله هذا الفساد الذي 
ETE‏ 


(1) حسن البنا » الداعية الإمام والجدّد الهبك لار الجحندي ص ۲٦۸‏ . 
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لقد كانت أخلاقه قمة في ا مالية مع خالفيه ‏ وما شد حاجة الدعاة إلى 
أحلاق كلق البنا رهه الله . 

ولقد نجح الشيخ البنا في تحويل الأفكار إلى واقعر ملموس » وصار 
جماعته جانب ملحوظ وملموس في جوانب البر والخدمات الاجتماعية » وأمسس 
رحمه الله الش ر كات الاقتصادية » و کان من أً اشهرها ؛ شر كة المعاملات الإسلامية » 
والشركة العربية للمناجم والمحاجر » وشركة المطبعة الإسلامية » والجريدة 
ليومية » وشركة التجارة والأشغال الهندسية بالإسكندرية » وشركة الإعلانات 
العربية » فضا عن تا سيس المستشفيات المجانية . وأرهبت هذه الشر كات 
فاروق والأحزاب والانكليز . 

ولقد کان الرجل جادا عندما ناد بتحرير مصر وبلدان العالم الإسلامي 
والمجدّد لا يعرف الهزل ف ر ن ا ر د ا 
لطرد الإنجليز من مصر وطرد اليهود من فلسطين » وشكل تنظيمًا عسكريًا 


ورا ارك با فی خرب فل لر : «( وفي الوقت الذي يڪون 
فيه منکم - معشر الإخوان المسلمين - ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل منها 
نفسها ؛ روحيا بالإيمان والعقيدة » وفكريًا بالعلم والثقافة » وجسمًا بالتدريب 
والرياضة » في هذا الوقت طالبوني أن أحوض بكم لْجَجَ البحار » وأقتحم بكم 
عنان السماء » وأغزو بكم كل عي جبار ؛ فإني فاعل إن شاء الله ... ) 
وأمر البنا إحوانه في مصر وسورية والأردن دخول حرب فلسطين » وأبلت هذه 
اقوات بلاء حستا » وكان اليهود يهابون المعارك التي تواجههم فيها كنائب 
ا 
ولیس من مويديهم 


ا > والحاج أمين > و ېد القادر 
الحسيني » و كتائب يوسف طلعت عمر بن عبد العزيز » وغيرها الدين استماتوا 
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في الدفاع عن فلسطين . 

ولن ينسى الإنجليز معارك القناة » ولشدّما أرعبتهم عمامة الشيخ محمد 
الفرغلي إذا لاحت عمامته هم . 

هذا جانب تجديدي من تجديد حسن البنا » وهذه صفحات مشرفه 
من تاريخ هذا الرجل في الجهاد'“ . 

قال الشيخ محمد الغزالي رهه الله : « القادة الذين i‏ رواق الاسلام 
فی هذا العصر » وروا جیلا یتعشتقه ویفنی فيه ؛ کانوا طرارًا خاصًا من أصحاب 
القلوب الكبيرة والمشاعر المشبوبة » ما إن تتصل بهم حتى جس إيحاءٌ دافقا 
يتغلغل فيك فيك ويخلعك من حاضرك وماضيك » ويسيرك مع القافلة الماتفة لله » 
العاشلة لله 

ولست أنسى طريقة حسن البنا ني صقل الأرواح » ووصلها بينابيع الحياة » 
والحركة من كتاب الله وسنة رسوله .. والتربية الروحية فن دقيق . 

والفتيان الأأخيار الذين شرّفوا الإسلام في هذا العصر » هم تار ناضجة 
هذه التربية الروحية e‏ بالنہار وليدة رهبانيتهم بالليل » ونجاح 
خحطاهم في الحياة أثر صاتيم الموثقة بالله 

قد كان حسن البنا من أولعك الر جال الذين يظهرون في التاريخ على تدرة » 
ويُحدثون بمسلكهم الفذ موجات جارفة من الح ركة والتجديد والخامرة » فيصيق 
به من یضیق ويَهَشٌ له من يهش ٠‏ ثم ييز الله الغبيث من الطيّب ؛ فيعرف البشر 
جهد الجاهدين هم » والعاملين لخيرهم » وتلهج ألسنتهم ثناءٌ وتنويهًا بأمرهم . 

عن أي ذر أنه قال : يا رسول الله » الرجل يعمل العمل يحمده الناس عليه » 


(۱) بجددون معاصرون . العدد السادس عشر والعدد السابع عشر من مجلة « البيان ». 
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ویثنون عليه به ؟ فقال : « تلك عاجل بشری ا 

ولسناعبّاد أشخاص » وإنما نكرم المبادئ فحسب في الرجال الذين يحيون 
ها » ويتجردون إلا منها . 

كان هذا العملاق رجلا واسعًا » في نفسه محالات شتى للأمزجة المتباينة 
والبطولات المنوعة » وذاك سر نجاحه في التجمع الغريب الذي قام به . 

ی ی ی 
للإسلام » فأفادوا واستفادوا . 

وإذا كان القائد الذي يُحسن الانتفاع ما معه عظيمًا » فأعظم منه - 
ولا شك - هذا الذي يوجد في بيغة لا تعطيه شيعا ألبتة » ثم هو مع ذلك الفراغ 
بق خلا الوسائل تي درك بها غايته » عمق رساك . 

وعليه - في سبيل ذلك - أن يوجد الجن » وأن يُمهد الميدان › وأن 
يبعدع الاساليب ٠‏ وأن يكافح الزهن > وأن تكون نفسه الكبيرة ينبو عا داف 
بالحياة والنشاط ؛ لمعد هذه النواحي جيعًا » بما يصل بها إلى نهايتها المنشودة . 

وهذا الطراز من القادة يظهر في الحياة على نُدرة کا قلنا » ومنهم الشهيد" 
SES‏ 

E E 


XK ¢ 


ا اهار ق د ا ل ارد واد مما و 
بربه » وفقهًا في دينه » وشعورًا بتبعته نحو الإسلام والمسلمين . 


ا صاایل ۰ ٍ فا ظ 
)"( لا نجزم بالشهادة إلا بما جزم له رسول الله عل » نحسبه صالخا ولا تز كي على الله 
O 2‏ ا و 
أحدًا » ونسال الله أن يَقبلّه في عداد الشهداء ؛ جزاء ما قذَّم لأمته . 
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والرجل الذي يشتغل بتعليم الناس لا یستطیع في أحیانه لها أن يرسل 


النفع فيضًا عذقا » فله ساعات يخمد فيها » وساعات يتألق وينير ؛ إن الإشعاع 
الدائم طبيعة الكواكب وحدها . 

وقد كان حسن الغا ء في أقهالداني اليد » من هذا الطراز الهادي 
بطبيعته ؛ لن جوهر نفسه لا يتوقف عن الإشعاع . 

سل الألوف المولفة التي القت به أو التي اشرق عليها الرجل في مداره 
العتيد ؛ ما من أحد منهم إلا وفي حياته ومشاعره وأفكاره اثر من توجيهات 
حسن البنا ؛ أثر يعتز به » ويغالي بقيمته » ويعتبره أثمن ما أحرز في دنياه . 

كانت لدى حسن البنا ثروة طائلة من علم النفس » وفن التربية » وقواعد 
الاجتماع . وكان له بصز نافذ بطبائع الجماهير » وقيم الأفراد » وميزان 
المواهب . 

لقد كان موفقًا في اصطياد الرجال و كانت كلماته البارعة تأخذ طريقها 

يم إلى عقولهم فتاسرها » وشغاف قلب السامع TT COE‏ 

OE رمیت اذ رمیت ك ولکن الله رمی . ... € الاأية [ الأنفال‎ u 

إن السماء و حدها التي تصنع لاإنسان القبول في الأرض ؛ وقد كان حسن 
البنا ملاحظًا بعناية الله من هذه الناحية الهامة » فالتوفيق الذي صَاحب دعوة 
حسن البنا » والنجاح الباهر الذي صادفه ؛ لم يلقه غيره مع تشابه الأداة . 

وقد بدأ حسن البنا يربي الجيل الجديد للإسلام » على الأساس الذي و ضعه 
للہوض به » إنه يريد تكوين دولة إسلامية a ES‏ » فسلك 
إلى الغاية الطريق الوحيد الذي ينتهي با a E EEO‏ 
التكاليف ؛ e‏ 


WOES a e اهزيمة معرفة دقيقة‎ 
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E PRE O AEE FE 
والاجتیاد ( رأن عم لأمة الإقال على المخاطر تسام لها الحياةء وأن ت‎ 
: قش تشق الحناجر بهذا الدعاء‎ a CC 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا والصرنا على القوم‎ 
ب‎ e ] ٠٤١ : الكافرین % [ آل عمران‎ 

على هذه الصخرة من علاقة الفرد بربه ؛ علاقة إنتاج وإقبال واستغفار › 
لا علاقة كسل وإدبار - كان حسن البنا يجمع اللببات الجديدة ؛ لاعادة ماانهدم 
من أ ركان الحكم الإسلامي النظيف . وما صدّق الناس سلامة هذا الاتجاه في 
التربية » حتى شهدت بادية الشام وشطاآن القناة أحفاد خالد وأي عبيدة وابن العوام؛ 
وان الصامت ١‏ صورامتشامهة كرو جا محجزة رسو ل الله في الا حرين > كما 

کن خب اا وا ا م عا رن رو ى ار ا ر 
هم فقه جيد في الإإسلام ودروس رائعة ا ج اا ا ع ارا اد 
غ و ٤‏ 
اتيحت له وحده » ولم يرزق غيره ما إلا القليل » خحاصة تاليف الرجال › 
والاستيلاء على أفمدتبم » وغرس علمه في شغاف قلوبهم » وأخذهم باداب الإسلام » 
e‏ 
CE OD E EERE‏ 
کریما :0 العناصر الكريمة . 

لقد جاب الآفاق وهو يُذكر بالله ويرف بدينه » وأحسبه قضى تسعة 
Se OO‏ 
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ا هقی که وای ا را د 

قال المهلهل في رثاء كليب » وقد راا ت کاو تفار 
لاس من ليس للسيادة أهأا » وأكثر اللغط من كان يحيس لسانه في ك 
ss N E SENE es‏ » ممن يحلون 
مشکلاتهم پالشات والوقاحة ؛ ينظر مهلهل إلى هذه الا د ف 
ثم يقول : ) 

بعت أن النا ر بعدك أوقِدَّث واو ت اا 

وتحدثو في أمر كل عظيمةٍ لو کنت حاضرھم بھا لم ينبسوا 

ولا دري ما الذي جعلني اُردّد هذين البيتين بعد بضع سنين من اغتيال 
حسن البنا ؟ لقد بکیت مصرعه يوم قتل ... و كنت بعد وفاته ألصق به منى 
في آثناء حياته . 

لا أدري ما الذي استوقفني في هذين البيتين ؟ 

لا » بل إتني أدري !!! وإن بعد المدى بين رجل من صميم الجاهلية 
ورجل من ألوية الإسلام وخ اا کان ادا لر اا 
البق قد قضى » فلا عليهم أن يختلسوا ون يغتصبوا في طما نينة من أية مؤاخذة . 
لكأن الرجل كان سدًا تحتبس وراء أسواره العالية أمواج ج الفوضى والعصيان 
والفسوق» بل تدحسر وتتقهقر » فلمًا وى تحرّك الطوفان الأعمى ليدم الفضيلة 
والإيمان » وليجتاح سيه المجنون كل ما شاد الخيرُ ول ا وا 

كان المستشرقون والأدباء الكبار وأساطين التبشير في الشرق يبذلون 
جهود الجبابرة ليبذروا بذور الإإلحاد فى الأو ساط الجامعية » و كانت السياسات 
لاستعمارية من ورائهم » والأموال الغريرة في أيديهم » والحكومات الضعيفة 
کی رک ف . ومع جِدَّة هذا الهجوم وسطوة أصحابه ؛ فقد استطاع حسن 
م و ی ر ل اما ر 
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الات ادد و هو ف ا ا و 
وجيشه الزاحف يكبو . 

وى حسن البنا » فإذا الإسلام لا يُهاجم من كبار الأدباء فحسب » 
بل من كل صَعْلوكٍ حمل القلم ومُكن من أن يضع الحبر على الورق !!! 

إني لألتفتُ يّمنة ويّسرة وقد أخذتني الدهشة لكثرة الكلاب التي تنبح 
الإإاسلام » وتتحرش برجاله وتشر عن أنيابها » و كانها تريد قضم ابدانهم › 
او على الاقل تمزيق ثيابهم » وخحمش وجوههم » وردهم عن طريقهم › ما 
هذا کله ؟!! 

ما معنى أن ترى إنسانًا لا يحسن قراءة بيت من الشعر » ولا سطر من 
a Eg‏ 
اكام ؟ا 

ما معنى أن يستميت أديبٌ مشهور في تغيير الهجاء العربي ؛ تمهيدًا 
لقبر الحروف العربية » وإماتة لفظ لغة القران ؟! 

ما معنى الجراءة المستغربة ف في الدعوة إلى إباخة الزنا وتيسير ير الدعارة 
في الصحيفة نفسها التي تدعو إلى تحريم الطلاق E NSR‏ 

ما معنى الإإلحاح على الشباب أن ينسى الألوهية » وأن يفك من سلو كه 
قیو د الايمان ؟! 
وت 4 الغزاة ؟1 

ما سر هذه البغضاء الحالكة على الإسلام وأهله ؟! 
RRs AN AT‏ 


£ 2 ا لسا 
a a 2 a a a E ٤‏ 


إذا کنا نا سی على قل حسن البنا + فلاأن هذا الداعية الكبير قلم أظافر 
هؤلاء جميعًا » فجعلهم يحسبون ألف مرة قبل أن يفكروا في لمُز الإسلام » 
0 استهجان شيء منه !! 2 
وقفة أخيرة مع الشيخ حسر الغا : 

لا نكر أحدٌ عظم البنا كداعية دعا إلى شمولية الإسلام » إلا من ينكر 
الشمس في رابعة النهار .. ولو م يكن له من فضل إلا هذا لكفاه ... وكل 
إنسان يؤخذ من قوله ويرد » ولكل جوا كبوة . وأمام التحقيق العلمي له راء 
جانبه فيما الصواب » و « كفى المرء نبلا أن تعد معايبه » » « وإن الماء إذا بلغ 
القن لآ حمل الت ٠‏ اظ ك إا كان الاج دافا رلك لا غا 
و ق مما او ول ق مال اماو الات ور الس ا 
فقد كبا جواده في هذا » ولا في بعض مسائل الولاء والبراء . أما الذين يتحدّثون 
عن صوفية البنا فيي صغره وبدء حياته » فعليمم أن يشهدوا برجو ع الرجل عما 
کان عليه » کا جاء في المذ كرات ص۳۲٠‏ حيث قال عن الصوفية : ( حضر 
إلى الأسماعيلية ... من القصاصين وهو يدعو إلى الطريقة › وله أفكار خحاصة 
تناني امالي اللإإسلامية ... لقد ان الأوان الذي أعتزل به عن كل هذه الدعاوى 
ا > وأكشف فيه عن الغاية لالإصلاح الإسلامي الذي يتلحّْص في الرجو ع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله » وتطهير العقول من هذه الخرافات والأوهام » وإرجاع 
الناس إلى هدي الاسلام الحنيف » . 


(۱) مقتطفات من كتاب « في موكب الدعوة » . للشيخ محمد الغزالي . 
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شيخ احدّتن > محدّد 2 > حذث ديار الشام : فضيلة الشيخ 
وسرارعم ایر لآل وصمیم د وی براع e2‏ الأرض » 
قال الشيخ ابن ۴ يومًا في الشيخ : « ما رأيت تحت أديم السماء عالمًا 
المت ی ر الحديث مل العلامة خمد کا الدين ف ا 
NILE ENS‏ 
E ET‏ والجهاد العلمي الموصول في ميدان قل فيه الرجال « 
واحتاج إل أولي النجدة والنضال . فجزا الله عن ديته خير الجزاء » وانسكم 
ني هجراتكم المتتابعة من قطر إلى قطر » وأنت خبور بأن أنصار الله في هذا العصر 
لا يستقرون على حال » وأنهم عرضة للمتاعب الّقال . 
وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق شيخ علماء الكويت : « كان ناصر 
e ER hp E‏ 
الراهن E O EEE‏ 0 
E E E E E o‏ 
REG N n‏ 


lt لسلفية‎ 
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لا يحصَون كثرة» وهم منتشرون في العام الإسلامي أجمع على اخحتلاف مشاربهم 
وانتماءاتهم . 

وقد قام ناصر الدين بنشر العلم الشرعي بكل طاقته في كل اتجاه . 
الکفیل بعودة 0 ر لدين الحق ؟ عقيدة 5 وأحلاقا . 
COO Ea E‏ 
يكون سير الناس مبنيا على الكتاب والسنة الصحيحة . والشيخ ينهى عن التَحَرّب 
والعصبية بأي لون وأي شكل ويرى أن نهضة المسلمين منوطة بتعاونهم جميعًا » 
وتضافر جهودهم » وتوجُهها في كل اتجاه نحو بناء العقيدة أو تصحيح العمل 

وأحذ ناصر الدين نفسه بقول كلمة الحق حيثما قدر على ذلك › وقام 
بنقد الا راء الإسلامية التي يراها مُجانبة للصواب والحق وتصحيحها .. لايجامل 
فى ذلك أحدًا حتى نفسه » ولا حلص محبيه وأصدقائه وإخحوانه › ولا أقرانه 
في العلم من العلماء السلفيين ؛ فلا يسمع حدينًا يرى أنه ضعيف إلا بين ضعفه 
عنده » ولا يسمع رأيًا مخالفا للحق إلا كتب عنه » ونه عليه ؛ نصا للعامَة » 

وقد أنشاً بذلك حر كة طب عظيمة للوعي الديني وتحزي الحق فيما ب يتب 
r rS‏ 
تحدم لحد شین وعم ري فار نوالا تود 
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ولكن هذا المنهج النقدي العلمي الذي أخذ الشيخ نفسه به» أوجد لناصر 
الدين مجموعات كبيرة من الحاسدين » فمجرد أن يرى أَحدٌ المتعالين أنه قد 
في رأي له » أو استدلا خاطئ ؛ إذا به يتقلب على الشيخ تجريسًا . وهكذا 
وجد الذين يقدّمون اراءهم على قول الله وقول رسوله . 

E A SR 
a A EES 
e NENE إبلاغه.‎ 
اقا له مرش أو لجاع‎ E 
إن الشيخ ناصر د يخسن = أو يصح - اليوم ما يكون ضعُفه بالأمس » والعكس‎ 
بالعکس ا ا > مخرسًا له -: « هذا من مناقب الشيخ ناصر‎ 
- رحمك الله یا شيخ نسیب ۾ لقد كنت -والذي أماتك وأحياك‎ . ( e 
وقافا عند أدب النبوة » « ويعرف لعالمتًا حه ب“‎ 


ثناء الشيخ محمد إبراهم شقرة على شيخه ن 
قال : لو أن شهادات أهل العصر في شيوخ السنة وأعلام الحديث والأثر 


(۱( الشيخ محمد نسيب الرفاعي صفحة دعوية طويت . محمد عمد إبراهم شقرة - مقال 
في مجلة الأصالة العدد الثالث ص۸ ۲ والمذ كور قطعة من حديث حسن . رواه الجا 
وأحمد عن عبادة : 
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اجتمعت» ثم وضعت على منضدة تاريخ العلماء؛ فإني أحسب أن تكون شهادة 
صادقة في عَلَّم الحديث الأوحد » أستاذ العلماء » وشيخ الفقهاء » ورأس المجتهدين 
في هذا الزمان : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » أكرمه الله في الدارين . 

كانت ساحة علم الحديث والسنة النبوية قد أجدبت » وصوح بها 
وجفت أغصانها واسّاقطت أوراقها وانقطع ثمرها » والناس من فوقها ينظرول 
يمنةٌ ويسرة » علْهم يرون فيها رجلا يخلف الأولين الغابرين » ممن أعلى اله 
بهم منارة السنة النبوية » فتعود أبصارهم إليهم كليلة حاسرة » ليجدوا أمامهم 
ما خلف أولئك من كتب مسطورة لمن وراءهم » أ لمن جاء من بعده » 
بذلوا فيها جهدًا ضخمًا في جمُع الآثار والسنن والأحاديث › وترتيبها ترتيبً 
حستًا سيل على القارئ - العالم وطالب العلم - النظر إليها » والرجوع إليها 
عند الحاجة » على ما في بعض هذه الكتب من صعوبة في استخراج الاثار 
والأحاديث منها » وهذاأَمرٌ لا يجهله طالب العلم » فضلا عن العالم الباحث » 
والناظر المدقق . 

وكثب السلّة » من صحاحر » وسن » ومسانيد » وجوامع » ومصتفات » 
وأجزاء » على كثرتها وغزارة الجهد الذي بُذٍل في تاليفها وتصنيفها وجمعها 
وتحقيقها » والاستدراك عليها والزيادة على أصولها على مر العصور والأجيال - 
فقد ظلّت بحاجة إلى تحقيق دقيق » وإحاطة أشمل وأوسع بأسانيد الأثار 
والسنن والأحاديث التي حشيدت فيها ؛ كي تصير إلى حال من الصحة » ويطمئن 
اا وطالب العلم والعالم أكثر وأكثر . 


ولا ريب أن مثل هذا العمل ينوء بالعصبة أولي القوة والجلادة من أهل 
العلم › N ET‏ وفاذة شن 
نون علم السنة؛ أنعمة جليلةء ليس على الشيخ ناصر وحده» بل على الأمة كلهاء 
فهنیغا لام أنبت الله فيها هذا الشيخ الذي الان اله ل الحدين كا الان لدذارد 
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الحديد » وممّدت له أكناف السنة من جديد . 


ولعل بعض من بلي بشيء من شهادات العصر من الجامعات والمعاهد ْ 
يردّد مع القائلين قولهم ا افو لو ا ا 
للآخرين شيئا . 
قولوا ما شئتم » ولكن ماذا كان يراد بهذا العلم العظيم - علم السنة - 
لو أنه ظل أمانة عند هولاء - وما أضيعها إذا من أمانة - ولم يجد في عقل 
الشيخ ناصر وقلبه وقوة نفسه وثبات صبره واحتمال مثابرته ما وجد ؟! 
وكثيز هم أولئك الذين يجعلون من الشيخ - أعرّه الله - غرضنًا لسهام 
O O as‏ 
a E E SA‏ صنيع النفر من قريش › 
حين اتفقوا على أن يتفرقوا عن النبي عو » وأن لا يُصغوا لقراءاته من الليل » 
فلا جر الليل حرج كل متهم متسللا » لادا يابا الظلذ» وهو يظن أن الأخرين 
لا یعرفونه . 
وحلْبٌ طالب العلم أن يَلمٌ باي كتاب من كتب الشيخ؛ لیری رسو خ قدمه» 
وطول باعه» وسعة اطلاعه وكثرة استدراكه » ودقة استقصائه » و-حسن ترتيبه 
ونظمه » وتلاحق حججه » وعلو برهانه » وحضور ذهنه » وقوة عارضته › 
و ا ا 
حرمان . غير أنها كلمة إن صّدقت فى غير الشيخ »› فهي قد تبث عنه ونأتٌ »› 
فاي حرمانِ هذا الذي أراده إليه الشانعون الجاهلون » ومدرسته قد امتدّت أروقتها 
حتى شملت أفاق الأرض » وصارت كثبه في صمت مهيب تحر الشفول 
من الخرافة والأساطير » والقلوب من الوهم والريْب ا من الغل والکبریاء 
والحسد؛ في حكمة بالغة» وبرهانٍ منير › وموعظة تبلغ من النفوس مبلا گا يرفع 
عنها غشاوات الجهالة » ويردّها إلى القرون الثلاثة المفضتّلة » ويشدّها إلى وثاق 


ااا س ا 


الهدي النبوي الأمين . 

ومن نظر في حياة الشيخ » وعرفه عن قرب ؛ عرف أنه من أولعك الأفذاذ 
الذين قلما يجود الزمان بمغله" . 
كلمة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي : 

ال الشيخ مقبل عن الشيخ ناصر  :‏ إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
حفظه الله تعالل I SR ESE‏ 
أضعاف ای ا المتحمسون للإسلام على جَهُل ... أصحاب 

والذي أعتقده وأدين ف أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
حفظه الله - من انحدّدين » الذين يصدُق عليمم قول الرسول عو : « إن الله 
ا عل ی ع ا ام عاد اا د ( ق داو د 
وصححه العراقي وغيره . 

ولا يستغني طالب علم في هذا الزمن عن الاستفادة من كتب الشيخ الألباني 
e ih i OE CS BEN‏ 

۲ 

N a E 

ألم يعد الشيخ ناصر إلى الأذهان RE‏ > ووجوب الرجوع 
ا ات دهورًا ؟! 


O ZB OS 
. 00 —- o00/۲ الألباني حياته واثاره‎ () 
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ألم يخدم السنة خدمة تفوق خدمة مجامع البحوث العلمية مجتمعة و جمه 5 
ا 

ألم يحقق عددًا من المخطوطات النافعة » التي تلزم الأمة في نهضتها ؛ 
بل تلزمها أولا في عقيدتها ودينها ؟! 

ال يرف جع الملمين لمعرة أجاديك الا كام خا » ودر 
الوثوق بكل حديث » وكيف يمكن الاحتجاج به ؛ وطريقة الاحتجاج ؟! 

GEE COT 
مجلدًا ؛ كي يجيه العلماء الذين م يعترفوا به » وجُلهم ممن لا يمز بين‎ 
11 عث و سمي"‎ 

نم ليس للشيخ ناصر أنصاره وأباعه في كل العالم الإسلامي ؟ وهل يدعي 

طالب علم أنه يستغن عن کتبه إلا إن کان ای او موا 

اليس الرجل يدعو إلى عقيدة السلف > ويشرح ويفصل ما أجمله البنا - 
ر حمه إل وان دعوته سلفية . 

نم إن الرجل يقول : إن الجهاد فرض عين » وإن المسلمين كلهم آثمون . 

على خلاف ما يشاع من أنه يحارب الفكر الجهادي . 
سنن أحياها الألباني : 

. صلاة العيد في المصلى خارج البلد » هي السنة‎ - ١ 

۲ - خطبة الحاجة » التي كان رسول الله علي يعلّمها أصحابه . 

۳ - اداب الزفاف في السنة المطهرة . 

ه - صحينح الكَلم الطب » والتعّد بالأدعية والأذكار الصحيحة فقط ٠‏ 
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- و جوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والردٌ على شبّه الخالفين . 

۷ - كيفية أداء الصلاة ج أذاها رسول الله عل . 

۸ - سنة « السلام على النبي في التشهد » » وصيغ التشهد . 
الألباني ودعوته : 

وضع دائمّا ني كتب الشيخ ورسائله القواعد الخمس لدعوته : 

۱ - الرجو ع إلى الكتاب الكري والسنة الصحيحة » وفهمها على النسج 
الذي كان عليه السلف الصاح رضوان الله علييم . 

۲ - تعريف المسلمين بدينهم الحق » ودعوتهم إلى العمل بتعالمه وأحكامه » 
واًحلٌی بفضائله وآدابه التي تکفل همم رضوان الله » وتحقق مم السعادة والمجحد . 

۴ - تحذي المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره » ومن البدع والأفكار 
الدحيلة » أو الأحاديث المنكرة والموضوعة ؛ التي شوهت جال الإسلام وحالت 
دول تقدم ال : 

٤‏ - إحياء التفكير الإسلامى الحر في حدود القواعد الإسلامية › وإزالة 
ان 

9 - السعى نحو استعناف حياة إسلامية » وإنشاء مجتمع إسلامي » و تطبیق 
حكم الله في الأرض . 
الشيخ الألباني رائد التصفية والتربية؛ الطريق الرشيد لبناء الكيان الإسلامي : 

يقول الشيخ الألباني : « أقوں وأخصٌ به المسلمين الثقات » المحمتلين 
فى الشباب الواعى » الذي عرف أُولا مأساة المسلمين » واهتم ثانيًا بالبحث 

£ ّ 

الصادق عن الخلاص وبكل ما أوتيه من قوة ... بيا الملايين من المسلمين مسلمول 
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ب o A‏ 2 ن )1( »ڪ ا 
بحکم الواقع الجغرافي او في نذا كرة النفوس E‏ اعنم 
الحديث » أعود فأقول : إن احلاص على أيدي هؤلاء الشباب يشل في آمرين لا | 
ثالث هما ؛ التصفية والتربية . 


التصفية: 8 بالتصفية: تقدي الإسلام إلى الشباب المسلم مصفى من كل ما 
دحل فيه على مر هذه القرون والسنين الطوال ؛ من العقائد ومن الخرافات ومن 
البد ع والضلالات » ومن ذلك ما دحل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون 
موضوعة»فلابد من ححقيقق هذه ا بغيرها لا محال أبذًا لتحقيق أمنية 
هرلاء المسلمين » الذين نعتبرهم من المصطفين الختارين في العام الإسلامي 
الواسع 

فالتصفية هذه إغا یراد ہا تقد a‏ الذي هو الإاسلام » الذي عا 
اھ ا ا ک0 الت غو کنا بدو ن چ ارس واو 
والحبشة من جهة» وكانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة أخرى . 

نحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة » ونرى أنه لا بد من 
ا ا ا ن ا 
بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابًا يبابًا » وقد يكون سل وكهم من الناحية الإسلامية 
بعيدًا عن الشريعة » والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة « إسلام ( 
عامة » ليس هم مفاهم واضحة في أذهان هؤلاء المتكتلين حول أولعك الدعاة › 
ومن ثم ليس هذا الإسلام أي أثر ني منطلقهم في حياتهم » وهذا تجد كثيرا 
من هؤلاء وهوّلاء لا بحققون الإسلام في ذوات أنفسهم» فيما يمكنهم أن يطبّقوه بكل 
سهولة . وني الوقت نفسه يرفع هولاء أصواتيم بأنه لا حكم إلا لله » ولا بد 
ان یکون الحکم با أُنزل الله وغد کل > ولكن فاقد الشيء لا يعطيه . 


. الجنسية أو البطاقة أو شهادة الميلاد‎ )١( 
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لر ی ی » کیف 
لا وفي الدعاة اليوم من يعتبر السلفيين بأنهم يضيعون عمرهم في التوحيد » 
ويا سبحان الله » ما شد إغراق من يقول مثل هذا الكلام في الجهل ؛ لأنه 
يتغافل - إن لم يكن غافلا حقا - عن أن دعوة الأنبياء والرسل الكرام کات 
( 0 کی ا وای ات 4 ر کا و ر 
أقام لف سنة إلا خمسين عامًا » لا يصلح ولا يشرع » ولا يقم سياسة » بل : 
يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . 

هل كان هناك إصلاح ؟ هل هناك تشريع ؟! هل هناك سياسة ؟ لا شيء › 
تعالوا يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا أول رسول - بنص الحديث 
الصحيح- أرسل إل الأرض» استمرٌ في الدعوة ألف سنة إلا مسين عامًا لا يدعو 
إلا إلى التوحيد » وهو شغل السلفيين الشاغل سے کرم الدع 
الاسلاميين ا إلى درجة أن ينكروا ذلك على السلفيين . 

التربية : والشطر الثاني من هذه الكلمة يعني أنه لا بد من تربية المسلمين 
لوم » تربية على أُساس ألا يفتنوا کا فين الذين من قبلهم بالدنيا . ويقول الرسول 
١ :‏ ما الفقر أحشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة 
الحياة الدنيا » فتہلككم کا أهلكت الذين من قبلكم » . وههذا نرى أنه قل مَنْ 
ينتبه هذا امرض فيربي الشباب » لاسيما الشباب الذين فتح الله عليهم كنوز الأرض » 
وأغرقهم في خيراته - تبارك وتعال ت ارخ ما ها 
مرض يجب على المسلمين أن يتحصوا منه» ون لا يصل إلى قلوبهم « حب الدني 
وكراهة الموت » » إذا فهذا مرض لا بد من معا جته » وتربية الناس على أن 
او س 

ا لحل وارد في حتام حديث الرسول عي4: «حتى ترجعوا إلى دينكم». الحل 
يتمثل في العودة الصحيحة إلى الإسلام » الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه 


ماج الي ع ا ا WY a‏ 
ا اا 
رسول الله وا وصحابته . 


تال تعالى : ل إن تنصروا الله يصرع ) ر عد ٠:‏ ) وهي التي مح 
الد غل اد م ر اه ا عر ال ب عا 0 ن هر د 
يتحقق إلا بإإقامة أحكامه » فكيف يمكننا أن ندحل في الجهاد عمليًا ونحن لم 
ی کات ای وأخلاقنا تقاشى مع الفساد » لا بد إذا قبل 
الشروع بالجهاد من تصحيح العقيدة وتربية النفس » وعلى حاربة كل غفلة أو 
تغافل» وکل خلافِ أو تنازع؛ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريځكم) رالأفال:٠؛:‏ 
وحين نقضي على هذا التنازع وعلى هذه الغفلةء وجل محلهما الصحوة والائثلاف 
والاتفاق ؛ نتجه إلى تحقيق القوة المادية # وأعدوا هم ما استطعُْم من قوة 
ومن رباط الخيل ‏ 3 الأنفال : ٠.‏ 

أحلاق المسلمين في التربية حراب يباب أخطاء قاتلة» ولا بد من التصفية 
والتربية والعودة الصحيحة إلى الإسلام » و ك .يعجبني في هذا المقام قول أحد 
الدعاة الإاسلاميين - من غير السلفيين » ولكن أصحابه لا يعملون بهذا 
القول -: « آقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم دولته في أرضكم » .. إن أكثر 
الدعاة المسلمين جخطعون حين يغفلون مبدأنا هذا » وحين يقولون : إن الوقت 
ليس وقت التصفية والتربية » و إا هو و قت التكة تل والتجمع . Ey‏ 
التكتّل والخلاف قام في الأصول والفرو ع و ا اى 
ي المسلمين .. ودواؤه الوحيد يتحص فيما أسلفبٌ في العودة السليمة إلى الإسلام 
ا ق ا 
E EET‏ 


() الالباني حیاته واثاره ۳۷۷/۱ - ۳۹۱ . 
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: ) إنما الناس كابل مائة لا تكاد تجد فيا راحلة‎ ١ 


£ 

هذا الحديث تصوير صحيح لواقعنا المر .. الذي نهدت فيه رغائب الامة 
في شعاب التفرق والأهواء » واستطالت فيه راء العقول من غير هذى ولا كتاب 
ضياع في الحق » وإقلال في الورع » وتکاثر من الباطل » فاضحوا کا قال عليه 
الصلاة والسلام : « كإبل مائة لا تكاد تجد فيا راحلة ) . 

والشيخ الألباني حفظه الله - في زماننا هذا - راحلة علم عالية السام » 
تامة الخلق »> متماسكة البناء > تغدو إليما رواحل العلم خحفاقا خماصا » وتروح 
عنها ثقالا بطانًا ؛ فقد أنعم الله عليه بعلم أوثقه إلى القرون الأولى » وأقامه على 
جادتها » وأراه فيها من ايات العلم الكبرى » وما نيل من الشيخ إلا بسبب 
السك . 

م ير اشياخ العصر فسطاط علم الشيخ يمذ ويمتذ كل يوم » وياوي 
إليه الالوف من المسلمين »الذين استنارت بصائرهم بنور الحق وهدوا إلى سواء 
القصد » حين المموا أن ينهلوا من علم الشيخ في كتبه ورسائله وتسجيلاته من 
بعید و من قريب ان( مشا )8 ) الاشياخ )و ( الشيخة )و( المشيوخاء ) 
يُصرون على عداوته » والطعن عليه » وتجريحه » والقول فيه ما م يقله أهل ال جاهلية 
الأول ا واا = واه > اة هة القين الما رة الق رار ةه ال رة 
ال 

إنها أمشاج العلم تارش في رَدَحَحة خحلائف التعصّب من بعد المنارات التى 
غلك اء ارود و تفای اة و فت لار ت وب اله 
من كل الاقطار » تنل من معينها ار الصافي . 
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نسأل المشيوخاء والدكاتير : هل أحسنوا صنعًا في أنفسهم حين هاجت 
هائجتهم » وخرخرت أصواتهم » وتسعّرت لهوائهم » ورقصت قلوبهم » وکتبوا 
في الصحف التي لا تزيد أعلاها أن تكون أقل من « خضراء الذّمّن » تحمل 
لواء الولاء لكل صاحب بلاء كحاطب الليلة الظلماء . 

ال و ف ت م چ و و 
وجه » وبلادة حس » وقماءة رجولة > وركاكة دين › وفهاهة لسان »> وحیلاء 
مجانين » و كبرياء صاغرين » وحقارة حاسدين : ما تنقمون على من يضع 
على منكبيه رداء علوم السئّة » > فيكون الإمام المقدّم في عصر أجدبت فيه الأرض 
بک عل فا ن روا ت ان کو ا ال ی 
فما رأت عيون المنصفين في عصره مثله > ون کره الشانغون > وخارت أصواتهم › 
وبرمت بهم نفوسهم » من غل أثقلها ومن حسدِ أقعدها » ومن روغان عن 
الحى ادها 

قد أعاد حفظه الله عَيبة العلم ملأى بصدق رغبته » وجلادة نفسه » 
وثقوب بصره » وطول معاناته » وعزمه أن تعود سنة الرسول عوي إلى الظهور 
من جديد في الأمة ؛ لتكون موئل العلماء وطلاب العل » ومربد العقول » ومزدحم 
العزائم » ودارة الحق والهدى . 

لقد - والله - أذكر علم الشيخ بعلم السابقين » ولو كان في زمانهم 
ا 

ويكفي الشيخ تُصرة من ربه » أن تَصبَهُ لنشر راية سنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام » وكسر شو كة البدعة » والكشف عن زيوف دهاقنة العجم » وفضح 
خرو ج المعتزلة » والإبانة عن عورات أنصار العقائد الفاسدة » وجهالات سِمَانِ 
الإفك والضلالة . 


ويكفي الشيخ رة من رة آنه إا د كر ذ ك الكاب:والسنة )فد 
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GA. 


أعلى الله في الأرض ذكره » وصيّره اميا حافضًا لأسانيد الأخبار ومتون السنن » 
ومكنَهُ من فقهها ما لم يُمكن لأحٍ في عصره » وآتاه من علومها ما لم يؤت 
اجا 

إلى كل صاحب همو علمية قعساء » إلى كل أفاكٍ هائج > وکل متعا لم 
مختلط » وکل مُفْرض باهت . 
ياناطح الجبل العالي لقَكَلمَة شفق على الرأس لا تشفق على الجبلٍ 

E OE EPPO RENG 
0 تة بی ا‎ 

وختامًا : فهذه نقطة في بحر همة الشيخ ومجدد العصر في طلب العلم 
ولص غ 
ا ات اشا من الخطوطات » ولنسمع إلى الشيخ الشيباني وهو 
يتحدّث عن فهرسة الشيخ الألباني مخطوطات المكتبة الظاهرية : ترجع قصة 
عمل هذا الفهرس إلى أن الجمع العلمي العربي السوري قد طلب من الشيخ - 
Ga a‏ 
أن يعد فهرسًا في الخطوطات الحديثية الحفوظة بالدار » وكان الشيخ قد وضع 
EAE ISE EEE a E‏ 
LG ISE‏ 
ر اع تقصى مسائل العلم عند الشيخ . وقد 
كشف في هذا الفهرس عن كثير من الخطوطات القيّمة » التي لا يعرف أسماء 
ا او اکر ا - فضلا عن أعيانها - أحدّءفاقتضاه الإعداد المذكور 
الرجوع مجددًا إلى مات الجلدات من المخطوطات المشار اجا التنښت 
والتحقق من صة الأرقام والأوصاف المذكورة في الفهرس و استدر ك ما کن 


(۱) تبیین كذب المفتري › لابن عساکر ص۲۹ ¬ ۲۰ . 
(۲) ماذا ينقمون من الشيخ ؟ للشيخ محمد إبراهم شقرة . 
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استدراكه من الكتب التي فاته سابقا تسجيلها وإحصاؤها » > فاضحى هذا 
لفهرست الفريد من نوعه في عالم الفهارس لعالم ليس هذا تخصصه › وأخيرّا 
فلنستمع أيها القارئ إلى الشيخ يحكي قصة وضع هذا الفهرس . 

سبب تاليف الفهرس : الورقة الضائعة : 


م یکن ليخطر في بالي وضع مغل هذا الفهر س ؛ لأنه ليس من اختصاصي » 
وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه » ولكن الله تبارك وتعال إذا أراد 
شيعا هيا أسبابه ؛ فقد يليت عرض خفيف أصاب بصري » منذ أكار من اثني 
عشر عاها » > فنصحني الطبيب اختص بالراحة » ورك القراءة والكتابة والعمل 
في المهنة عا اعات ا ع ي فلت ضيه اول الام > 
فق ركت ذلك كله نحو أسبوعين » م أحذث نفسي راودني وتزيّن لي أن أعمل 
شيعا في هذه العطلة المُملة » عملا لا يناي بزعمي نصيحته » فتذكرت رسالة 
مخطوطة في المكتبة » اسمها « ذم الملاهي » للحافظ ابن أي الدنيا ‏ > م تطبع فيما 
أعلم يومعذ » فقلت : ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي کو ا 
ويأتي وقت مقابلما بالأصل Sa SS‏ 
فبإمكاني يومعذ مقابلتها » وهي لا تستدعي جهدًا يناني الوضع الصحي الذي 
انا فيه » د ثم أحققها بعد ذلك على مهل » وأخرّج أحاديثها ‏ > م نطبعها » وکل 
ذلك على فترات لكي لا أشق عل نفسي . فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة » 
بلغي أن فیا نقصًا » فأمرته بن بتاع نها حت ينبي منها » ثم قابلتها معه 
على الأصل » فتا كدت من النقص الذي أشار إليه » وأقدّره بأربع صفحات في 
ورقة واحدة في منتصف الكراس » فاخذت أفكر فيا » وكيف يمكنني العثور 
غلا والرسالة محفوظة في جلد من الجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان 
( مجاميع » » وني کل مجلد منہا على لغالب عدد كبير من الرسائل والكتب » 
ختلفة الخطو ط والمواضيع والورق» لونًا وقياسًا . فقلت في نفسي ا 


الضائعة قد خلطها المجلد سهرًا في مجاٍ آخر من هذه المجلدات . فرأیتنی 
مندفعًا بكل رغبة ونشاط باحدًا عنها فيها على التسلسل » ونسيت أو تناسيت 

نفسي » والوضع الصحي الذي أنا فيه » فإذا ما تذكرته » لم أعدم ما أنعلل 
به من ثل القول بأن هذا ليحت لا بني ؛ لأنه لا يصحبه كمابة ولا قرا 
مضنية . وما كدت أتجاوز بعض المجلدات » حتى أخحذ يسترعي انتباهي 
عناوين بعض الرسائل والمؤلفات لمحدّثين مشهورین » وحُفاظ معروفین › 
فأقف عندها » باحتًا لها » دارسًاإياها » فأمنى لو أنها سخ وتحقق ثم طبع 
ولکني كنتت أجدها في غالب اا و الثاني 
دون الأول مثلا » بحمًا عن الورقة الضائعة » ولكن عبنًا حتى انتهت مجلدات 
) المجاميع ) البالغ عددها ر( o۲‏ ) مجلا . بيد ني و جدتني في أثناء المتابعة 
أحذت أسجُل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني » وشجعني على 
ذلك أنني عثرت في أثناء البحث فيها على بعض النواقص » التي كانت قبل 
من الصوارف عن التسجيل . 

و م أعثر على الورقة في امجلدات المذكورة» قلت في نفسي: لعلها 
حيطت حط في جلد من دات كتب الحديث » والمسجلة في المكتبة تحت 
عنوان ( حديث ) فأحذت الها مجلدًا مجلدًا » حتى انتهيتٌ منها دون 
أن أقف عليها » ولكني سجلت أيضًا عندي ما شاء الله تعالى من المؤلفات 
والرسائل » وهكذا لم أزل أعلّل النفس وأميها بالحصول على الورقة » فانتق. 
فى الببحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى اخر » حتى أتيت 
على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة » والبالغ عددها نحو عشرة 
الاف مخطوط » دون أن أحظى بها . 

ولكني لم أيأاس بعد » فهناك ما يعرف ب « الدست EA‏ 
مكدّسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا عرف أصلها » فأحذت في 
E E‏ . وحينغذ يعست من الورقة › 
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ولكني نظرت فوجدتٌ أن الله تبارك وتعالی قد فتح لي - من ورائها = باب 
عظيمًا من العلم » طالما كنت غافلا عنه كغيري ؛ وهو أن في المكتبة الظاهرية 
کنورًا من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلّفها لنا أجدادنا 
رحمهم الله تعالى » وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا تُوجد فى غيرها 
من المكتبات العالمية » مما لم يطبع بعد . 


فلما تبن لي ذلك واستحكم في قلبي ؛ استأنفتٌ دراسة مخطوطات 
المكتبة كلها من أولها إلى أخرها للمرة الثانية » على ضوء تجربتي السابقة 
لتي سجلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب » فأخذثٌ أسجُل الآن كل ما 
تعلق بعلم الحديث منها ما يفيدني في تخصصي » لا أترك شاردة ولا واردة 
إلا سجلتها » حتى لو كانت ورقة واحدة من كتاب أو جزء مجهول الهوية 
و کان الله تبارك وتعالى كان بدني بذلك كله للمرحلة الثالفة والأخيرة ؛ وهي 
دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة » واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع 
أسانيده وطرقه » وغير ذلك من الفوائد ؛ فإني كنت في أثناء المرحلة الثانية » 
قط نفا من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفرا » فما كدت أنتهى منها حتى 
تشبعت بضرورة دراستها كتابًا كتابًا » وجزءًا جزءًا ؛ ولذلك فقد شرت عن 
ساعد الجد » واستانفت الدراسة للمرة الثالثة » لا أد ع صحيفة إلا تصفُحتُها » 
ولا ورقة شاردة إلا قرآتها » واستخرجتُ منها ما أعتُر عليه من فائدة علمية › 
وحديث نبوي شریف فتجمّع عندي بها نحو أربعين مجلا > في کل مجلد 
نحو أربعمائة ورقة » في كل ورقة ا 
التي وجدئه فيها › > مع آسانیده ر > ورب ث الأحاديث فيها على حروف 
المعجم > ومن هذه المجلّدات أغذي كل موفاتي ومشاريعي العلمية » الأمر 
الذي يساعدني على التحقيق العلمي اک ا ا س 


A٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 

taa 
فى هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجو ع إلى بعض المختصرات في علم الحديث‎ 
E E N AS E O 
!! ما كنت لأحصل عليها » لو لم يسر الله لي هذه الدراسة بحًا عن الورقة الضائعة‎ 
الح ته الذي عة ى الصاات.‎ 


*%# *# * 


ينتابنا جبريل في أبياتتا 


فنکون أول مسحل حلاله 


حن الخياز من البريّة كلها 


والمبرمون فى الأمور بعزمهم 


بفراد e‏ و الأحكام 
ومحرم لله كل حرام 
ونظامها وزْمَامٌ کل زمام 
واللاقضون مرائِر الأقوام 

[ حسّان بن ثابت ] 


« والله ما أخذث البلاد بالعساكر » بل برسائل القاضي الفاضل › 


[ صلاح الدين الأيوبي ] 
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علو همّة الأكباء والشعّراء 0 


سبحان من رفع شأن البيان والكتابة » فقال تعالى : ا ن والقلم وما 
یسطرون 4 ر الق ١ ٠‏ ] » والقسم با » تعظيم لقيمتها » وتوجيه إلا » لتقوم 
بقل هذه العقيدة وما يقوم عليما من مناهج الحياة إلى أرجاء الأرض » ثم تمض 


ن 


بقيادة البشرية قيادة رشيدة وكان هذا حلقة من انبج الإهي لتربية هذه الأهَة » 
د الضخم الذي قدّره ها في علمه المكنون . 

مجُد الله قيمة القلم » فأشار إليه هذه الإشارة في اول لحظة من لحظات 
الرسالة الأخيرة للبشرية؛ في اول سورةٍ من سور القرآن الكري: #اقراً باسم ربك 
الذي خلق .. 4 وقال تعالى : ل اقرا ورك الأكرم الذي علْم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم  &‏ العلق : ٥-١‏ » وامتن الله على الإنسان فقال تعالى : 
ل علمه ايان ) [ الرحمن : » ] » فكيف إذا كان هذا البيان أرقى البيان معتّى 
ولفظا . وقد قال رسول الله ع : « إن من الشعر حكمة" . 


يقول الرافعي عن البيان « أي بيان في خحضرة الربيع عند الحيوان من 
اكل العحثب » إلا بيان الصورة الواحدة في معدته ؟ غير أن صر الربيع في 
ليان الإنساني عل اخحلاف الأرض والأم » تكاد تكون بعدد أزاهره » ريكاد 
لدی برها خسنا ج بضر . وهذا ستبّی کل حقيقة من الحقائق الکبری ؛ 
كالإيان والجمال والحْبٌ والخير والحق» ستبقى محتاجة في كل عصر إلى كتابة 
جديدة من أذهان جديدة . 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن آي » والترمذي عن أبن مسعود › 
N OO ENS‏ 
آي ريرة ٤‏ والخطيب في تاره عن غاقشة وحسان بن ابت » وان عساكر عن عمر . 
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وتقل حقائق ى الدنيا تقلا صحيحًا إلى الكتابة أو الشعر » هو انتزاعها من 
لحياة في اسلوب » وإظهارًها للحياة في أسلوب حر يكون أؤفى وأدق وأجمل ؛ 
لوضڪه کل شيءَ في حاص معناه » و کشفه حقائق الدنيا تحت ظاهرها الملتّبس › 
لك هي عة فة كمل درك افص فيه اول اس شنله . 
ولمس المقيّد فطلقه » وتأحذ المُطلق فتجِده » وتكشف الجمال فتظهره ‏ 
وترفع الحياة درجةٌ في المعنى » وتجعل الكلام كاله جد لنفسه عقلا يعيش به . 

فالكايِبٌ الحم لا يكب ليكب » ولكئه أداة في يد القوة المصورة 
لهذا الوجود » صر به شيا من أعمالها فنا من التصوير . 

لا يخا الأديبُ أبدًا إلا وفيه أعصابةُ الكهربائية » وله في قلبه الرقيق 
مواضع مُهيَأة للاحتراق » تنفذ إليها الأشعة الرو حانيّة وتتساقط منها بالمعاني . 
ويلقى فيها ممل الس الذي يلقى في الشجرة لإخحراج ثمرها . 

NEL,‏ ادبي e‏ لخر كاك هوان 
مخالف» ولكن الحق كذلك» وبانه محيّر » ولكنٌ الحسن كذلك » وبانه کثیر 
التكاليف » ولك الحريّة كذلك . 


إن لم يكن البح » فلا تنتظر اللو » وإن لم يكن النجم » فلا تنتظر 
e‏ ن لم تكن شجرة الورد » فلا تنتظر الورد » وإن لم يكن الأديبُ 
أو الشاعر الإسلامي » فلا تنتظر الأدب ‏ . 


لله ما أحلاه من أدب « حين تستقر الروح على منبج الإسلام » وتنضح 
بتأثراتا الاسلامية شعر ا وف > وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق هذه المشاعر 
النبيلة في دنيا الواقع ؛ ولا تكتفي بخلق عوالمّ وهميّة تعيش فيما ولَدَ ع واقع الحياة 
کا هو مشوهًا قبيًا . حين يكون للروح منہج ثابت يهف إلى غاية إسلامية › 
وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية الإسلام » في ضوء الإسلام » ثم عبر 


. ۱۷-1٥/۱1 ) بتصرف من « وحي القلم‎ )١( 
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ا ا وفشًا . 
لقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون » وإلى خفايا 
الس ا وتلك هي ماده الشعر والفنَ » وفي القران وقفات أمام 
بدائع الخلق والنفس > لم يبلغ إليها شعرٌ قط في الشفافية والتمَاذ والاحتفال 
ا ومن نم يست القرات لكريم من ذلك الوضفت 
العام للشعراء : ب[ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وروا الله كنيرًا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا ‏ ر اشراء :۲۲۷ ] فهولاء لیسوا داخلین في ذلك 
الوصف العام » هولاء امنوا فامتلات قلوبهم بعقيدة » واستقامت حياتهم على 
منهج » وعملوا الصالحات فاتجهت طاقائهم إل اسل اغا ايل + زك 
یکنفوا بالتصو رات والأحلام » وانتصروا من بعد ما ظلموا » فکان هم کفاح 
ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى صر الحق الذي اعتنقوه . 
ومن هولاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحما » في إبان المع ركة 
مع الشرك والمش ر كين على عهد رسول الله عو : حسّان بن ثابت » وكعب 
ابن مالك»وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم » من شعراء الأنصار » ومنهم : 
د ا ل و ا ي ارت عند اطا 
والصوّر التي يتحقق بها الشعر الإسلامي والفنٌّ الإسلامي » كثيرة غير 
هذه الصورة التي وجدث وفق مقتضياتها . وحَسْبُ الشعر أو الفنّ أن ينيع 
من تصور إسلامي للحياة » في أي جانب من جوانبما » ليكون شعرًا أو فن 
يرضاه الإسلام » وليس من الضروري أن يكون دفاعًا ولا دفعًا » ولا أن يكون 
دعوة مباشرة للإسلام » ولا تمجيدًا له أو لأيام الإسلام ورجاله . 
وإن نظرة إلبى سريان الليل وتنفس الصبح ممزوجةٌ بشعور المسلم الذي 
يربط هذه المشاهد بالله في جسّه » لهي الشعر الإسلامي في صميمه > وإن لحظة 
اراو اهل هة هاا واي ا E‏ 
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یر ضاه اللاسلام . 

ومَفرق الطريق » أن للإسلام تصورًا حاصًا للحياة كلها » وللعلاقات 
و ها واا ر ا ف ها ار وار الى د 
الإسلام ) . 


% %## * 


(۱) في ظلال القران ۲٦۲۲/۰‏ . 
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6 ا يخ ي د 1 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : «١‏ أشعر كلمة 
کلت ا الوت کل لے الا کا ما غلا اله باطل ‏ . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ع : « أصدق 
کا ا ا ق 

ألا کل شيءِ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا مَحالة زائل 

ا اه ری ا ع 
شاعر رسول الله ع » اميد بروح القدس > حسّان بن ثابت رضي الله 
عنه : 

قال البراءُ رضي الله عنه : قال النبى عي لحسان : « اجه - 
ا 
ال : کت نید فيه وف تن هو عر سا u RF‏ 


ألشدك بال ا J). EE‏ ا 
القدس ۲ ؟ قال : نعم“ 


(۱) رواه مسلم والترمذي . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه . 

(۳) رواه البخاري » ومسلم » والنساي في الفضائل » وأحمد ‏ والطيالسي . 
)٤(‏ وعند مسلم : فلحظ إليه . 

(ه) رواه البخاري ومسلم وأحهمد » وأبو يعلى . 
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جا رض العا ن رول اه ال J:‏ اهجوا قریشًا » 
فإنه اشد عليها من رشق بالتبل » . فاأرسل إلى ابن رواحة فقال : « اهُجُهم » 


نهجاهم فلم برض » فأرسل إلى كعب بن مالك » ثم ارسل إلى حسان بن ثابت » 
فلمًا دحل عليه قال حسسًان : قد ان لكم أن تُرسيلوا إلى هذا الأسد الضّارب 
بده » ثم الع لسائة فَجَعّل بُح ركه » فقال : والذي بعك بالحق لأفريتهُم 
بلساني قري الأديم فقال رسول اله وه لا تغل فإن با بکر عل 
قريش بأنسابها » وٳن لي فيهم تسيا » حت يَخَصٌ لك سبي » ET‏ 
ئم رجع فقال : يا رسول الله » قد لَص لي سبك » والذي بعك بالحقّ ‏ 
اساك منهم كما سل الشعرة من العجين . قالت عائشة : فسمعتُ رسول الله 
ا : إن روح القدس لا يرال يويّدك » ا لاف غو ا 
. و قالت عائشة نة : فسمعت رسول الله عو يقول :اجا خسان 
قال حسًان : 


فشف . 


ج غه وغ ق د ا 


هجوت a ET‏ 
فإن أبي ووالِدة رضي 
کا بئيتي إن لم تَرَوها 
لبارينَ الاأعِنّة مُصعدات 
EEE‏ 
فاإن أغرضتمُو عنًا اعَتَمَرنا 
ولا فاصبروا ضراب يوم 
وقال الله قد أرسلتٌ عبدًا 
وقال اقا جنا 
لا في كل يوم من مَعَلّ 
فمَنْ يهجو رسول الثم منكم 


E 
محم منكم وقاء‎ 
E فير النَقَعَ مِن كتفي‎ 

على اكافها الاس اطا 
I REE‏ 
e‏ 


ر 


TOTES 


ا غرضتها لاء 


Qa $? 


~9 ر ك م مړ وھ م ۶ 
ويمدحه وينصره سواء 
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وروح القڏس لیس له کفاء 


ت رو ك ۹ 
ولله دره وهو یتکلم عن بدر فیقول : 


سیرنا وساروا إلى بدر لحيہم 
لاهم بغرور د E E‏ 
وقال إلي کم جار ر 
فولواعن سرام 
وله دره حا قول 


لقد علمت قري يوم بدر 


لو يعلمون يقينَ العلم ما ساروا 
E TO‏ 
ر الموارد فيه الخزي والعار 
من منجدِينَ و غ 


غداة الأسر والقغل الشديد 


باتا حن د تشتَجر العَوالي حماة الحرب يوم أبى الوليد 
n‏ إلينا فى مُضاعَفة الحديد 
۾ ٠‏ ی 0 6 سے ٢?‏ 

a SSG 


وولت عند ذاك هموع فهر 
لقد لاقي ذلا وقفلا 
وكل القوم قد ولوا جميعً 
وله ed‏ 
يوم بدر بالعوالي 
تر عصبة عصبة في الناس نکی 
وک توگف وقلنا 
لقيناشُمْ بها لما مون 


جه نافذا تحت E‏ 
وم يووا على الحَسّب اليد" 


سراعا ما ضعضرعنا الحُنوف 
ِمَنْ عادَواإذا لَقَحَتْ کَشُوف 
ا ومعقِل السيوف 
وحن عصابة وهم أوف 


4۹۴۳ 


(۲) شاعر الاسلام حسان بن ثابت » لولید الأعظمي ۷ د تة انار 
(۳) سیرة ابن هشام ۳۹۱/۲ . 
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وا ا و 


فما يج٤‏ اله معا 


إن ينتصِر يدمى الجبين وإن 


ويصدٌ عتي المفجمون كما 


ولله دره وهو یقول : 

إن الذوائِبَ من فهر وإخوتهم 
ُرضی بھا کل من كانت سربرئه 
قوم ذا حاربوا ضَرٌوا عذوهم 
سجيّة تلك منهم غير مَحْدَاّةٍ 
إن کان في التاس سبًاقون بع 
لا برقع الناسٌ ما أوحت أكفْيُُ 
إن سابقوا الناسَ یوما فاز سبق 
أعفة ذكرٺ في الوحي عه 
لا E‏ على جار بفضلهم 
a a‏ 
کاّهم في الوعغی والمو ت متف 
حذ منهم ما أتى عَفرًا إذا عَضيوا 


EE ENT 


مبدي الفجورَ وسورَة الجهل 
غضبّ الإله وذلة الاصضل 


ا ا 


مى بأفوق ساقط النصل 
صد البكارة عن حرى الفحل 
هَرْمَ العَشِيّةَ صادِق الوَبْل 


قوی الإلهِ و كل الخير يصْطتع 


إن الخلا تق اغ شر ها البدع 


فگل س SE‏ 
عند الذفاع DT‏ 
أو وارنوا آهل مجد بالندّى مَعوا 
لا يطْبّعُون ولا بُردِيهُم طمع 
ولايَمَسهُمٌ من مطمع عط 


إذا الرّعانف من أظفارها خحشعوا 
م o‏ کو و 0£ ل 
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E Lo ae‏ 
فن في حربهم فاثرك عداوئهم ‏ شرا يُخاض عليه السّم والسلَع 
أكرِم بقوم رر ا إذا تفرّقت الأهواءُ والشَيع 
ادى لهم دحي قل باز فيما أراد لسان ماهر صَسَع 
فإنهم أفضل الأحياء كله إ ف جد يالاس خد اقول او ا 
فلما فرع حسان من إنشاده بين يدي رسول الله له ء قام الأقرع 
ابن حابس من وفد بني تميم وقال عن رسول الله ع : وأبي إن هذا الرجل 
کک له ؛ لْحَطيبة أحطبُ من خحطيبنا ولشاعرة أشعر من شاعرنا ولاصوائهم 


أعلى من أصواتنا . وأسلم بنو تميم . فلل در حسان رضي الله عنه . 


i Ba E OE 


اال ي 
مى بالضلالة مِن بعيد 
فقد لاك طعنة ذي حفاظ 
له فضلل على الأحياء طَرا 
وقول ل بن خلف : 
أتاني من آم ذرو قول 
ا إن ا E‏ کالما 
قوافي کالسلام إذا ات 
تزورك إن شتوبٌ بکل أرضِ 
ا 
E‏ 


كهمرَة ضيعم يحمي عَرينًا 


وق قدرت على الور 
وقول الكفر يرجم في غرور 
کریم البیتِ لیس بدي فجورِ 


۰ م ° رر وو" 
إذا نابت ملِمَابُ الأمُور 


وهو بالمَغيب بذي جفاظ 
E"‏ في المجامع من عكاظ 
من الصْم المُعَجْرَفَة الفلاظ 
وترضَح في اا 
كار الرَسق قفص بالشظاظ 
مُضرَجَة تاجح كالشَراظ 


ع م راع م 2 لسا 
4٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
ککککګûqلکk—‏ سیه رو # ے ے#ے ‏ 


کي و ا 
لله در حسّان » لقد کان شعْره اشد على قريش من ضح التبل » هجاء 
يصك المسامع كأنه الجلاميد . . لسانه لو وضع على حجر لَفلَمَه » أو على شَعْرٍ 
لَحلَمَهٌ .. وولاؤه کله لله ولرسوله عو » یقول : 
لساني صارمٌ لا عيب فيه ES‏ الدلاء 
ولله درُه حين يقول للرسول عو 
وخسن منك م تر قط عبني E E‏ 
حلقت رامن كل عيب كاك قد لقت كما تشاء 
سعلت ام ا ممنين عائشة رضي الله عنها : كيف كان رسول الله عور ؟ 
فقالت : کان والله کا قال فيه حستّان : 
متى بيد في الداجي البهيم جبینه لح مل مصباح, جى الوق 
فمن کان أو م ان ا شا ا ل ا 
ودره خن قول 
ذاكمُ امد الذي لا سواه ذاك حُزني له معا وسروري 
ويقول أيضًا : 
N‏ من الناس إا عاب العقل بعد 
ااي ا ي به في جه الخلي ا 
مع المصطفى أرجو بذاك جواره وني تيل ذاك اليوم أسعى وأجْهدُ 
وقوله عن رسول الله عو : 
تُحارتُ مَنْ عاڌی من الناس کله جيعًا وإن كان الحبيب المُصاف 


(0) دیوان حسان ص۲۳۱ . 
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وله دره حين و 
الله EE‏ بإ 
وفاأعر كابة وبي 
في کل مرل ير سيوفتا 
ينتاښشا Ess‏ أبياتنا 
تلو عليه انور فيه 

کرد ل جل د 
والمبْرمُون قوی اأمور بعزيهم 


دیا أقام دعائم الإسلام 


2 ر ب و 


بفرائضٍ a‏ واكام 


ا لن كالاقسام 


ومخرم ل کل حرام 
ونظامها ورمام کل 


والضامنون ا ليام 
والناقضون مَرَائُِر الأقوام 


اال کو اك رر لرن ا ا 
« لقد شكر الله لك بيا قله 

زعم سَجية أن تقب رها وَليفين غالب الغلاب ٠‏ 
«ما سی ربك لك - وما کان ربك نسيًا - بيا قلة» . قال : ما هو ؟ قال : 
« أنْشده يا ابا بكر » . فقال : 
كعب بن مالك هدد دوسا ببيت شعر فتسلم : 

لله در كعب حين تسم قبيلة دوس بأسرها خوفًا من بيت شعر 
قاله› وهو : 


(۱) العقد الفرید ۲۹۰/۰ »› وسيرة ابن هشام ۲۰۹/۳ . 
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س ل ل ل ا 


فضينا من بَهامَة كل رَيْبٍ ‏ وخيبر ثم أَجْمَمْنا السيوف 
نحيرها ولو نطقت لقال قواطعُهُنٌ دَوْسًا أو نيما 
عبد الله بن رَوّاحة : 
ا و خا و کی 
ابن مالك » وعبد الله بن رواحة » وكانوا يَهْجون المشركين . 
قال محمد بن سیرین: فکان حسان و كعب يعار ضانهم بل قوم بالوقائع والأيام 
والما يبعا نهم با مالب» وكان عبد الله بن رَوَاحة يعيّرهم بالكفرء فكان في ذلك 
الزمان اشد القول عليهم قول حسان وكعب» وأهُون القول عليهم قول عبد الله بن 
رواحة» فلمًا أسلموا وفقهواالإسلام» كان أشدٌ القول عليهم قول ابن رواحة. 
قال عبد الله بن رواحة : مررت في مسجد الرسول ورسول الله عة 
جاك وغه ااي الان اجا م ارون نال اغا 
E es‏ . فجلستٌ بین يديه » فقال : 
« كيف تقول الشعر ؟ » . قلت : أنظْرٌ في ذلك » ثم أقول . قال : « فعليك 
بالمشركين ) وکن هيت شيا ۽ فنظرت ثم أنشدئة . فد كر الأبيات فيا : 
أن تفر ست فك ال اعرف فراسة خالفتهُمٌ في الذي نظروا 
ولو سالك إن استنصرت بعضَهُم في جل أمرك ما ووا ولا نصروا 
ثبت الله ما اتاك من حَسّن تبيت موس ونصرًا كالذي تُصروا 
قال : قأقبل بوجهه مبتسمًا وقال : « وإياك فنك الله » . 
ومن آحسن ما مدځ به التي مره وآله وسلم > قوله : 
لو م تكن فيه ايا مبيتَة كانت بَدِيهَئه نبيك بالخبر 
وعن أي هريرة - وهو يقصصٌ في قصص“ - وهو یذ کر رسول الله مله: 
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إن أا لكم لا يقول الرُفث ؛ يعني بذلك عبد الله بن رواحة : 
وفينا رسول الله يتلو كتابة ‏ إا لش معروف من الجر ساطعُ 
أرانا الهدى بعد العَمَى فقلوبنا به موقناتڭ أن: .ا فال واقع 
بيب يجافي َيه عن فراشه إذا استقلث بالمشركين المضاجع ٠‏ 
E‏ 
القضاء » وابن رواحة بين يديه وهو يقول : 
2 و 2 ا وق ع 
تحلوا ني الكفار عن سبيله اليومٌ تضربكم على تاويله 
ا ی ی کن ع غ 
فقال عمر: يا ابن رواحة » اف حرم اللّه» وبين يدي رسول الله صل الله 
~~ # 
بيده لکلامه اشد عليہم من رقع النبل ا 
ن ر س 8 لے ر ؛ GL‏ 1% 
الصرصَري مادح الرسول عه : يُشَبّه في عصره بان بن ثابت 
قال عنه ابن كثير في « البداية والنہاية » ( ۳٠٤ - ۳٠۳ / ٦‏ ) :« قال 
الشيخ جمال الدين أبو زكريا » بحيى بن يوسف بن منصور الصرصَري الماهر الحافظ 
للأحاديث واللغة » ذو الحبّة الصادقة لرسول الله عي ؛ فلذلك يُشبّه في عصره 
بحسان بن ثابت رضي الله عنه : 
محمد المبعوث للناس رحمة ‏ يشيد ما أوهَى الضلال ويصلح 
لفن سبْحَتْ صم الجبال مُجيبة ٠‏ لداود أو لان الحديد المصفح 


© اخ ج الا ق صح کات اة ءاب فل م تر الل 
)( إسناده حسن : رواه الترمذي في الأدب » وقال : حديث حسن صحيح غريب : 
والنساني وصححه ابن حبان » وقال الحافظ في « الإصابة » ( ۲ / ۲۲۹ ) : 


قان الضخور ال لانت بك 
وإن كان موسى أنبَعَ الماءَ بالعصا 
وان کانت الريح اتا مطيعة 
فان الصّبا كانت لتصر با 
وإن أوتي المُلكَ العظيمَ وسُخُرَث 
فان مفاتیح الکنوز برها 
وإن کان إبراهيم أعطي حل 
فهذا حبيبٌ بل خليل مُكَل 
ولحصص بالحوض العظيم وباللوا 
وبا لقع الأغل المقرّب عند 
وبالرتية العليا الأسيلة“ دونها 
وي جئة الفردوس أول داحل 
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وإن کک في ا یسح 
فمن E‏ قد الماء طف 
امان 9 الو روح وَسرح 
برعب على شَهرٍ به الحصم كلح ٠‏ 
. الجن تشي مارضيه ولک 
ته فرد الزاهد ارجح 
SEA‏ تکلیم, على الور یمتح 
وخحصص ى¿ بالرۇيا وبالحق شرح 
ويشفعٌ للعاصين والنار َلقَح 
عطاءٌ ببشراه أقر وأفرَحٌ 
رباب E‏ 


0 


«مدائحه في رسول الله عي يقال: ET‏ 
أنه مدح أحكًا من الخلوقون من بني ادم إلا الأنبياء » ولا دخل عليه التار داره » 
و کان قد اعد حجارة ؛ لانه کان ضريرًا » فحین دخلوا عليه رماهم بتلك 
الأحجار » فهشم منهم جماعة » فلمًا كلصوا إليه ّل بعكازه أحدهم » > شم قتلوه 
شهيدًا » ر حه الله ) 
يُوسف بن فضل الله السكاكيني الحراني » الواعظ الزاهد : 


قال رحه الله من قصيدة طويلة له : 


(۱) کلح الوجه : ازداد عبوسًا . 
(۲) اللدح : الضرب باليد . 
(۳) الاسيلة : الناعمة الرقيقة 
)٤(‏ الخار : الغلبة الخيرة . 

. ۲۲٤/٠۳ البداية والنهاية‎ )٥( 
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ارفق يا ذا الى وابغ الوفاقا 

رام الخلود بدار عدن 
ويُلزم نفسّه سَهَرَ الليالي 
فلا والله ما نال المعالي 
وننش مستط لا في فناه 
بلی والله من جد اجتهادا 
وحج البيت عاما بعد عام 
ولم یر کن الى لديا غور 
ولا يلوي على أل وما 
فطورًا يقطعٌ البيداءَ شامًا 
وفارق زهرة الدنيا مطيعًا 
وعانى م ا الشوقِ وجدًا 
ورافق م يرافقه برفق 
جدیرا أن يصيرٌ إلى جر 


ا أصغى لوعظطي 


فق وال فلح E‏ 
a‏ في تلب ذالكَ سَاقا 
ویکلف في العبادة ما أطاقا 
ا دعة له رواقا 
ي الربع ای دم راا 
وسابق في رضا المولى سباق 
وأعمل نوه عِيسًا دقاقا 
وقطعَ من علائقها الرباقا 
وحن إلى فراقهما وتاقا 
وطورا سالكا فيها ءرقا 
ال ر اخ اف 
وكاب من تلهبه احتراقا 


ولا یشکو الى اح رفاقا 


اندر 


وزایل ت ETN‏ 


ابن قيم الجوزية : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » شاعر أهل السلّة وطبِيبُ 
القلوب : 

وله إن ذکر شغره یتاج إل دات » ولو م یکن له إلا د نونيته » 
لکفاه » وهي - وال - ها من.مسماها أو نصيب : « النونية الكافية الشافية 
ني الانتصار للفرقة الناجية » ؛ أفْحَمَّ فيما الجهمية ‏ > وأبان عقيدة أهل الستّة » 


E PE‏ > م حتمها بالدندنة حول 


(۱) ذیل طبقات الخنابلة ۱۷۹/۲- ۱۸۱ . 


0,۲ 
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اا ) الممة ( « وله ما أحلاها وأغلاها : 


وي على جتاتِ عن فانها 
ولكتنا سني اعدو فهلل تر 
وح على رَوْضاتها وخيامها 
وحَي على يوم ا الذي به 
فيا بائعسًا هذا و معجلي 
فدك النفسٌُ نفسَكَ إِنَها 
وخض ن غمراتِ الموات وارق معار ج ال 
وسلَمْ لهم ما عاقدوك عليه إن 
فما ظفرت بالوصل نفس مهينة 
وقال رحمه الله في « النونية 
قل فاك حیٹ شئت من الهوی 
فالقلبٌ ا و ا 
وصلاحه وفلاحه 2 
E‏ 
هل فيك معتير فيلو عاشي 
لكنْ على تلك القلوب غشاوة 
ارافان حاضرٌ متيق ظ 
بهو إلى بذاك الرفق لار ف ال 
واد رک ما يشتهیو قال ا 


6© 
aan 


منازلك الأولى ت E‏ 
وڪي على عبش بها لا پا 
زيارة رب ا و موسم 
كأنك لا تدري بلی سف تعلم 
هي الثم المبذول حين سل 
ا a‏ 


واختر لنفسيك أحسَنَ الإنسانِ 
أعلی فلا یغیو حب ثا 
ا ها الج ال خن 
ويعود في ذا الكونٍ ذا هيما 
Cas‏ العْشاق كل زمانِ 
وعلى القلوب أكتة ايان 


متفرد عن زمرة الفاان 
أعلى وكلى اللغْبَ للصبيان 
الجتان في لأثانِ 


NC: 


a قلیاد فاستراحوا‎ n 
مدو ا اف عة الات كذاالسرى‎ 
وخَدَت بهم عزماتهم نحو العلا‎ 
باعوا الذي يفنى من الحُرف الخسي‎ 


سس بدائم من 


يا ا E‏ للانسانِ 
عند الصباح فحبّذا الحمدان 
وسروا فما نزلوا إلى نعمانٍ 
حالص العقيانِ 
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e‏ دة e‏ ا 
وہ هر 0 


الأديب الک والوزي اسان : القاضي الفاضل : 

عبد الرحم البيساني وزير صلاح الدين وكاتبه وقاضيه . خفلا 
سببًا في أن يصرف صلاح الدين هكّه كله لفتح بيت المقدس وقتال الفرنجة . 

قال عنه صلاح الدين الأيوبي : « والله ما أحذت البلا بالعساكر » ل 
N DOE BG E‏ 
یکرم به الأدب والأدباء » ويُظهر از الكل الطببة المادفة في إصلاح شئو 
لأمَة ونفي الخبَّث عنهاء وتوحيد صفوفهاء ورفعها إلى مستوى مع ركة اس 
التي أحسن صلاح الدين الإعداد ها حتى استرد بيت المقدس . 

قال عنه ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ۱۳ / ۲۷ -= ۲۸ ) : 
« اشتغل بكتابة الإنشاء على « أي الفتح قادوس » وغيره » فسا أهل البلاد 
حتی بغداد » و م یکن له في زمانه نظیر » ولا فیما بعده الى وقتنا هذا مثیل › 
ولمَا استقر الملك صلاح الدين بمصر جعله كاتبه وصاحبه ووزيره وجليسه 
وأنيسه » وكان أعرّ عليه من أهله وأولاده » وتساعدا حتى فتح الأقالم والبلاد 
هذا بخسامه وسنانه » وهذا بقلمه ولسانه وبیانه . 

کان يواظب كل يوم وليلة على تة كاملة a‏ 
اد الل و فافع اه اطا عمو الخار » وقد اقتنی 
من الكتب خحرّا من مائة ألف كتاب » وهذا شيء م يفرح به أحد من الوزراء 
ولا العلماء ولا الملوك ») . 


. متن القصيدتين النونيّة واليميّة » لابن القم - مكتبة : ابن تيمية‎ )١( 
. ١ا محجلة الادب الإسلامي - العدد الثامن ص‎ )۲( 
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وقال العماد الكاتب عن وفاة القاضي الفاضل : « تمت الرزية الكبرى » 
والبلية العظمى وفجيعة أهل لدين في الدنيا ٠‏ بانتقال القاضي الفاضل من دار 
الفناء إلى دار البقاء . قضی سعیدًا » ومضی شهدا حميدًا . إن تردڈی عن 
وار فله من حُلّل البقاء في عايين كسوة ؛ لأنه لم يق في َة حياته 
عملا صالًا إلا وقدّمه » ولا عهدًا في الجنة إلا أحكمه » ولا عَقَدًا في البر 
إلا أبرمه ؛ فإن صنائعه في الرّقاب وأوقافه على سبل الخيرات : متجاوزة عن 
الحسّناتِ » لا سيّما أوقافه لفكاك أسرى المسلمين »› إلى يوم الحساب . 

كان رحمه الله للحقوق قاضيًا » وفي الحقائق ماضيًا . سلطائه ماع » 
والسلطان له مطيع » وفضله جامع » وشمل الفضل به جميع . وهو واحد 
الزمان » قد خحصه الله بالمكانة والإمكان والسلطان رحمه الله من مفتتحاته 
فتوحه » ومختتماتها ومبادۍ امور دولته وغایاتها . ما افتتح الأقاليم إلا بأقاليد 
ارابه وارائه » ومقالید غتاه وعنائه .. . و كانت کتابته كتائب النصر › ويراعته 
رائ الدهر و راف بار ال وغارت ناقة لحر ولاه للدورل 
مُجمّلة » وللمملكة مكمّلة » وللعصر الصلاحي على سائر الأعصار مُفضتلة » 
ومفتتحاته في الفتوحات بديعة » ومخترعاته في الصنائع المخترعة صنيعة . 
وهو الذي نسّخ أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب » وأغربه من الإبداع » 
وأبدعه من الغريب » وما ألفيته كرّر دعاءُ ذكره في مُكائبة » ولا ردد لفظً 
e‏ » بل تأتي فصول مبَكرّة » مبقدَعَة لا مفقكرة » بالعرف والعرفان 

مَعْرفة لا رة . وكانت الدولة بإدالقه دال » والرَلة بإزالته تُرال » والكرام 
في ظلَه يقیلون » ومن عثرات النوائب ب بفضله يستقیلون » وبع حمی حمایته 
يعڙون » وبهڙ عطف عطفه يهترون › فالی م e‏ وممن 
الإفادة؟! وفيمن السيادة؟! ولمَن السعادة ؟! ةد اي ا والشهادة» 
al ra‏ 


. ۲۳۰ - ۲۲۸/۲ عيون الروضتين في أخبار الدولتين» لاي شامة»‎ )١( 
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وقال عنه : ( قم ڏک من جميح أفاضل الدهر وأمّاثل العصر كالقطرة 
في تيار بخړه » بل کالدرة في أنوار فجره » واحد الزمان > العديم الأقران 
ر اف وا وا و لان ٠‏ وار الاو و اص اا 
والبديهة المعجزة › والبديعة المطرّزة » والقضل الذي ما سُمع في الأوائل ممن 
لو عاش إلى زمانه لتعلق بغباره » أو جرى في مضماره » فهو كالشريعة المحمدية 
التي نسخت الشرائع ورسَخت بها الصنائع. يخترع الأفكار» ويفتر ع الأبكار» 
ويُطلع الأنوار » يبع الأزهار » وهو ضابط الملك بارائه » ورابط السلك 
e‏ شاء إنشاء في يوم واحد بل ساعة ما لو دُوّن لكان لأهل الصناعة 
خير بضاعة ١‏ أين قسن عند فضاحة ؟! وان قل ف مقام خصادة ۶ 

وهو من أولياء الله الذين حضوا بكرامته وأخلصوا a‏ 
المواظبة على نوافل صلواته ونوافل صلاته » وحفظ اُوراده ووظائفه » وٹ 
أصفاده وعوارفه . يختم كل يوم من القرآن المجيد » ويْضيف إليه ما شاء 
الله من المريد 4 

كتب ره الله إلى السلطان صلاح الدين يه بالنصر في حطين : « يهن 
الل ا اه ا ا اي ا هر لاجةد و 
A‏ 
الدنيا وملك الأخحرة . كتب كتب المملوك هذه الخدمة و إلى الاآن م رفع 
من سجودها » والدموع ا ر ا 
البيّع تعود وهي مساجد » والمكان الذي كان يقال فيه : إن الله ثالث ثلاثة ؛ 
يقال فيه آنه هو الواحد ی ا اة ف و ات و 
من جَفنه » وجزی يوسف خيرًا على إخراجه الح من سجْنه . 


(۱) عیون الروضتین ۲ / ۳۳۰ - ۳۳۱ . 


“ه0 


تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن 


صلاح الأمة 


ً م e,‏ لر 2 : م (۱) 
وذلك الفتح لا سيف بن ذي يزلٍ) 


ونخت مما قاله القاضي هبة الله ابن سناء الك في القاضي الفاضل : 


نو الملوك لوجهو بؤجوهها ‏ لا بل ساق لابو برقابما 
شغل الملوك با زول ونفسةُ ‏ مشغولة بالذكر في حرابم 
ي الصوم والصلوات أتعّب تفه ٠‏ وضمان راحيه على إتعاها 
وتعجُل الإقلاع عن لذاتِه ثقة ET e‏ 
فلتفخر الدنيا بسائس ملكها منه ودارس علمها و کتابا 


علو الهمة - المجلد السادس 


UA UM ا‎ e EE 
محمد إفبّال : الشاعر الذي أقام دَوْلة الباكستان بره قبل أن تقوم حقيقة‎ 
) : واقعة‎ 

قبا لتالي لكتاب الله بعد عهجده .. المدمن هذه التلاوة المبللة بالدموع 
والتي تبلل مصحفه !!) حتی إن خادمه الوفي «علي جش») كان يضع المصحف 
في الشمس لجف أوراقه ۳ 

هذا الذي دعا المسلمين في شعْره إلى إثبات ذاتهم . وني كلامه تكمن الحياة 
والطاقة والاستغناء والأمل » وأهمٌ من هذا كله في كلامه : الإسلام ومخضٌ 
التو حيد» فلا يعجبه أن تدخل الأمّة الإسلامية في دهاليز الفناء ووحدة الوجود.. ولقد 
تصدى لوحدة الوجود وابن عربي ومن ون هذه الكفريات › وقال عن شيخهم 
حافظ شيراز ي: «ذلك الفقيه» ف ادا ذلك الامام إمام أمة المساكين» امض 


من مجلس حافظ دوغا عور ا حاجة » واحذر من التعاج 2 احذرها . 


(۱) عيون الروضتين ٠٤١/۲‏ › وفي الروضتين ج ۲ ورد البيت : 
وذلك الفتح لا عمان والمن وذلك السيف لا سيف ابن ذي يزن 


(۲) البداية والنهاية ١۳‏ / ۲۸ . 
(۴) مقدمة ديوان إقبال « الأسرار والرموز » لعبد الوهاب عزام ص ۷ دار الأنصار 
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ويدعو المسلمين إلى القوة والأخذ بأسبابها فيقول في قوله المترجم : 
« إذا وجد الكليم موسى بلا عص » > فلا ساس لعَمّله » . 
ويرى إقبال أنه لا بد من تربية الذات على الطاعة وضبط النفس ؛ أما 
الطاعة فهي الطاعة المطلقة لله وللرسول لا تملمُل فيها » وضبط النفس بتز كيتها 
وكفها عن نزواتها... ويدعو إلى التوحيد والذكر والتجرد من الدنياء فيقول: 
« التوحيد هو رأس مال أسرارنا » وكل ما يتعلق بالتوحيد هو بررة أفكارنا» . 
ويقول : « الفقر هو المعجزات » هو التاج وهو العرش وهو الجُنّد » الفقر ‏ 
هو أفير الامرا وملك لرك . ويقول : ١‏ تمسك بفقرٍ خیبر مع خبز 
الشعير ؛ ففي جراب هذا الفقر ستجد السلطان والغنى » . يقول رحمه الله 
في دیوانه ( ضرب الكليم ) : 
إنما الكافر حيرا 
وأرى الموْمنَ كوئًا 
ويقول زمه اله في يران اا وا و 


کمَمَات الفرد تفنی لأس ولها يومًا قضاءٌ يحم 


EE 
تاهت الاأفاق فية‎ 


ا الإسلام اي أجَّلا أصلها الميثاق في «قالوا بلى) 
لا تخاف الموت هذي الام « نحن نڙلنا » لديها حجه 
دام ذكر ما أقام الذاكر بدوام الذكر دام الذاكر 
ذلك المصباح ئی بُطفاً قال رَبي عالمًا « أن يُطفعوا » 
فاإبراهيم فينا فِطرة وإلى المولى لديا نة 


من لهيب قد جنينا زرا 
نار يوقد الدهر ا 
وأذان الخ فشا خلا 
ذلك الينبوع شق امان 
قد سما المسلم أعلى مَنْ سما 


نار بمرود 2 کوئرا 
زهراتٍ حین تأتي روضَنا 
اس الاسلام تبقی بدا 
قد حواه الصدر من أطفالنا 
ليس يرضى يمسام في السَمَا 


2 
ورده رلا و ي 2 
ا ا ا جلخكد 
ی جنر کل ° ي 


e?‏ ا 


نت يا مَّن لم يطر منك جَناح 
س ي ا 
ف طت ا وا کدی 
فإلامٌ العيشٌ في الترب احلا 
ويقول رحمه الله : 

PE O 
کا في صولته‎ 
إن حكى الصعْوة صقر كاسر‎ 
كتب الشارٍعٌ و‎ 
يذ العرَّم بنارِ العمل‎ 
إن دي المصطفى دين الحسيا‎ 
O EO E CT 
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نتم الأعلون» تاح المَرق 
وحوی برا وبحرا صدره 
صذره للبرق إمّا نزلا 
جه ف کيال الا 
تة ان الساتم 
في الحرب صَهر ر للحجر 
هو فوق الرهر ما إن يستقر 
طائرا فيماوراء الفلك 
دودة في ظلمة الترب راح 
ETE‏ 
بالکتاب الحي اک :ا 
اشعان فرق السجاو ات الا 


) الحياة ایس ي بين الخطر ( 
E ee:‏ في E‏ 
فهو كالصعوة واو خائر 
لك هذااللوح لوح القدرة 
وك الى ب 
شرعه للناس قانون الحياه 
ويربيكٌ کا الو ا 


ويقول في دَناء الهمّم من تحلف هذه الامة»وكان سّلفهم رجالا : 


٤‏ © لر ع ت 


س هوى سنت إل المع لشي 


فاقتدت بالضانِ في شرعتها 


صلا 
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فذوى في القلب شوق العمل 
ذهب الاقدام والعزم الأليل 
ران ا ا 
ونما لخر ف بنقص ال 


حينَ صار القوتُ هذا العلا 
رفا الي عاب اال 
والسا وال والمجد الاثيل 
واستکان القلب في قبر البدّن 
3 الخوف جذدور 


حه ا 


مِنْ هشيم فيك اذك اللّهبا 
من هیب القلب علم اكام 

صد إبراهيم عمُا يافل 
ا الساعي لکخل المقل 
من فم التنين فابغ الكوثرا 
لا تزال الشمس تبدي نورَنا 


من تراب فيك اطْلعُ شهبا 

مقصدٌ الإسلام ترك 8 
فکرنه کالجنان الشعل 
غافلا عمًا به من ا 
وسال ماءَ الحياة الخنجرا 


ETE‏ وسّنا 


ويقول أيضًا : 
حرم الخوف طموحَ اة فهو خذن لحليف الذلَة 
ويقول : 


قلبنا الخفاق يابى موطنا 


ریخه العاصف ات مسکتا 


ور ف اقال أن أفلاطون الذي ثرت أراؤوف تضرف اسمن + كان 
على الطريقة الحنمية» وأن الاحترار من فكره واجب : 
راهب الماضينَ أفلاط الحكيمْ ين فريق الضَانِ في الدهر القديْ 


(6 سى :ارك الاهرال ؤراء ما ففي:راطلت الفغة عن كل ضار راع ما 
الخنجر - أي بريقه - ماء الحياة . 


قال في الموت بدا سر الحياه 
مو تة ف لاس الادمى 
عام ااا ااا 
يلال ء عنده ده قطر التدى 


قلمُه يعشو لنار خاميده 
E EO‏ 
لله درك يا إقبال : 

ريت الشيخ بالمصباح يسعى 
يقول مللتُ أنعامًا وبهمًا 


س ك o‏ 4ه 
رمك الله يا إقبال ؛ بما قذمت لامتك النصح جاهذًا .. وبعثنت 


ولکن هل استجابت ؟! 


)۱( 


غزلتٌ هم غرلا دقيقا فلم اج 
هدر قال :وهی قول 

ا ال ا ر 
الكون یزول ولا تمحی 
بیت :ف الأرض مغابدنا 
هو أول بيت نحفظه 
ا کن ا 
قولوأ لسماء الكون لقد 
حل أفلاطون عالمًا لا يشب 


4 
بېحتر . 
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في خمود الشّمع يزداد. سنا 
وهو في الصوفي ذو باس قوي 
وعلتٌ أفكاره فوق السماء 
طيره ما فيه ا قد شدا 
غير خطار ليه الحجل 
E‏ عیناه دنیاها جده 
خرموا بالنوم ذوق العمل 
لق کل اخ غل 


ووثابًا أريد فهل يال 
فقال ومنيتي هذا امحال 


لغزلي نساجًا فکسرت معْرلي 


أغْدَذْنا الروح له سَکنا 


ET 


في الدهر اف سو ددنا 
والبيث لرل کا 
اة الروح مقطا 

في الغرب صدی مِنْ همينا 
ا ا ر ا 


ظبيه و لا يتبختر حجله » والحجل طير جميلة في مَشيا 


امم » 


عَمَر اء الدين الأميري 


يادهر آم چ ت کا 
a e‏ 


لله ده : 
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نيران الشدة عا ما 
في الخوف سفينة قوتنا 


رهه ا ) : 


يِس تز نور انور ٠‏ 

وقول رحمه الله : 

وجي ع ی صين و 
في امش رفن وفي الغريين 

زاخفة حتی کان خحلايا 


مُکابدة .الجهاد عليك 

فان حیاته زف کک 
فول ربك المنشود جم 

ميض سنا السا ينو ويّسّمو 


و() 


بعزم الروح إن اعياك جسم 


بي ج ي المثن 
ورغ لے ن الان 
ETT‏ 
کیان قلوبٰ کحُفق السّتًا 


ولو كنت سكن كانت نجوم السماوات ٠‏ ل ل PF‏ 


ولکن ا ا 
وإن شك کانت شكاة الطموح 
ومن ف الله عاش الخلود 
ويقول رهه الله : 

هواي هوی في العتنل یر نو إلى العلا 
واخر في قلبي يو جُجه الصدى 
وملء کیاني ثورة عمرية 


إا عر بطل 


جاهد في الله حتى الفا 


امعنا 
عي فى العّلد 


(۱) ديوان إشراق لعمر بهاء الدين الاميري ص ۱٦۹٩ - ۱٦۸‏ . 


ه١‎ 
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دس 


وطموحي إلى الذرامشرقات 
ويقول في قصيدة « إههي » : 

هي ا چ 
وضع عَرْمَةَ منك في اهيلي 
فأشرق علي على سر نفسي 
واقف ک ر ارى 
وأرقى عقابَ العلا مَصْعدًا 
E‏ 
قم صروخحك ت ارد 
قد نام قوم الرسالة عا 


أجاهد هل وحدي أجاهد هيت ت 

)( , وة‎ ۴ i 
على عهدك القدسي ما قال عذلي‎ 
*% 


فات يا رب نفس الحر ماربا 


بالل شد الله لي اروئ 
ق 
اش إذ اا 


بالسنا وال کر E‏ 


1 ش HES‏ ا أ اده 


النائه 


)۱( من قصيدة « إلى ين » من ديوان إشراق ص ٥۸‏ - آ 
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E E E ET 


على الاأرض دانية قاصيه 


ي قصيدة ( صفاء اروئ العلوي ) : 


يکر الصبر ويرقى 
وجده يسمو به في 
وا ت 
ويقول 

واخنی نهارًا في مساورة العلا 
ويقول : 

هذه أمتي .. وهذا بلائي 


فاصطنعني وانفځ بعزمي صورًا 


ومن مجدي إبائي 
کا دعاءِ وبکاء 


وأرقی بإقدامي إلى القمم لش 


٤‏ أن بعجا ی صور 


فالنشور المنشود في هذه الانيا جهادٌ به يكون النشورٌ 
ويقول في قصيدته « ملء اليقين ) : 


عبدتٌ وملء يقين اليقينْ 
e E‏ قب 
وتصميم حر وهدي وراي 
ويقول : 

E 
فو عن أف الرى‎ 
يا عبد خلاق الوا‎ 
فاعر ف حدودك وهي مع‎ 
والقلب ا الكيا‎ 
أطلقةُ يطل عن حط‎ 


وا فاضت لدد 
وصحة درب وعزم مت 
ووعي وسعي قمين قمين 


o1۳ 
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ا د وي ت ناطق في كل فة 
بالحمد بالتققديس ااا ديق ا 
وجُولت يا إنسان أك 
انت لربك والتزمُ E GE TE EC‏ 
و لله د وهو يقول في مطو لته « مع الله ¢ ¬ وما أختاما واا 
واأنداها -: 


E 


مع الله في سبحات الفكر 
مع الله في زفرات اللحشا 
مع الله في مطمعنٌ الكرى 
مع الله في امي المنقضي 
a LS‏ 


مع الله في لمحات البصر 
مع الله في نبضات البه 
مع الله عند امتداد السهم 
مع اه في غدي المنَظ, 
e‏ 


م الله في الجسم والروح والشعور وخفق الرؤى والفكر 


مع الله قبل حياتي وفيها 
اق التق 
مع الله طوعًا مع الله سوقا 
ا والفيض من قذڏسِه 
ويدنج أعماق اتا 
تنبصره ن خالق 


(۱)( من ديوان « مع الله » » للأميري . 


وما بعدها عند سكنى الحفر 
مع الله في که من قد فجَر 
فما مِن مَلاذِ وما من ورزر 
فرارًا إليه ونعمّ المفر 
بالائِه البارعات الرر 
ونحيا ونحيا ونحيا الذهَر 


¥ # 
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سيّد قطبٌ أديب الإسلام » وكتابه « الظلال » فح من فوح الإسلام » ج 
قال لوي 
الأديب الفذ العملاق الانتاة الك سبد قط ره . صاحب 
الظلال وما أدراك ما الظلال ؟! ببلاغته الأسرّة الرقيقة الشفيفة . . نعم لکل 
جوا وة ولکن اشم باه ؛ ما کر تاثيره الجمیل في تفوس سامي 
وكتابه القيم «معا م في الطريق) و كتابه « حصائص التصور الإسلامي ( 
وقصيدته الرائعة « أخحي » ؛ ومنها : 


أحي أن حر بتلك القيوذ 
ا ل اک ا 


أحي هل تراك سنت 


e‏ يواسي الجحراح 
أي إنني ليو صلب المراس 
غدًا سأشيح بفاس احلاص 
أخي | إن ذرّفت علي الدموع 
فأوقذ هم من رُفاتي الشموع 


وألقيتَ عنْ كاهليْك السلا 
ویرفع رایاتما من جديد 
أك شموح الجبال الرواس 
رؤوس الافاعي إلى أن تبيد 
وبللتٌ قبري با في څخشوع 
وسیروا بها حو مجلِ تليد 


(۱)( الشيخ سيد قطب علمٌ م ين أعلام الدعوة ؛ کب کناب « في ظلال القرآن » بلسان 
الأديب ٠‏ فوقع في أحطاء هامة في العقيدة والحديث والتقسير .9 من الثصح للشيخ 
سيد قطب أن يعرفها الناس . وکل إنسان بوذ من کلامه ویرد إلا العصوم ل . 
ولمعرفة هذه الأخطاء يراجم كتاب « المورد العدذنب الزلال في أخحطاء الظلال » 


أي إن نمث نل أحبانا 
رأطیارم 8 
NFT‏ 
فامًا إلى النصر فوق الاأنام 
أحي فامض لا تلتفت للوراء 
ولا تلتفتُ ها هنا أو هناك 


هاشم الرفاعي .. لله دزه 


شرل رھد اله : 
E E PO‏ 
من أعمتق الأعماق أب 
ُردّده وقل 
فا وا لا 


آنا مسلم أا سام 
١‏ ها هنا بشريعستي 
وزعیم ۴ ا 
دت الا ا 


يام کان الغربُ يخ 


ا 


س 


بالفتح من 
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٩ ر ص ر ت‎ o 
فطوبى لنا في ديار الخلود‎ 


ولا تتطلع لغير 


ا الطغاة الظالمين 
حتى فاق کل العالمين 


ك يرع ونی شاد ؤود 


8 ذل اللسلمين 


صلا 
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أنا مسلم أنا مسلم 
بعقيدتي الغراء اس 
لز ٠‏ م َ8 o‏ 
دنياي روحي کل شي 
إن قال حي على الجها 


في شدَّتي قبل الرخاء 
EEE RS‏ 
في الحياة لها فداء 
تُجبه صیحاتُ الذماء 


E E 


لم ال جهدًا في کفا 
د ٍ 
سنشنها حربا ضرو 
تهب في الدنيا العري 
فالموتٌ أحلى من حيا 


ح مناصب الدّين العداء 
سا في ثباتٍ وإباء 
ضة ريح شرعينا رخاء 
ق كحياة الجبناء 


الله اكب ماأل ا الموت فى ظل اللواء 


اکال یں ل 
وطني هنا أو قل هنا 
اب اکن هي نا 
هذي بلادي ولتک 
فالقفر أفضل من ري 


الهمم وإذلالها للظالمين : 


هذا الذي قالوه عنه غدًا ردد عن سواه 


£ 


اررض اها باادي 
لك خت يبعثها المنادي 
وات الماذن والتوادى 
بين الرياض أو البوادي 
ض في رباها القلبُ صادي 


ا عن أبي في البلاد ولاأراه 


¥ ¥ 
حتى صدى الهمسات غشاه الوهن 


ن ور ه 
لا تنطقوا إن الجدار له اذن | 
وتخاذلوا والظالمون نعالهم فوق الجباة ٠‏ 


وله درهٌ وهو يقول في قصيدته ‹ أرملة شهيد تُهدهد طفلها ) عن دناءة 
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کشیاه جزارٍ .. وهل تستنكر الذبحَ الشياهُ ؟ 
شاعر اخر وهذه قصیدته : 
0 لعين النور © 
لعين النور .. للإيان .. للحق ذعينا 
شرعنا سمح وبا معروف نمضي امرينا 
قد مشينا في رياض امجلِ دهرا شاينا 
ورفعنا الجبهة الشمَّاءَ عرزا وال بيا 
با لا نرتضى ذلا وهُونًا أو ولينا 
ابا سود الليالي .. لن ترانا واهنينا 
كيف يرضي باسنا اجار ما ن نلينا 
وبفضل الله والإسلام كنا الأوّلين 
إا حت لر د واا ال 
قد نذرنا دَمّنا الزاكي وما أغلاهُ فينا 
قد نذرناه نعلي شاتتا نيا ودينا 
فاذا نادی الجهاد الم كنا الأوّلينا 
کنا الاق أن يلقی برض الد عِينا 
نحن نہوی في سبيل الله أن نلقى المنونا 
واخر : 
0 قم يا خي © 
ا آي لتا غر ارت بانب اسان 
هذا سلاح بار لا ترتوي منه البطاح 
قم يا أحي في الله .. قم وحذ صفوفك للكفاح 
قم يا حي لا خش إلا الله لا تخش الثباےْ 
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قم يا حي .. قمْ وامض فالله الموفق للفلا 
قم يا أخي في الله نهدم في مسيرټنا السدوذ 
قم يا حي وح صفوفك ثب سر نحو الخلود 
ق يا أحي مونبا ابت وجودك ؛ في الو جود 
ای ا ااا و 
ق قم يا أخي يکفي وعودًا لن نفيد من الوعوذ 
قم لا 5 أن البطولة يا أحي أين الشاب ؟! 
ين الكرامة يا خي أينَ الطموح لى السحابُ ؟ 
أتخاف أن تلقى الجماء الح ا 
O‏ ی 
فانهضٌ وهيا يا أحي نمحو الهوان عن الهضاب 
محمد منلا غيل وشظايا الإعان : 
بعقيدني احق اد ال یسر ف ٠‏ 
الروح تز خر باھدی ہدی النبي الأعظم 
سيزول ليلل الظالين . .. وليل بغي الجرم 
سیزول بالنورٍ الظلام ... ظلام عه معتم 
وسيشرق الفجر المبينْ ... ويرتوي القلبٌ الظمي 
ر ا العظيم .. وبالنظام المحكم 
بشريعة القران .. دستور الحياة الااکرم 
سيزول بالنور الظلام .. ظلام عه عتم 
أا مومنٌ باحق .. بالنصر البين لدعوتي 
وبحب أفدةٍ وع معنى الفدا والعرَة 
و افا ر ن اين صق رة 
سیزول بالنور الظلام .. ظلام عه معتم 


°۹ 
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دس 


CON Ma. 


أنا موم يا إحوة الإسلام تملا مهجتي 
e a‏ 


و بالنور الظلا 


بنا ندا 


2 £ ص 
إدا لاذقناك صعف 


و ا ا ااا 
اجا اتا 
ت اهدی قد جفونا الكرى 
تمضنا إلى الله نجلو السرى 
وشهد مَنْ دب فوق الگٌرى 
غ ل = لھا ی 


a O 


ول د ا واا 


أحا الكفر إما تبعت المهدى 


وإمّا جهلتَ فنحنٌ الكماة 
الحياة 


إلى النصر في الموقف الفاصل 
وال فوزي « حسان ۰ : 


وره ماغل ف 


ويعتدٌ للموقف الفاصي 
دکو E EEE‏ 
وعفنا الشهي من املعم 
بروعة قرانه امحكم 
و ا ع الا 
له فدية دون بذل الدم 
إخاء روځ ا ال 
بشوجيه قراننا لمأتن 
غمرنا سماريبنا بالحزن 
اش راف ااا ل هن 
فأصيحت فينا الاح المُفتدى 
قاضي إلى الرؤع مَنْ هددا 
وضعّف للمماتِ ولن تنجدا 


ا النصر في الموقف الفاصل 


همته و صموده › و قد ا له الظالمون بتعذيمم یاه 


نصف جسده ؛ إحدی عینيه و عموده الفقر ي وذراعه ورجله » وهو الرقيق 
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o۱ 
النفس » الرهيف المشاعر .. أطلق عليه إخوانه لقب ‹ حسان الدعوة + لأنه‎ 
ا من وصف الدعوة في مراحلها المختلفة شعر ا ا و صفه مر حلة‎ 
) السجن والتعذيب .. استمع إليه في قصيدته « إلهي قد غدوت هنا سجينًا‎ 


لهي قد غدوتٌ هنا سجينا 
وحولي إخوة بالحق نادو 
طغاة الحكم بالتعذيب قاموا 
فطْورًا مرّقوا الأجسامَ مشا 
وطورًا يقتلون الحرٌ جرا 


لاني نشد الإاسلام دينا 
أراهم بالقيودٍِ ا 
على ره الأبرار فنا 
و ل ا 


لينطق ما يروق الظالمينا 


وقد لاقى الشهادة يا رفاقي رجال لا يهابون المنونا 
فمهأا يا طغاة الحكم مهلا فطعْمُ السّوط أحلى ما لقينا 


عات اک ا ا 
ا فاد ااا 
إرفعم الح فاا ميا 
دك به عروشً المجرمينا 
لنلقى إخوة فى السابقينا 
وانظر إلى قصيدته للشهيد « عرفثك حرا طوال iF‏ 
هنالك في السموات العلى تلألات النجوم فرحة مُستبشر .. هنالك 
في الأعالى زغردت النجومٌ بضياء ملق ونادت EERE‏ 
خالا .. يْمرّق الظلام ويلوح في الكون إيمائًا بالله .. وإعلاءٌ لكلمته .. هلم 
إلينا أيها الشهيد وانظر .. وانظر إلى الحضيض ممزوجًا بحطام الطاغوت . 
هلم أيها الشهيد إلى وعد الله الكريم . 
lils SoC‏ 
فإن کنت فارقت دار اختبار فاّنت شهيد مع الخالدينْ 


ية لا مالي حین تلقی 
TREE‏ 
فان عشنا فقد عشنا 8 


3 


ون مٿنا ففي جنات عدل 


فلا نت ممن طواه الزمن 
فق مزقتك ا اة 
مع ا ا 
فمن سار وفق كتاب الإله 
يقيتا صدقت فنلت الجزاء 
هناك خلود مع الخالدين 
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POET‏ المحن 
فما نال ا غذات ادن 
وللاحقين رسمتَ البيان 
E E‏ 
EO‏ 
مع السابقينَ مع الأتقياءُ 


ولله دره وهو يقول في «قصة شهيد » : 


م ساوموه لكي ي 


ولکي مخون کتائبًا 


د عن العهودِ بأسرها 


باعوا النفوسَ لربههما 
ء ء الكونًّ صفحاتها 


وان الکری مباهج اال وط اها 


ورأى السجون معاقل ال 
وأصر ُن يعلي ندا 
آنا لن ألينَ ولن أخو 
أنا لن أهادن مَنْ بوا 
سأظل نار بف ال 
ساظل را سق اأ 
قالتث رعاكَ الله يا 
رفع المجاهد . راسه 
ويقول في عزم الرجا 


ا حرار رغم قيودها 
ءَ الح في جنباتهها 
E ٤‏ 
ن ولن اغاڍر رکبها 


یوما a‏ ابرارها 


آشرار حر لھییها 
جار في أرجائه 
ولدي الحبيب فكن لها 
في عرو كر 


ی ا 


قصيدة « الفتح المبين » لشاعر اخر 


( السجون والعذابات والاآلام وحبال المشانق .. كل أولئك بعض 
رصيدنا في الطريق إلى الله .. وها هو ذا الرصيد يحدو بنا إلى الفتح المبين . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس o۴‏ 


ا 
اا ان ا ماو 
نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريْبَ المنون 
عر لإسلام في الأنفس ا تهون 
وترى أن المعالي للميامينِ تكون 
فابتسم یا موت للأًبطال وابکي يا سجون 
هلل الفح الس او اللي 
رغم انف الكافرين ردّدو الله كبر 
نحن إن سجن وإن عدم فجنَاتُ النعيْ 
هي ماوانا وأهل البغي في نار السمُومُ 
فاملعوا الأرضَ لهيبًا يا طواغيتَ الجحيم 
واستعينوا بالمنايا .. مرتع الظلم وخيم 
حسبنا انا على شرع ال 
هلل الفح ا 
رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر 
وقصيدة « أشعاتها من دمي » : 
هذا اللهيب الموجج في معاقل الضلال نارًا تحرق .. هذا النور المنبعث 
ق ق ر E‏ 
يقرا کتابه . 


أشعتّها من دمي جرا وب ركانا ‏ اجُجتها من شرار القلب نيرانا 
صاب بُفعمٌ الإشراق صرختها ‏ يلوح في قلبها البسام قتان 
فلا لشرتی ولا غرب E‏ 
CIS u u‏ 


o4 
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يجج النار في أعماق إخوتنا 
E E‏ 
هدي الرسول رسول الله لقننا 
فبورك الدم روی وت معترك 
جد العقيدة يمضي ركبنا قذم 
تحر الأرض من أغلال تجزئةٍ 
تحرر الفكرّ من أغلال مهزلةٍ 
ٹک الشرعً منھاجا لامتنا 
منهاجُنا قلعة بالقلب نحرسًها 
تات عفدا :2 تا را 


وقصيدة « لن أستكين » : 
خا ای غ 


حینا 


ويزهق الباطل المدحورَ مذ كانا 
اشع الوحي في آفاق دنيانا 
أن الهزيمة لست من سجايان 
أرواحنا في لظاه من عطايانا 
و ت اغ 
ا و 
ورد ما لها إلا سرايانا 
و ا 
وبالدماء لها أغلى ضحايانا 
أن يُصبح اناس أذيالًا وقطعانا 


َمل يدعب خاطري وله أُدينْ 
الكون ردد صر حتي غر الس 
والدهر يشهد أنني لن أستكين 


Mo. 
اک‎ 


آبی حالدٌ 


مجد سني تالد 


E I ES 


متا الرشيد وطارق 


ضى الذل والضيْمَ المشين 


ES‏ وا ا 


لن أستكينَ وفي الكنا 


نة نفس تهوى الردى 


فا اد فیا و و و ن 
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بدا تثور على المظا لم كاللظى لن تُخمّدا 
كانت وما زالت ببذ ل الروح رمرا للفدا 
لن يستكينَ المؤمنو نفلا ولن.. لن أستكين 
لن استكينَ لغير رب العالمين 
ال حفاق ا ر 
ا ا ر أھُ وی الثائر a‏ 
غار يكلل جبهتي أختال مرفوع الجبينْ 
لن استکينَ لغیر رب العالمين 
لاعود من ساح الوغى يحدوتي النصر المبين 
إذ ذاك أصرح من صمي مي واثقا لي يقن 
لن استکینَ لغیر رب العالمين 
وقصيدة (« عقيدة المؤمن 
e‏ ا وأضاء نورها طريق البشرية بعد ظلام 
.. نها عقيدتي . .. وعنوان وجودي . 
أا مسلم وعقيدني 0 بشذى الصلاح وخافقي يتمتع 


آنا مسلم وعقيدتي فيها السا 
أنا مسلمٌ وعقيدتي مهد العلا 
أنا مسلم وعقيدتي درب الهُدى 
أنا مسلم نور العقيدة مُلهمي 


الله اكير في الاذن دائمُا 
ب و ۶ e‏ 


اء من نور الاله يشعشع 
أبدًا فؤادي الحر فيه جع 
تحبو عليه الناس ثم وتهطع 
وداي في دريي ونېجي المُمرع 


يا دعوة الإصلاح ذكرك خالدٌ 
کہ ۶ 
hE E‏ 


م 


وقصيدة « انشر ضياءَك ) : 


ع 


اتشر اك شرا مالا 
وابضت نداءَلكَ عاليًا واقرع به 
فنداؤك العلوي يخلى هرّة 
GS a‏ 
ذکری إمام ا 
صوتٌ من البطحاء علوي الصّدى 
وتطلعي يا رض لور الذي 
ھ2 دعوة التوحيدِ رن أذائها 
gr‏ 
أهون امك التي ا 

أتضيل والقران مشعل 
لا لن ذل فهذهِ رایانها 
a‏ حر کھا نداۇك كلما 
انا ممن حطْمتُ اله او 
سأظل في دزب العلا مستمسكا 
يا ا هبط ن بمجدها 
لا عر إلا بالكتاب يقودنا 


وقصيدة « الله آک : 


الله اكير صيحة إنقاذ للساجدين 
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Ss og 
فا با عينه الكئيبة آدمع‎ 


متلالء القسمات حاو المبسم 
لعفا الغافلين الوم 
ج الصخر الأصةٌ لك 
منظم يتلل وغير منم 
لاج جري ٤‏ الحياة ۰ الم 
هز الوجود فیا عروش e‏ 
دحر لظلا وللضياء ا 
ا البرية باسم رب E‏ 
عُميًا وتهدي للصراط الأقوم 
نعم الهداية من كريم منعم 
يمدي خحطاها في الكفاح المظلم 
E E‏ ام 
3 ا ر عحطُم 
عرو تي . 


أكرم بأحسن قائ ومعم 


@ ~~ ا 


اله اکر ية نذا للطالن.: 
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e E الخالد‎ 


بها ی امجاد مبعتّر ة 
الله أكبر ما أحلى الا 

ماذا نقول ار و 
ومن يجيب إذا قال الحبيبُ لنا 
إن لم ترذْها لدين الله عاصفة 
هذي جراح تبڌت لا دواءَ لها 
والخطبٌ أكبرٌ من لهو تقارة 
خا لأقدارها الال ا 
سيذهبٌ الدينْ والذّنيا بلا ثمن 
ا على عهڍنا لله نحفظ 
لكا مر ا 


القرضاوي ونونيته ما أَحَيّلاها a‏ 


الف اک اوی م 
وزينوا القلبَ من مغزى معانيها 
رات ا کف شدي 
في التي حتى يردٌ الر كب حاديها 
كانه الري في الأرواح يحییها 


اذھبتم سنتي والله محييها 
سيذهب العرض بعد الأرض تُعطيها 
إلا عزائم کالاقدار تبريها 
والاهر اکر م دغرى نادن 
بها سنذفن أحياءٌ ونبكيها 
لر هه 3 
إن لم نمدم دمانا کي 


يقول الشيخ يوسف القرضاوي في « نونيته » للطغاة : 


انت و موت as‏ 
ليث سيياطك والعزائم لم ترل 


تال ما الطغيان هزم م دعوة 
ضع ني يدي القيد ألهبْ أضلعى 
لن تستطيح حصار فكري ساعة 


حابث ظنُونكَ فهي شر ظنونِ 
ما كحدٌ الصارم المسنونٍ 
فالنارٌ ني الب ركان ذاتُ كمون 
یوما وفي التارج ر يميني 


EE 
و نزع إيماني ونور يعيني‎ 


o۸ 
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دس 


فالنور في قلبي وقلبي في يدي 
سنعود للدنيا طب جراحخها 
اها واف فا 
وفي قصيدة « السعادة » يقول : 
قل للذي يبغي السعا 
إن السعادة ان تعي 


ربي ۰۰ رربي ناصري و 
° ۰ 3 

ومن للشاطي المامونٍ 

تخشی الردّی والله حير ضمین ؟ 


د غ م ال 
فة ال الا 


وتجيب غا سال ال 
ا = ر ف اأ البق 


حيران في وعي رشيد 
هب لِم حلقتُ وهل أعوذ؟ 
وتطرد الشَكَ العنيذ 


ا افك آل ب وي وتصنع الخلق الحمي 


تعطی اتك قيمه 


رب الحياة بها شيد 
في الأفق ااا 
ری لا تزول ولا تبيد 
ء وبالملائكة الشهود 
مراة نفسكَ والوجود 
د هى الاأساس هي العموذ 
يَف باسمها فهو السعيد 
بينَ السلاسل والقيود 
ن وقلبهُ حصب ووذ 
أحداثِ كالروض المجود 
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و 


اف ا اا دى اون ا 


تجلو له الع كالعرو 
وتسيغ في فيه 
Te‏ 

i EY 
وشيم في و‎ 
والنصر مل الغيْث يغ‎ 
قل للدى ا‎ 
EEA 


فاسعَد بذاك أو فدَعٌ 


ويقول في قصيدته 
م ا ° 
أغة الكلام تعطللت 
إا عرق لالسن 
ل من صلع الجا 
ETE‏ 


2 بڌٹ تهادی بين غيد 
د کمنھل عذب ألوزود 
ء إلى لقاءِ من جديد 
و ا 
ء مخایل النصر الأكيذ 
رف بالصواعق والرعود 
دة دونك النبعَ الفريد 
ا ای ا 
ك لیس تشرى بالنقوذ 
ا السَعَادة ا 


غ 
n‏ 


فدعي الكشدق والصياح 
إل الكل ي 
کم عل آید فصا ح 
ل صنع السلا" 
م في التراث له اقضاح 
من أهله فق التَجَاح 


لايصتع الابطال إلا في مساجينا الفسّاح 


في رَوؤضة القرانِ في 


ا الأحاديث الصحاح 


في صخبة الأبرار نل في رحاب الله ساح 


A‏ باهم 


قبل الاقاويل الفصاح 


(١(‏ نفحات ولفحات للقرضاوي ص ۷۰ - ۷۹٩۹‏ » دار الوفاء لاطباعة لر 


o۳.‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
من E‏ نصطقهم وفعالهم شکر و مجلسهم رباح 
e E‏ صول فاد پمخوه ماح 
يخحيا سجينَ الطين لم يطلق له يوما سراح 


ویدور حول هواه یل 
لا يستوي في منطق ال 


من همه التقوى وا 


8 0 ل‎ o 
م عھ ہے‎ 
2 بعحیر‎ 


ا 


ان «حي على الصَّلا 


هَت ما استراح ولا اراح 
إیمانِ سکران وصاح 
خر همه کاس وراح 
رق تَدَرْيهِ الرياح 
( يخون «حي على الكفا ٠‏ 


*+ *% # 
مصطفى صادق الرّافعي عملاق تحت راية القرآن : 

قال له الشيخ محمد عبده : « لله ما مر ادك !! أسأل الله أن يجعل للح 
EN SANDE E‏ 

في عصر الرافعى «نبتت في مصر نابتة من الزنادقة الملحدين ات الله 
الصادّين عن دين الله » قد سلكوا في الدعوة إلى الكفر والإلحاد شِعَابًا جددًا » 
NE,‏ » إن يكن بعضه في العلم 
فا کٹره في الجهل ( . 

الختا اا الرافعى : ( ا ا ولک بافعال 
آعلاتهی» ضرم جنه الألاق, فستکرهم ید وای علیم کر سو 
ولتريتّهم حشو أجسامهم طينًا وحماة » في زعم كذب يسمي لك الطينَ طِيبًا ‏ 


(۱) نفحات ولفحات ص ٩۸ - ٩٤4‏ . 
(۲) مقدمة ١‏ وحي القلم » ٩ / ١‏ . 
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ef 


» ولعجدن أحدهم وما في الس أسفل منه شهواتِ وترعات‎ e 
مع ذلك ليزؤر لك وياس عليك » فما فيه من لون عندك مييه إلا هو‎ 
نقبحه إلا هي في معنى فضيلة تجمُله » فخذ‎ r 
الغريزة » والوقاحة في‎ gD 
زغم الحرية » والخطا في عِلة الرأي » والإلحاد في حجُة العلْم » وفساد الطبيعة‎ 
في دعوى الرجوع إلى الطبيعة .. وبالجملة : خذ أفعالهم فسَمّها غير أسمائها‎ 
وانجلها غير صفاتهاء واكذبْ بالألفاظ على المعاني وقل: علماء ومصلحون»‎ 
. وأنت تعني: ما شعت إلا حقيقة العلم والإصلاح‎ 
اها اة وها خر من الاش كد من أن يجلوك على الناس‎ 
. في علبة جوهرة‎ 
يذهب أين ذهب وشعْلة الجحيم العلميّة تدور في راسه تهفو من هنا‎ 
E O e DIE 
يعيش إلا على غذاء من الموت » كأنه كان من قبل دودة في قير » ثم‎ 
Eg تة اله فا٠ يجه فا رل‎ 
EN 
ومن تراه قد سخر به القدر أشد سخرية قط » فضعَطّه في قالّب من‎ 
» قوالب الحياة المصنوعة » فإذا هو في تصاريف الدنيا كاتب مرشد متنصّح‎ 
ان ار ريل كا ل افر عل إا ال‎ 
OPE E OY APE PO 
إن م تكن أذ فضيق » وإن م تكنْ ضيقا فلن تكون شيعا مسا يساغ أو بقل‎ 
على أنك تری أصحابنا لا يتحاملون على شيءِ ما يتحاملون على‎ . 2F 
. القران الكريم» فهم يخصونه بمكاره العلم كلها» ويجفون عنه أشد جفاء»‎ 


. دار الكتاب العربي‎ . ٠١ - ٩۹ إعجاز القران » للرافعي ص‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


طعنوا في القران وفي العربية الفصح » وأرادوا استبدالها بالعامية 
لمصرة بدلا من لفة اقرآن الضرية » اى لهم من ارج القرآن بده 
ولحمه» «وانتدب له الأديب الأروع» والشاعر الناثر المبدع» صاحب الذوق 
الرقيق والفهم الدقي » الغواص على جواهر المعاني › الضارب على أوتار 
مثالنها والمثاني ء الأستاذ مصطفى صادق الرافعي فصتّف في إعجاز القران 
NE ENA EL‏ 
فكان مصداقا للمثل السائر . « كم ترك الأول للآخر ؟ نايك بمتثور لاك 
في نظم القرآن العجيب » . وتجلت بالرافعي مباينْ الإعجاز ومواضحه › 
وأضاءت لوائح الحق فيه وملاعه 

لله در الرافعى وهه » وهو يناضل عن القران والعربية في كتابه «( تحت 
راية القران ) و ( إعجاز القران ( ويقول عن القران ومن هاجمونه : ( يجري 
في الخواطر كا تصعد في الشجر قطرات لاء » ويتصل بالروح » فما يد ها 
بسبب إلى السماء » وإنه ليحر ؛ إذ هو ألحاظ م تعهذ كلم أحداقها » ورات 
۾ تنبت في قلم افا و ق 
وماء يتألا کالنور › فكأنما عُصر من التجوم . 

هل رأوا إا کلام تضيء ألفاظه كالمصابيح » فعصفوا عليه بأفواههم 
کا تعصف الرج » يريدون أن يُطفعوا نور الله » وأين سراح النجم من نفخ 
ترتفع إليه ؛ كما تذهب تطفيه » ونور القمر من كف يحسب صاحبُها أ 
في حجمه E‏ » وهیہات هيہات ؛ دون ذلك درج الشمسرٍ - 
وهي أمٌ الحياة - في كفن » وإنزاها بالأيدي - وهي روح النار ر 
كوف رمن :لا جر أن E‏ نور الله فى أفتى الدنيا 
حتى تزول » ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول » وكذلك تمادى العرب 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


في طغيانهم یعمهون »› وظلت آياته | 
کانوا یعملون » . 
فلله در الرافعي و کلامه .. اکان کلامّه هذا- کا قال سعد زغلول-: 


« كاله تنزيل من التتريل » أو قيس ين نور الذكر الحكم » . 
وللرافعي أيضًا قصيدة « ربنا إياك ندعو » : 

إياك ندعو ربا اتنا النصرَ الذي وعدا 
إننا نبغي رضاك إننا 
انفسًا طاهرة طهر الحرم ملا التاريخ مدا وكرم 
وافياتي بالعهود والذىْ 
الملا إن الف 
خير عالم .محلا 
لاا فا 
لغلا وها أن 
يا شبابً العام المحمدي ينقص الكون شباب مُهتدي 


فأرُوهُ ديتكم ليقتدي 
يا شبابٌ العزّمات المبر مه 
و 
e‏ ناخد ااا 
ذلك القرآن أحلاقا على 
ليس كالمسلم في الحُلق أحَذ 
إنما الإسلام في الصحرا امتمذ 
في ضميري دائما صو ت النبي 


. ۳١ إعجاز القرآان ص‎ )١( 


دين عقل وضمير ويد 
E RE‏ 
روا لرن الس اال 
E RT‏ 
کو کب الأرض محمد العلد 
لیس حل اليو بل حل الأبذ 
ليجيء کل مسلم اسز 


اتا عالت و الت واداب 
کن سواءٌ ما اختفی وما عَلنْ 
کن عزیزا بالعشير والوطن 
رب بالاسلام قذ هديتني 
فعلي العهد ما أحييتني 
RTT‏ 
نیرا أحیا بروحٍ من شغل 


يوسْف العَظْمُ : شاعر القذس : 


لله دره وهو یقول : 
وراية الشعر للإسلام أرفعها 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ضار غا: کک > أبي 
كن قوي بالضمير والبدن 
كن عظيمًا في الشعوب والزمن 
رب من نورك قد ا 
أحرس الكنز الذي وهبتني 
ابا أحيا بقلب من جَبَل 


و 


کلیس يشرق و 


)(. © و‎ TS E 
فهل بلغت بشعري روح حسالٍ‎ 


هذا الشاعر الذي قصرَ شعره على القذس » فيقول : 


أنا اللقدس خافقي ووريدي 


o ۱‏ که ي ټ 2 
وعلى القدس قد قصرت حديثي 
ا ه4 


ل 

يا شاعرٌ القدس يامَنْ صغبَ من شغف 

وا الور ارت 

وت طا ف کات 
اتب حیاتكڭٌ بالدم 
فالصمت أبلعُ في جرا 


وحياتي ومهجتي ووجودي 
وقوافي شعري وبيت قصيدي 


عباءة القڏس تغريدًا والحاتا 
بالثار تصرح: يا إسلامٌ.. أقصانا 


عصا الكلم على المغرور ثعبانا 


حم الحادثات من الم 


%* *% %* 


ف راف اک 6 و ال و الک ا دای 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ويقول : 
اكتب حياتك باليقین واسلك ذروبٌ ا 
فالصمتُ مِنْ حر يفو ق زير آسادٍ العرين 
ويقول : 
سائلوا الأنجُمَا كيف ضاعَ الحمل 
واشربوا العلقما أو نرى المسلما 
١‏ فوق هام الوجود 
وله دره وهو یقول : 
فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني 
ولکن في طريق الله والإيان والدين 
هيم براية اليرمو ك هوى حت جطين 
تفجر طاقتي لبا غضوبًا من براکيني 
لأنرعً حقي المغصو ب من اشداق تئين 
وأرفعَ ران الأقصى و الست و 


عبد الر من العشماري کک في زمن الانكسار : 


لله دره وهو يهر في ربوع الجزيرة ودواوينه التي قصرها على الدعوة 


والإإسلام !! 
يقول : 

موت الماد في مهدها 

مراكبٌ هل اوی أتخمث 

و یلوذ بعراففة 

يثنا اللي عن نفسو 

إذا عدّد الناس ارات 


ويبقى لنا المبدأً الخال 
نزولا ومر کنا صاعدٌ 
وأسطورةٍ أصلها فاسدُ 
وفم على نفسو شاهد 
فنحن لا ر الواحد ا 


: E e ANY (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ويقول في « جولة مع جواد الشعر ) : 


جواد شِعْرك في الميدانِ منطلق 
فو عم يصع ا 


وشرجه کلمات لا يخالطها 
ا N‏ 
يساب الريحَ في درب الإباء وكم 
جوا شِعْرك يجري الور في دمه 
تكف عن وجهه الصحراءٌ ما حملت 


N 
اذا َل راف غ فجر غر ته‎ 


وسافر الليل مبهورا 
يا عازف الحرف امالي بك انبثقث 


جوا شعْرك ما زالتٌ حوافره 


ج 7 ٣‏ ھب 
امنتث أن کكتاب الله ينقذنا 


وانظر إليه كيف يستمطر المع في 


سراييفو تقول لكم ثيابي 
محاريبي تعن وقد تهاوی 
ردت قط لا لاا 

واوردتي تقطع ٺي 
ول رفغت شعار دی 
ا الا ا ن 


تيت كريمة ليلى وتصحو 


و ا 
ونقعه لحجاب اکن بخترق 
زيف ولا ير عي في حضنہا ترق 
قلب التراب وتسترخحي له الطرق 
يل سواه إلى الأهواء تستبق 
وتشرئبٌ إلى غاراته العنق 
من ويناغي رکه الي 
ار الغبار وطارت نحرَهٌ الحدق 
وراءّه وبحارٌ الشوق تصطفق 


من ظلمة اليس والامال تنبثق 
تشدو وما زال في الميْدانِ ينطلق 
من الضياع إذا تاهت بنا الطرق 


و قضيدته « سرافو تقول لكم) : 


IS‏ لأني لا اتوت 
يضيق بصدق مبدئه الكذوب 
ل و ا 
وقذ ألغى كرامتها الغريبُ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد السادس 


وجا ات ي بماذا ينطق الوجُه الكقيبُ 
يموت الطفل في أحضانِ ام نهَذهدة وقذ جف الحايك 
کٹ ځُزئا علي بغر نم وأينَ الدمع والظماً النصيتُ 
وکم یرعی خلايا الجسم داء ‏ فيهلكه وقد عَرّ الطبيبُ 
سل الفجر الذي لَم يبد فينا ا يغتي العندليبُ 
E‏ 
بحركها اليهود مع اللصارل ‏ فقولوا لي متى يصحو ال 
اق ا المشكاة : 
صوت الصدق الذي يأتي من المغرب .. يقول مبيتًا همم الشعراء الإسلاميين 
في قصيدته « موكب الإيمان » : 
لك في الفواد من الوداد ما ليس يكتمه الفوٌاذ 
وإذا سالت عن المرا دٍفأنت ما عشتٌ: ارذ 
ا ی gE E‏ 
ع هب بين أزقة ال حرف المشاكس دون زاذ 


وغدوت مضطرمٌ الشغا ف وصار من دمي المداذ 
* % % 
وعرفت كيف الحزف يغدو خنجرًا في کف موتور 
ويغدو وردة ر 
وی ر د 
ج مشي على انها تان » مد 
الاش ١‏ الرومي من شوق یر“ 
o‏ جلالها ر إقبال ( 
فترف من طربٍ عصافير الصباح وينشد الأطفال 


o۳۸‏ صلاح إلأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
E‏ 
وال ران E o‏ 
اد الإسلام لنا دیا وجي الأرض لنا وطنا ( 
قالوا لنا: او هذه هَِّ اَم هذه رمم ؟ 
أحنى على أنفاسيها القدم ؟ 
فاصد ع إذن 
E E‏ 
يا طائرّ الحرمين حلق « إن وعد الله حق» 
والقان قد ادار 
جناحاك اط عاليًا ., طلعَ النهار 
حل السفوح فحظك القمم 
والفاتحان ٠‏ السيف والقلم 
أن لمان قك استدار 
me‏ الله وانهضل أيُها القع المثار 
فار الحرف المُجلّل بالهدى البوي فالكون انتظار 
هذا زمائّك فاستَقمُ يا حظنا الوردي 
یا بشری تصافح کل ناد 
ها مو كب الإيمان عاد 
من أو الجَمَراتِ في « مر اكش » الحمراء 
حتى أوسع الخطوات في ٠ 2 ١‏ 
| نحل وبث من دار الخلافة صوتك الميمول 
الخ المبين عاى يدبك نمت رياحين الجهاد ٠‏ 
ويقول في قصيدة « نشید أطفال سراییفو ) : 
اطفال اا الها 
و 


رى مله الأدب الإسلامي العدد الأول ء الجلد الأول ص ٤٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس ا 
ا 1 

و o ٤‏ 
و لعيد الضوءِ باسم الل الم الطريده 
من بعيِ من بعيڏ 
نحن عذنا من بعيد 
من ضفاف الوت عدا 
تلعق الجرحَ العتيذ 
ا ت ا 
غير الناسَ كل الناس بالعذل الرشيد 
فلیمت من فا 
وليهاجر من يهاجر 
سوف تخضر المنابر 
من جدید من جدید 
والمحاریبٌ ترى الذكرّ ديا 


ا 


و الارض من دفء الأذان 
و اوو حا ن 
سو ف نعلي راية الإسلام في الأرض وإن طال الحصار 
وجي للحضاره 
ها هنا الف منارة ومناره 
و اد 
يا سراييفو الشهيدة 
اد اھ بان رف رابات ریا 
نحن أطفالك حراس العقيده 
لن يطول الانتظار .. لن يطول الانتض ا“ 


. ۸١ - ۸۰ ديوان: البوسنة والهرسك » تارات من شعر الرابطة ص‎ )١( 


صلا الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وفي قصيدته « الرسالة الأزلية ) يقول : 


هذا قيامًا ما خفرت ذماما 
ومذ اعتليت ذَرًا ببيْعتك التي 
الشمسُ تاجْك والنجوم قلائد 
كن بدث لك في الجنانِ مجلة 
تبکي دما شقا إليها کلما 
فزهذت فيما دونها من غاية 
طرقنكَ امال فمن لك بالتي 

نام يجعلَك التواني ا 
ا 
ا 
lL‏ دكت أن تنوء ا 
من يُعْط في الدّين الدنيَة هَالِكٌ 
E‏ 
تجلو بها صدا القلوب وتنجلي 
هي اوو رسالة أزلية 
السيف والحرف المُبارك عندها 


فاشحذ بهَيَكَ الزمان وقل له 


ما سطوة الأيام ما طعَتاتها 
نار القری انا للالی قد أذلجُوا 
نا واحة المُستضعفين وأمنهم 
وإذا ظَلمتُ فن ظلمي باميل 
يا جذوة الإيمان تسري في دمي 
ويقول في قصيدته « قلوب 
ولو انما أبغي حطامًا نلته 


مذ أسلمتكَ المكرْمَاتُ ذماما 
عانقت فيها المجد والإسلامًا 
لو كنت ترجو بالجهاد وساما 
يغدو إليها السابقون كرام 
تال تلا «الأعراف» و «الأنعاما) 
ورأيت مُلْكَ العالّمين حطاما 
اض بها المستامن القراما 
والمجد يدعو والعّلا حتاما 
والمُتَرّفون استحقبوا الاأثاما 
ا ت ن ا 
يا من غدا للمتقينَ إماما 
َو ائه صلى وصامٌ وقامً 
كق القضاء فا خسين الإحكاما 
أنوارها مدد الأؤهاما 
لا تعرف الإخحلاف والإحجاما 
إلفان ما ذاقا نی و خحصاما 
م ازال السيدً المقداما 


انا 2 النور الهدى أعلاما 
© # ٍ 


على بر کان ( . 


ولو ابتغيتٌ بهار السلطانٍ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


ERE 
وأنا بحمُدِ الله فرد صارمُ‎ 
لام يشم ثم مما يث‎ 
أطفالنا حدم وتلكٌ نساؤنا‎ 
قیل اثعد فلت ادت فلم جذ‎ 
حتى غدا حلمي استكانة راهب‎ 
إذا انتفضبٌ ور حت أعلن قومتی‎ 
اط ف إن اة طف‎ 
لا تعجبوا اني انتفضبُ كمارد‎ 
هي شغلة الإيانِ سطع في دمي‎ 
أنافي مدار الشمس رغم سياطكم‎ 
إني أنا الفرد الحسامٌ إذا بدا‎ 
ومن السيوف حدائد مغلولة‎ 
وتر أنا تُحيي النفوس لحُونُه‎ 
إني أنا اسر الذي كلما‎ 
وأنا أنا البحرٌ الخضم أنا الذي‎ 
يزجي إلى المستضعفين سحابًا‎ 
O 
هذا دمي متوهُجًا يا متي‎ 
شيعا من الغضب المُقدّس إن‎ 


ا4 
ندروك : 


\ 


» 


O TO 
ذکز وإن ظنوه غير يمان‎ 
و نحن مناز الأقتان‎ 
دون المقايعم ما له عوالن‎ 
غير القلوب العُلض والاذان‎ 
ف شوت الت والإذعانِ‎ 
من بعد مولي قال کٰ لسانٍ‎ 
ما دمت من جور البغاة أعاني‎ 
َيْهات أن يقو على الطَّيرانِ‎ 
من بعد ما رقشتم أكفاني‎ 
ابا وتسري في نسيج, کياني‎ 
رغم الحديدِ الم والقضبان‎ 
جي الظلام مج الأركانِ‎ 
ومن السيوف مهن ويماني‎ 
ومن الجراح تفجرت ألحاني‎ 
هذ ومِنْ كلم السماء بياني‎ 
جاشٹ غواربه بکل مکان‎ 
ولقد يهد قواعدَ الطغيان‎ 
ب«الفتح» و «الأنفال» و «الرحمن)‎ 
ا ي‎ 


0 و (N), a5‏ 
سيهد صرح السجن والسجانٍ 


. دار البشير‎ » ۳۷۰ - ۳٦۹۸ من الشعر الاسلامي الحدیث ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ا E e‏ ی شا ا ایل 

لله درك يا أمراني وأنت تهدر لعلاة الهمم ٠:‏ 

ا 

کان ا ا ا 
غذنان النحوي صاحبٌ الملاحم .. لله دزه 

واا اع ا ا و و 
ا لاان وا فن و اا و ا 
المند» وملحمة البوسنة والهرسك» وصاحب ديوان جراح على الدرب» وديوان 
مهر جان القصيد » وديوان مو كب النور » وديوان الأرض المباركة . 

بطولة طفل تحيما البطولاث ويصوغها النحوي شِعْرًا : 

ارت الخ ال فاا تار ل لر وع 

شق اعد بالحجارة في بزقة - قضاء ابلس - وعمرّه لا يزيد عن تسع 
E‏ أصغر محاهد »»فصاغها النحوي شعَرًا في قصيدة ١‏ من فجر 
الصضمت العميق € قال فبا : 
1 عَبق الطفولة من خطاه ورودا 
حتّی تواثب للردی صندیدا 
حملا ولكنْ ما أطاق فا 
رجلا أبرٌ على الجلادِ شديدا 
صخرا تدافع في الزمانِ رعودا 
فزعًا وأشباح جرينَ شرودا 
والعَرْم يكشف دونك الرعديدا 
وعلوت تنفح للحياة خلودا 


الجهاد هزه ويعيده 
ولت م فا لقت ر 
وإذا ا رؤى تطایر دوه 
وَهْحٌ اليقين على جًبينك هال 
فرمى عليكٌ رصاصة فهوی به 


وئدفق المِسلْكٌ الزكي وإلّهُ 
وعلل محيّاهة نداوة بسْمَة 


دف يفتح للعلاء ES‏ 
ودم يزين جبيته والجيدا 
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شس ل الدنيا کر e‏ 
مع الرحمن توفي حقهُ 
يا الميدان کل بطولة 


ويقول في « ملحمة الغرباء ( : 


سيؤتس ادرب ذكر الله يدفعني 
يلل الجوف إن شد الهجير بنا 
طوبی لکل غریب صاب شرفا 
انا الغريب إذا فارقتٌُ حانية 
وسنة من رسول الله مشرقة 
انا الغريب إذا جاوزت معتقدي 
نا الغریبٌ ذا املتسلمْتُ عبد هوی 
وغربة نفس بشي كلما رث 

وقسوة الذل أن يرقى الشعار على 


شیبًا نخوضٍ جمَامَهُ ووليدا 
وثبت لتزأر في البطاح أسودا 
ليظل يخفق في الزمانِ جديدا 
وقفتٌ تحيي يومَّك المحمودا 


إذا أشاح بنو ي بو جههم 
ويملا النفسَ من امن ومن عِصّم 
مستمسيك بالهدی بالله معتصم 
من الكتاب وايات مِنَ الجكم 
وصخبة من صف العهدِ والذمَ 
ورحبٌ أضربٌ في وهم وفي رُْجُم 
عربت شهوات العمر مِلءَ دي 
نفس إلى صنم يهوي إلى صلم 
زخارف کذبث في السّاح و ا ک 


aie 


سيجمم الغرباء السا في لَب 
وة اج في أفياء موهبة 
سندفع حط فزق الذرب فد لظي 
على محاجرنا أطياف ملحمة 
ومن سواعدنا هدّارة عصَقَتُ 


ر 


وفي مباسمنا إشراقة طلعَّث 


(۱( العمم : الاجتاع والكثرة » التام من كل شيء > ومن الرجال 


وتهتدي فطنة الألباب بالجکم 
من التقى وجلال المؤ كب الع © 
ولفحة الشوق إعصار الفتى القرم 
ون أکبادنا أشواق کل کت 
مرح الأعاصبر جازث ظلمة اشم 


تُعيد من عبقري اللْحن والنعّم 


of 


: الذي يعم خيره ن 
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الله أكبر .. دار الخلد فامض لها 


(N) _»o 9‏ 
معَ الميامين من غر ومن بهم 


همه المسلم الَْرٍ لسلم أحجمد زنير السُوري : 


يقول الشاعر في قصيدته « النسر ) : 


وكري على قمم الشوامخ عالي 
حر سبح مشاعري يِن عزة 
الكون مدهل بنبل مطامحي 
فالله زى فت اا بنوره 
فجت أنفاسي بعطر کتابو 
ووهبتهُ روحي ولستٌ چ 
فجنیت اا الحياة ا 
دربي میب و 
درب يمر الت مذعورًا به 
اني اعرف آین آمشی واندی 
وزوابعٌ الإرهاب تَصْفْعٌ جبهتي 

لکن ماني أجل مخالقی 
فا دا ف هوت دول اراد 
ر e:‏ ا 


والموتُ أطيبُ لي مِنَ الأغلال 
قَعْساءَ والطهر المقدّسٌ حالي 
والدهر مدهل بحسن فعَالي 
عُمُري واوق بالسْمو خيالي 
ورويب من اياته أوصالي 
وجعلتُ في مرضاته عمال 
وطفقتُ أنثرها على الأجيال 
مشبوبة الالام والآامال 
وأ منه جوارح الأدغال 
ك ومکر العالمين حيالي 
ونزيف أحلامي بل رخال 
ال ر ا 
مي هوي النسرِ في الأجبال 
والفكر لا فكري ولا آقوالي 
في القهر عبر زنازنِ الأنذال 


عائض القرني : أطيَبُ الطيب وشذا الورود في جزيرة العرب : 


لله ده ! فيه طهر الندى .. وأريج الزهور .. وني كلماته نسائم 


(۱( لبهم : جمع بهمة ؛ يقال : فلان بهمة من البّهُم ؛ أي الشجاعٌ الذي لا يهتدى 
من ین تى . 
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ا لفجر الوليد وااو اله کر ال ب د ہی اا 


ومن عَجَب أني أحن إليهم 
وتبکيهم عيني وهم في سوادِها 


وأسال شوقا عنهمٌ وهم معي 
ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 


يقول القرني في ملحمته « سيرة الأبطال » : 


ايه يا مؤمن إلى الله تصبو 
لك اسم على الجبين سجودٌ 
انت في راحتيك امال سعد 
مقرل 

أا من امَو إذا الدهر أقعى 


كلما لاح في ذرا الغرب نجم 
وإذا قال ان عندي کريمًا 
ل تقل | الأذاة َ 
کل ا ۲ ذکروف 
ا 
یا حدیث الکرام أطربت قبي 
يا قصيد ا ردد لحو تًا 


2 


ر د يديك ت 


لك في و 


أطلقت من ر سات 
ا لارض کا اھات 
حجبته ee‏ الطالعات 
قلت عندي من الكرام معاتُ 
للمعادي شا الناقعات 
شبعت في لقائه الحائماثُ 
دت ی روا الیک یات 
فهي من روح مجنا ورقاتُ 
انت بيت القصيد أين الشداة 
اا ا 
وفي الحطى ترتمي عثرات 
نت 1 لهم وعم الأباة 
فعيون کثیرة راتات 
د واحكي فاذان لصوتو مُنصتات 
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وللشيشان نشي الأسود : 
يقول أهل الشيشان أسود عالمنا في نشيدهم الرائع المترجّم : 
« في ليلة مولد الذئب خرجنا إلى الدنيا 
وعند زئير الأسدِ في الصباح سمونا با سمائنا 
وي أعشاش النسور أرضعتنا أمهائنا 
ومن طفولیتا علّمنا آباؤنا فنون الفروسية 
والتنقل بخفة الطير في جبال بلادنا الوعره 
لا إله إلا الله 
فوا الإسلامية ولمذا الوطنْ 
ولدتنا امهائنا 
ووقفنا داقمًا شجعاتًا بى نداء الأَمّة والوطنْ 
لا إله إلا الله 
خالا الک حجر الصوان 
عندما يدوي في أرجائها رصاص الحرب 
نقف بكرامة وشرف على مر السنين 
نتحدڈی الأعداء مهما كانت الصعابُ 
وبلادنا عندما تتفجر بالبارود 
من المُحال أن دفن فيا إلا بشرف وكرامه 
لا إله إلا الله 


م نستکن او خضع لحد إلا الله 
فانها إحدى الحسنيين نفوز بها 
الشهادة أو النصر 


لا إله إلا الله 
۾ م ۶ وي ۾ £ ۶ 
جراخنا تضمدّها امُهائنا وأخواتنا بذ کر الله 


صلا 


الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 9 


ونظراتٌ الفخر في عيونهن تير فينا 
مشاعر القوة والتحدّي 
لا إله إا اله 
إذا حاولوا تجويعنا سنا كل جذورَ الأشجار 
وإذا منع عنا الماء سنشربٌ ندى النباث 
نحن في ليل ای ا 


لا إله إلا 


محمود مفلح يادي : ١‏ إنها الصحوة .. إنها الصحوة » : 


الصحوة 
الفلسطيني 


لله دره ما أعلى همت في شعره ) شمو حا يتا الماذن ) » « الراية ٠٠۲‏ إنها 
ك 
.. إنها الصحوة) » « مذ كرات شهيد فلسطيني » »و ١‏ حكاية الشال 


( . هذه أسماء دواو ينه > و فيا العجب العجاب و ل 


ي قصىدته ) جيل الصحوة ( 


وقول للجيل الجحديد . 


أقول للجيل المحصنِ بالعقيدة ع بالصباح 


وقول يا جيل الكفاح 


إنّا بلونا الليل والاأشباة والموت الموْجّل والجراع 


وأقول يا جيل المصاحف 

اخ لار ا طا ال لاد 
ها نت کالينبو ع تدفق في صحارينا 

وتمنحنا الوثيقة والشهاده 
أت الن شل الارزان لاان 


يزرع في العيونِ نخيلها 
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فلكم تباطا في الرحيل عن القرى عام الرماده 
وأقول حي على الفلا 
1 أقول حي على السلا 
فإإن فيك النبض يورق بين ترتيل الظهيرة والمساء 
وا ا 
اكلت مر اسا الحاوت 
واستبد بنا الحواه 
E EET‏ 
ات الذي E‏ 
ها إن أحبار اليهود تجمعوا .. ها إنهم حشدوا لنا 
فاقرأ على تلك الرؤوس ١‏ الزلزله » 
ر ار ر س 
الشمس في كب السماء 
وحن في وقي الظهيرة 
کم نتوق ا الظلال 
aT‏ ا قوسىڭ 
ِن قوسَكٌ لا تطيشٌ بها النبال 
و 
أنت وحدك مَنْ يجيب عن السؤال 
اا ا وا ا ا 
كن باسم ربك قلمة للحائفين .. ومنهلا للظامعين 
وکن رصاصًا .. کن قصاصًا 
کن جذورا .. کن طیورا 
كن كما شاءت لك « الأعراف » في الزمن العجيرة" . 


(۱) اال الجن 
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يا يها الجيل الجديذ 
وقفتٌ مُندهشًا على عتباتِ ححطوتك الجديده 
وا ا ان 
من سورة « الأسراء » جئت 
ومن نقاء الفجر 
والسبع المثاني 
ورأيت من خلف الدخانِ وجوهَهم 
وبلوت عربدة الدخحان 
وحملت جرحك والهجیر 
حملت جرحك والعبیر 
ای ا ا 


ويقول في قصيدته ( هل يستوي الشعراك مسا ع همة الشعر اء 
الاسلاميين : 


شِعز يوت وآخر يتسكع 
هذا يمد على السحاب جناحه 
هل يستوي الشعرانِ شِعر ممن 
هل يستوي السيف الذي هتك الذجَى 
هل يستوي البحرانٍ هذا ماؤه 
ومن الغرابة أن هذا رائ 
وله من العْشاق ألف قبيلة 
بجو با حضان الكبار مودّبًا 
إن شرَقوا فالشرق أقدسٌ قبلة 


وإلى الفتات على الموائد يسرع 
وسواهُ في حا الرذيلة يرتع 
ومدجج بالکفر لا يتورع 
والاخحر المتزلف للمتصنع 
عذبٌ وذاك الاَسِنُ المستنقع 
تغدو به صحف الزمانِ وترجع 
وله من الابواق جيش مفزع 
او غربوا فالغرب نعم الموضع 


(۱) دیوان « إنہا الصحوة » محمود مفلح ص ۳۷ - ۳۹ ٠‏ دار الوفاء . 


oN, 
وإذا أضاعت في الوحول جبينها‎ 
والشعر صوبُ الحق في افاقنا‎ 
والشعر قنديل الهداية تارة‎ 
لكتنا نابي القصيدة حرة‎ 
ونوذها : في القصر جارية إذا‎ 
إن القصائد كالر جال فبعضهم‎ 
E 
ر مثل اعرائس مهرما‎ 
فوق التجوم تعيش بعض و‎ 
وأجلهُنٌ قصيدة ا‎ 
تأی على أهلٍ الغرور غرورّهم‎ 
وتفور في وجه الطغاة وتدبري‎ 
O E 
وهي التي تأسو الجراح بليلهمْ‎ 
وهي التي تہل في صحرائهم‎ 
حَسْبٌ القصائد أا لا تنحني‎ 


إا لجبار 
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فالشعر أسمى ما يقال ويبدع 
فالشعر منها عند ذلك ضع 
لو کان فن دي ل ا 
والشعر إعصار يهز : بهز وصرع 
ونوذها حملا يُطيعُ ج 
دعيتٌ فلا تابی ولا تتمنع 
شم الأنوف وبعضهم متميع 
ويزورها المطر الحنون فتمرع ٠‏ 
غا وأخحرى ليس فيا م 
والبعضٌ في عفن القمامة يقبع 
فما من الإسلام مس تسطع 
وتشدٌ من أرر الضَعيف وقنع 
فهي التي من أجلهم تتوجع 
والفجر من جرح القصيدة يطلعُ 
مطرًا وتحفر في الصخور وتزررع 
EEA‏ 


وقصيدة أشدُ وفعًا ِن اللّهب : 
N, ee a E‏ 
هذه قصيدة من e‏ « العشاء الأ لابلی لأرل ¢ : 


)۱( مرع المكان : أحصب من كارة الكل . 
(۲) إنها الصحوة ص ۹ - ١١‏ . 
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هي جذر وح الموبقاتِ وکل ما 
yT‏ ږ ٤‏ 
من عيرها زر ع الطعَاة بارضا 


فصول ال تة حبکة 


فا ب واا وا 
حتى إذا انقشع الدخان مضى لنا 
وإذا ذئابٌ الغرب راعية لا 
ماذا لديك غواية صنها فقد 
ا 

ا الشيطان .انك لم تر 
انيك ئا ا ام ت 
أنبيك أا ئة اُسياڈى 
س ولکن یحِثون بثوبهم 
متعفغون وصبحهم سطو على 
متدینون ودینهم بدنانهم 
عرب ولک لو تزغت قشورَهُم 
تُخصى لنا الأسماعٌ منذ مجيئنا 
ونصير مقلوبینَ حتی لا تری 
ا تضرح لنا فوراءًنا 
لو قیل للحیوان کن بشرًا هنا 
کم باسھتا نشب التراعٌ ولم یکن 
صحنا فلم يشفق علينا عقرب 
ومن المجير وقد جَرَّ ت أقدارُنا 


هذي الحياة يوضم الميزان 
في الأرض من شر هو الأغصان 
و راع لطغيان 
يعيا بها ر الفنان 
دا سجر ويبداً الغليان 
جرح وحل محله سرطان 
ولذ جميع رغ خرفان 


۶ 


اا تله اا الان 
أغوى الغواية نفسها السلطان 
طانًا وفوق قرونِهم تيجان 
غر ا ولیس لملك الميّدان 
ع وشتری ونصيبها الحرمان 
حدم وخیر فحولهم خحصیان 
لو خر کت أذنابها اران 
رف العباد وليلهم غلمان 
ومسهدون وسکرهم سکران 
لو جدت أن ل ُمریکان 
شرع ويْعمَل للشفاه حتان 
مقلوبة بعيو ننا اة 
متعقَبٌ وأمامنا e‏ 
لبكى وأعْلنَ رفْضَةُ الحيوان 
ر راي لما بنشويه أو شان 

يرفق,ٍ نا ثعبان 
في ان يجوز ر الأهل اران 


oo 
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و و 
حتی إذا ما سكرة راحب وجا 
لكتنا في الحالتين سفينة 
ا لفاك أن نك وشک 
في لحظة لعنت مصانعها الذمى 
وانسابَ سيرك المعجزات فها هنا 
يلقي بها الإعلام فوق رؤوسنا 
فزبالة واستبدلت بزبالة 
وهنا مليكٍ مرم ت 
وهناك ئۆري يسس * 


وثقرقع الأوزان دون مبادئ 
م و 
مل يمني الجزار عن ول 
E‏ الأناه و ون 
هو ف ما دام یفترس الوریی 
يا آية الله الجديد ومِنْ لقى 


سيجيء دورك أيها السنْدّان 
و ا 
غرقت ار 


أف من نفسيها الأذران 


قدم فم EY‏ ا 
ر يميء لعهرها الغثيان 


أخحرى ولم تال الجُرذان 

يحثو الخمور وکا ا 
في کر شه ا فتصفش الثبران 
فا وة دکان 
ي الخصيتين ففکره سيان 

يتسترون وسترهم ران 
ميل من أوزاره القبّان 
ویکفٍ ا وتان 
ا E‏ ها وز 
و که ن 
وبساعة هو غاد وجبان 
ترتدٌ عن أخلاقها الفرسان 


اياته الحشراتُ والديدان 
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وکان e‏ الجهاد أعدّها 
لا بل قضى شرع الأَهلَة أن تخو 
کرم الضيافة دائما يقضي بان 
معنى الجهاد بعصرنا إجهادنا 
شمان بقل کل یوم باسنا 
ماذا على شجر إذا طرَد الخري 
ا لا تجدٌ الأذى إلا إذا 
اا ُن الدارعين ر غا 
وبوا فهودًا عند منسکب النّدی 
صمتوا لديك لتلفظي النفس الأخي 
ولطالما وعدوا بنصرك في الوغى 
متش سيف ولم سرخ هم 
فجميعهم ق كذبوا و جميعهمْ 
فلل ا ا 
قالت ويحمل جني الطاوي ويھ 
قال ويقدح ناري الجبناءُ ل 
وأقول کل بلادتا اة 
مادا نفيك نامقل ا و 
ستعو د أرطاني إلى آوطانها 


«(میخا) و رسمَها الان 
ا 
تطوى الجفون وئفتح السيقان 
أو عصرنا وثواينا خسنران 
وخاط يِن أطمارت القبضان 
ف هرارها غر د ل 
عملت على تكجيلك العميان 


بطنينهمْ وسلاحهمٌْ أطنان 
إذا بهم عند الردى حمُلان 
ر وبعدَها عرفت للك الالحان 
وأبلغ نصرهم حذلان 

يل ولم قط لهم اسان 
قد ملو وجميعهم ق خانوا 
ظلم الولاة ا الإذعان 
E‏ 
کن يكتوي بحريقي الشَجْعَان 
لا فزق إن رح العدًا أو رانوا 
واحثلّت الأرواح والأبدان 
عاد اا ا بھا ان 


eof 


فاعلیتہ اله ا! 


فالشاعر إذ يصدق تقتلةُ كلماتُ الها ! 
والشاعر إذ يشرق تخنقة ظلماتُ الجهلاءٌ ! 
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والشاعر يسح تبلَعةُ جيتان البلهاء !!! 
والشاعرٌ إذ تمد يجن في قافية الجبناء !! 
والشاعرٌ عندك يا من جعت بو لتك السمحاء !| 

سا و اف اا 

ي يجري فيها الأنهار .. وينسج للعريان سء 

0 ان يحمل فوق الظهر إلى لاان غذاء 
TNO‏ اقا 

ا الح وق ررق بالأمل الوضًاء 

ى افج الل فوق الانداءً 
والشاعر صدّيق .. يتزع سيف الرّدة من ظل الأعداء 
يجعل ملك المتنّي في طوفانِ الريح هَبَاء 
ويُطارة جيشّ مُسيلمة الكذاب بكل الأجُواء 
هة الوت يجيء .. يشي sS‏ 
ويقيم مِنَ الجقّث العابرة ا الوهم, جسورَ بقاء 
برع جيل الباطل بعل سفًا من أشلاء 
يَمْسحٌ شيطان النقمة . .. يجعله بعضَ دماء 
والشاعر کون مفتو .. يت في خضرته البْسَطاء 
الشاعر كنز تبوءات لا يدركها ااا جاء 
هل يهم هذا الشعراء ؟! 
هل 4 Ea‏ 

هذا هو شاعر الاسلام مته ه العالية الغالية !! 
« آنا شاعر الإسلام 2 الكش ا ورفدا 


( قافلة الغرباء » للدكتور صابر عبد الدابيم . 


صلا 
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انا شاع الإسلام ناصرتٌُ الرسول وبي يفدّى 
حسان كنب وكعَةُ وابنٌ الرٌواحة إذ تصدّى 
وعلى مدی A Tl‏ 
أنا شاعر الإسلام كم ححضتٌ الوغى رعا وخا 
خی عدت کدی تہ ق الال تر قدا 
اغ الإسلام .. أستهدي كتاب الله رشا 
تفا ال ا وة ا 
علمنني أن أستقيمَ على الصراط فلن اند 
غم ا اسيع العش إذلالا وقيّدا 
أمضي محَ الشهداء أدعو الله طابَ الموْتُ شهدا 
ذادوا العدو عن العرين . E,‏ 
حانث أكفهُمٌ السيوف ا و 
«( ذهب الذين اجه و ا فردا ) 
هقفت بي الا کوان أَقدِم إن أردت اليو لدا 
أشرع سنانك أو يراك في الور برقا ورغدا 
رد لزحوف عن الشخوم فلا نری فيه وَغدا 
ونعيدها رغم a‏ نعیذها در ا 
الف کرم ما صاع ویبتنی جصنًا وسدا 
بالحرف يجاب الفساد ویطرد الشيطان طر دا 
با لحر ف ر يهر الطغاة ويخضد الان خحضدا 
کی ي تفی لاإسلام ندا 
صوغوا على اسم الله من أجيالنا للحن جُنْدا 
وعلى خطا « إقبال ردوا فتنة التغريب عَمدًا 
وعلى خطا « قطب » أعذُوا الف منهاجًا ونقدا 
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E E TN وعلى مصابيح‎ 

ونختم بالقاضي .. وما أدراك ما القاضي ؟! 

ولله در أيام سَعذنا فما بصحبته .. ورأيناه أطيبَ من الفجر وأعطر مِنَ 
الزه !! 

لله در الشيخ الحبيب الشاعر محمد عبد الحكم القاضي » وهو يصحح 
القصد على نهج السلف .. ويدعو إلى التربية على السلفية » علمًا ومنهجًا وعلو 
هة » ويصيح ني الطغاة بقول مَّن سه : 

لا ٺهيڪ کفني يا عاذلي فانالي 

ك 


مع الفجر موائيق وعهد 


رعلى الله وما في العواونة التقرا 
على القسَمّات النور كالفجر لائح 
ER‏ 
فقل لذي يوعي u‏ ممرضٍ 
یقولون لا تقوی لديني شو كة 
ما نظروا والظلم غ لأهله 
م القوم في الجُلى خضاب على الجمى 
أللموتِ غير القومٍ إن مادت الوغی 

ولکنہم ذکوا على على العلم نارهم 


وتاقث ی نفس ابن سیرین 


i nek 
وني اعمات القول ماض وصائبٌ‎ 
ولا شل منم عن ذرا الح رَاكبْ‎ 
دا اعتل 2 ا قام اف‎ 
سَقَيْكَ عيون الشانمينَ الكواذِبٌُ‎ 
وق خحضعتٌ للظالينَ الرغائبُ‎ 


إلى القوم إذ تشتد تلك النوائبُ 


عاف ون اا هات 
وفارت کا الور يا قوم طالب ؟ 
فضاةت: با تفاس العلوم الفراب 
EY‏ هل المد اقات 


)١(‏ في قصيدته المهداة إلى « سلفية بني سويف » » والتي كتا في قرية «العواونة» بمركز 
أهناسيا » محافظة بني سویف ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۹۰ م . 
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ا بعد «ابن المبارك» مسلمًا ‏ هو الصبح صرّال وبالليل راهب ؟! 
وراقظك من هذي الوجوه أئمة ستکشف عنهم يا (سُميٰ) الغياهب 
سيكشف عنهمْ والليوتٌ كواشرّ ٠‏ إذا اشتعلت بالماتين الكنائ 
ستروينَ عن سلفية العصرٍ مثلَمَا ‏ توالت عن القعقاع هذي الغراقبُ 
هم الغيب لكن في الضحى يُحْمَدُ لسر وحينَ تضيءُ الشمسنْ تخبو الكواكبُ 


%# % % 


ما شاب عزمي ولا حزمي ولا حلقي ولا ولاڼي ولا ديني ولا کرمي 
وإنّما طال راسي غير صبغته والشيْب في الرأس غير الشيب في الهمّم 
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٥| 
و کا ل‎ 
اعلم يا أحي أن الشَيّب يب جلة ووقار » ونور للعبد ومتار » فبياض الم‎ 


في السدف 
تفاريق شيب في السوادِ لَوامع وما خير ليل لیس فيه فيه جوم 
عن کعب بن مرة رضي الله عنه قال E CE‏ 
شاب شيبَة في الإسلام » كانت له نورا يوم القيامة »“ . 
وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رول الله ا 2 
شاب شيبة في سبي الله » كانت له نورا يوم القيامة ‏ . 
وال ا ون اجا ا : إكرام ذي الشيّة المُسلم » وحامل 
القران » غير الغالي فيه والجاني عنه » وإكرام ا ا 
اهاد وسهلا بالمشیب فاته ِم العفيض وجلية المتحر ج 
وکا شي طم ر زاهر في تاج ذي ملك أغر سوج 
A‏ ضحكث في خلاها الأنوار 


(1) صحيح : رواه الترمذي والنساني » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OAT)‏ 

(MD‏ حح ٠‏ روه هده واترمي راان وان اة م و ان 
صحيح اجامع رقم ( 1۱۸6) , 

(۳) حسن : روا آبو داو عن أي موسى الأشعرئ » وحسسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۲۱۹۰٣‏ ) . 
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ت 


وعائب عابني بشيبي لم يعد لما نّا ألم وة 

فقلت إذ عابني بشيبي N RS RT‏ 

وقال ته : « خير الناس من طال مره وخسن عمل © 

ا خير الناس مَنْ طال عمره وحسْنَ عمله » وشر الناس 

yT 

فلله د أناس طال عمرهم وعَلّث همهم وحن عملهم , 

قال الببخاري في كتاب العلم: : وقد تعلم أصحابٌ البي إل في الک . 

وهناك أمثلة عَطرة على مَنْ علب هممهم › ق ا 
تفخر بهم الدنيا وتطيب . 
أبو أيوب الأنصاري يُقاتل لفتح القسطنطينية وهو شيخ : 

عن أن طيان قال غر يو أيوب » فمرضَ » فقال : إذا مت فاحملوني ؛ 
فإذا صاففتّم العدو » فارموني تحت أقدامكم » أما اني ساحٹکم بحدیث ممعت من 
رزلا ا > معته يقول : ١‏ مَنْ مات لا بُشرك بالله شيا » دحل الجنة ٠‏ 

هذه حاجة ابي يوب وهو جود بروحه » تُعجز وغْیي کل تصور وکل 
SS‏ .. ولا هو خیال .. بل واقعٌ .. 
وحق شَهدَنّه الدنيا ذات يوم EE n‏ » لا تکاد تصدق 
ما تسمع وما ترى . ولقد أنجز يزيد وصيّة أي أيوب » وني قلب القسطنطينية - 


)0 صحيح : رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن بسر » وصححه الألباني في صحيح 
ا 

(۲) صحیح : رواه أحمد والترمذي والحا عن أبي بكرة » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )1( . 

(۳) إسناده قوي : رواه أحمد والطبراني » ومتن الحديث روي عن غير أي أيوب ؛ فقد 
أخرجه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن مسعود » ومسليم من حديث جابر ۽ 
والبخاري ي ومسلم من حديث أي ذر: 
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وهي اليوم إستانبول - ٿو جفمان جل عظيم » جد عظيم !! 

رادان یکون مثواه الأخير حيث يزحف جيش الإسلا وتحفت الأعلاي 
وتصهل الخيول » هناك حيث صلصلة السيوف 

آم یکن شعاره ي ليله ونهاره » في جهره ف «قال اللّه: [الفروا 
خفافا وتقالا 4 E E Î‏ 

ا ی يؤمن بالنصر » ویری 
بنور بصيرته بقاع القسطنطينية » وقد أخحذت مكانما بين واحات الإسلام ؛ 
ودخحلت جال نوره وضیائه . 
عبد الله بن حرام : من كلمه الله كفاخًا : 

وي قصة استشهاد عبد الله بن حرام جَلال تنحني له الحياة » إعزارا 
للابْة الرقيقة التى جادت بنفسها واستودعت الله أسرة من غلام واو 
:ا 


روا ابو داو د واساف عن جا بى د اله قال «حرج رسول الله 
لله من المدينة إلى المشر كين بقاتلهم » وقال لي أي : يا جابر » عليك ان تکون 
ني نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلام ر يصير أمرنا » فإني والله لولا اني أترك بنات 
لي بعدي » لأ حببتُ أن تقل , بین يدي قال : فبيتا آنا في الناظرين » جاءت عمُتي 
لي وخالي » عاكأنهما عى ناضح ! فدخلت مهما الدينة تدتما في مقارنا ٠‏ 
ٳذ لح رجل ينادي E‏ ا ا و ا 
في مصارعهم > فرجعنا بهم فدفناهما حيث قتلا .. 
وروى البخاري عن جابر أيضًا: ا 
وفوقه - دعاني ابي من الليل فقال لي EE‏ 
SS DEE‏ 
ر ! ! وإن علي دنا » فاقضيه اتوص بأّخواتك خيرًا . فأصبحنا .... و کان 


ول قتيل » . 
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حرج الصَحابي الجليل مع رسول الله مله تارك وراءه هذه الأسرة 
ا ي 

إن صاحب المبادئ سرا إلى تلبية مبادئه عندما يقرع باب الكريم 
وهو يقول : 
ج ا ر الفواضح 

وروى الترمذي عن جابر قال : لقيني رسول الله عو زيل مرة وأنا مهتم » 
فقال ١‏ مالي أراك تلکسا ؟ ۲ فقت : اسشهد أي بوم حي » وترك عیالا 
وديا فقال : « ألا أبشترك بما لقي الله به أباك » ؟ قلت : بلى! قال: « ما 
كلم الله أحدًا قط إا مِنْ وراء حجاب » وإنه حي أباك فکلّمه كفا“ » 
فقال : يا عبدي » تمن على اغطلك قال :ا ر تخي فاقتل ثانية . فقال 
سبحانه و تعالٰی : إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون ) و : # ولا تحسبن 
الذین قتلوا في سبیل الله أمواتًا % [ آل عمران : ٠٠١‏ ] . 

والمرء يَحَارُ من كرامة الشهيد على الله . 

إن أبا جابر م يستشعر وحشة لفراق أولاده > وم تشر شرف تفس 
ا ع ت ا ا لود ل 0 ا ل م ا 
عن أحبّ شيء فيا » ويتمشى بحطى ثابتة إلى ساحة القتال ‏ . 
موسی بن نُصَيْر : فاتح الأندلس وهو شيخ : 

يذكر التارغ لموسى وهو شيخ » أنه فح ا مغرب الأقصى واستعاد فتح 
مغرب الأوسط ويذكر التار له أنه وهو شيخ» رَصَنَ الفتح الإسلامي في ال مغرب 
العربي فأصبح شمال أفريقية عريًا إسلاميًا إلى الأبد » ويذكر التارج ذا التابعي 
الجليل » آنه وهو شيخ فح هو ومولاه طارق الأندلس وقسمًا من جنوب فرنسا . 


(۱) أي ا 
)١(‏ في موكب الدعوة » للشيخ محمد الغزالي ص ١ه‏ - ٥٣‏ . 
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ويذ کر التارځ له قولتهُ وهو شيخ : « ما هزم لي راية قط » ولا وء 
لي جحمع» ولا لكب المسلمون معي نكبة منذ اقتحمتُ الأربعين إلى أن شارفثُ 
الثمانين . 

ي کر التاریخ له وهو شيخ » آنه قال وهو أمام حصن من حصون الأندلس 
حاصره بضعًا وعشرين ليلة : « أيها الناس » إني مقلم أمام الصفوف فإذا رأيتمونى 
قد كبرت وحمل فکبّروا واحیلوا » . فقال الناس : سبحان الله ! ری َد عا" 
ام عرب عنه ريه ؟ يأمرنا تحمل على الحجارة وما لا سبيل إلبه ! فتقدّم ين 
الصفوف بحيث يراه الناس » ثم رفع يديه بالدعاء والرغبة فأطال و 
الاس » وحمل وحمل الناسٌ . 

لله درك من شيخ لا يعرف لمحيل معت : 

بد كر التاريخ له وهو شيخ » أنه قال ببلاد الأندلس » بعد أن أوعَلّ في الفتح 
حتی جاوز «سرقسطة): أما والله لو انقادوا إلى لقذنهم إل رومية» تم يفتحها 
الله على يدي إن شاء الله 
ما شاب عَزمي ولا حزمي ولا لق ا ا کش ر ي 
وإنما طال رأسي غير صبْغه والشيَّبٌ في الرأس غير الشَيّب في الهمّم 
ابو نان التهدي : الإمام الحْجة » شيخ الوقت : 

قال رحهمه الله : أنت علي ثلائون ومائة سنة » وما شىء إلا وقد أنكر ية 
خلا امي فانه ڳا هو . 

أدرك - رمه الله - ال جاهلية والإسلام » وغزا في خلافة عمر وبعدها . 

وقال : غزوت على عهد عمر » وشهدت اليرموك والقادسية وجلولاء 
وتستر ونہاوند وأذربيجان ومهران ورستم . 

وحج ستين مرة ما بين حجُة وعُمرة . 

ی ی و ع ی ول ی 

وقال معاذ بن معاذ : كانوا يرون أن عبادة سليمان المي من أي عثان 
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ا 
ا م 
e‏ والعشاء مائة ركعة . 

شيخ الإسلام أبو رجاء العطاردي : 

لإمام الكبير » من كبار المُحَضترمين » أدرك اجاهلية وأسلم بعد فح 
مكة » عُمّر عمرًا طويلا أزيد من مائة وعشرين سنة . 

قال ابن الأعرافي ا 
يوم ا ا 

قال أبو الأشهب : كان أبو رجاء العُطاردي يخم بنا في قيام لكل عشرة 


يام 
ثابت الباني : العابد ال اني : 


E 
OPN ›» ثابت البناني‎ 
قال ثابت البناني : كابدتُ الصلاة عشرين سنة » وتنعمبتٌ با عشرين‎ 


AEN 
. ۲٥۷ - ۲۰۳ / ٤ السیر‎ )۲( 
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قال شعبَة: كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل يوم وليلة» ويصوم الذهر. 

وقال حماد بن زيد : رايت ثانا يكي حتى تختلف أضلاعُه . 

وقال حمّاد بن سَلّمة : قرأ ثابت  :‏ أكفرت بالذي حَلَقّك من تراب 
ثم من لطفة ثم سواك رجلا رالكهن: .{v‏ وهو يصلي صلاة الليل ينتتحب ويرددها. 

وقال مبارك بن فضالة : دحلت على ثابتيٍ فقال : يا إخوتاه» م أقدر أن 
أصلّي البارحة کا كنت أصلي » و م أقدر أن أصوم » ولا أتزل إلى أصحابي فأذْكُر 

معهم » الهم إذ حبني عن ذلك فلا دعبي في الدنيا ساعةً” . 
ابو إسحاق السبيعي : الحافظ شيخ الكوفة : 

عا ا و 

قال أبو إسحاق : ما اقلت عيني عُمْضًا منذ أربعين سنة . 

قال فضيل : کان أبو إسحاق يقراً القران في کل ثلاث . 

قال أبو الأحوص: قال لنا أبو إسحاق ٠‏ يا معشر الشباب » اغتَنمُوا- 
بعني فوتكم وشبابک - قلْما مرت بي ليلة إا وأنا قرا فيها ألف آية » وإلّي 
EE‏ وثلاثة أيام من كل شهر » 
والإثنين والخميس . 

وقال أبو إسحاق أيضًا : ذهبت الصلاة مني وضَعَفْت » وإني لأصلي 
فما أقرأً وأنا قام إلا بالبقرة وآأل عمران . 

E A E 
فما کان يقدر أن يقوم حتى يُقام » فإذا اسم قائمًا » قراً وهو قام ألف‎ 

قال عون بن عبد الله لأبي إسحاق : ما بقي منك ؟ قال : أقراً 
في ركعة . قال : بقي خيرك وذهب شرك" . 


. ۲۲١ - ۲۲۳ / ٥ السیر‎ )۱( 
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عطاء بن أبي رَباح : مُفتي الحرم : 

عاش تسعين سنه . 

کان - ره الله - بعد ما كبر وضعُف يقوم إلى الصلاة فيقرأً مائتي 
آية من البقرة وهو قائم » لا يزول منه شيءٌ ولا يتحرك' “ . 
سحنون : سيد أهل المغرب : 

ق ف مات ا 

كان الذين يحضرون مجلس سحنون من العباد أكر ر 
يأتون إليه من أقطار الأرض . ولا ولي سحنون القضاء بأتحرةٍ عُوتب فقال : 

ما زلتُ في القضاء منذ أربعين سنة » هل الفتيا إلا القضاء ؟! 

هم - ره الله = ب ذيب المُدونة فأدر كته المَنية . 
ابن أي حاتم الرازي : الإمام الحافظ شيخ الإسلام : 

ولد سنة ٠٤٠١‏ ه ) ومات سنة ۳۲۷ ه . 

کان ابوه يفول ا ا 
الرحهمن ذبا . 

وقال أبوغبد الله القرويتي الواعظ : إا صليت مع عبد الرحمن + فس 
E aS‏ 

وقال علي ! بن الحسن البصري » وهو في جنازة ابن ابي حاتم : قلنسوة 
عبد الرحمن من السماء » وما هو بعجب » رجل نمانين سنة على وتيرة واحدة » 
م ينحرف عن الطريق . 
الحسين بن الفضل : 

العلامة المفسر الامام اللقري الات مات وهر اح ما رارج ن 


.۸۷/ ٥ السیر‎ )١( 
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قال الحاكم : وكان يركع في اليوم والليلة ستمائة ركعة » ويقول : 
لولا الضعّف والس لم أَطْعَّم بالنهار . 

قال الحاكم : كان إمام عصره في معاني القرآن » أَقدَمَةٌ ابن طاهر معه 
نیسابور » وابتاع له دارا فستکتها ‏ » فبقى يعلم التاس ويفتي فى تلات الدار إلى 
أن توفي . 

قال أبو القاسم المذكر : لو كان الحسين بن الفضل في بني إسرائيل ؛ 
لكان ممن يذكر في عجائبهم . 
الحسّن بن سفيان : الإمام الحافظ › يحفظ الأسانيد وهو ابن تسعين سنة : 

ال ی ن ا ل ی 
ابن سفيان ف حل ابنْ حْرَبْمّة وأبو عمرو الجيري وأحمد بن علي الزازي » وهم 
متوجُهون إلى فراوة » فقال الرازي : كتبتٌ هذا الطبق من حديثك . قال 
هات . فقراً عليه » ثم أدحل إسنادًا في إسناد » فردّه الحسن » ثم بعد قليل فعل 
ذلك » فلما كان في الثالثة قال له الحسن : ما هذا ؟ قد احتملتك مرتين وأنا 
ابن تسعين سنة» فانّق الله في المشاي فربّما استّجيبث فيك دعوة. فقال له ابن 
حزيمة : مه » لا وذ الشيخ . قال : إنما أردت أن تعلم أن أبا العباس يعرف 
E‏ 
الإمام الحافظ شيخ خراسان : أبو الحسين محمد بن محمد الحجاجي : 

مات سنة تمان وستين وثلانمائة »> وهو ابن ثلاث ونمانين سنة. ٠‏ 

قال الحا : كان أبو الحسين من الصالحين المجتمدين بالعبادة » قراً القران 
على أي بكر بن مجاهد » صف العلل والشيوخ والأبواب » وكان يمتنع وهو 
كهل عن الرواية » فلم بلع الانين لارَمَهُ أصحابنا اللي والنہار حتى ”معوا كتاب 


یی ۶ 


الا وف تون «9 J)‏ الشيوخ اوسا الات . صحبته يفا 
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وعشرين سنة بالليل والنهار » فما أعلمٌ أن الملك كتب عليه خطيغة” ' . 
شيخ الحنابلة ابن عقيل : 
قال ابن عقيل : عصمني الله في شبابي بانواع, من العصمة وقصر عبتي 
على العلم » وما خالطت لابا قط » ولا عاشرث إلا مالي من طلبة العلم > 
وأا ق شر اكائن ٠‏ اجك فن امرض عل الل اشد مما كت اجدة واا 
ابن عشرین » ونا ر و والفكر والحفظ وجِدّة النظر 
ال ر الأهلة اة إل E‏ 
ابن الجَؤزتي يقرأ العشر وهو ابن انين سنة : 
ناله محنة في أواخر عمره » وأوذي كثيرًا » حتى شفعت أمٌ الخليفة 
وأطلقت الشيخ » وآتى إليه ابنةُ يوسف » وما رد من « واسط » حتى قرأ هو 
وابنهُ بتلقينه بالعشر على ابن الباقلاني وسين الشيخ نحو الثانين 
قال الذهبي : فانظر إلى هذه اهمّة العالية" . 
الحافظ السلفي : 
قال رهه الله : 
أنا مِنْ اهل الحَدِي_ ث وهم خير فة 
جرت تسعين وأر ‏ جو أن أجُورّن الوق 
رك حقى اله راع فد جار اة . 
قال رمه الله , : لي ستون سنة بالإسكندرية ما رأيتٌ منارتها إلا من هذه 


الطاقة ey‏ ا غرفة يجلس فيا . 
قال عبد القادر الحافظ E‏ وای 


E لسر 3 ا‎ ©5 
. ٤٤1 / ١٠١۹ االسیر‎ )۲( 
. ٣۷۷ - ۳۷٦۹ / ۲۱ السیر‎ )۳( 
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للحدیث ؛ فلا يشرب ماءٌ ولا برق ولا يتورك ولا تبدو له قَدَمٌ وقد جاوز 
المائة . 

وکان رحمه الله أنه شعلة نار في تحصیل الحديث وتدريسه . 

فال المحدّث وجيه الدين عبد العزيز بن عيسى اللَحْمني قارئ الحافظ 
السلفي لم يزل يقرأ عليه الحديث يوم الخميس إلى أن غربت الشمس من 
ليلة وفاته » وهو يرد على القارئ اللْحْن الحفي . 
الإمام القذوة سويد بن عَفلَّة : 

مات - رجه الله - وهو ابن عشرين ومائة سنة . 

عن الوليد بن علي » عن أبيه قال : كان سويد بن غفلة يومنا في شهر 

رمضان في القيام » وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة . 

وکان سويد - رمه الله - ذا قیل له : أعطي فلان ووی فلانٌ ؛ قال : 
سبي نرتي ويلحي . 

قال علي بن المديني : دخلت مترل امد بن حنبل » فما م إا ب 


وصِف من بیت سويد بن غفلة » من زهده وتواضعه » رحه اڵ“ . 


الحسّن بن عَرفة » أبو علبي العَبدتي : 

قال رهه الله : كَمَّبَ عى خمسة قرون . 

: e e » ٠ ۳ 5 

e a E ۰ e 
. الصفار‎ u 


عاش - رجه الله - مائة وعشر سنين" . 
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علي بن حشرم : الحافظ e‏ 


Th e 


بو القاسم اللبغوي 


قال الدارقطني : تة جل » إمام من الأئمة لبت 1 
کے لیت بط و انمه بول عر سن نفا ولا بعلم 


e EET 


Se 
مہ > فرفع رأسه‎ ga mS غالب ظّي - قال‎ 
ولا يقولون: ان ف‎ e مات‎ Reg 


)۲( 


رو هة ساق في الإسلام ' 

عاش مائة وعشرين سنة 0 

ال الخار ى اه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام. 

i ea ht Ca قال الذهبي‎ 

« قال حکم بن حزام سالك رسول الله عي فأعطاني » ثم سالته 
فا عطاني تم سألته فأعطاني » ثم قال لي : د یا حکم بن حزام » إن هذا امال 
تحضيرة لو » فمَنْ اَذَه بسخاوة تفس » بورك له فيه » ومن أخذه باإشراف 
نفس » > م ببارّك له فيه » و كان كالذي يأكل ولا يشبع » واليد العليا خير من 
اليد السفلى » . فقال حكم ققدت : يا رسول الله » والذي بَعثك بالحق »› 


OC O 
OTE EA 
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لا ارا أحدًا بعدك شيا حى أفارق الدنيا . 

فکان اہو بکر یدعو حکیتا لی المطاء » فیاہی ان یقبله مته » ثم إل 
عمر دعاه ليعْطيه» > فأبی أن يقل منه» فقال : إني أشهدكم معشر المسلمين 
على حكيم» أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء ا ف 
حکیم أحدًا اش ر اه ا ر e‏ 

اعت في الإسلام مائة رقبة . 

قال مصعب بن ثابت : بلغني والله أن حكم بن حزام حَضَرَ يوم عرفة » 
ومعه مائة رقبة » ومائة بَدَنة » ومائة بقرة » ومائة شاة » فقال : الكل لله . 

وقال بو حازم : ما بلَعّنا أنه كان بالمدينة أكئر حملا في سبيل الله من حكم . 

وقیل : إن حکیمًا باع دار الندوة من معاوية بمائة لف » فقال له ابن 
ازير : بعك مَكرَة قريش ؟ فقال : ذهبتٍ اكام يا ابن أخي إلا التقوى ء 
إن اشتريت بها دارا في الجنة » أشهدك أني قد جعلنها لله 

ولا توفي الرير لقي حكيم عبد الله بن الزبير » فقال ي 

من الدين ؟ قال : ألف ألف . قال : علي خمسمائة ألف . وعند موت حكم 

قال : لا إله إلا الله » قد كنت أحشاك › وأنا اليوم أرجوك" . 
الحافظ الطبرّافي : 

عَم المعَمَرين أبو القاسم » مُحَدث الإسلام . عاش - رحه الله - مائة 
عام وعشرة أشهر » في اخر عمره استقر واستوطْنَ اصبہان » وأقام بها نوا من 
ستون سنة ينشر العلم ويولفه 

قال أبو بكر بن أبي علي: سال أبي أبا القاسم الطبراني عن كثرة حديثه » 


1 (۳) 
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فقال : كنت أنام على البواري ثلاثين سنة . 
شيخ الإسلام القاضي أبو الطيّب الطبرتي : 
مر ا كر ن مائة ئة 

« قال ابو إسحاق الشيرازي في ( الطبقات ) ST‏ 
أبو اليب توفي عن مائة وسنتين » م يتل عقله » ولا تعر َه » يفتي مع 
الفقهاء » ويستذرك علمم الخطاً » ويقضي › ويشهد › ويحضر المواكب إلى 
أن مات . و م ار في مَنْ ريت أكمل اجتهادًا » وأشدّ تحقيقا » وأجود نظرًا منه ؛ 
شر ح مخقصر المَرّني » وصتف في الخلاف والمذاهب والأصول والجدل كتنب 
کل اد 

) فال القاضي ابن بكران الشامي : قلت للقاضي أي اليب شيخنا وقد 

٠‏ لقد متعتَ مُنّعتَ بجوار حك أيها الشيخ . قال ولم ؟ وما عصيب الله بواحدة 
E E E‏ 

قال الخطيب : مات صحيح العقل » ثابت الفهم ‏ . 
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني : 

والشيخ ابن باز والشيخ الألباني آيتان من ايات الله في عصرنا » ي علو 

هة الشيوخ في حفظ الوقت والعكوف على العلم » وإجابة السائلين » والذبَ 
e‏ .. ولك أن تقارن نفسك في همُتك بهمة ابن باز حين يصحو .. 
متى ينام ومتى يصحو » وحذ روع الأمثلة بصلاته للفجر ‏ > ثم عکوفه على 

تدريس الكتب بعد صلاة الصبح يوميًا » م ذهابه إلى إدارة البحوث ولب 
معات المكالمات وارد على الفتاوى » ومائدته التي يجلس إليها طلبة العلم منذ 


NAO e 
. ۲٤۷ / ۲ تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 
. ۳۹۰ / ٩ وتار بغداد‎ ۰ ٩۷۱ - 1۷۰ / ۱۷ السیر‎ )۳( 


صلاح الامة فى علو الهمة - المجلد السادئس 6 


تلالين سنه : ا فيخبرك وجهه ونور القيام الذي يلوح 
عليه » وانتفاخ قدميه » لله دره وبارك الله في عمره . ) 

« إن منطق اليقين لا يكترث بفوارق السَنْ ؛ فإن العقيدة المتفجًرة ة في 
القلوب الكبيرة ترد الكَهُول الاين » فتيائًا تشين . 

ارال ا َة الشباب حارَة في دمهم وإن أنافوا على التسعين » 
لا تنطفىء لهم بشاشة » ولا يكبو لهم أمل » ولا تفت لهم هة . 

وحين تتكلم عن الأشياخ المجاهدين في عصرنا هذا ؛ فالتا واجدُون 
رجالا من طراز رائع > صتَعّهم الإسلام القوي فاكم صناعتهم » وقذف بهم 
على جند الباطل » فجدّدوا سير السابقين الا و شا > من أو لفك 
التفر العْرُ : عمر المختار ؛ البطل الذي بلغ التسعين من عمره وهو يجوب 
الصحراء » مُطاردًا الطليان الذين أغاروا على طرابلس وعملوا على تنصيرها 
بالحديد والنار 0 
عمر الخحار : شهيد الإسلام وأسد الصحراء : 

جين تغنّی 2 الإيطاليون E‏ : « انا ذاهبٌ ب لل لیبيا 
yy E‏ ا 
بارت الاسلام ! 1 ( خر ج الات الصحراء بفدائية ئية الايمان بالله تعالی › 
في أبهج وأسمى معانيما » يهاجمهم في « بنغازي » و « القصور » و « تكنس » 
و « دفنا » واختاره السيد إدريس السنوسي قائدًا أعلى للمجاهدين » وهو فوق 
الستين » وَل من الجبل الأحضر مقرا له » ولمّا حاول مشايح قبيلته مَلْعَهُ 
من العودة إلى « برقة » مجاهدًا » قال : « إن ما أسير فيه هو طريق الخير » ومن 


. دار الكتب الحديثة‎ › ٠٤ - ه٣ في موكب الدعوة » للشيخ الغزالي ص‎ )١( 
. > التارخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - للدكتور أحمد شلبي ج‎ )۲( 
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يبعدني عنها فهو عدو لي » ولا ينبغي لأحدٍ أن ينهاني عنها » . 

وقبل ذلك کبّد هو ورفاقةُ الفرنسيين في «التبستي» خحسائر فادحة قبل 
وصول إيطاليا إلى ليبيا مستعمرة لها . 

ا ر ل ا اهو ت و ا و اتا 
والإيطاليين» وكانت مع ركة «الرحيبة» ومع ركة عقدة المطمورة من أعظمهاء 
وانتهت کلها بارتداد الإیطالیین › واشتدٌ الجهاد في عامي ۱۹۲٤۲‏ و ۱۹۲۰١‏ › 
بوقوع معارك عِدّة ولمع اسم عمر المختار كقائٍ بارع يتقن أساليب الكر 
والفر . 

ولمًا أراد الطليان الاستيلاء على «الفزان» واحتلال عاصمتها سنة ۹۲۸١ء‏ التحم 
المجاهدون مع الجيش الإيطالي بقيادة « جرازياني » في معركة دامية » استمرت 
حمسة أيام بتمامها » وقد انهزم الإيطاليون شر هزيمة » ومرّة أخرى حاولوا 
الكرْة » وأباد المجاهدون أكثر الجيش الإيطالي . 

ومرة أحرى في « درنة » في ۲۲ أبريل سنة ٠۹۲۸‏ يشتبك معهم في 
معركة عنيفة دامت يومين» و كان النصر فيها حليفه. وفي السلوم والحجزة» 
ومرسى بريقة » وجالو » وأوجلة » وأنزلوا بالطليان خسائر فادحة . 

لله درك يا عمر.. نبد بحفنة من الرجال جيوش الإمبراطورية الإيطالية 
وتجعلها تفر هاربة تارکة عتاڌها وموْها . لو لم تكن من مَعدٍِ نفيس لَمّا كنت 
بهذه القوة المُدمّرة .. حت يضطر موسولیني سنة ۱۹۲۹ أن يُعيّن « بادوليو ) 
حاكمًا على ليبيا » ويعهد إليه بالقضاء على المقاومة . 

وحينما أرسلت إليه إيطالبا بشروطها المُررِية » قال ا 
بهذه الشروط » وأفضتل الموت جوعًا وعطشًا ولا ألقي بنفسي و|خواني بين 
أيدي الإيطاليين يتصرفون فينا كيف شاعءوا » . وأراد الطليان أن يستميلواعمر 
ا فار مع « بلعون مدير الحاسة » يعرضون عليه مليون 
فرنك هدية فرفضها . 
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وحاصر الطليان عمر المختار » وأقاموا الأسلاك الشائكة علل طول مسافة 
a E DEE‏ > فلم يضعف 
بعد أن أصبح هو ورجاله منقطعين عن جميع البشر من جميع الجهات . 
وفي أكتوبر سنة ۹۰ تمكن الطليان من الاشتباك مع المجاهدين 
في معركة كبيرة » وقد عثر الطليان عَقَب انتهائها على نظارات عمر المختار ‏ 
کما عثروا على جواده مقتولا » فاأصدروا منشورًا حاولوا فيه أن يقضوا على 
أسطورة عر ار الذي لا يقهر آبدًا » وقال جرازیاني متوعدًا : « لقد 
أحذنا اليوم رات و امار وغدًا ناتي E‏ )۰ 
وفي ١١‏ من سبتمبر سنة ۱۹۳١‏ وصل إلى الحكومة برقية » فيد أن 
مُصادمات ن و و الحكومة بالقرب من 
« سلنطة » » وأن رجلا من الألين وقع في أ اسرهم a‏ 
« إنه عمر المختار تفسه » . قل جميحٌ من معه » وقتل حصائه » وظل بُقاتل 
القوة الإيطالية إلى أن جرح في يده » ثم تكاثروا عليه وأخذوه أسيرًا . 
وقال عمر الكلمات الغاليات الخالدات ؛ أن القبض عليه ووقوعه في 
قْضّة الطليان » إِنّما حدث ا لارادة المولى عر وجل › وأَلّه وقد أصبح 
ابرا بدي السكودة البطاية قاف سبحا ونای وده وی مره وال 
أنتم فلكم الأن وقد أخذتموني › أن را ما اوک ا 
اا 
و شاءعت الأقدا ر أن يقف البطل الذي حير إيطاليا » وأشاع ا 
قلوب جيشها » أمام جرازياني الذي قطعَ رحلته إلى باريس ليسنتدعي البطل 
في صبيحة اليوم الذي عقدت فيه المحكمة الطائرة له 


(۱) عمر الختار ت شهيد الإسلام وأسد الصحراء » محمد مود إسماعيل ص ٤۷‏ مكتبة 
القران . 
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وقبل المحاكمة بقليل جاعوا بالأسد عمر المختار م ميد لدي بالسلاسل 
والقيود > و كان يسير بصعوبة وقد غطی وهه بجرایه »> و ظهر عمر المختار 
e O PA PE‏ 
ا ی کا لماذا حاريت الحكومة الأبطالة 
هذه المرب الدمدة عمو : لان ديئى باهر ئي ذلك > جرارانی هل کان 
لديك أي أمل في انك سوف تستطيع إخراجنا من « برقة ) » و معك هذا العدد 
ا 
عمر ١‏ کلا » فإن هذا علی ما يبدو کان أُمرّا مستحیلا . جرا زياني : ماذا کان 
غَرضّك إذن ؟ وماذا كنت تبغي ؟ . عمر : كنت مجاهدًا وکفی اما ما ينجم 
من هذا الجهاد ؛ فالأمر فيه موكول لله وحده . جرازياني : هل مرت فِعلا 
قثل الارن« أوبر ؛ و« بياتي » ؟ عمر ES‏ 
يمكنك با لك من نفوذ وصَولَة أن تُخضع الوار في الجبل ؟ عمر : أبدًا أَبدًا » 
قد أقسمُنا جميعًا أن نموت واحدًا بعد واحد » ولا تسلم ألفسنا بتاًا » ومن 
9 ۶ 
المعروف تماما انى ل اسل ن اكم رياني + لا شك انك كنت 
SNE OE‏ 
بو م ع ف شاملا نظیر أن یکتّب بتوقیعه 
۶ 2 ا 0 
S6‏ 2 إليهم ان e‏ ويسلموا 
ن هذا العمل لا برضي ضسیره ودیه » وفضًا عن ذلك . ا 
اناع لخا هرغ اا ل اة المد کی اران 
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في مولفه عن « رقة » أنه لا يرال يشعر بالأثر الذي أحدثئه في فسه رؤية 

عمر المختار » و كيف أنه أدرك لماذا كان المختار صاحبً الكلمة المسموعة 
والرأي الأعلى : بين المجاهدين . 

وعقدت لعمر المختار محاكمة صوريّة في الساعة الخامسة مساء يوم 
١‏ سبتمبر عام ۱۹۳١‏ في «برقة)» وتلا رئيس المحكمة في الساعة السادسة 
والربع مساء الحكم بإإعدام عمر المختار شنقاء فقابل عمر المختار ذلك بقوله: 
«إنّا لله ونا اليه راجعون ) . وفي اا و ا اليوم التالي » وهو يوم 
الأربغاء الموافق ۱٩‏ من سبتمبر عام ۱۹۳۱ م » نفذ الطليان في ( سلوق ) 
حكم الإعدام شنقا في السيّد عمر المختار ي اي الم وره 

«ودفعت الخسة بالإيطاليين إلى أن يفعلوا شيا عجيبًا في تاريخ الشعوب» 
إذ إنهم أرغموا أعيان البرقاوُينَ الذين اعتقلوهم في «بنينة » » كما أرغموا أعيان 
) نغازي ۲ » وعددا کبیرا من الأهالي من مختلف الجهات - على حضور 

عملية التفيذ » فحَضَرّ ما لا يقل عن عشرين ألف لَسَمَة على قول جرازياني . 
ويا لها من ساعة رهيبة تلك التي سار فيها عمر المختار 2 ثابتة » و شجاعة 
نادرة ا ا ا إلى حبل المشنقة > وقد ظلل عمر الختار رد 
الشنهادتين حى نفد فيه الجلادون حك الأغدام» وعندما وجد هر لاء أن غم 
المختار لم يَّمت » أعادوا عملية الشنق مر ة ثانية » . 

عظمة في الحياة» وعظمة في الممات» عشت قاتلا لأعداء الله ومت مقتو ل 
بيد اعداء الله . له درك ياعمر ‏ حتى الموت . . يموت الناس مرة ا 
مرتين! ماذا؟ أن الله يريد أن يرفعك بذلك مرّتين» ويعطيك على ذلك أجرين. 
أجر الشهيد الذي عاينٌ الموت وذاقهُء ثم أجر الشهيد- مرة ثانية- الذي أراد أعداؤه 
أن يلوه رة ثاية.» وتلك علامات لرل وذلك أول تابر من تيجان الآعر 


)۲١١(‏ غمر الختار شهيد الإسلام وأسد الصحراء ص ةه ۷ه 


OA: 
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دس 


a 


ركزوا رُفائك في الرمال لوا 
يا ويحهم تصبوا منارا ِن دم 
جرح يصح على الى وضحية 
E‏ المجردُ الا 
تلك الصحاري غمد کل مهد 

لو لاذ بالجوزاء منهم ا 
کر ك فاخترت المبيت على الطَوى 
إن البطولة أن و من AE‏ 
أفريقيا مهد للاسود ولحدّها 
والمسلمون على اختلاف ديارهم 
والجاهلية من وراء رف 
في ذِمّةَ الله الكريم وجِفْظه 
لم بق منه رَحَی الوقائم أعْظمًا 
كرفاتِ نسر أو بقية ضيعم 


TTT )۱(‏ 
(۲) جمع( سافية » » وهي الريم التي َذر التراب ؛ أي تنثره وفرقه . 


بثوب قي جيك هن عاض اهر 
ا AY‏ 


هي العْررٌ البيضاء في جبهة الذَهْرٍ 
e AT‏ 


يستَنهضٌ الوادي صباح مَساءا 
جي إلى جيل الغد البعْضَاءًا 
يمس الحرية الحمُراءًا 
يسو السيوف على الرّمان مَضَاءا 
بى فاحسَنَ في العَدوْ بلا 
دحلوا على أبراجها الجوزاء 
ج ا ا 
ليس البطولة أن عب الما 
ضججتْ عليك أراجلا ونساء 
OR‏ مع المصاب عزاءا 
يكُونَ رَد الخيل والفلحاء“ 
برق E‏ 

ولم بى الماح دما 
وراءَ السّافيات“ هَباء 


صلا 
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بطل البدَاوَةٍ لم يكن يعزو 
لكنْ أحو خي على صَهواتِها 
ّى قضاءَ الأرض امس بمُهْجٍَ 
مرفو ع e‏ كانه 
شيخ مالك سنه لم ينفجز 
E‏ 
الام تأر في الحديد ولن ترى 
ونی الأسير حدیده 
عت بساقیه القيو د فلم 
تسعون لو رکبت مناکبٌ شاهق 


وافاه 


تحفيت عن ا وفاتٌ نصيبها 
اف کل قلب مهذب 
دَفعُوا إلى الجلاد لَب ماجدًا 
ويشاطر الأقرانَ سلاحه 
وتخيرّوا الحبل المَهينَ مَيية 
حَرموا ا مما على الصوارم والقتا 
اا ات اا 


أم ألجمَّث فاك الخطوبُ وحرّمث 


ذهب ت باق 


. النفس‎ )١( 


: دار اة صر‎ ۳۷> ۳٤6 ۲ الشوقات د ديواد شوق‎  ©( 


ك ولم يك يركب الأَجواء 
وأدار من أغرافها الهيجاءا 
لم تخش إل للسماء قضاءا 
سقراط جر إلى القضاة ردا 
كالطفل مِنْ خوف القاب بكاءا 
فغيُرت فتوقم الضرًاء 
في الجن ضررْغامًا بکى اسيَخْذاءا 


ی 


£ م $ o”‏ ۶ » م م 
اسد يجر جر حيه رقطاءا 


وم يكل المرن فا 
E EET RE‏ 
ن رفق جنل قاد لبلا 
عرف الجدود وأدرك الأباء 
ياس لجرا وط لاء 
ويف حول خوانه الأعداءا 
E I‏ 
مَنْ كان يعطي الطعنة التجلاءا 
فأصُوغ في عُمْر الشهيدِ راء 


o 1‏ ۸ و 


فالقد ورجالف وال ال 
واخحمل على فياك الأعباءا 


0۸1 


oA 


إلى اججاهد الفلسطيني أحمد ياسین » : 


صلاح الأمة ف 


الشيخ أححمد ياسين » شيخ المقاومة في فلسطين : 
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« تحية إكبار إلى امجاهد الذي سَمَْ به نفخة الروح عن قَبْضَة الطين : 


يه يا عسقلان لان الحديد 


جالسٌ أنت والطغاة وفوف 
نا يا شيخ ما رأيتكَ د 
آنا یا شيخ ما رأيثك إا 
کلھہ خحائفون منك لاذا 
قال لي الشيخ وهو يُرسل نحوي 
يها السَاِل المُلِح لأني 
خافني المعتدي ولا فاي 
ا ابن ياسينَ اين رِجُلاك مهلا 
ف ر ُورة العَيورٍ 
PY‏ اقب حار 
شل ل صب بن روح هي شیا 


ص ب 


يخرج من عباءِة صَمتي 


وأحو الح ثاب لا يجيد 
صابڙ صامڈ وراي 
ربه فالقََتُ إليه القيود 
وهو يتلو والواهمون رقو 
ولاذا يطول ت الشرود 
وحواليكَ قد اقيم الجنود 
في صلاةٍ يطول فيما السجودُ 
داعيًا من دعائه يستزید 


f 


ل 
ا E‏ ِ 
أيخاف القعيدَ جيشٌ عتيد 


نظرة وقعها علي شديد 
لائذ بالذي إليه و 


يها السّائل المح فيد 


باي على الجهاد أكيد 
مُشرق بالهُدی وعزمي جدي 
اده حَمْلٰھا فلم غود 
سوف يطو عليه في القبر دود 
أي نفع للجسم وهو بليد 

نفذتٌ ما یراد لا ما رید 
وبروحي ار د 


» ډِ و د 
و لمجاو زت ما تحد الحدود 


وإلما إذا 


£ ر م 
اردت يع ود 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


قلت للجسم حين اا 
آنا ا علق دهي 
قبضة الطين لن ثبل زوحي 
حين آتلو القران يخصب قلبي 
من عبوديتي لربي انطلاقي 
ات ا ال لان 
رفع الكف للسماء وحَسبي 
خالق الكون مالك المُلك عوني 
مقعَدٌ أيها الصّدي ولكنْ 
أوعَذُوني ولستٌ أخشى وعيدًا 


معد 
سجنوني موبدا وهو وهم 


لە 


آنه لم ۰ ارز 
i‏ یزال بقلبی 
ازل ا لت يدا 
ع ليلة أظلمت وغامث فسلنى 
E e‏ 


۶ 
ے . CE‏ 
كنت في الشجن تشراب الليل سهذا 


٣ ن‎ 


فأنا لن ينال عزمي القعود 
فمدی ما يريد قلبي بعيد 


ك 


ل 


من قعُودي هذا اف اد 
وعلی ما جری تام الشهودُ 
ماقا ره الد اللاو 
ذل قومي ولَهُوهم والصدودُ 
لراينا ما يصنع التهديد 
والتشريد 


ر 
و سعيد 


أن من اة البلا الر فا 


o r, 0‏ و 


لهب من جراحه ووقود 


اه مما جى الظلامٌ الوئيدٌ 


کیف کانت بروقها والرعود 
و فورَة الذماء الوريد 
و على الل تنطو ي «مدرید» 


eA 
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كنت في سجدة التهجدِ تدعو 
اين (ربعیًا) المفاوضٌ عتا 
أنذرَا «رستمّا) فلا البحر بحر 
N E‏ 
E‏ ا 
فاوَضَ المعتدي ضحاياه متا 
ليلهم راکڏ وهم فيه عمي 
ا 
عش کريمًا فإن تمت فرجائي 
قد يسام التقي في الارض حسفا 


وصلاة المُفاوضِينَ الكَثودُ 
اة الصنديد 
عدا اندرا بولا النك ريد 
ساقها العزم والإباء ا 
ا في إلهنا و 
ا ف 
حال حين يَضحك التهويدٌ 
وعلی ما جری رقيبٌ عَټيد 
ولنا فجرنا المشع ا 
ولنا نخدا العظيم ١‏ التليدٌ 
e‏ الشريف تَذودُ 
تقول الأمجادٌ هذا الشَهيدٌ 
الله تصره الموعو 


عجوز بني إسرائيل تشترط على نبي الله موسى عه أن تكون معه في الجنة : 

عن أي مومى الأشعري قال : أن النبى يله أعرابيا » فأكرمه فقال 
له : « اتنا » . فتاه » فقال رسول الله عله : ١‏ سل حاجُمك » . فقال : ناقة 
ن ركبُها » وأعترا جحلبُها أهلي » فقال رسول الله عه : « عَجَزْئُم أن تكونوا مل 
عر ی ال ول ا ا رزیل اهو ع ی ار ل ل 
اااي ا افا يي ا اا ت هر ای قال 2 
فقال علماؤهم : إن يوسف لما حَضتره اموت » أحدٌ علينا مَوثقا من الله أن 


) قصيدة ( اد ناس ) من دیوان‎ )١( 


العشماوي » ص ٤١‏ - طبع : دار الصحوة . 


من القدس إلى سراييفو » » لعبد الرحمن صالح 
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لا نخرج من مصر حتی تقل عظام“ معنا . قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ 
قال: : عجوز من بني إسرائيل. . فبعث إليما فأتثه» فقال : ذُيني على قبر يوسف . 
قالت : حتى تعطيني حكمي . قال : ما حكمك ؟ قالت : أكون معك في 
الحتة . فكرِة أن يُعطيّها ذلك » فأوحى الله إليه أن أغطها كمي . فانطلقت 

بهم إلى بحيرة موضعم مستنقع ماء » فقالت : أنضبُوا هذا الماء .فانضبُوا. قالت : 
احتفروا ك عظام يوسف » فلا الوه إلى الأرض » إذا الطريق مل 
ضوء النہار ٠»‏ 


% # #¥ 


انتهى اجلد السادس ويليه الجلد السابع إن شاء الله تعالى 


(۱) هذا لا يناقض حديث رسول الله زي الذي فيه : « إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء ‏ . وذلك لأن العظام قد تُطلق على الجسم كله » ففي بعض 
الخاد رول اك قال لامرأةٍ : « مري غلامك النسًار يعمل لي 
أعوادًا = منبرا - تحمل عظامي ( a PD AEE‏ 

(۲) حسن : رواه ابو يعلى في مسنده ( ۷٠٣٤‏ ) » وابن حبان في صحيحه 
۲١١١ (‏ ) » وصخحه الحاكم » وقال الهيثمي : رواه الطبراني » وأبو يعلى »› 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
« من فقه الدعاء » لمصطفى العدوي - دار السنة ص ۳۹ . 
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ا رس الد الادس. 1 


الموضوع الصفحة 


الفصل الأول : علو همّة الرسول لل O aa‏ 
رأى الناس رأي العيّن علو هته التي لا تدانيما هة Ee‏ 
رسول الله عو أعلى الناس هة في جميع مقامات الدين e‏ 
رسول الله عي أحسن الناس عطمًا وودًا a‏ 


اسول قدو لجل اودبت ى ك رمان ونان E‏ 
رسول الله عو في التارج e‏ 


عظمة العظمات عند رسولنا للل ss a a‏ 
الفصل الثاني : علو همة الخلفاء والملوك PENNE‏ 
الصدّيق : «(ثالي اثنين) رضي الله عنه EAN A E‏ 
الصديق أعرَ الله به الدين يوم الردّة Ee‏ 
ها تي الان ي ا و ا aul‏ 
خحليفة رسول الله عي اهاضم لنفسه A‏ 
حالب الشياه للعجائز » والعاجن بيده حير الأيتام FV eens‏ 
لقد أتعبت من بعدك Aaa e OC o‏ 
ooo N E‏ 
أي E TNT‏ الاب Tne eee‏ 
امیر لمؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه aaa OS‏ 
عر هى قد لرعيته N o‏ 
«نكلتك مَك يا طلحة ؟ أعََراتُ عمر شع » ؟! CRN roses‏ 
ماذا تقول لربك غدًا ؟ e o yy‏ 


رة ا و ا Era‏ 
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0۸۸ 
i O ا‎ 
HH عه ه‎ 

عام الرمادة .. وعمر الذي اوحخدت به امه A a‏ 
علو مته في ملاحظته لعماله وولاته a‏ 
ذو النورين عثان : أمير البرَرّة وقتيل الفجرة a‏ 
عغان الزاهد الأوّاب الرحم E ooo‏ 
الفتوح في عهد عثان کاء مہمر UE EEE a:‏ 
عثان رضي الله عنه يجمع المسلمين على مصحف واحد oT‏ 
إن أرادك المنافقون على حلع قميصك › فلا تخلعه حتى تلقاني ...... 1٤‏ 
امير المومنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه E a‏ 
علو هة على - رضي الله عنه - في حربه للمتأوّلين والمارقين من 
الخوارج O‏ 
الحسن بن علي السيد الذي أصلح الله به بين طائفتين seen‏ 
أمير الومنين ملك الإسلام معاوية بن أبي سفيان: أعدل الملوك وأحلمهي 
ال الوس و كانت وحي رب العالمين O aaa‏ 
الوليد بن عبد الملك ت الات الا ف هده كارا غم 
ابن الخطاب E E‏ 
اا ا O soo‏ 
سليمان بن عبد الملك : افتتح حلافته باإحياء الصلاة لواقيتما » وختمها 
باستخلافه لعمر بن عبد العزيز E E E a‏ 
هارون الرشيد a‏ > سلواعنه «نقفور» کلب الروم ۸۱ 
ارشيد يحب العلماء ويعظم حرمات الدين ويبغض الحدال e‏ 
هارون الر شید البکاء E N‏ 
الرشيد يقضي على البرامكة وأتباعهم الزنادقة eee‏ 
هازون بدي انر الان وا بي ج اوا Nuce‏ 
فتح حصن الصفصاف عنوة سنة ۱۸١‏ ه aes‏ 
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هارون لنقفور ا «(الحواب ما تراه دول ما تسمع)» ویفتح ((هر قلة) ۹ 


la O فاتح عمورية‎ : aE 
SLRs LATS DEES لمو کل : وة اة للستة‎ 
AV الخليفة المهتدي بأمر الله : من أحسن الخلفاء ورعا وعبادة‎ 
O r الخليفة المعتضد : قاتل الأسد‎ 
O ea الخليفة المحقي لله: كان كاسم‎ 
N a القادر بالله : المتهجّد العا‎ 
E السلطان الملك الكبير يمين الدولة: فاتح اهند‎ 
Ta بو القاسم محمود بن سبکتکین : صاحب خراسان واهند‎ 
E oa ه كسر «سومنات» صنم اند الأكبر‎ ٤۱۸ سنة‎ 
N gg goy الذهبي يثني على ابن سبکتکين‎ 
ey E a 
O المقتدي بامر الله: يأمر بنفي المغتيات والخواط ء‎ 

السلطان الكبير ألب أرسلان: قائد جیش الاکفان: « يبيع إمبراطور 
الروم بكلب !!) E a E‏ 


ملو ك السلاجقة بجددون هيبة الخلافة» ويلااحقون الباطنية في معاقلهم Nere‏ 


ا لمقتفي لامر الله E‏ 


املك عماد الدين الأتابك زنکي و الد «(نور الدين حمود زنکي): فتح 


E NEESER E هھ‎ ٥۳۹ «الرّ ها سنۀ‎ 

ليث الإسلام »> صاحب الشام» الملك العادل: أبو القاس نور الدين 
حمود بن زنکي N aa e o‏ 

نور اندين محمود زنكي هو وصلاح الدين يلان التجديد الجهادي 
في عصر هما Ens aS REE eS‏ 
فتوحات نور الدين CEE nel ERR‏ 
شدة باسه وثبات جاشه وإخلاصه ف الدعاء EER a‏ 
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وف سنۀ ٥٥۸‏ هه E E N O OOD‏ 
نصر «نور الدين) العظم في وقعة «حارم) سنه ٠١۹‏ ه E‏ 
وفي سنة ١اه‏ ه فتح حصن المنيطرة E a‏ 
تو حيد مصر والشام سنه ٠1٤‏ ه a‏ 

صفحات من نور لنور الدين» « إني لأستحي من الله أن يراني متبسمًا 
والمسلمون محاصرون بالفر ج » O E a‏ 

صفحات من علو الحمَة لابن زنكي » أطيب من الورد» وأحلى من 
الشهل O E SR E e‏ 
منشوره لما أبطّل ضريبة الأتبان على أهل دمشق. سنة ٠۹٦‏ ه oo.‏ 
ر عدله بعد موته ) !! ER‏ 
وق غص نا تور الدين O aa E‏ 
«انظروا كتاب الزاهد إلى الملك » وكتاب الملك إلى الزاهد !!» ... ٠١۸‏ 
وفي عصرنا يا نور الدين A E DN O a‏ 
صلاح الدين الأيوبي : سلطان يحمل جبلا في فكره Aas‏ 
بعض أعمال صلاح الدين E O‏ 
١‏ - إرجاع مصر إلى اله n‏ 
۲ - توحيد بلاد الشام ومصر OT‏ | 
واما الصلاة N SE O ENES OE ES‏ 
واما الزكاة E OO‏ 
و کرمه O E E DE ES DEE a‏ 
عبد الرحهن الداخل «صقر قريش» OE A oa‏ 
هشام بن عبد الرهن الداخل: شبيه عمر بن عبد العزيز لي سيرته ٠١١‏ 
عبد الرحمن بن الحکم: وحکمه للأندلس (۲۳۸-۲۰۹ ھم)..۔۔ ۲٠۳‏ 
محمد بن عبد الرهن بن الحكم : صاحب موقعة «سليط» CE eae‏ 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ونصره على حالف النصارى في وادي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


سلیط gay‏ 
عز الإسلام بالاندلس ay‏ 
عبد الرهن الناصر e‏ 
الناصر و ملكي «ليون» و «نافار» في غزوة «موبش») a‏ 
«بنبلونة) عاصمة نافار EO O O Da‏ 


المستنصر› الحكم بن عبد الرحهن الناصر ل کرت ا E‏ 
لله در المستنصر ME SO O SNA Oa‏ 


الحاجب المنصور a n ee e‏ 
ا لجهاد الرائع للحاجب المنصور yy‏ 
ولا نكاد نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغروة الأحرى فنقعد هاهنا 
إلى وقت الغزاةء فإذا غرونا عدنا) E‏ 
غزو مملكة «ليون» سنة ۳۷۳ ه TT‏ 
استعادة برشلونة إلى حكم المسلمين yy‏ 
غزوة البياض» واسر ملك لرن o‏ 
غزو المنصور ل(«شنت ياقب» أعظم مدن النصارى سنة ۳۸۷ ه 
لله در الحاجب المنصور: «الملك لا ينام إذا نامت الرعية) e‏ 
«لو تنفس صاحب هذا القبر وأنت عليه» ما سمع منك ما يكره سماعه 
ولا استقرٌ بك قرار» O‏ 
أمير المرابطين يوسف بن تاشفين: بطل موقعة الزلاقة o‏ 
«إنما أسوارنا سيوفنا وعدلنا) O‏ 
أبو الحسن علي بن يوسف: ينتصر على القشتاليين ويسقط حصن أقليش 
ف يده SN DT SRC SL OSE‏ 
عبد المؤمن بن علي: ن دولة الد غات الدول e‏ 


ملك م یدع مشرکا في بلاده؛ لا یېودیا ولا نصرانيًا yy‏ 


۰¥ 


۰۸ 
E 
1۰ 
1۲ 


1\0 
۲۱٦ 
E 
1¥ 
EY 
Y8 


DS 
E 
۲٢ 


TTY 
YY 
YA 
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علماء مجحاهدون E E DO‏ 
«بمثل هذا تمدح الخلفاء» E‏ 
علو هة عبد المؤمن» جعلته تحليقا بالمُلك O a‏ 
2 ووا ا ت E sae‏ 


ا i O TT‏ 
السلطان الكبير أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن: بحفظ صحيح 


البخاري» ويدوخ النصارى في معا ركه OO‏ 
ملك يمل أحاديث الجهاد على جنده ويُخفي لوحه» وجنده يكتبونها 

في ألواحهم r ooo‏ 
السلطان المنصور أبو يوسف: يعقوب بن يوسف a‏ 
«الأرك» وقائدها يعقوب بن يوسف: « لم يُسمع في بلاد الأندلس 

بسر ة مثلها»؛ «تضاهي الزلاقة أو تزید) Eh ONEN‏ 
«اغفروا لي فإن هذا موضع غفران » E O‏ 
السلطان قطز : بطل عين و وصاحب الصيحة المشهورة : 

«و اإسلاماه») E O O‏ 
املك الكامل: يقول للتتار: yT‏ ويبصق ف 

وجه هولا کو E E o‏ 
ملك المحسن: محذث زاهد O ay‏ 
الظاهر بيبرس: قاهر الصليبيين O ooo‏ 
لسيح أصبح- فيما يظهر- مسرورًا لا حل بالمسيحيين من ذلة وهوان ۷ 
بیبرس یهاجم قليقية «أرمينية» ويقتل وياسر ابني ملکها Tae‏ 
OE N a Ea‏ 

E Ê أهلها‎ 


((جيشك ليس في كثرة العدد» يضار ع اسر الإفرح ف القاهرة) Ei‏ 
حصن الاكراد- قلعة الحصن- يسقطها بيبرس بعد صمودها أمام 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


صلا ح الدين ... OR ass a.‏ 
بیبرس یغزه بلاد الأناضرل» , ويسحق الحامية e‏ هناك ..۔ ۲٥۱١‏ 
املك المنصورء سيف الدين قلاوون: ييزم المغول» ودم طرابلس ٠١١‏ 


قلاوون رر اللاذقية وطرابلس . O‏ 
ملك الأشرف خليل: o‏ ۰ هھ OT aes‏ 
حرير بقية بلاد الشام: تمن الفتاة في سوق الرقيق درهم واحد .... ٠٠٤‏ 
فتح قلعة الروم» ١١‏ رجب سنة ٦۹١‏ ه Oo‏ 
فرص .. قبرص .. قبرص O alll Oat‏ 
املك الناصر محمد بن قلاوون: «له في موقعة شقحب اليد البيضاء 

من الثبات» ويها انتهى أمر التتار إلى الأبد N‏ 
دولة المماليك yy‏ 
ملوك الإسلام في المند .. أبطال المَلاحم eT‏ 
شهاب الدين الغوري : يعلى الأذان في دهى TY‏ 


هلول لودي A asena‏ 
مظفر الحلم الكجراتي: مثل عظم للملوك oT‏ 
دولة المغول المسلمة في اند (۹۳۲ هھ - ۱۲۷٤١‏ ه) (العهد الذهبي 
للمسلمين في اهند» CE raa Ree E E OEE‏ 
ظهير الدين «محمد بابر»: موسّس الدولة المغولية المسلمة في اند . ٠٠٥‏ 
املك العظم المرشد: أورنك زيب عالمكير: «لا نظير له في علو الهمة 


وقوة الإرادة في ملوك العال» A ooo‏ 
الحا م العبقري: شيرشاه السوري: فريدٌ في العصور والاأمصار .... ٠٠۷‏ 
غل اد «سلطان تیبو»؛ قول في قتاله للانجلير: ((يوم 

من حياة el‏ حر من مائة سنة من حياة ا اوی) o TT‏ 


جهاد السلطان «سراج الدين بهادر شاه» للاجلیز» ونفيه إلى رانجون ۲۷۰ 
صدّيق حسن خان: العا لم الأثري ملك «وبال» E o‏ 
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ومن تر کیا خلفاء وملوك» غيروا وجه التارج N Sa o‏ 
السلطان المحاهد مراد بن أورخان: يعدم أنه ((ساو جي) لا الف 8 

E a الكافرين‎ 
TN se SS 


البلغارية ويؤدب لازار » ملك ا وأمراء البوسنة lb‏ ف 
معر كة (قو صو I O oo )٥‏ 


يا دعاة القومية العربية الا 2 هم العقأنيون O at teas‏ 
بايزيد الصاعقة؛ «يلدرم» 


السلطان مراد الغافي- والد السلطان محمد الفاتح: يحکم وعمره : عاي 
عشرة سنه DD O‏ 


شح بلغراد في ۲۵ رمضان سنة ٩۲۷‏ هھ ۲۹ أغسطس سنة plo!‏ ۲7۹4 
ويضرب حصارًا بربع مليون جندي حول فيينا عاصمة النمساء ودفعو 
الحزية عن يد وهم صاغرون E E amr‏ 
فتح جزيرة رودس» وطرد فرسان «الاسبتارية» منہا في صفر سنة ۹۲۹ھ ۲۸١۱‏ 
تطو ر القدرة البحرية في عهده» على يد أمير البحر خير الدين بربروس» 


واتخاذه من «نيس» بفرنسا قاعدة له E O e‏ 
ومن الفليبين السلطان «لابو لابو): حا جزيرة «ماكتان» بالفليبين: 
يقتل «ماجلان) بیده؛ جزاء غطر سته O n‏ 
ملك المغرب «مولاي عبد الملك»)؛ يقود جيشه وهو محمول على محفة 
ف مع ر كة «وادي الخازن) سنة ٩۹۸ه E‏ 
E E a 0Y‏ العزيز: أمير المؤمنين حقا .. أشج بني 


.. الأموذج المغالي في علو همة الخلفاء في العدل ورد دالاس اى 
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علو مته في ملاحظته لعماله» ومكاتبته إيّاهم في القيام بالعدل 


O E N SLO a و ئ ا‎ 


يا حکام عصرنا» ھکذا ر 


طعامه 


سابق البربري ينشد عمر الشعر» فيبكي حتى يغشى عليه 
ن ع ا ا و e‏ 


£ ا ي u‏ د ۴ £ 
(لاسکرن تلك السواقي حتی اجریه راه الاول) a‏ 
لباس عمر بن تید العزير A RE N O ED‏ 


وانظر إلى العجب العجاب O‏ 
وني الشوری .. کان نسيجَ وحده O‏ 


وموقفه من مال الامة عجيبٰ ثم عجيبُ o‏ 


فخر املك الوزير أبو غالب محمد بن على الصيرفي: من اسن الدهر 
ي الإإحسان على العلماء 
الوزير العادل» ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين الروذراوي: 


TOA rasa . الشوف ويفرش الحصر» ويشعل المصابيح‎ O EEE 


E ans E E E CY 
PL AR الوزير الكبير نظام المُلْك: العام العادل‎ 
O a e lo E علو همته في حفظ الدولة‎ 
E a aos كانت سوق العلم في أيام التّظام قائمة‎ 
E ترجمة تكتب اء الذهب‎ 


الوزير الإمام الأثري العام العادل: عون أبو المظفر بن هبيرة الحنبلي 
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°۹٦‏ تا 
وعند الموت موقف له جلال i O gy‏ 
والعجب كل العجب أن ببكيّه أعداؤه ey‏ 
الفصل الثالث : علو همة الوزراء i Fe eens es‏ 
ى الله هارون, عليه السلام E‏ 

أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: وزیرا رسول الله له E‏ 

عمر بن عبد العزيز : وزير صدّق لسليمان بن عبد الملك TEV ees‏ 
رجاء بن حيوة : الإإمام القدوة» والوزير العادل ؛ له في عنق المسلمين 

مه وره ف ل عر ت ت ال د ER‏ 
N E Ey‏ 
دو الوزارتن ضاعك رن عا OFS‏ 
الوزير العادل جاب الدعوة: أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن 

الجراح E ee RS ES‏ 
الوزير الإمام الحافظ: ابن حنزابة e O‏ 
عميد الجيوش؛ أبو علي الحسين بن أبي جعفر: يقم السنن POV‏ 

أمير الجيوش الوزير السني وسط العبيديين POR‏ 
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یی بن حمد: من ری ربه منامًا 1 
ا وچ ده O E E‏ 
ا o‏ 
ابن هبيرة: يستحث نور الدين محمود زنكي على انتزاع مصر من 
الفاطميين E 1 O RD‏ 
ورعه E O‏ 
تواضعه RR gy‏ 
علو همُته في الصبر والامر بالمعروف والنہي عن المنكر FAs ee‏ 
قبس من علو همته في الفهم والعلم للكتاب والسنة Oe‏ 
وزير عادل: : المس عنده غير مشروع إلا في مواضع OLE anes‏ 
باتباعه الشديد للسنة؛ یری ربه منامًا A‏ 1 
وزير العراق عضد الدين .. O EDA O‏ 
وزير الموصل: جمال الدين أبو جعفر محمد بن على اللأصفهاني الجواد 
الممدح وحكايته العجيبة E OSE RT‏ 
الوزير الفاضل؛ حيي الدين أبو علي عبد الرحم بن علي البيساني وزير 
صلاح الدين O se EOE EEO‏ 
الفصل الرابع: علو همة القضاة COVE ese E CSE‏ 
علي بن ابي طالب: أقضى هذه الامة yy‏ 
عمر بن الخطاب: رضي الله عنه O‏ 
شريح القاضي: يحكم على أمير المومنين فيسلم الهودي es‏ 
الإمام مسروق بن عبد الرهن O‏ 
شريك بن عبد الله: قاضي الكوفة E tee eR EEA‏ 
الواقدي: مات ولیس له كفن a oy‏ 
القاضي الأبيوردي CVT E A RD‏ 
مفخرة القضاة: سيم بن عثر: ما حتم أحد القران في ليلة أكثر مما خت 1۸ 
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دس 


قاضي المدينةء الإمام: سعد بن إبراهم بن عبد الرحهمن بن عوف . ٤۱۸‏ 


قاضي المدينة ومفتما: بحيى بن سعيد بن قيس Ca‏ 
قاضي القضاة: بكار بن قنيبة E‏ 
القاضي الإمام: أبو بكر بن الباقلاني O Sy‏ 
القاضي الإمام» الأمير القائد؛ أسد بن الفرات: فاتح جزيرتي قوصرة 

و صقلية» ومصتف كتاب «الاأسدية) CT E ay‏ 
القاضي: نصر بن ظريف اليحصبي OT‏ 
قاضي قرطبة المصعب بن عمران : ورده الضيْعة على الايتام Ce‏ 
القاضي: غوث بن سلیمان ا CN E‏ 
القاضي: أبو عبيد بن حربويه CT‏ 
قاضي المرية بالأندلس : أبو عبد الله حمد بن يحيى بن البراء ... ٠٠١‏ 
الإمام الشهيد قاضي برقة: محمد بن الحبلي o‏ 
قاضى ال لحماعة بمراكش: أبو عبد الله بن علي بن مروان وحكايته مع 

المنصور ملك الموخدين E N oo‏ 
القاضي المنذر بن سعيد البلوطي: لله ده CTY sae e‏ 
القاضي الحافظ ابن الي عاصم LE O‏ 
القاضي اليًاط: أبو عبد الله محمد بن علي المروزي CT Smeets‏ 
القاضي أحمد بن بقي بن خلد O‏ 
قاضي القيروان: محمد بن أي المنظور الأنصاري ee‏ 
قاضي القضاة شيخ الشافعية: الحموي O‏ 
القاضى الحافظ: أبو أحمد العسال e RD‏ 
الإمام القاضي: أبو سعيد السيرافي o‏ 
العرّ بن عبد السلام: بائع الملوك والامراء e‏ 
القاضي جُمَيع بن حاضر الباجي : يحكم بطرد المسلمين من ”مرقند ؛ 

ا ت اا ار و اط م الي ORE‏ 


الفصل الخامس: علو همة الجذدين CRON a a‏ 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب CEE aeRO OE‏ 
ويي هدا بلاغ » والله يفعل ما يشاء yy‏ 
الشيخ حسن البنا رحمه الله: مثال جميل لعلو اة One ee‏ 
وقفة أخحيرة مع الشيخ حسن البنا e‏ 
شيخ الحدّثين» مجدد العص محدث ديار الشام: فضيلة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني N gy‏ 
ثناء الشيخ محمد إبراهم شقرة على شيخه الألباني O‏ 
كلمة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي yy‏ 
ا شانفي الشيخ غير المنصفين SV Enam E REAR‏ 
أحياها الألباني VE stnceEsaES‏ 
الألباني ودعوته E cenan ES‏ 
الشيخ الالباني رائد التصفية والتربية» الطريق الرشيد لبناء الكان 
الإسلامي E itRSS‏ 
التصفية Ela EREN‏ 
التربية yy‏ 
سس الف فهرس المكتبة الظاهرية والقصة العجيبة للورقة الضائعة 4۸١‏ 
الفصل الخامس: علو همة الأدباء والشعراء SON ZER see‏ 
أشعر وأصدق بيت: بيت لبيد O oa‏ 
شاعر رسول الله ی المؤيد بروح القدس» حسان بن ابت رضي 
الله عنه a‏ 
کعب بن مالك : ہد دوسا ببیت شعر فسلہ COV o‏ 
عبد الله بن رواحة: رضي الله عنه COR oR‏ 


الصرصري : ماح الرسول عرکھ: شه فی عصرہ مسان ہن ابت ٤4۹٩‏ 
يوسف بن فضل الله السكاكيني الحراني: الواعظ الزاهد e‏ 
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ابن قم الجوزية: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شاعر أهل السنة 


ENE O E E SL aaa وطبيب القلوب'‎ 
E mea لا الكبير والوزير الصاح: القاضي الفاضل‎ 

محمد إقبال: الشاعر الذي أقام دولة الباكستان بشعره قبل أن تقوم 
و E E O a n‏ 
عمر بهاء الدين الأميري .. لله دره I wm‏ 

ا قطب أديب الإإسلام وكتابه «الظلال»: فتح من فتوح الإإسلام» 
کا قال الندوي E O E a a aaa‏ 
هاشم الرفاعي: لله دره SP EOL SRE an‏ 
شاعر اخر وهذه قصيدته O N O oT‏ 
قم يا أخي RE ES RSS CARE ea‏ 
محمد منلا غزيل : وشظايا الإيمان e E oa‏ 
عبد الحکم عابدین: وود الكاتبا E‏ 
وججال فوزي: «حسان الدعوة) ET‏ 
قصيدة «الفتح المبين» لشاعر آخ RT‏ 
قصيدة «اشعلتا من دمي») O‏ 
وقصيدة «لن أستكين) E a‏ 
وقصيدة «عقيدة المؤمن) E E E a‏ 
وقصيدة «انشر ضياءك) O E Sa E‏ 
وقصيدة «الله اکبر) ST RE E O a‏ 
القرضاوي ونونيته : ما أحيلاها وأحلاها E on‏ 
مصطفى صادق الرافعي: عملاق تحت راية القران E aki Oo‏ 
وللرافعي قصيدة: « ربنا إياك ندعو) ET RS oo‏ 
يوسف العظم: شاعر القدس N EE Ga‏ 


عبد الرهن العشماوي: شموخ في زمن الانكسار .. ST‏ 
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حسن الأمراني: صاحب المشكاة SO O‏ 
عدنان النحوي: صاحب الملاحم لله دره a‏ 
بطولة طفل فلسطيني تُحييا البطولات ويصوغها النحوي شعرًا. ۲٤ء‏ 
عائض القرفي: أطيب الطيب» وشذا الورود في جزيرة العرب..... ٤‏ ٤ه‏ 
E a ON‏ 
حمود 2 ينادي: «إنها الصحوة .. إنها الصحوة) E ot‏ 
اشد وقعًَا من اللهب O e N AES‏ 
ة: شاعر الإسلام؛للدكتور أبو صاخ السوري ٠٥٤‏ 
ا .. وما أدراك ما القاضي ؟! Esed Î‏ 
الفصل اا : علو مة الشيوخ Ome‏ 
أبو أيوب الأنصاري: يقاتل لفتح القسطنطينية وهو شيخ STs‏ 
عبد الله بن حرام: کل ا e O‏ 
موسی بن نصیر: فاتح الاان وغو E‏ 
بو عثان النهدي: الإمام الحجة » شيخ الوقت a TT‏ 
شيخ الإسلام : أبو رجاء العطاردي O‏ 
ثابت البناني: العابد الرباني E O N o‏ 
أبو إسحاق السبيعي: الحافظ شيخ الكوفة Seen‏ 
عطاء بن أي رباح: مفتي الحرم ON eo eR‏ 
سحنون: دوا المغرب a‏ 
ابن أبي حاتم الرازي: الإمام الحافظ» شيخ الإسلام Se‏ 
الحسين بن الفضل E E O‏ 


الحسن بن سفيان: الإمام الحافظ: بحفظ الأسانيد وهو ابن تسعين سنة ۹ه 
الامام الحافظ شيخ خراسان: أبو الحسين محمد بن محمد الحجاجي ۹ 
شيخ الحنابلة ابن عقيل: وهو في عشر الانين جد من الحرص على العلم 

اشد ا عد وهو ابن عشرین COE Rt OE‏ 
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ابن الجوزي: يقرا العشر وهو ابن نمانين سنة OV‏ 
الحافظ السلفي E ay‏ 
الإمام القدوة سويد بن غفلة O‏ 
الحسن بن عرفة» أبو علي العبدي i E OOOO‏ 2 
علي بن خشره: الحافظ الصدوق DT E e‏ 
أبو القاسم البغوي yy‏ 
حكم بن حزام: همة سباقة في الإسلام ST eee a.‏ 
الحافظ الطبراني a‏ 
شيخ الإاسلام القاضي أبو الطيْب الطبري: ما عصی الله با خت فط ov‏ 
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألبالي Cea‏ 
عمر اختار: شهيد الاسلام وأسد الصحراء e‏ 
الشيخ أحد ياسين: شيخ المقاومة في فلسطين aa‏ 
عجوز بني إسرائيل: تشترط على نبي الله موسى أن تكون معه 

E O في الحنة‎ 
E O الفهرس‎ 


